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توطئة 


رأينا بشكل واضح في المجلد المتقدم مكانة وليم رئيس | ساقفة 
صور ومعه كتابه الذي ارخ به لأحداث االحروب | لصليبية حتى قبيل 
وفاته في سنة ١486‏ م. ومن المؤكد ان نجاح وليم كم ورخ ٠‏ ودميزه 
عمن تقدمه من اللاتين , يرجع الى ثقافته العربية وتأثره بطرادُق 
المؤرخين العرب , وعليه فإن كتاب تاريخ وليم الص وري وإن كتدب 
بالاتينية وبروح صليبية متعصبة ٠‏ هو من حيث الطرادّق والجغفرا فيا 
نتاج شر قي . 


وكان وليم قد دَوقٍ ف وقت عصيب جدا بالذسية مس دقيل المماكة 
اللاتينية بالقدس واشؤون صنراعاتها ضد ال مس لمين بقيادة صلاح 
الدين يوسف بن ايوب ٠‏ اقد توفي وليم ايام مقدمات معركة حطين » 
وصحيح انه عاصر حطين من رجالات صلاح الدين ا مؤرخين العماد 
الاصفهاني وااقاضي ابن شداد , لكن مادوناه لايغطي كامل الصورة 
من جميع الجوانب , ولدسن الحظ توفر لاتيني فرنجي أخر من بين 
فرنجة الشرق » قام بالتنييل على تاريخ وليم الص وري » وغطلى 
أخبار معركة حطين وتحرير القدس دم حوادث ملحمة عكا وما يعرف 
باسم الحملة الصليبية ١اثااثة.‏ 


وهذا النذيل ٠‏ وإن اخذاف حول تحديد هوية مصذفة » على درجة 
عالية من الأهمية ٠‏ وكتب اصلا باافرذسية القديمة .التي عدت 
ناشئة وقتها » وساف ان ذشر من قبل في القرن الماضي » شام قامت 
عالمة فرذسية في ايامنا هذه بتقديم اطل_روحة دكت_وراه حب وله 
بالاذكليزية » كم اعادت ذشره ا ستنادا الى مخطوطات ج-ديدة 
ومعطيات حديثة. 
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ولعادك اسن السب الحصول عدن أسيتكة مي النسن الفدرنس 
المحةق جديدا من قبلها . لكن وجدت صعوبات كبيرة جدا في تحصيل 
فسكة عن الدزلاسة الاتكليزية ..وتخلا كقرمين موديو جوددونا 
مشكورة في اذكلترا لرؤية ذسخة من الكتاب لتصويرها فلم يفلدوا , 
واخيرا تمكن احد الاصدقاء اليابانيين من رؤية دسخة منه في احدى 
مكتبات المؤٌسسات العامية في طوكيو فصورها . وبعثها لي مشكورا. 


اقد انطبق علي في هذه الحال فحوى الوصية النبوية بطلب العلم 
ولو من الصين . ودراسةالنص ‏ كما لاحظت ‏ كانت درا سة 
لغوية ال مقاصد وام دكن تاريخية » ومع هذا هي مفيدة جدا , لهذا 
قررت تقلها الى العربية وجعلها تشكلااشطر الأول من مجلد 
يحدويها مع نص الذيل الاصلي. 


والصعوبات التي واجهتها في ذقل النص الاذكليزي الى العربية 
لاتقارن ابدا يمتاعب الذقل من ١افرذسية‏ القديمة 2.ائما من اعتمد 
على ١‏ لله كان ١لله‏ عونه ومرشده فالحمد اله دوما وابدا. 


سيجد ااقارىء العربي فائدة كييرة في مواد نيل تاريخ وليم 
الصدوزي ٠‏ وسنتغدو صورة الاحداث مدتكاملة لديه خاصة لدى العودة 
الى دقية المصادر العربية . ولااعني هنا ماكتبه كل من العماد 
الاصفهاني والقاضي ابن شداد فقط بل مارواه غيرهما ووصنلنا في 
متصندفات متالشرة: + تشركها كسمن موسوعتنا فكه: 


من ١‏ آله ا ستمد العون دوما ومنه التوفدق وله الحمد واالشكر . 
والصلاة وا اأسلام على الذبي الماصطفى وعلى آله وأصحايه أجمعين. 
دمشق 2-1١١‏ رجب اافرد ١4١6‏ ه 
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سهيل زكار 


ه؟ه" - 


تدويه 

رفعت الرسالة التي تقوم عليها هذه الدراسة الى كلية اللغات 
الحدرئة ولغات ااقرون الوسطى تحت عذوان « نيول تاريخ ولدم 
رئدس أساقفة صور حتى غرف *” ويذهب شكري الأول المدشر ف 
على بدني البروفسدورردت 3 . و. ريد . وهو لين سار دقدر ١‏ 5شار 
أن أعترف به حيث أنه قد علم أبي أيضا قدبلي ٠‏ وبينما كان غائبا 
افترة قصيرة في كندا ناب عنه السيد! . د . كراو + وقد اعطاني 
مساعدة بالغة الكرم . 


وأكان:#كريف مدق تقب من :شرل لقو الن اساسلة تتاريكية كل 
الأشكلات الرتيظة براساتث تمر عبر نظافين + وانا هديئة الأذسسة 
بازيارا هارن اتشاعركها السكيورة قعداية التذقيج والبيز مون 
سزرن لعدد كبير من الاقتراحات والتعليقات المفيدة » وكنت ممتنة 
أيضا لخداف اذواع المعونة منالبروفسورر لفتحت “ان . ددفان 
والدكتور جاروسلا ف فونداء والدكتور ر . س . سميل واكثر الجميع 
لزوجي مورغان ر . و. مورغان الذي يدونه لام يكن هذا الكتاب 
ليكتب بالمرة » واليه أهديه . 


ما.ار. مورغان 


7055 


الرواميز 


بابكوك وكري 


١6 تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار » سجلات الحضارة‎ ٠ 
١5358” نرويورك‎ 

هااف .تاريخ آناب فردسا 

م . ل . تاريخ ارذول وبرنارد الخازن تحقيق لويس دي ممناس 
لا تري ٠‏ باريس ١الام8١‏ 

ب لمؤافات ابجاء العنوسنة اللأقنية تم تمفيق” . + نانش 
( ١7؟‏ مجلدة : باريس 51455 )١4354‏ 

رهس راشيل لتواريخ الحروب الصليبية طبع من قبل أ عضاء 
أكاديمية الآداب والمخطوطات باريس 1505-144١‏ وإذا ما 
استهدع هذا الرهز اوعدة فإكة رشون الى تداسلة راشيل الستكدمة 
بشكل عام في هذه الدرا سة وحددت الاشارة الى مؤرخي الغرب حيث 
قصد ساسلة أخرى براشيل لودس الأولى . 
ريس المخطوطات الايطالية تدقيق ل . ١‏ م وراتوري ميلان 


عالا/ا١ذ‏ _ ١أملب/ا١؟‏ 
رذسمان . فدن . فون رذسمان تاريخ الحروب الصليبية كميردج 
١956١‏ 


ستمول ن . سن سس سيل فنن الحهس روب لدى الصعليبيين 
/ا١٠ ١١9‏ كمبردج ١907‏ 


جدول الخطوطات 

أعطيت حروف الاشارة الأولى في هذا الجدول المخطوطات التي 
اعتمدت في هذه الدارسة 2 وتشير الأاعمدة التالية الى رقم كل 
مخطوط ٠‏ مع الحروف الاولى المخطوطات إن وجدت في طيعات 
ماس لا قري ورا شيل »؛ ورقسمالمخ ططءط في م وجز رانيت 
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١‏ د لالاو"اه 
الملخطوطات التي ذكرت في هذه الدارسة ٠:‏ قد وردث ف الجدول. 


واستخدم تعبير موجز خلال الدرا سة ليعني كل من نصي ١‏ ون 
معا . واسوف ترد أوصاف مفصلة اكل المخطوطات المدرجة في هذا 
الجدول في الصفحات ١# 1١‏ ( امقدلة. 


ذيل هرقل حتى ١١5١‏ ذيل | 
روسلين من ١15/8‏ ف] بعد | 


0 له 
ماس لاتري كوليرت فونتينبلو 


حتى 1771 سف|) 


هرقل حتى 48 ١١‏ مع كون 
القسم54/8١١910-1١١‏ غريب 
على هذه المخطوطة 


هرقل حتى ١١١/5‏ 





د« لووول 
مدخل 


أن ندول تاريخ ولدم الصوري باللغة الفرذسية ااقديمة والتواريخ 
الانتتفلة التفاقة بها دوهونة كدو ريه مدركية حب ول الصدروت 
الصليبية » ومن الناحية الشكلية هي أمثلة على ااكتابة الذثرية 
الفرذسية القديمة , وهكذا فإنها قد افتت في الماضي انتباه كل من 
المؤرخين واالغويين يصورة جيدة » ولكنها تبدقى بس بيب ذاك كله 
مشكله صعبه 2 ومؤرخون من مذل غروسيه ورةشارد ورذدسمان 
وبرا ور مكتفين فقط بتسمية الاكثر ظه ورا » وه كذا يس تخدمون 
ارذول وهرةل كمصدر رئيس لجزء كبير من تاريخ المماكة اللاتينية 
لبيت المقدس , في اواخر القرن الثاني عشر وأوائلالقرن الثالث 
عشر 2 وهم مدركون دشكل جيد وهم دبفعلون ذلك أنه لا يعرف بأي 
درجة من التأكيد ما الذي كتيه أرذولأوأي ذوع من النصدوص يشكل 
تاريخ هرقل حقا , وفيما يتعلق بأرذول فإن اعتمادهم على التاريخ 
المعروف باسمه دقوم دبقدر كبير على افترااض أن ارذول كان مرافقا 
مقربا لصاحب يبنا )١(‏ وهكذا لا بد أنه كانت لديه المعرفة الأولى 
دكل ما حدث 2,2 وهذا م بصر ف النظر عن الحيازة 5-5 دؤكد 5ونه 
شاهد عيان أمرا صحيحا ». وهكذا يبدو من المرغوب فيه أن نعدرف 
ما الذي شهده أرذول بالضبيط ٠»‏ ومثل هذا . إنه أمر بديهي أن ذدول 
وليم الصوريى التي تغرف اجمالا بتاريخ فرقل » تسمى عادة بتاريخ 
ارذول وبرنارد الخازن 2 وهي ترتبط ذوعا ما ببعضها بعضا » واكن 
الطبيعة الدقيقة ومدى تلك العلاقة , والاهمية التي يمكن أن تكون 
لها في ترسيخ كلا النصين ولتق ويم جد رتهما الذسبية كمصادر 
تازيخية رلم تهد مطلقا وشكل «واشه:, 


والأاهمية الأدبية النصوص أيضا برغم أنها معروفة بشكل غامض 
من قيل أغلب الذقاد ومؤافي التواريخ الأدبية وما يشابههم تحتبىء 
ذحت عدد من ا م اشكلات النصية الخطيرة المانعة التى تعاوق دبشكل 
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إن لم تحل تماما » دون أي تق وديم واضح المقدرة الأدبية‎ .٠ جدي‎ 
التي ا ستخدمت في صياغة النصوص , والعقبة الرئيسة أمام الفاقد‎ 
التاريخي والأادبي على السواء هي حقرقة أن هناك الكثير جدا من‎ 
النصوص . التي كلها بلا شك ذات كيانات مستقلة 2 ولكنها بلا ريب‎ 
ترتبط ببعضها بعضا دشكل متساوي بأذواع من الطرق الدقيقة‎ 
: وهذه الخصوسن هي‎ 


« تاريخ الأعمال المنجزة قيما وراء البحار » لوليم رئيس أ ساقفة 
صور ؛ والترجمات الفرذسية |اقديمة التاريخ وعدد من النيول 
الفرذسية ااقديمة 2. ويعرف هؤلاء معا ودس ميان أاجمالا يا سم 
«تاريخ( او كتاباورمان) هرقل» وهو كتب باللاتينية (؟) وهناك 
اخيرا عملان لاتدل عناوينهما على اي صملة بالبقية ولكنهما في الواقع 
مرتبطان بالذيول المكدوبة باللغة الفرذسية القديمة وهما: تاريخ 
ارذول وبرنارد الخازن () المتقدم ذكره والعمل غير المذشور المعروف 
بصورة عامة باسمه تاريخ ماوراء البحار واصل ص لاح الدين (؛) » 
وهكذا فان امشكلة الرئيسية في تل_رتيب هف ذه النص. وص 
ومحاولة تحديد علا قتها ببعضها بعضا , وكان المعروف من قبل من 
الدرا سات المتقدمة أن الذوع الأول من الذيول ؛ ذلك الذي ينتهي في 
355 , قد أوجد الماش _كلات المعقدة والاكثر أهمية الى سد 
بعيد , وبدا في الواقع أن هذه لو أمكن حلها فإن المشكلات المتعاقة 
بدقية النص ستتوقف عن أن تكون مشكلات بالدمرة 2 وهوافت راض 
أثيت صحته دماما بالنتيجة . وهذه الدرا سة يناء عليه محص ورة في 
هذا الفرع الأول من الذيول والأهداف الرئيسة وراءها الاثتان : 
توضيح بنيتها وأن يعاد منها ومن النصوص الرتبطة بناء الصورة 
الاصلية لتاريخ أارذول المفةود » وبصر ف النظر عن هذه المسائل 
الرئدسة , إن هناك أيضا غاية عامة فضدفاضة , أو اثنتان تختافان 
عن الدزا سات السسالفة + وتسطليان التتامل معهسنا :ذا كان 
المدسائل الرئيسة أن تسوى بصورة مرضية » ومعظم هذه الذقساط 
صغيرة وتظهر بشكل طبيعي تماما في مراحل معينة من الحل على أي 
حال ؛ ولكن إحداها أكبر ذوعا وستؤْخذ يعين الاعتيار يصور 
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مستقلة في الفصل الخامس . وهويتا المؤافين المفتدرضين ارذول 
وبرنارد وتاريخيهما ستدرسان مذفصلتين ٠‏ قبل أن تؤخذ جميع 
النصوص معا وتقارن في محاولة لكشف بيئة النيول وعلاقتها 
ببعضها بعضا وبالتواريخ القصيرة . وسيذنشا عن هذا التحليل 
إعادة بناء عمل ارذول الأصلي ٠‏ وهذا بدوره سوسمح بتحديد بنية 
ومصادر التاريخ القصير المذسوب الى برنارد بوضوح ٠»‏ والقصل 
التاسع م-وقف على تقب-_ويم مسكان التص وص بين أدب 
فترتها . ودفحص العاشر الطرق التى تؤثر بها نتائج هذه الدرا سة 
في نظرتنا الى قيمتها كبينة تاريخية ٠‏ وتبقى مسألة ارتباط مخطوطة 
النديول بال مؤرخين بالضر ورة بالغة التعقيد جزئيا بسيب العدد ١‏ اكبير 
من المخطوطات (ه) ٠‏ وعلى اي حال أن الاساس قد اتضح الى حد 
بعيد دقضل عملين هما: عمد ل منساس لات ري« ميحصسث 
التص نيف » () وعصمل #ونت رايتت () « التحليل 
الاحصائي » الذي مع أنه يدعى يتواضع أنه ليس أكثر مسن تعديل 
لتصنوف ماس لاتري , قد أصبح المرجع المعياري البحوث التالية في 
هذا الملجال ٠‏ وكان نهجه تقسيم النصوص الى فئات بحسب التاريخ 
الذي تم فيه انجاز نيولها . وهكذا فإن الفئة الاولى هي مخطوطات 
وليم الحسدوري بلانيول » والفئة ااثانية موجز وليم الصوري وتتمته 
حتى 4" ١‏ أو ١5‏ مع ثلا نة أقسام فرعية ٠‏ يسيع مايسمى 
0 تاريخ ارذول لما وراء البحار وبرنارد الخازن » واافئة الثاائة 
وليم الصوري مترجم ومكمل حتى ١751١‏ » واافئة الخامسة حتسى 

النيول ١71/6‏ .وهناك ضعفان واضحان في الطريقة : 


الأول والاقل خطورة هو أن كل فئة في الوااقع تحوي نص وصا 
متباينة جدا ( حتى أن الفئة الخامسة تحوي ليون 874 التي تنتهي 
في ١١54‏ ولدس في ١775‏ بالمرة ) ثانيا والاكثر خطورة أن الفئات 
تمضي الى ماوراء أسر المخطوط , حتى أن المخطوطات التي تتشابه 
في الواقع في الكثير من أطوالها يمكن ان دفصلها راينت في تصنيفه 
ببساطة لأن في واحد منها قسما إضافيا ملدقا بنهايته , ومع ذلك 
فإن هذا التصنيف يدقى قيما كوسيلة لاختزال حالة معقدة بص ورة 
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متعذرة التجزئة تقريبا الى احجام ١‏ كعر قابلية التعامل 
معها , وتمكننا في التمييز # مع أن ذلك قد يكون أحيانا دشكل 
محدود ‏ بين نص وآخر ٠‏ فعمليات جرد رانيت اذا تزودنا بذدقسطة 
استدلال في المتاهات النصية , والملخطوطات الفردية كانت ايضا 
موصوفة بصورة وافية في القسم الاعظم منها » وفي بعض الحالات 
أذثر من مرة » ودبدو من التدكرار الممل أن تكرر كل هذه الاوصاف 
بطولها » وقد اقتصرت بناء عليه على أن أصف في الالحق الأول 
مخطوطين فقط : مخطوط الأقديس أومار»“"لا الذي لم يووصدف 
بالمرة من قبل وانما ذكر فقط من قبل راينت ( رقم ١١‏ في 
قائمته ) ومخطوط لدون من قبل ""الا و15١8‏ ( راينت 
رقم 0/١‏ ( الذي وصاف بشكل غير واف في مصذف را شيل ومحتويات 

كلا من هذين االلخطوطين أساسية في مناقشتي . 


وقد بدا من غير المرغوب فيه ابكار مجموعة رموز جديدة من 
الحروف الأولى طالما أن هناك من قب لالح روف الاأولى التي 
استعملها ماس لاتري : وتاك التي استعملت من قبل محققي را شيل 
التي قد تتوافق جزئيا وتختلف » وقداعتا المؤرخ ون الذين 
يستعملون تلك النصوص الاشارة اليها بعبارة « النص :د » وهلم 
جرا ؛ ذاك أن تغيير هذه الحروف الرامزة سيؤدي بالتاكيد الى 
التشوش , وبدا أن الجواب هو تكيدف النظام الموجود دون إضافة 
الى العدد الوفير من الأاسماء والأعداد التي كانت تحيط من قبل 
بالنصوص , وهكذا فمن أجل المخطوطات التي تذكر كثيرا جدا في 
مناقشتي قد ا ستعملت حروف ماس لاقري ومحدققي را شيل مميزة 
بينها حيث أنهم أحيانا يس تعماون الحرف ذفسه للاشارة الى 
مخطوطات مختافة ( مثل أوب االذان يستعملان بصورة مختافة في 
الطبعتين بوضع حروف ماس لاتري في ص ورة حرف 
5بير (جسم ) وحروف راشيل في صورة حرف صغير وهكذا فان 
أشير الى الملخطوط المختار من قبل ماس لاتري «ارستال 
لاقلا , ( من قبل ل/ا17 31 ) في حين أن () دشي الى 

تن 13 قا قر 5*5 لتخطوط (1) من طايعسة الاكاندبية > وق 
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حالتين وصف المخطوط من قيل كلا المدققين وفيهما جمعت بين 
الرمدوز هكذا غْ تج . سن لجخ وحيث أن كلا المدققين وصساف 
وأعطى حروفا رامزة المخطوطات التي اس تعملها قليلا جدا في 
تحدقيقه » وكذزاك لذاك التي اقيت أ غلب أهتمامة . فان كل المخطوطات 
الرئدسة قد غطيت به ذه الطل ريقة بباستتثتاء « القديس 
أوهر "الا ,' التي أعطيتها حرف (ن ) الذي ام يستعمل حتى الآن 

الرمز لأي مخطوط . 


وبالذسية المخطوطات الاقرادية ذواجه الآن أ كثر الأ سدّلة صدوية 
حول كدفية الاشارة الى النصوص ذاتها بطريقة مايجب أن تكون 
موجزة وواضحة . طلما أن التعايير ال مستعملة يجب أن تتاكرر في 
الحقيقة كثيرا جدا في أقسام معينة . مع ذاك يجب أن لاندكم سافا 
على المسادل التي بين أيدينا 2 على سييل المثال إنه من غير المرغوب 
فيه بوضوح الاشارة الى أي نشي على أنه م« تاريخ أرذول » في حين 
ام يترسخ بعد ماذا كان تاريخ أرذول بالضبط ٠»‏ وإن كل نص يوجد 
في مخطوطين على الاقل وعادة اكثغعر س وى ليون 4878 هسو 
وحيد ,» وبين مخطوطات أي نص يوجد ذوع من الاختلا فات هي التي 
تهم » وتهم المرء الذي يحاول تحقيق اي واحد من النصوصص. » واكن 
المشكلة موضوع المناقشة في هذه الدرا سة تعني مستوى آخسر من 
الاختلاف تماما . والاختلا ف ليس بين المخطوطات العديدة لنص 
واحد دل بين نص وآخر » ولهذه الغاية اخترت اكل نص مخ طوطا 
واحدا يمكن أن يِوّخذ دشكل موادّم على أنه يمثل ذلك النص ٠‏ حتى 
أنه على سييل المثال عندما تحت وي على النص ذفقسه 
مثل س . ج » وهكذا فإن الاختلا فات في القراءة بين مختلف 
المخطوطات لأي نص تترك جانبا على أنها عديمة الاهمية لغفرضص 
هذه الدرا سة . وهو فحص العلاقة بين محتويات كل نص وبين 
محتويات النصوص الاخرى ٠‏ وفي النهاية علاقة كل نص بالتاريخ 
الاصلي لأرذول . 


واختيار هذه النصدوص اممؤلة كان ف يعدن الحالات يس دوحي 
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من عمل المحققين المتقدمين ٠‏ وفي حمسالات اخ رى أاتسى مسن 
تصندفاتهم 2 وهكذا فإن اختيار الخطوطات غ ج 2. س ج وب وآ 
من قبل محققي الا كاديمية وماس لاتري على انها ا فضل االخطوطات 
النصوص الخاصة بكل منهم يبدو عند الاختبار بأن له ما يس وغه , 
وقد احتفظت بها كممثلة لنصوصهم , ومن اجل ما يدعى تاريخ 
أرذول » من جانب آخر اخترت مخطوط القديرس آومر ”لا الذي 
لم يكن ماس لاتري يعرفه والذي يبدوا فضل من مخطوطة الاساس 
بروكسل87 1١١‏ الاسباب مشروحة مطولا في مكان أخررم) . ومشل 
هذا ان مخطوط لدون» د» برغم انه معروف لدى محدققي الاكاديمية 
ومطبوع من قبلهم بمسبورة متذوعة » فانه لم يمنح الشهرة التي 
يستحقها ونصه فريد » وسوف يعامل هنا كاسرة مستقلة ذات عضو 
واحد ستصبم اهميته ١‏ اكبيرة بشكل متدرج “ولا يدهل: تاريخ ماورام 
البحار 0 ) راينت فئة >“ ب( بش كل عام في الاكثر تعقيدا من 
الجدول النصي لأنه بين كل النصوص هو المخطوط الأقل حكاما في 
الارتباط بغيره » وعلاوة على هذا يتعسذر وص قف كل 
من ب . ن . فا. فر ٠لا‏ أو ١7١.‏ على أنه ممثل لهذا 
النص (5) وهكذا فحرثما يذكر فإنى أشسير اليه ببس اطة 

ب م تاريخ ٠١‏ 

والمخطوطات موضوع البحث هي 


أ مكتبة اآرسنال في يباريس رقم مدشظ ) رقم 
معروفا. 


تاريخ بيسرنارد الخانزن الذي يس ىمى في شبارة دار 
الذس سخ ف8؟1١‏ 1 ويصيقه ماداسي لاتريي في 
صفحة 6" , ويس __تعمله كمخنسطوط أبساسي له 
للقسم ١775220-06‏ من النص ؛ أنظر أيضا أنناه 
ص 48 95. 


000 


7 

1 الأكتبة الوطنية في باريوس ‏ مجموع فرذسيورس 5158 مسن 
أواخر القرن الثالث عشر أو أوائلٍ القرن الرابع عشر , يحتمل أنه 
من شرقي مروفانس ( قبرص احتمالا تاريخ هرقل ‏ مكمل 
حتى؟7١١‏ مع كون القسم ١77172-١4‏ ذيل روسلين . 


من طبعة را شيل ولاجل وص_فهم له انظخر راشسيل ١‏ مسن 
١6 ١*‏ وانظر أيضا أدناه ص ١4 ١"‏ : 


الثالث عشر بروفاذس . ويحتمل أنه شرقي ٠‏ تاريخ هرقل مع نيول 
حتى ١5154‏ أنظدر )1غ( أعلاه راشيل “” . ب5١‏ واتظر أنناه 
ص .١”5-- ١>‏ 


سا المكتبة الوطنية باريس": . مجم وع فرذسورس 
كلم 38 ركلى"' من أواخر القرن الثالث عش اواواثئلالرابيع 
عشر ٠‏ ربما من شرقي بروفانس . تاريخ هرقلا س_تكمل 
حتى ١١5١‏ وصقه ماس لاتري ص 5١‏ واكنه استعمله تحليلا وقد 
استعمل لاغراض: مختافة من قبل مدققي را شسيل الذين وص قوه في 
راشيل "٠-١‏ ص 5١انظر‏ ص ١8 ١١‏ وأيضا 2-59" . 


د ب مكتية بلدية ليون ( من قبل 48١٠5‏ و""7 ) أواخرااقرن 
الثالث عشر ربما كتب في عكا والمنمنمات هي بالتأكيد من عمل ورشة 
من عكا , تاريخ هرقل ا ستكمل حتى ١١558‏ وهناك اجزاء ط ويلة 
من النص فريدة » وقد وص فت بش _كل غير واف في را شيل 
“ان 1556 ومن اكول وضياف كافيل انطيدن أنكاء 
١9915١51"‏ . 


وهي مطبوعة بأشكال مختافة في را شيل وكثيرا ما تكون غير 
مسدوفاة . أنظر هوغو دو ختال دقوشس المذدمنئمات 3 المملكة اللاتينية 
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لبيت ا مقدس 1( كسذؤورد 1١181‏ ( صن /اولم وماتلاها أنظر أيضا 
أدناه ص ؟١‏ . 


غج - الدكتبة الوطنية في باريس مجموع قرذنسيوس 1047 كتب 
في روما ١745‏ ,تاريخ هرقل| سس تكمل حتسى 606 طبع 
في «[إ. مارتيني وأو دوراند مخطوطات مختافة ومذكرات 
تبتصاريفية وعلنساتلنة ومككونة تت معي يي ا 
ومجم_وعة» . ( باروس 77/771174 ) رااش يل 
“اص "١-1١95‏ .انظر ما يلي ص ( 117لا ). 


ز ‏ سانت اومر مكتبة البلدية 7؟ 7‏ القرن ١اثالث‏ عشر من 
دير القديرس برتين 2 تاريخ أرذول المذكور في ورقفة وض فل وصاف 
أدناه في الملحق الأول ص ١97 ١9٠‏ انظر ايضا 4م 5 . 


وبالنسبة للعناوين من مثل « تاريخ أرذول » وماا! شبه ذاك التى 
كثيرا ماتستعمل من قبل المحققين في الاشارة الى النص وص 2 فقد 
استعملت فقط تلك التي لها مرجع لامجال الخطأ فيه . مشل ذيل 
كوبرت فونتنبلوا ٠‏ وليس تلك التي تستعمل بص ورة مختافة » أو 
التي لايسوغ استعمالها بما هو معروف عن النص الذي تطبق عليه 
عادة 2 وكان من الضر وري اجراء استثناء واحد , لتغيير الذي 
استعمله ماس لاتري لوصف النص الذي ذشر من قبله وهو 
ماسمي « تاريخ أرذول وبرنارد الخازن » واتباعا لاجرائه شرت في 
كل مكان الى النص بكل الصور التي وجد فيها بالاصطلاح 
الشامل الوجز :مسن عسنانت “روفن التبتازيع الفمتيمير 
الآخر « تاريخ ماوراء البحار » من جانب آخر . وهذا الاصطلاح 
هو تعبير لالون له بوشكل معقول » وكان ضر وريا بصورة مطاقة أن 
يكون هناك اسم ما يمكن به الاشارة الى النصين ()و (ز) 
المأخونين معا دوما دون تكرار كلا الرقمين . ومع تدرح الجدل فإن 
هذه المشكلة حول كيفية الاشارة الى النص وص تتنا قص حيث أن 


ووه 


778 
طبانّعها الدقدقية تصبح ظاهرة 0 ويمكن إعطاوّها أسماء موا دّمة 
دشكل صحيح ولدرست مجرد أ شرفاء اعتبياطية . 
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الفصل الأول 
النصوص ااباقية حتى الآن 


مما لا شك فيه أن كتاب «ه تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء 
البحار » لو ليم الصدوري )١(‏ هو بصورة محققة أحد الاعمال الأكثر 
شهرة اكتابة التاريخ .في القرون الوسطى . وبه تلك الص فات من 
الدقة والتوثيق والموضوعية في الحدكم وأناقة الأساوب التي تعدبيار 
الآن أساسية في كتابة التاريخ . واكنها كانت في زمانها غير شائعة 
بالمرة » وفيه أيضا الحدوية ذفسها التي كانت شائعة في كل التواريخ 
عدا الأسدوا منها في العصور الاوسطى ٠‏ وه والاكثر أهمية بينها 
بنجاحة امباشر , لأنه كان موضوعيا 2 وكانت هذه الصفة الأخيرة 
هي التي جعلته موائما ٠‏ بسبسشكل بارز للتدرجمة الى اللفة 
الدارجة .» وجعلت من هذه ١الغة‏ بدورها أ ساسا دوافات متذوعة 
كانت الأكثر رواجا في أيامها » ودقيت شعبية زمانا طويلا بعد 
ذلك , ويذتهي 0 التاريخ » دشكل مفاجىء ذوعا ما عام غ4١١‏ مع 
تعيين ريموند صاحب طراباس وصيا على العرش من قبل بلدوين 
الرابع وهو على فراش الموت ٠‏ ولكن النص الدارج اس تكمل على 
مراحدل عديدة حتى وصل أخيرا الى عام الا 1 , 


والتاريخ ذاته عمل موحد ودقيق » ونعرف قدرا كبيرا حول 
ظروف تألدفه مما يخيرنا به الموَاف ذفسه وبا ستثثاء فصل واحد 
حوله : والوكس هو الصحيح تماما حول الجدزء الاساسي من 
الكتابات الفرذسية المرتبطة به ٠‏ وقد أضيفت الذيول الفرنسية الى 
ترجمة التاريخ بشكل تراكمي على فترات طوال القرن الثالث 


- 19 - 


ك 76د 
هرقل ) أو االكتاب .2 أورومان ( وذقراأ في.الكلمات الا فتتاحية 
الروماتية » ") 


ومكونات الذيول 2 وهي احد موضوعات هذه الدرا سة يمكن أن 
يدون الأفضل وصصفها بأنها مشكالية : لأن عددا معينا من العناصر 
تشكل بوشكل مستمر ذماذح متبدلة . وماهوالآن منالتفاصيل 
يصبح في تشكيل آخر سمة رئيسة » وماهو مركزي ومثار ا عجاب في 
احداها لايظهر بالمرة في أي صورة اخرى , وأحيانا يظهر عنصر 
جديد تماما دون إنذار أو دفسير »2 وعند مقارنة النصوص الرئيسة 
النيول واحدا بالآخر ٠‏ يتضح على ١افب‏ ور أن الاص طلاحات 
مثل ٠‏ مماثل » و« مخالف » زات فائدة محدودة في وصدف علا قاتها 
الواحد بالآخر . حيث أن هناك درجات عدة من التماثل والاختلاف. 

ومن الضر وري التعامل بصورة مستقلة مسع كل مدستوى مسن 
التمائل ( مثل مرضي ٠‏ صياغة الخ ) وبصورة مستقلة ايضا مع كل 
الأقسام ليست بالضر ورة دليلا » وليست مطاقا ضمانا لعلاقة مماذلة 
3 أي سدم آخر ٠‏ ول هذه النصوص باستثناء وحيد وهوالتاريخ 
دفسه عيارة عن تصنيف وتجميع ويجب أن تعامل هكذا . 





ويبين الجدول التالي تذوع التجميع الذي 3؟ كله 
التنصودن ٠‏ حيث بيمذل كل نص بالمخطوط الذي انتخدب في وقفدت 
سااف (*) والمخطوطان « ١‏ » وا« ب» هما مادسميهما ماس 
لاتري ذيل كولبرت فونتبلو » و« دء هو مخطءط ليون الوحيد 
وس. ج و غ. ج هما نساان « له رقل » ينتهيان 
3 55 و 70؟١‏ على التوالي و« فز[ هوالنص امسمى 
بتاريخ برنارد الخسازن » و« زه هو الذي يدعى ٠‏ تاريخ 
أرذول » وذكر اسمه, مع اصطلاح 0 تاريخ » ليشير الى « تاريخ 
ماوراء اليحار,» والتب واريخ كلها .شير الى محتح.ويات 
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النصوص 6« وليس الى تواريخ تألدرفها 0 فمثلا 2 1 دقوم على أنه‎ 
لأن هذا هو تاريخ الحدث الأخير المذكور في النن‎ , "١ انتهى في‎ 
وليس‎ ١ على الرغم مسن أننا تع رفاغ : ع مسب ورم ب ها"‎ 
وكل سدم قد علم بتاريخ ينتهسي فيه نص أو في حخالة‎ ١56 
و 114 , وهو تاريخ بدأات نيه نص_وص متماذلة في عدم‎ ١١م6‎ 
. الادفاق أو تصدوون مختافة لي الادفاق‎ 


١١868 606‏ تتفق نصوص أء با2 سرج ١‏ غاج 
وتتفق نصوص ( [) و( ز) د١تاريخ‏ 

١١8974‏ تتفق أ وب وتتفق س ج وغج'» أءن 
د تاريخ 

١١١8 7‏ يتفق كل من 2.1 ب2 س جح 

دح 2٠‏ ([) و( ن) جميعا 


مك١‏ _ ١‏ تدتفسيق )١(‏ و(ب) وتدفق سح 


ل » غاج 3 | 
ل » غج 0 ٌ 


1١1١14-65‏ تتفق ( ب) و( غج) 
#ك ار و١‏ غج 


ويتضح من هذ أن االفترة الاولى من الندول اعني 
حتى ١5١١‏ هي الى حد بعيد الا كثر ا شدتياكا أو حسب كلمة ماس 
لاتري الأكثر دشويشا » ويعد ذاك يصمح النص واضحا دشكل 
جيد » ومن الممكن التذويه » وقبيل ذلك لم يكن واضحا بالرة عند 
النظرة الأولى كيف تم صدور التجمعات المتبدلة ٠‏ وأفضل مسكان 
البدء يمقارنة النصوص الواحد بالآخر من أجل تصندفها حدسب 
محتواها هو القسم الذي لايوجد قيه العدد الاكبر من المجموعات 
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أعني ١١900 11١4065‏ , وهنا كما يحدث في مكان آخر أيضا فإن 
النصين الاكثر قربا كل منهما للآخر هماه ا وز» 


أرذول : والنص ا ممثل في هذا الجدول في المخطوط « ز » يعرف 
بتاريخ أرذول وذاك من ذكره لاا سمه في النص ٠‏ وديدا : « وسأحددكم 
الآن عن ارض االقدس . وعن الصليب المقدس الذي انتزعه ا مسلمون 
من المسيحيين » (ه) 


وهو عمل متقلب ديني ذم لاديني واقعي دم | سطوري جاد ثم عابث 
بالتناوب ٠‏ والقسم المركزي هو ذلك الذي يغطي هدف امؤاف كما 
ذكر في العبارة الافتتاحية المثبته أعلاه ,. ولكن حول هذا ١اقلب‏ 
تتجمع الا شياء ذات العلاقة . وغير ذات العلاقة في سلاسل مسن 
الاستطراد تبدا على الفور بعد تلك الجملة الاولى وتمتد الى قصول 
عدة » وهذه تتضمن فقرات توراتية وشبه توراتية » و ساطير تتعلق 
بالافاعي التي توجد في فاسطين . وأوصاف لاجزاء من الجليل كلها 
مختلطة في تاريخ « موجز للمملكة اللاتينية ٠‏ مسن بدايتها حتى 
اافترة التي دشكل م وضوع اماف الدقرقي ١‏ أعني منتص .ف 
٠‏ ومايليها . فمن هنا ومابعد يخبو التقسيم ويصبح الكتاب 
بالغ الجدية » ورواية تامة جدا عن تلك السذوات العصيبة . وخلال 
رواية قصة معركة الناصرة , يرد ذكر ا سم أرذول الذي يذفرد به هذا 
النص الذي اشتّق منه الاسم المعطى له من ماس لاتري : والذي 
يستعمل الآن عالميا . 
مط 3011 ألدنو 161ل ممأ .أ عمل صعووعل ادل غصوط' 
(8) .خرهوع ص ععاممر أكظ عخصمه أوعه أناو أك د ع 
وقدبل حصار بيت المقدس في ١١81/‏ هناك وصدف تفصيلي للمدينة 
ويبدو أنه قد ا ستعير من نص أقدم ويبدأ: 


خدع دم عذل ١6115‏ عز غناو وأمعصطتق' 
لوطل قنامي غقلهم غ1 11 خمعصدم اع ضرع لممتصعطآ أعوعذقة وستلقطء 521 
().خع1و ممع له 5 بسمعذال تصعمدمه تقخوعء'! عل 


وه حذا برغم أن الجملة الا فتتاحية في « ز » يبدو أتها تشير الى 
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بداية في ر7©5 105 7160 171 فإن هذا في الواقع يعيد عن 
الدقدقة 


ومثل هذا فإن المؤاف لايتوقف عندما يكون قداتم المهمة التي ندب 
الصليبيتين ا لثااثة والرايعة وحملة دمياط وحملة فريدريك الثاني 


ويتوف التاريخ آخيرا في منتصف هذه الحرب ( ١١7”9‏ م) 


0 عتطع] 6 101016 كقم 20612ع 1 از وملالعة نا وفرع عع رصع 11 أسقن9' 
أء تشمكة"0 011 أذ قعناوصقنان اع عأمحع) نامل عدموتفصر وغ1 «رزوزدى 
8 ون ترثك ,ععا عو عل قرم وعرع و16[ كيام تروأعقطء 6و1 

اخ .مقطعل زمدء1 20 8ل اع )وه أمقجع اع قرعع اأمدع 

(4).ع طم تمصع لم دح 111 صم 203ممر 


ولي االخطوطات الاخخرى لهذ الئص ( 01007 
يروكسل غ١١١‏ ( تأتي فقرة تبداب 0 سنة التجسيد » ثم تعدد 
بعض الاحداث في تاريخ المماكة اللاتينية 


نونارد الخازن 


يخدلف النص ١!‏ |وارد في االخطوط «١‏ ز » الموص وف أذفا عن 
النص «١‏ أ» قليلا جدا واافقرة « سنة التجسيد » ننتقل هنا الى 
البداية . وذكر أرذول يحذف بدساطة ؛. وهناكاضافات صغيرة 
وتبديلات مثل تفسير عاير لما يعنيه اصطلاح ٠«‏ لاتيندون » عتدما 


دستعمل أوصف سدكان ماورام اليحار )5 


ومن ناحية أخرى إن « أ» هو من نتاج « ز » حتى نهايته التي 


ددع 


7055 - 
بعدها يتايع م« أ» دون توققف ) كدون المادة الجديدة على مابييدو 
أصلية ) حتى أيلول ١5‏ وينتهي : 
أ“ ١‏ 
ا ااعتخطة 701 لمعمل عجع ذل عل وععتلو معط ال اع عع ممع 


قزم 5[ أء أرع تنام بع اسع زوج أ مرمء أو ووتوعل ده[ سقط ل عتم 1 
)٠١(‏ .خم دء'د أصسقاة 


في اللخطوط 0 41 وواحد آخر من الأسرة ) مخطوط ماس 
لاتري ب بيرن .74 ) فيما يلي اشارة الناشر 
65 3ل ععلهة1 1151 ماعل بهل مدعا 12[ عل عخممء عأوعن' 


ممرزوء111حمج ماه ضحد 1[ مخ عنطده© عل ععواط اخصتد5 عل وسقمع8 
".ا اتعه6 


ومن هذه الاشارة يعرف النص عموما بأنه تاريخ برنارد 
الخازن . واكن حقدقة أنه تقريبا جدا مشابه لما يسمى بتاريخ أرذول 
كانت مصدرا لغير قليل من الدتشويش ٠‏ وتعني أنه حيثما يذكر ناقد 
أيا من هذين النصين من الجوهري جدا التأكد مما وشير اليه 
بالضيط . 


وقد ذشر ماس لاترىي في ١4171١‏ ,بعد أن قارن بدقة هاتين 
الأاسرتين طبعة قامت على مخطوط من الأسرة ذنفسسها 
مثل ه ز» ( مروكسل 1١14"‏ ) ولكنه اضاف بحروف مائلة الى 
البداية والثهاية فقكدرة ( ستيننة التدسستحيد: ) كسهم 
قسم ١١73١ ١‏ على التوالي من المخطوط « 1» واعطى 
لهذه ا لطبعة العذوان المركبه تاريخ ارذول وبرنارد الخازن» )١١(‏ 
وكان هذا الاختيار قابلا الس ويغ ٠‏ ولكنه غير موفق ؛ لآأنه جعل 
عقول ااقراء تتحيز ضد مسألة تأليف هذين التاريخين وقادهم الى 
الاعتقاد بصورة معقولة ذوعا ما بأن الشخصين المسميين في العذوان 
هما مؤافا العمل المعذون ال مسمى هكذا. 


وماس ل* ترى نفسه كما يتضح من كل ذقده التصدوصسن 7 وبرغم 
أنه مهيا للاشارة اليها'بهنه الأسماء لانول القناعة : اعتيق «سبالة 
التألرف مسالة مفدوحة جدا 2 الدقدقة : 
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تاريخ ما وارء البحار : يبدو موائما كثيرا جدا لنصوص«٠‏ ز » و 
« آأآ» التعامل بعد ذاك مع النص ااثالث والأخير من النصوص الذي 
لا يضم ترجمة وليم الصوري » وهو تاريخ ما وراء البصار . ومسن 
المهم في الفترة التي ذشير اليها ١١51 ١1١46‏ أتها دقوم وحدها 
أخرى 4 فإن التوافق يدون دائما من الذوع التقريبي جدا ٠‏ ويسشمح 
بمزيد من الانحرا ف أكثر من أي توافق آخدر بين نصين في كل 
الجدول وبدقة مطلقة يجب أن يدقي مذفردا 2 ولكن هذا لن يدل على 
الدشابه الذي ينطوي عليه والذي كثيرا ما يكدون محكما تماما في 
أجزاء متفرقة في نصه » مع بعض ما في نصوص أخرى ٠‏ وبدا هاما 
اظهار هذا الدشايه من الجدول المبين في ص ( ١١ ٠١‏ ) حتى مع 
انه يجب أن دكون مبينا في وصف النصوص ء والواقع هوأاآنال 
« تاريخ » نص مختلط جدا باافعل ٠‏ وقد عالج مؤّافه مادته بيد أ كثر 
حرية من أي مؤاف آخر لهذه النصوص » وهكذا خرح المزيج الأ كثر 
بعثرة وتشويشا بصورة لا يمكن تخيلها » فهو يضمع الروايات 
التاريخية الرا سخة إلى جانب الأ ساطير ١لفاضحة‏ متذقلا من الجانب 
الواحد الى الآخر جيئة وذهابا حتى ممع كثير من الذفة والتحنذير 
الأقل مما كان دفعله معاصر وه ٠‏ ومساع ذلك منص به ذو آهمية لأنه 
يتضح من تاك الا ةسام التي لها نظراء في أماكن أخرى أنها قد 
استخدمت بصورة مستدقلة من مصادر قديمة , وأنها لا تحتفظ فقط 
بتفاصيل كثيرة لا توجد في مكان آخر بل أيضا بمدقاطع كاملة تتعاق 
بصسلاح الدين وملك الكرك أرناط وراؤول دي بمبدراك 2 والاكثر 
أهمية من كل نشيء هاو الس مالأخير من التاريخ الذي يغفطي 
السذوات !11691 ١١١‏ وهو مكدف بشدة باءمقارنة مسعم أ» و 
« نز » ويفدتح «١‏ تاريخ » شأنه شأن التواريخ ا موجزة الالصسرى 
م آ» و« زن» كما دلي :م وسأحدثكم الآن عن أرض القدس وعن 
خسارتها » )٠١‏ 


وهو يوشبهها دون اختلافات كبيرة حتى وصول ريذو دي شاتياون 
الى فاسطين حيث الموضوع دون ا.حذفال 


0 


>5 ناه 11235“ ل 0 
قوط ذآ غصمك معتل اء أدط عل وعخصم [] عععزم عصنا المعلم أع1 أقتة1 
خصتيا معقط©ط ع0 5م متامدع؟ اء ددمل بعر ل خصق نعط ممتلحطء521 5ذه1 
©2026 هنا 01 3556م 13205 نالل .أتقتوع نك أذ تدعع اعدو عل اع 
(؟١)رعاعءزو‏ ع1 عه عت لو نعط قطتج أناممم لا تتتتصم2 


وجاء اثر ذلك قصة !لكونتيسة دي بوذثيو وقصة كيف ان صلاح 
الدين قد تحدر من خلالها من بيت فرذسي نبيل 2 والشريحة الرئوسة 
الأاخرى التي توجد فقط في ال « تاريخ » وهي لد - 
تاريهًا ؛ وتتعاق'ايضا بصلاح الدين .وقد أدخلت بعد مع ركة 
مونتفسارت )١١(‏ وهو نص مندور عن نظام الفروسية معروف جيدا 
في الشعر واكنه على ما يبدو غير موجود في مكان آخر ذثفرا )١(‏ 
والبطل همفري دي تورون في النصوص الأخرى ه و هنا ه وغ دي 
تباري ويجب ان دفترض ان الكاتب قد وجد الحروف الا ستهلالية 
ه 0 و 205010113 فقي ااتسعر ووسهعها لت واكم 
ذاته ء وفي الواقع إنه من الممكن جدا أنه كان لديه بعض الاهتمام 
بان يجعل من بطل ١اقصة‏ عضوا في عائلة التبريادي لان العائلة 
اشتقت من أمراء القديدس آومرالفركمبرغز . ومخطوطاال 
0 تاريخ »( ب 2ن فء فر ءل/الا و ١؟؟١‏ ) يعرفان من قسل 
مؤرخي اافن بأنهما قد صورا » ويحتمل أيضا أنهما ذسخا في ورشة 
في الشمال١اشرقي‏ من قرذسا )١١(‏ ء ويخدم هذان الا ستدفاء ان 
المفت ضان هدقا واحسدا « وهما نم_وذجيا بين كثير مسن 
الدكايات الاسطورية أو نصف الا سطورية التي كان المؤرخون النين 
دكتدون القراء الاوروبيين مضطرين الجوء اليها من أجل الخروج من 
الصعوبات الاخلاقية الكبيرة التي واجهتهم بها شخصية صلاح 
الدين ٠‏ فهو قد كان غير مسيحي ٠‏ واكنه كان أخلاقيا جيدا 2 ولم 
دكن فارسا ومع ذاك كان شهما , وكان من الممكن أن ديوجد حل 
واحد فقط المظاهر المتناقضة برغم كل دليل على الءدس .ء لا بد أن 
صلا الدين كان في الواقع رسيحيا ؛. وفارسا ايضبا ‏ وليه فإن 
عددا من القصص قد صدر ليظهر ان هذا الامر كان كذاك . وهاتان 
تحصدوران على التوالي كدف كان صلاح الدين عند الاوروبيين » بال 
فوق هذا ايضا من اصل فرذسي ؛ وكيف انتزع من الاسير فرانك 
اسران الفزوسية وَهَته افظة ممتازة على الذوع - (لام 
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وبالاختصار إن نص ال ' تاريخ » يختلف عن , أءودنز» 
بطروقتين رئويستين ٠‏ فهو يجتوي على ااقصتين الموجزتين أعلاه 
اللتان من ااسهل تمبييزهما ٠‏ ولا تتطلبان أي تفؤسير (وجودهما ٠‏ إذ 
أنهما إقحام بسيط مهحرف يحذوي أيضا على كمية من الروايات 
التاريخية بادية الجدية التي لا توجد في مكان أخسر , وهي 

كالا سطورتين تتمركز حول صلاح الدين وينتهي النص في ١77١‏ : 

خصعنء اطمعوة'5 غتصتمم تنااءء ررك“ 

عع تلتيه عل اء مرعلدك عط دع امععمتداء ستممدة عالت 

أمعققطعه وع1 اع معتط ع ذلك نوع دعا علت ها عل لك )8 .ععفصممم 

.8.1.1 .ع2ى] عصكء فصا نز 5ده1 1دعقتمر أ غمعؤلوم أء ؤنام1 


1 تع لقع عنامم وملوفتة1 1زم9ة نز وعدع مص ذل عا [ يل وده؟ كبام لصعواعه 
)١(‏ عع ندعو 


قبل ترك ال «١‏ تاريخ » من الضر وري ذكر كتاب مطيوع سبب 
بعض الجدل في الماضي ٠‏ ومازال حوله بعض الغموض )١١(‏ 2 ومن 
الواضه انه تصن :من ا[ كاريم: ويجهل:العذواك زفسة ولعنه كنا 
ذشر من قبل ستري دي لاغويت باافرذسية الحديثة يختلف عن النص 
في المخطوطين الباقيين من ناحية واحدة يمكن أن تكون هامة 
جدا ٠‏ عندما تعني تثبيت الصور الاصلية النص ؛ فقد سدق أن 
لاحظنا أنه في النص الباقي ااشريحة التي تغسطي السسذوات 
١77١ 17‏ مكثفة جدا بالمقارنة مع الشريحة المقابلة في « ز» 
ود آء . هذا ونص ستري دي لاغويت ما يزالاكثر تكثيفا » وفي 
الدقيقة لن يكون من المبالغة القول إنه ليس هناك في الوا قع شيء 
يمكن المرء أن وسميه رواية تاريخية بعد وفاة هنري شامبين في 
17 , وهناك تفسيران محتملان الأول أن ستري دي لاغويت كان 
اقل اخلاضا الخطوطه هما راض + واته برنسناطة كسد 95 هذه 
اأشريخة يثقتبه:. والعسدل الؤيد لذلك نو أن القنطوظ 
« با ء.ن2 قاء قر ٠لالل‏ » إذا كان هذا هو الذي استعمله , به 
الآن » وربما كانت تذقصه بالتأكيد في حينه أ وراق عديدة مفقودة قبل 
الورقة الأخيرة ميا شرة 3 وأسرع طردقة التعامل مع هذا الذقص لابد 
أنها كانت بدبساطة معالجة النص من ١‏ لورقتين الأخيرتين ا موجودتين 
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معا . حيث يذفي التكثيف بفعالية . الثفرةالتي في 
الرواية 2. ومقادل هذا على أي حال يجب أن ذوازن الدقيقة التي لو 
نزاع فيها وهي أنه في الحقيقة في مكان آخر كثير التدقيق في تتبسع 
مصدره ٠‏ وآيضا آنه في كل موضع من النص توحي التفاصيل الهامة 
برغم صقرها يوجود اختلاف بين مخ طوطه والملخطوطات 
الباقية » وحتى يحين ااوقت الذي يمكن أنايخرح فيه مخطوط جديد 
مثل ال+ تاريخ » الى الذور فإن الافتراض الس ليم الوحيد أنه كان 
هناك آخر في ١اوجود‏ » مع شرط أن نص ستري دي لاغويت لا بد أن 
دكون قد عولج بحذر ٠‏ ولم دؤخذ به كاثبات أكيد على أن مخطوطا 

آخر كان موجودا )١(‏ . 


بصر ف ا لنظر عن المخطوطات | اثلاث «١‏ ز»ءوه آ»واا« تاريخ 0" 
فإن كل المخطوطات الأخرى المذكورة في الجدول ا لوارد في الصفحة ؛ 
تبدا بترجمة فرذسية لتاريخ وليم » يربطون بها ندولا ذات اتساع 
أكبر أ واأقل ؛ وعندما زيدا بمقارنتها مع بعضها نرى على الفور 
معوقات نهح راينت في التصنيف )1١(‏ » فقد قسم النص وص الى 
فئات على معايير التاريخ الذي تنتهي به ؛ وكان لهذا تأثير فصل 
النصوص التي هي في الواقع متماثلة تقريبا في القسمالاكبر من 
محدواها . وعلى سيول المثال يمكن أن يرى في الجدول أن س بح و 
نصوصههما ٠‏ واكنهما يوصقان في زمرتين مختافتين من قبل راينت 
ببساطة لان نص س ح ٠‏ ينتهي أدكر بندو ست وأربعين سنة من 
نص غ ج ٠»‏ ومضمون هذين النصين يمكن أن دوصف بدسساطة 
تامة , والى ١١47‏ أنهما يتاافان من الترجعة الفرذسية 
لوليم . ومن ١١4“‏ الى ١77١‏ يتوافقان معالشريحة ذفسها في 
لل ١‏ ومن أخذ طراديلس (؟") حنى نهاية1) أفة ويتصل الجزءات معا 
بشريحة وصل من ثلاثة فص ول في س ج وفي غج بأولالثلاثة 
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فقط . وبعد ١‏ يمضي س ح بالمتابعة ذفسها الموجودة في ب الى 
مدى يصل الى ١714‏ . ومن ١718‏ الى ١١10‏ هناك نيل آخر 
خاص به في حين ينتهي س م في الموضع ذفسه كما في [» وفي الواقع 
بالكلمات ذفسها ( فلنراجسع اأعلاه ص 5 ) دون ! شارة الناشر 
بالطبع » وفي الشريحة من ١١87 1١١91‏ 2/ يبدي سج وغْج 
احيانا اختلافات هامة عن نص أ » واكن هذه ااشريحة هي دائّما 
ودشكل جلي ترجمات مختافة النص الاساسي ذفسه . وايضسا من 
م١1١‏ الى ١‏ فإن اسن ج أ كثر دقة قليلا همسن غ 2-2 واكن هذه 
الدقة تأخذ ص ورة الاقتصاد في الصياغة ولرس اي تكتثيرف في 
المادة , وااشيء ذفسه في كل التفاصيل في كل م واضع هذه 
الشريحة . وهذان الذوعان من الاختلا ف بين النص وى_ن لا يدعان 
مجالا ااشك في حقيقة أن المخطوطات ا اثلاث كلها تدوي في نصوصها 
الخاصة النص الاساسي نفسه لافترة ١71١ 1١47‏ ,2 وقبل هذا 
إنها بالطيع مختافة تماما حيث في « أ» قصوله الدسع والنص وص 
الأولى مشوشة سواء فيما يتعاق بمادة الموضوع أو طردقة عرضها 
وفي « س ج » و« غ ج» ترجمة ولدم ٠‏ وهكذا تبدي مظهرا مهنيا 
وموحدا أكثر من « 1آء كثيرا 2 وواضح مع ذاك أن موافي « سن بج » 
و«مغج. كاذوا يعرفون الشريحة االقديمة من « آ1» واحدهما 
يعطي في «غ ج٠»‏ في وسط معركة حطين رواية انتخاب ه ركليوس 
ابطركية بيت المقدس وأساوبه السيء السمعة 9؟') في الحياة , 
الأمر الذي ذكرته « آ»ء و« ز » في ذقطة مبكرة أكثر , في ترتيبه 
الزمني المناسب , أما الآخرون فيعطي « سج » مباشرة قبل 
حصار ١أقدس‏ وص قا المسدينة )50 بوجد في المكان دوؤسه 
في « أ» »في حين حذف في « غ ج » » وهذان النموذجان مثاليان 
بشكل جيد في نص ال « تاريخ » اجمالا ٠‏ في أن فرديتهما لا تأتي من 
احدواء أي مادة جديدة ؛ دل من جمع جديد العناصر الموج ودة في 
مختاف النصوص الأخرى » حتى أن « سنا ج » على سييل امثال لا 
دشيه أي نص أخر » ومسع ذلك فإن كل من م كوناته على حدة له 

نظيربالضبط في أي مكان آخر . 
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8 مسن 


تاريخ هرقل والملخطوطات:اأ. «انب» 


ويختلف ذوعا ما عن« سن ج» و« دغ جح" نصان لخران في 
الهرقل ممثلان في الجدول بالمخطوطين « أ » و« ب » وحتى ١١4/8‏ 
فإن هتين الاثنين يمكن أن يعتبرا في الواقع كنص واحد , ولكنهما 
بع ذلك مخظفان علي بود سل جزم ووه يدان بتر حمة 
لولدم تعقيها الفصول الواصلة االثلاث الموج ودة في « سن يح » كم 
ستهدان :ينا دندو ل اليسبائة مكال لتيل فيه كما في دسي 
و 2 جف واكن: علق الروابة كول مفركة جين نينية ان 3 تقد 
فقرات كثيرة ومطولة لا تشيه أيدا أي شيء في « سراح » و وغ ج20 
وواضح أنه هنا لا دقتصر الأمدر على مج رد تذويع في النص ذفسه 
كذاك الذي يلاحظ في مقارنة « ساج » و«دغج» و أ » دل شيع 
ها يجب أن يعتير تدّمة مختافة بالمرة » ويستمر نص « أ» و« ب » 
في الاختلا ف بصورة متقطعة عن نص « س ج » و« غ ج26 حتى 
وفاة هذري دي شامبين في /ا51١١‏ »,2 ومن هناك تدفق كل الخص وصسن 
مع بعضها حتى م١١١‏ (و وفاة أوتوالرايبيع » حيرث توجد قفزة 
مفاجئة في الترتيب الزمني وفي مادة الموضوع , ومنذ الحملة الصليبية 
الرابعة تعاملت الرواية فقط م عاوروبا والامب_راطورية 
البيزنطية )١١(‏ . والآن يندقل ال شهد الى المماكة اللاتينية وتتابع 
و ا وا 1071 
القصة عند موت عهدوري ٠‏ واكن برغم أن مادة الموؤضوع هي ذفسها 
فإن النصدوص ليرست كذاك 2 ومن هنا حتى ١56‏ يخداف «١‏ 41 
وه بء مسرة أخرى جذريا عن « س ج » و« غ ج» فقط في 
موضوع واحد زيارة جان دي بريين لاوروبا في عام ١77"‏ وزواجه 
من برنغاريا الك سدليه وحربه ضد فردريك | الثاني حيث لا يووجد آي 
تشابه وسيناقش هذا الاستثناء مفصلا فيما بعد . والصورة العامة 
بين ه س ج » و« غج » من جانب « أ » وه ب» من جانب آخر 
هي صدورة الفترة من : “م4١١‏ الاكأك' فالمجموعتان متماثلتان 
جزنيا واكتهما يشكل عام تختافان دقدر كبير تماما فهما متمساثلتان 
من ١١51‏ الى 8١>؟١‏ ومختافتان كليا يعد ١75١4‏ . 
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تاريخ هرقل 6 المخطوط كذ : 


والنص الأخير الذي دقي علينا وصدفه هدو ْ ل ( أي مخطوط ليون 
الذي ديدو أن ماس لاتري قد حول اليه اهتمامه اذا كان ااوقت قد 
سمح له بذاك "') , وسوف يعطى مكانا فسيحا في جدول الوقت 
الراهن » وهو دقدم نصا يختلف عن أي نص آخر , وكما يمكن 
الث به ب ( غ ج ) عدا في الشريصم كة ذات الأاهمية 
البالغة ١١9701١415‏ ففي هذهالشريحة . ليس في « د » نص 
مختاف دكليته بل إنه يندشر هنا وهناك بين اافقرات على غرار ما في 
النصصدوص الأخرى كثير من اافقرات المسهبة عديمة ١‏ اقيمة . خاصة 
ب « د » وحده > وتكون هذه أحيانا روايات مخدافة عن الاحداث 
التي سددق لنا معرفتها من الروايات في النصوص الاخرى التي 
دلقي عليها «د»ضردوءا جديدا ومخداقا ٠‏ وهي تتعاق أحيانا يأحدا ث 
لم يسمع بها في مكان آخر بالمرة . 





النيول من عام 1١‏ 


الآن وقد وصفنا بالخطوط العريضة محتويات كل النص_ وص ف 
الفترة الأولى.للتيول 1147 19591 ,. وهمي موضوعنا + يبدو 
مفيدا أن نضيف ملاحظة موجزة على الأقسام الباقية مسن النيول 
بعد 1١١‏ , من أجل الحصول على تصور أو رأي كامل عن هذه 
النصوص التي تتابع في اافترتين الثانية والشااثة , ولأنه سيصيح 
ضر وريا فيما بعد . عند مقارنة الذوول في اافترة التي تنتهي 
في ٠ ١" ١519١‏ وضع بعض الاشارات الى الاقسام التي دلي 
مباشرة . 


في ١١1١‏ يتابع « غ ج » و١«‏ د» الن ص ذفسه كمافي د »1١‏ 


5000 


70675 

و« ب» وهوالذي يبأ في 9؟؟١‏ . مع أن هذا وورطهم في تكرار 
بعض الأحداث التي سبق لهم ذكرها » وتستمر النصوص الأاربع في 
الاتفاق حتى ١١58‏ حيث ينتهي «١‏ د » ويبتعدم أ » عن الاثنين 
الباقيين لينضم الى نص عائلة روذلين ويستمر المخطوطان « ب» 
و س ج في اعطاء النخص ذفسه كل واحد للآخر حتى يتوقف « ب » 
في غ5١١‏ التي يتابم يعدها دغ جاه وده حتسى ١‏ ) مجاس 

ليون اابلدي ) )١‏ 


نيل روذلين : 


تبدا الآن عند الذقطة ذفقسها  ١177١‏ مخطوطات أخرى هي 
التي عرفت حتى الآن ب ٠‏ س ج » « غ ج » تيدأ دما يعرف ياسم 
ندل روذلين » وذبع هذا الاسم عن الكاهن روثلين الذي كان اول 
متماك معروف لملخطوطات هذا النص (5") , وديداأ هذا الذيل في 
سنة ١779‏ ويستمر حتى ١711١‏ ء. ويتضمن وص فا القدس كما 
فعل « زذ» و« آ»و« سن جح » (0) وعدة فص ول في وص دف 
الأراضي المقدسة .2 وأساطير متعاقة بها يعضها مسدوحى من ااكتاب 
المقدس . ومن نصوص الاأدوغرا فيا , بينما بعض آخر هو مج رد 
اتاطين :كانت زاكجة ل :العصون الوسطى :+ .يزعن مغر وفة امسؤلها 
الأدبية » ويتضمن ندل روثلين أيضا قطعة غاليا ما تعتمد على 
تواريخ الحروب الصلديية وتدعى « ذندوءات آغاب » وقد ؤسرت على 
أنها تتحدث عن بعض <وادث الحروب الصليبية » مع رسالة موجهة 
الى اذسونت ١|‏ اثالث دول صلاح الدين هي موجودة أيضا في كتاب 
جاك دي فيتري » وفصول قصيرة عن خلدفة بغداد والدشيشية , 
وجاء هؤلاء جميعسا فقي بسناية النل حيث قاطدوا رواية اليانت 
سئة ١7:59‏ , وهناك في أماكن أخرى صصدفحات نذقلت بدون تحدفظ من 
معزوفة افرليب دي ناويل وفيما عدا هذا فالنيل متتايعالسرد , 
وإن يكن متداكل وهو تاريخ مختصر دستمر حتى سنة ١5١1١‏ ., 
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د “اهمه 
كدف جاء هذا التذوع الكبير في النصوص مع الشبكة المءقدة في 
العلاقات ؟ وما هي العناصر الاساسية التي ترقد في جذور العملية , 
وكدف تطورت هذه الأذواع المخدافة عن الجذدس الواحد 9 


منن ١ابداية‏ الاولى حدث ما كاد الدير يجقف عن آخر مخطوط »2 
افسدت بواسات كل هنه الأعفال دبي راكد واشيق مدن 
الافتراضات الخاطئة التي ام تعترض , حتى أنه في زمن قصير 
أصدبحت حالة الدرا سات كحالة موضوعها » وقدل معالجة النصوص 
من الجوهري في البداية ازالة التشوش الطفيلي بسبب سوء الفهم 
الذي أحاطتها به أعمال الدارسين ؛ الثين غاابا ما اعتمد كل وأحد 
منهم جميعا على ملاحظات الآخر غير القابلة للاعتماد عليها . 
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الفصل ١اثانى‏ 


يحلول نهاية القرن اثالث عشر كانت النصوص التي يمكن القول 
بدقة انها تعود الى مجموعة وليم الصوري قدا ستقرت ووجدت في 
صورها النهائية وبعد هذا ليس هناك مزيد من الامتداد : ولامزيد من 
اعادة التجميع ٠‏ ولامزيد من التفصيل من الذوع ذي الاهمية ولي 
القرن التالي بقيت شعبية التواريخ بلا ذقص , والحكم من عدد 
الذسخ الصادرة في حينه والتي دقيت حتى الوقت الراهن ٠‏ وفي هذا 
القرن ايضا ظهر في الوقت نفسه تقريبا اول عملا س تعمل النيول 
كمصدر مع اول ترجمة لها . 


ويعد كتاب « تحرير الاراضي المقدسة من قبل الصليبيين » تاليف 
ماريذوس سانيودس تورسيلي ٠»‏ وهو رجل بارز من البندقية بين 
ولا١١‏ (0 اول عمل ممنطول عالج ذواح عديدة من 
الحروب الصليبية » ويدل عذوانه اافرعي بدرجة كافية على مجاله : 


0م لتقنان تسداتك 110 عصملاج تع قرم مم لقا اق أناو . . .“ تعممعو 
011330011213 : لطداتا 12110 عده لم كتمع اه عصق أو بتري 
اع بماتقاعصة5 ممسفتصء 1" مدقل دع ع1 أء فل سمطتتاوعة تمأممجر 
.*1610نن أء 2611160م للأقاد مصمطا جر مقتاء 125 لامر 


وعليه فهو تاريخي جزئيا » وجغرافي جزئيا » ولكنه يتكون في 
معظمه من بحث في كدف يمكن استعادة الارض المقدسة بأفضل 
طريقة . وااكتاب رقم ” تاريخ للارض المقدسة منازمنة العهد 
القديم حتى ااوقت الحاضر ؛ ويحتل منه تاريخ المماكة اللاتينية في 
بيت المقدس الاجزاء 5 الى 2,١ ١١‏ وهذا مستمد من تاريخ هرقل 
مبتدنًا من ”>١/1١‏ مع حرية ذوعا ما في التكيرف والايجان , حتى انه 


3010 


مهه7- 

يعتبر ١‏ ستخلاصا حرا من تاريخ هرقل 2 ولوس من ذسخة التاريح 
اللاتينية الاصلية . وهذا يتضح من حقيقة انه في كل الفروق الدقرقة 
بين ولديم ومترجمه كان سانووتس يحتفظ دائما بنص المترجم ,2 
وهو ايضا كثيرا ماايقى اسماء الاعلام بالفرذسية في حين انه في غير 
ذلك ابتكر صورا جديدة وغريبة تخالف تماما تلك التي اعطاها وليم 
(") ولايمكن ان يكون هناك شك انه لدينا هنا المرة الاولى م_ؤرخ 
يستعمل النص الف_رنسي وليس اللاتيني كمصدر له . واستعمال 
سانويوتس لتاريخ هرقل ليس حصرا ولامستمرا : ولكن هناك بعض 
الفقرات التي ليست شيئًا اقل من ان تكون ترجمات دقيقة لاجزاء 
من تاريخ هرقل ٠‏ ويتضح ذلك في نص كولبرت فونتنبلو . 


( اعني نص١‏ وب) ') فانه من المتعذر اسوء الحظ ان يقال 
بدقة ماذا كان اتساع النص الذي اس تعمله سانتوتس ومحتواه 
واختصاراته تجعل الترتيب التاريخي يتداخل ؛ وكثيرا ماهضمت 
فصولا عديدة فجعلت منها فصلا واحدا بحيث لم تسمح لنا باكثر من 
التقاط شرائح اما مترجمة من تاريخ هرقل ٠‏ او مكيفة عنه كما 
يبدو » ومايمكن-ان ذقوله بالتاكيد انه في العقد الاول من القرن الرايع 
عشر » كان تاريخ هرقل على مايبدو يعتبر مصدرا م وثوقا لولف 
اظهر عمله درجة غير صغيرة من الجد . 


ولوس طويلا بعد ذشر عمل سانتوتس وفي عام ١7١‏ على وجه 
الدقة , وايضا في ايطاليا اتم فرذسيسكو ببيذو وهو راهب دومينيكي 
من دولونيا كتايه 1 07206711113 وهذا العمل غير معذون ويشار 
اليه دشكل عام بدساطة باسم « التاريخ » وهشو تاريخ عام ذنم وذجي 
ذوعا ما بين جدسةه , لانه يغطي مساحة واسعة وفترة ط ويلة 0 
وليس فيه ادعاءات بالاصالة , والكتاب الخامس والءشر ون منه هو 
الذي يعنينا هنا وهو في الاساس ترجمة الى اللاتينية لجزء من 
الترجمة الفرذسية لوليم . وجزء من الموجز , والمقارنة الاكقر 
ايجازا او سطحية بين عمل يبيذو ووليم تكفي لبيان تجاهل مهمة 
ببيذو » وبالذسبة لتأثير تاريخه على إلدرا سات التالية فانه كان 
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مفجعا . وهو اقل من خلال ابخطائه الذاتية منه من خلال خطأ محققه 
مورادوري الذي ذشر اجزاء منه , وبرغم انه ليس كامل تاريخ ببيدو 
قٍِ مجموعته الحاملة لعذوان « ااكتابات الايطالية الوسيطة» ولي 
المجلد السابع المذدشور في نيفين طبع مورادوري كامل كتاب ببيذو 
الخامهمس والعءشرين ومنئحه عذوان « كتساب برنارد الخازن 
الاستيلاء على الاراضي المقدسة » (م) . 


وقد دصل موراتوري على هذه الفدكرة من ذكر ببيدو لب_رنارد 
مرتين قِ عمله. 
,5 لصف طه ل فزع 1 لاكقع 0356 06 560 .اناد فاأصتناد عواقتتطة 2 متومإملط عه ععواع 


113لا تتام أء رخبت 0010»ع5 مسمل501 لمعه تسد م نطقت 0 رعاللقنو 1 
(02) .5لالكة 135205 5نخللمة ص 8 +5011 علة رغطناو ها لاناوعة 


ممع وتره 115 :© 5021 018اناة قلمسططهل ملوع 1 ولامعع عل ععدكر 
21501 لمن أعن؟ تمصع نط1 ممص كنؤلدء الكعن؟ متعابة كللمد0 تتمةسدوع "1 
(١).قتاعع!‏ تممص اند بأقطتناق علصنا عع فوع لم نان [عل بأتدعنء امرصدمه امم 


وبطريقة ما أو بأخرى اخذ موراتوري هاذه المراجع وخصاصة 
الثاني ٠‏ الذي يرد ذكره في الفصل قبل الأخير , ليعني ان كامل 
الكتاب الخامس والءشرين مأخون من ب-رنارد » ويناء عليه اعطي 
الكتاب الخسادس والدشرين الغذوان الذي يحملة ف طيعته , وادى 
هذا يالدارسين وكتاب التراجم على السواء الى ان يذسدبوا الى 
برنارد اصل كامل ااكتاب الخامس والءشرين ؛ على الرغم مسن 
حقرقة ان ١‏ سدم برنارد موجود فقط في مخ-طوطين لتاريخ قصيير » 
ويحتمل انه لم يتمكن من تق-ديم كل المادة ولايرتبسط مطاقا باي 
مخطوط اتاريخ هرقل الذي امكنه وحده ان دقدم الاجزاء الاولى من 
الكتاب , وقد اسدمر هذا الخطأ حتى ١487/١‏ , وعندما صححه ماس 
لاتري اخدرا في طبعته عن ب-رنارد » وحتسى في حينه ا قتصر ماس 
لأتري :علي بيات كدق بوناذا اخطا مورا ذؤري وكل ١‏ ولك لنين خدلاوا 
بطدعته /) , 
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وهكزا شغفل على مايبدو بالتخلص من الخطا حتى وقف عاج زا 
تماما عن دفحص بينة ان عمل ببيذو قد ١‏ عطانا حقا بينة على تاريخ 
برئارد سدوف تدرس مفصلة قيما يعد قيما يتعاق بمسألة التأليف , 
سانيوتوس لم يكن يعرف ٠‏ التاريخ » بل ترجمة باللغة الدارجة له 
حتى انه مرة اخرى مثل سانيووتوس يتقبلها ك مرجع »٠‏ وانه الاول 
الذي يذكر هبرنارد الخازن كمواف للتاريخ ٠‏ وهذه دقطة علام في تطور 
النيدول ,لأنه المرة الاولى تستعمل النص وص العامية على نطاق 
واسع كمصدر ( ان استعمال سانودوتوس لتاريخ هرقل نشي م صغير 
بالمقارنة وهو لم يكن يعرف برنارد بالمرة ) وبهذا ارسى الاساس 
لاكثر الالخطاء دشويشا ,؛ وبعدا عن الادراك 2 لاقسا الدراسات 
التالية النصوص . 


ودقدم دخول الطباعة في القرن الخامس عشر دلالة مفيدة على 
الاذواق الادبية في ذلك العصر : اي كتاب كاذوا يرونها دس تدق 
الطبع . ومما له مغزى ان تاريخ هرقل او على اي حالاي جزء منه 
كان احدها , وكانت مخطوطات منه بالطبع مازالت تستذسخ , وعلى 
سبيل المثال تلك الذسخة فاخرة التزيين المعدة مسن اجسل البلاط 
الاذكليزي . وهي الان في المتحف البريطاني (*) ٠‏ ويرجع تاريخها 
الى هذه اافترة 7 وفي 45 نزشر وليم كااستون تاريخ غودفري 
الدوليوني وفتح بيت ال مقدس وهووترجمة كالستون الخاصة الكتدب 
التسع الاولى من تاريخ هرقل , اعني التي تفطي حياة غودفري 
الدولدوني مع مقدمة قصيرة وخاتمة من تاليف كااستون ذفسه , وقد 
حرف كااستون العمل كما تبين من عذوانه , وتذكر مقدمته كا بطال 
ثلاث عظام آرثر وشارمان وغودفري , والكتاب هكذا سيره ذاتية 
لغودفري اكثر منه تاريخ الحروب الصليبية » وهنا نرى النص 
العامي يستعمل مرة ااخرى وهذه المرة لا كمصسدر تاريخي كنا 
استعملة مدو واكن كجزه من صيرة اددية راسقة وقهتائلة للمتارنة 
بالسير المحيطة بارثر وشارمان ٠‏ وهي في الواقع لست اقل من مادة 
جديدة وقد اعيد ذشر كتاب كالستون في 1١48957”‏ من قبل وليم 
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موريس الذي اعاد في مطيعة كلمدسه كوت . طبع الطبعة 
الاولى (4) هن كتاب كا كستدون , وفي ا|اسنة ذنؤسها ذشرت جمعية 
النصوص الاذكليزية القديمة طبعة من عمل كا كستدون دوا سطة ماري 
كوافن )٠١(‏ ,. ولاسوء الحظ أنه الى الحد الذي يعني مصادر 
كاكسدون 2 فإن مقدمة الآذنسة كوافن ثاذوية تماما ومضسالة بدرجة 
كبيرة وهي لاتقصر ذفسها على تاريخ وليم وترجمته الفرذسية 
ولكنها تضع تعلورقات وا سعة ذوعا ما على أرذول وبرنارد وكلها قائئمة 
على البحدوث المختافة لماس لاتري المذشورة في اافترة التي سدقت 
طبعتها مباشرة . ولكن هذه لاتمدّل دادما مكتشفات ماس لاتري 
بدقة » ولحدسن الحظ أن تأثير هذه الطيعة على الدرا سات التالية 
يبدو أنه معدوم ,2 وبعد مذشورات كاكستون ١58١‏ فان النيول وكل 
النصوص المرتبطة بها يبدو أنها ذسيت لندو ٠١٠١‏ سنة ء ولوس 
حتى ١1/5‏ أن ظهر أي عمل جديد على النصوص وقد قدمت في 
حينه بصورة غير مدقنة جدا » وبحريث لم تثر بين الذقاد سدوى ااشك 
في مصداقيتها » وكان موّاف العمل صمويل دي بروويه ب صاحب 
« سيرتي دي لي غوتتة » الذي أدعى أنه قد ترجمالى الفرذسية 
الحديثة ٠‏ مخطوطا قديما جدا » وفي مقدمته أكد مطولا على اخلاصه 
الكلي للنص )'١١‏ وفي الواقع أنه كان بشكل عام يعتبر أنه قد أكل 
كثيرا وأكثر من اللازم وكانت العقبة ان لالاأحد سواه راى الملخطوط 
الذي زعم بأنه أعطي له من قبل كبارت دي فدلرمونت كما أنه لم 
يعرف في الواقع حتى الدوم » وهذا الظرف مجتمعا مع الاخت لا فات 
بين تاريخه والحقادّق المعروفة أنذاك حول الحروب الصليبية حلب له 
عدم التصديق الاجتماعي في ذقاد الأدب ‏ وتعطيّه « دورية 
العلوم » ذوعا ما من جوائز الترضية اكونه مسن السائًغ القراءة 
قي وين كلها فناتها لم كدوم تاها يتسا لتهري عن 
مصدره )١١١‏ . واكن الرواية التي حواها كتاب دي برويه هي 
بشكل واضح تماما ذسخة معدلة من النص الذي نع رفه الآن بساسم 
تاريخ ماورام اليحسار 0 الموج ود لي مخ طوطين 
ف. فر ٠ل/الا‏ و37 ١720‏ في المكتبة الوطنية » وكما ذكر سادقا في 
استعراض النصوص المتدقية (0) هناك فروق بين الكتاب المطبوع 
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والمخطوطين الباقيين تكفي للايحاء بأن مخطوط دي بروويه لم يكن 
أيا منها » ولكن لايوجد أي ظل محتمل لاشك في أنه | ستعمل مخطوط 
آخر النص ذفسه . هذا وأن نص دي بروويه مصان » ويبقسى 
اكتشاف اذا ماكان المخطوط الذي استعمله دون شك مايزال باقيا. 


وأخيرا ظهرت في ١7794‏ أول طبعة حقدقية للنيول ؤفحي 
مجلد ( 0 ( من كتابهما » المصذف المجموع 4 لكل مسن مسارتيني 
وددوارند ذشرا نيل تاريخ وليم الصدوري ٠‏ اعتمادا على مخطوطة 
امتلكها غاستون دي ذوللي )١6(‏ وذلك بعذوان :« ذيل تاريخ وليم 
رئيس أساوةفة صور » ولم يذكرا اسم المؤلاف )١69(‏ 


وشعرا أن من الضر وري أن يضيقا الى هذا مسردا الكلمسات 
الفرذسية القديمة الءسرة . وشر وحها التي لايمكن معرفتها بسهولة 
من قبل قراء تقتصر معرفتهم على اللغة الفرذسية الحديثة. ولكنهما 
لم يوفرا اي جهاز ذقدي ؛ والمقدمة تحوي ببساطة مديحا اوليم 
وبعض الملاحظات على الصعوبة اللغفوية للتكملة وتساريخ 
تأليفها » ولكن طبعتهما قد ادت مع ذلك الهدف الضر وري جدا وهو 
دتوفير نص واحد من التكملة بصورة مطدبوعة ,2 وتقديم ذنقفطة 
مالامقارنة بطبعة موراتوري في الكتاب 55 لتاريخ ببيذو . وقد 
لوحظ التماثل بين النصين المره الأولى من قبل ماذسي في طبعته 
لحوليات رانيالدي ٠‏ ويجدر حكمه بالاقتباس ا لكام ل لأنه يبين كيف 
أن خطأمورتواري ٠‏ مع كونه فرضية لم يعترض عليها » بل ايضا 
غير مثبتة ببينة من ذوع رديء تدعمه » أصبح نبذه أكثار ص هوبة 
دكثير » وبعد اقتباس فقرات من النص وص المذشدورة من قبل 
موراتوري ومارتيني ويوراند خلص الى مايلي ! 
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لالناطنا انل صرلاء5 اتات 3[ تصباء 1 اله ) «مطلطعة عنعاهم قلط رط 
تعتللة © وأسرأودلغء00 2 0مناق ,متءدع بنطلة ملتتةستتودوعغط1]" ملتقصء8 ذلاره عووع 
ملع 003 نالأ نام اتستتصتمم 1 ,"1 لاع لتقم للاططاء115 علدا محم عممع ا وباطتسهاتلء 
070[ لتناتضة 320 أقأطط 70 11150213 لقص 2ط للكت ,1155 لالخاعدط نسنك لالة 6 
12150121321 15ازعة انتدوع 1 ع ناولا نا 3114 لاستامه0 . . . .الع تالدعم معالعمله 
زأتنا؟ لاتنعةطفاعء ومداللرع ده 1[ عقرع تل بالعناءآ متتن 1274 تمتتصمة 20 عناودنا 
تممص 8 عأم1اعءة عل متملاء عصلط .الست مم عقناد عمسمغقلط عمط صة رصع معوسيا 
عنا) 51100023 6111111232000 2ق قلنااعء زطدمء اع 11111180110015 0113121 رألكة تنلةو 11 
)١1(‏ امع[ ممعصق تماد ستجونة 


ومحور جدل ماذسي وأساسه ان نص مارتينى وددوراند ومصدر 
نص موراتوري كانا واحدا 2 وكان واضح الصواب جدا حتى أن 
أحدا ام يتمكن يأي حال من دحضه ٠‏ وقد حمل معه دقية تأكيداته 
وتعريفه التاريخ بنص الملخطوط غ .جح مع الذول حتى 
١06‏ كمصدر لتاريخ ببيذو حتى ١77.‏ بدا معقولا تماما , ألم 
شك ببيذو ذفسه بأن المخطوط الذي كان يستعمله كان ناقصا ؟ 


وهكذا كان موراتوري ميرأ . وهكذا بدا . وكان هناك ميعع ذلك 
تيار راي منافس يذسب التتمة الى رجل يدعى هوغ بلاغون » وبينما 
كان من السهل رؤية كدف ولماذا ظهر خطأ موراتوري بدا أن هوغ 
بلاغون قد أوجد من لاشيء فا سمه لايظهر في أي مخطوط الندول » أو 
النصوص المتعاقة بها . واكنه يذكر المرة الاولى من قبل دو كانج في 
مسرد شروح 17178 في قائمة المؤافين باالغة الدارجة , النين تدم 
الرجوع اليهم من قبل هوغ بلاغون في نص ولدم الص وري » فهذا 
ماجاء قمقدفة الميرى: 0١١‏ :ققد ذسيب دزكاتج الن يبلا وخ 
ترجمة التاريخ ٠‏ ولكن دوم كاريينير مدقق كتاب دوكانج أضاف الى 
هذه الطبعة في ١757‏ اشارة الى نص مارتيني وديوراند وهذكذا 
دسب الى :ملاغون:التدمة كما دشرت.ق كتسابهما اللصد ف الجبجوم 
(14) ومنذ ذلك الحين فصاعدا تتنافس هاتان الذسبتان المتآساويتا 
الردف بعزو الذيل الى برنارد من جانب وهوغ بلاغون من جانب 
آخر » تتناؤسان مع بعضهما بعضا » وقد تبع فيفريت دي فونت 
وهو مدةقق كثاب ليون 0 مصادر التاريخ الف_رذسي » في 
6 تاربنتير , كما فعل مروسيل في مرا جعته لكتاب 
ستروفيوس «٠‏ مصادر تاريخية » في )'١( ١9786‏ ومع ذلك فان 
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مد شو قد ذبيع ماذسي في طبعة من كتايه 0 مصادر الحروب 
الصليبية ٠»‏ وقد ترجم ملاحظته مزودا أياها بمدقارنات اضافية بين 
طيعتي موراتوري ومارتيني ليدعم ١‏ ستنتاجات ماذسي ان ” 
وأخيرا واكثر اهمية فان غويزو وقد لاحظ أنه لاتوجد مدرستان 
اافكر في الموضوع أثر رأي ماذسي وقد ذشر مجموعة مذكراته المتعاقة 
بتاريخ فرذسا « مجموعة مذكرات متواقة بتاريخ فرذسا » في 
“٠‏ مجلدا خلال السنذوات ١4755‏ 1858 , والمجلد ١9‏ يحت وي 
على مايسميه تاريخ برنارد الخازن وهو في الواقع الترجمةاافرذسية 
لوليم مع ذيل مارتيني وديوراند بعدها ,. وفيالواقعان معرفته 
بالتمدودن بالكاد يختاف عن معرفتهما ٠‏ ومقدمته تعيد اخراج كل 
رصيد الملاحظات على مايمكن الآن ان دسمى دقليد ماذسي ٠‏ ولكن 
غويزو اتخذ خطوة واحدةهامة الى الأمام فهو قد بين أنه بيذماركمل 
نص مارتيني وددوراند حتى ١7178‏ فان مخطوط دبيذو عن برنارد 
على ماييبدو دوةقف عند ٠ ١١7١‏ وذسي على مايظهر ادعاء دبيذو بأن 
مخطوطه كان على أي حال ناقصا ودبقدم غويزو الآن النظ_رية 
المفيدة » والتي هي اتفاقا صحيحة » ان نيل تاريخ وليم الصوري في 
الواقع لوس واحدا دل ساسلة من الذودول . وبصر ف النظر عن هذا 
فان طبعتة غين جديرة باللأحظلة فهى نسى معروف هن قبل مع ترجفة 
فرذسية حديثة على الصفحة امقابلة » مع حدوا ش ذديلية دشكل رئيس 

ذات أهمية تاريخية ولدست متعاقة بالنص . 


زول ماظين بأكثر هن معتى وأعد . وهنو الا كدر وزنا كان الطبعة 
روايات )"١(‏ اضافة الى دتكملة روثلين وقد دشرت هذه فق مصتف 
را شيل «مؤركو الحروب الص لدبية» كمداد )0( ومدولد به مسن 
ساسله المؤْرخين الغربيين ‏ وظهر المجلد الأول من جسزاين في 
4 ويتألاف من « التاريخ ٠"‏ الصحيح مع الترجمةا|افرذسية 
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تحته في حين أن المجلد الثاني الذي ذشر في ١404‏ يقدم كل 
النيول . وهو عمل دال على البراعة الحقيقية . وبالطريقة التي 
اختارها المدققون هي أخذ نيل واحد وذيل « 0 وب » اي نص 
كولبرت فونتنبلو كنص رئيسي حتى نهاية الكتاب 58 ( ١١47‏ م ) 
ثم طباعة مذوعات ع 2 وس . ج ود في حواشي ذيلية ١٠و‏ في 
حالة ١افقرات‏ الموسعة ٠‏ كنص مستقل في نيل الصل_ فحة ونص 
روين (0) مطبوع بحدورة مستقلة في النهاية » وطبعتهم هكذا 
لايمكن تثمينها لأي درا سة للندول فهي تقدم كما تفعل كل الروايات 

الرئيدسية في صدورة دتسمح دسهولة المقارنة . 


وهناك عقبة واحدة كبيرة مع ذلك « اعني الاغراء باالسماح 
لصورة الطبعة المختارة من قبل المدققين بأن تحدكم مسيقا القارىء 
ان قضية أواوية احد الندول على الآخر , وأن تقود وبغير وعي الى 
قدول افضليته على ١ «١‏ وب » وحتى الى اعتبار كل النص_ وص 
الأخرى صورا مختلفة لهنين الاثنين ببساطة لانهما طبعا هكذا , 
وللتاكد هناك حجة تتخذن لعمل ذلك بالضبط ٠‏ ففي الواقع إن باس 
لاتري سيمضي فيما بعد بعيدا الى حد تأكيد أن نص « أ و ب» هو 
الأاقرب للتاريخ الأصلي لأرذول : ولكن هذا ليس بأي وسيلة مسألة 
مطروحة ومنتهية واحدى الحجج الرئوسية حول هذه الدرا سة 
سدكون ان الادعاء القادّم هكذا حول تدرد أ و بء ليس مسوها. 


ومقددمة المدققين الندول في المجلد الثاني هي خليط غريب 
لاا ستنتاجات مستخرجة بدقة » وحدس فح والمثال على الأول هو 
الفقرة (+) حول أصل المخطوط « د» قٍِ حين ان كل المادة حول 
أرذول وبرنارد يجب ان تذقل الى اافئة ااثانية . وقد يكون المحدققون 
محقين في ١‏ ستنتاح ان التواريخ ااقصيرة التي تحمل هذه الأ سماء لا 
يمكن ان تصذف على نحو يتوافق مع نيول وليم الص وري بغسرضس 
تحقدقها . واكن الاقتراحات التي 5 مقدمتهم دؤدي الى هذه النتيجة 
ويجب ان ترفض تماما فلرس لديهم على سيبيل المثال أسس' كا فية 
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حتى للافتراض (؛') بأن أرذول وبرنارد كلاهما مخلصين للاعمال 
الساافة اكثر منهما مؤافين بحق ؛ أو ذقطة ضعيفة |اخفرى في 
المقدمة , برغم أن هذا ليس تأكيدا زادًفا بقدر ماهو تأكيد مضال هي 
تحليلهمت م )٠١©‏ الندول الدقيقة بين الاثنين اافقتلرة 
١١6.5١ 4,‏ قادّلين دبيساطة بأن ف هذا القسم يت ذ5ون التذقيح 
الغربي من الذيل ١لشرقي‏ في صورة موجزة . 


الظاهرة فإنها تفسر منذ البدايةاي دراسة العلاقات بين 
النيول » والمقارنة الدقيقة النصوص تظهر أنه في المقام الأول ان 
مختلف. بالمرة « وفي المقام الثاني فانه يصبح ظاهرا وشرعة ان مكل 
هذا التقسيم الصارم النصوص في دس ختين مذفتحتين غير وا قعصي 
تماما , وإجمالا فان طبعة الأكاديمية للثيول تبعث على الاعجاب في 
كل مايتعاق بالنصوص ولكن المقدمة يجب ان تعالج بحذر في الاقسام 
المتعاقة بالنيول » في حين ان الفقرات حول ارذول وبرنارد مسن 
الافضل اغفالها تماما , وذشر هذه الطبعة يدخل قيما يمكن أن 
بوصف بالعصضر العظيم لدراسنات وليم الص وري 0 وفي 
سئة ٠كلم١ا‏ السنة التي ذنشر المجلد الثاني ذَ نس أويس دي ماس 
لاتري كتابه « دراسة تصنيفية لندول تاريخ الحروب الصليبية اوليم 
الصدوري ٠»‏ (لكم اه في ؟ ١٠١‏ صفحة 5 حيث قام بهجوم مياشر على 
المتدقية » استهدفت حركته الاولى . محاولة اختزال الظاهرة في 
تعابير قايلة الفهم ولتر سيخ خمدس فئكات من اللخطوطات « وكان 
المعيار الوحيد هو الزمن الذي وصل اليه التاريخ . وهذا النهج 
مطنال الى بهد ما <الآنة يُحَدِن العقيقة ( الى كان فاش لاجري 
فثات مختافة قد تكون عدشابهة أبعضها تفضا ق اأسساع مسنة سن 
نصها على سييل المثال » زه © وغاجح ول » في الجدول الذي على 
صفحة لطا 8م كلها تدوقف عند تواريخ مختافة ,2 وهي تلوضصم بناء 
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عليه من قبل ماس لاتري في فثات مختافة , واكنها جميعا تعطي 
النص ذفسه ( انظر الجدول ) (افترة ااا ١”"7؟١‏ وبكلمات 
أاخرى فان فئكات ماس لاتري تمضي الى ماوراء حدود عائّلات 
المخطوط . هذا وإن « الدراسة » ايضا مكدوية بتركيز شديد حتى 
انها مشوشة أحيانا . ومع ذلك فانه اول رسم للمشكلة بتعابير عامة 
هواول محاولة ناجحة لتقويم المعتقدات الموجودة حول مجموعة وليم 
الصوري ٠‏ والتمييز بين الدقيقة والخيال والتخمين ١‏ وعلاوة على أن 
تصندف ماس لاتري المخطوطات وفر الاطار ليس فقط من اجل 
أبحاثه الخاصة التالية » دل من أجل كل النين ثلوه في هذا الميدان 

حتى الوقت الحاضير . 


وبصر ف النظر عن تصنيفه المخطوطات المعروفة له . فان ماس 
لاتري عالج ايضا العديد من امشكلات ذات العلاقة وأبرزها هوية 
برتارد وايضا هوية ارذول الذي شسد الاهمتمسام الآن المرة 
الاولى ٠‏ وحنى هذه النقطة لم يبذل اي اهتمام بمخطوطات التواريخ 
القصيرة التي تحمل اسماءها , الا من قبل محققي الأكاديمية الذين 
أتوا على ذكرها فقط لرستعيدوها..2“") وقد ترجم سيرتي دي لي 
غوتيه « التواريخ + وقد عالجت كل الدرا سات الاخرى 
اما . التاريخ ٠‏ أو النيول الحقدقية . مع أن كثيرا منها كما راينا 
ذسبتها جزئيا أو كليا لبرنارد » والآن صذف ماس لاتري آخيرا كل 
المخطوطات المعروفة من قبله . سواء النوول أو للتواريخ القصصيرة 
فتعامل معها كأذواع مختلافة من جذس أو أآأصل واحد وبين هذا في حد 
ذاته أنها كما لو كانت بطرديقة غير مصذفة بعد . ومرتيطة ديعضها 
بعضا ,أما كيف تترابط بالضبط ٠‏ هي المسألة التي شغلته والتي 
مضى شوطا ماتدو تحديدهاء واشار عمله بالنهاية الى حل ؛ لكنه لم 
يتوصل الى هذا الدل ؛ وكانتالفرضية التي ط ورها أن النيول 
المرتبطة بالنص اافرذسي لوليم تتكون جزئيا من توا ريخ مستقلة كتبت 
في أوروبا وفي بلاد ماوراء البحار ؛ قبل اجراء الترجمة ثم كرفت 
فيما بعد من أجل الا ستعمال كذيول » وقد ا ستنتج ان تواريخ أرذول 
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وبرنارد كانا اثنين من الذوع الأخير ٠‏ وفيما يتعاق بارذول ا قترح 
ماس لاتسري ايضا ان النص الذي ذكر فيه أسسمه 
وهو +« المختصضر ». روابة 9؟>؟١‏ ليس في الحقيقة أفضل رواية 
مدفوظة من عمله بل ان ذيل كولبرت ف ونتبلو (1 وب) التي كثيرا 
ماتعطي رواية أكمل كثيرا القصة الاساسية ذنفسها,. هي اكثر 
انتاجه صحة » وهذا الايجحاء دبيدو أنه فقد تماما من قبل امؤرحين 
الحديثين النين عندما يوشيرون الى أرذول يعذون بص ورة لاتتغير 
بذاك التاريخ الذي دسميه كما ذشره ماس لاتري . والايحاء الأخدر 
ماس لاتري هو أنه اعتقد أنه من الممكن رغم عدم البرهنة على ذاك 
ان التاريخ الاصلي لأرذول قد توقف ابكر من ١5*17‏ ( النهاية هي 
جزء النص الذي يدوي اسمه ) جزثيا لانه بدا أن هناك تبدلا في 
تذقيح عن أو حول وقاة هنري دي شاميين في /ا59١١‏ . وجزثئيا 
يسيب تلميح من قبل رااف الكوغشالي الى تاريخ فرذسي هوت رجمة 
من قبل رتشارد رئيس دير رهبان ااثااوث المقدس في لندن اعتقد 
ماس لاتري انه يمكن أن يكون تاريخ أرذول (*") » فاذا كان كذاك 
اذا فلابد أنه قد وجدت في حينه رواية لهذا النص متك _ وففة في 
أو قبلها عندما المع اليها رااف , ولكن ماس لاتري غامضا 
حول الطبيعة الصحيحة , وكذاك حول اتساع عمل ارذول مشيرا الى 
القسم المتقدم على ١١51‏ من التاريخ مع اسمه كأنه لم يكن هذا 
هو التاريخ الاصلي لأرذول بل إنه على الأقل تاريخ سااف | س تعمل 
من قبل ارذول وأن ارذول ذفسه مذقح (55) أولي أو مصذف واجمالا 
لابد أن شيئًا مايمكن قد توقف عند ١١917‏ لكن ماهو؟ 


وهل أاف أرذول أم انه قام بمجرد جمع ؟ وكل هذه الأ سدلة 
أخيرا خطأ موراتوري ٠‏ وأكد أن برنارد لم يترجم وليم بل إن عمله 
كان م سدقلا تماما عن « التاريخ 0 الذي يمكن أولا يماكن أن يكون 
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على حجة ماس لاتري ٠»‏ فهو يذكر بوضوح من جانب أن برنارد الف 
تاريكهه ) أفي الجدولالموج ود في ص ١١ -- 03٠١‏ ) باستذساخ 
التاريم القصير وفيه اسم أرذول ( زذ) ومضدقا تكملة قصيرة 
أصاية حنتى دوصله الى 5" ١‏ وأيضا البداية التي مطلعها م« سئة 
| لت سيد « 


ولكنه من جانب آخر يورد بيانات حول برنارد لايمكن بحال أن 
دستنتحم من الاسام الصغيرة لكامل النون صد» )١(‏ وهذا 
الاخفاق في التمييز بدقة كافية » وبصورة متساوية ومتماسكة بين 
عمل برنارد الخاهن ومصدرةه , مع أن المرء بقدر تماما صووية 
القيام بذاك في متاهة النصوص المتذوعة 0 وهذهة احدى السهماتث 
الأكثر ارباكا في « الدراسة » ومن الضبر وري الاشارة باستمرار 
رجوعا الى بيانات ماس لاتري المحددة لرأيه في برنارد وقراءة كل 
مادته الأخرى عن برنارد في ضدوء ذلك (1؟) وأخيرا يستنتح ماس 
لاتري من استخد! م ببيذو لبرنارد ٠‏ أنه في الزمن الذي كان يكتدب 
فيه ببيذو في ١١2١‏ كان تاريخ برنارد قد امتص تماما مسن 
الندول ٠»‏ وفحص جديد لدبيذو سدوف يظهر في فصل تال أنه بيذما كان 
دوجد بالتأكيد بحاول ١١2١‏ روايات عن ١‏ الهرقليات » تتضمن 
أجزاء من التاريخ المذسوب الى برنارد ٠‏ لم يكن هكذا ان ببيذو قد 
عرق برتارد ,2 وأكن كعمل تام ومدمستقل , متمادل وأن دكن غير 
مشايه العمل الذي ذماكه الآن في نص « 45 أو بينما دبين مساس 
لاذري ويصحح خطا مورادوري فان شيحه مايزال مس تدوذا 
من ٠‏ الدراسة » ليدرس الذيول الحقيقية في فترتها الاولى , أعني 
حتى ٠١1١1‏ , وهي أيضا مجال هذه الدراسة : وديداً بملخص 
نفسه 2 أككد أنه هناك ترجمات لوليم دتقدم عمل برنارد دفؤسه 2 وفي 
وقت أسدبق كان يهاجم فيه فكرة ان برنارد لم يكن يعرف عمل 
وليم . أكد أنه هناك ترحجمات لوليم تقدم عمل برنارد ذفسه وأنه بناء 
عليه كان ممكنا تماما ابرنارد أن يعرف 0 التاريخ « في ترجمة 
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فرذدسية ")2 وهويعلن ()الآن كنتيجة رئيسية أن أرذول 
وبرنارد كلاهما قد كتبا تاريخهما قبل أن تجري أي ترجمة اوليم وفي 
وقت متأخر مع ذلك (؟") رجع الى فكرته الأولى مرة أخرى وأعلن 
متذمرا ذوعا مأ :م دبدو لي مرة ثانية 2 من خلال التاريخ آنه ) أي 
برنارد ) كان لايعرف بوجود ترجمة فرذسية للتاريخ العظيم لالحروب 
المليقات. 


ومن بقية هذا القسم تخرج أفكار جديدة عديدة برغم انها 
تخمينات حول دور ماس لائري أكثر منها استنتاج من البينات . 
فهي بين أكثر ١‏ سهاماته قيصة : وليس غير كثير ان الفحص الدقيق 
النصدوص الباقية حتى الآن » يشمل مخطوطا هاما واحدا لم يكن 
ماس لاتري يعرقهةه (60) والعديد مما لم يوليه اهتماما حقدقيا » 
يؤدي إلى نتيجة منطقية كان قد سبق له أن قدمها كفرضية متخيلة , 
وكثيرا مايكون مصيبا » واكنه غير قادر على عرضها بص ورة 
مقذعة 2 وهزه المعالم دبقدمها ليرشد إلى طريق لم دكن هو ذفؤسه قادرا 
على اتباعه حتى نهايته ٠‏ وهو على الأقل دقدمة النتائج دفسها التي 
توصل إليها بالفعل واحيانا أكثر . 


اقد أحدثت « الدرا سة» ذورة في درا سة الندول ٠»‏ واسوء الحظ إن 
الأثر ام يكن مدسوسا على الاقفور ٠‏ إن في شباط ١851١‏ ظهرت 
دراسة [لودويغ ستريت ام تأخذ الدرا سة في الحسبان بالمرة , 
وحيث أن ستريت يشير إلى عمل ماس لاتري حول ارذول مجسدا في 
كتايه « تاريخ جزيرة قبرص » فإنه من المعقول ا فتراض أنه كان لايد 
أيضا أن يشير إلى « الدراسة » لو أنه كان يع رفها إذ أنه لابد أنه 
كان مكبا على كتاية بحثه الخاص ٠‏ والحكم من تاريخ الذشر , 
الفعلي في الوقت ذؤسه الذي كان فيه ماس لاتري يكتب « الدراسة » 
والمفروض أن يكون قد وصلت إليه متآخرة جدا , وعلى كل الأحوال 
ذفي كتايه « ذوهل تاريخ ماورام البحار لولدم ا لصدوري باستدثناء مواد 
غاليكو » ١‏ 
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) وأاخفق الاساوب الواعد درشكل مؤسف في كل صفحة ( 


ودسخ استريت إلى حد مأ العم ل الذي قدمه ماس لاتري قي 
يمسها ماس لاتري وهذا يجعل من امس تدق الاحاطة بإيجانز 
بمضمون ماأاسماه « اداوس » وهو يعرض بذفؤفسه خطة عمله دقوله : 
ناته تدع لزناق لعا لع نط رغهلعع 0م مأغة ناموتل وسطاعمم مدو ,دتما طة 06و13 

غن رتقتلعمعهة هغل [16ى] متتذكتلقء صنذو!ة 20 تبط ر . . , وطعقطععة؟ ممتخصع )ا معد 

عالصاعل , . ؛ . تسقء وذتل عصطم لا لومم مرمء تصتعة متوصدع وأعمجرمه كناناهغ عل تستتسامم 

أ 2د ستوتده رتنطعطقط معو1 متده 2 ناستا صم عملم عقنان ركتصه لأ مسقم 

,لاتق ملع دل تنتمادت5 عسوتصعل , . , , مسدعودةد عتدئتاوء كسا مسعصمل ديدم مط 


نانوي مأعنقصم أملععطء أصد متدماعلط نتحكا" تصاء لأدا6 صنك أآلا ستملعقتان قامعه 
(/"9) .غ81 للطناععى «ماعياة 


هذه أريعة أهداف من أجل« لباوس » في نحو ا صفحة » وهذا 
هو العناء الرئرس في بحث ا ستريت فالا قتصاد يتجه نح و التردي 
وإلى السطحية , ومع ذاك فإن لديه شيئا ما لق وله حول كل هذه 
الموضوعات تار كا جاذيا غير الاصلي والواضح ٠‏ ودمكن أن دذلخهن 
إسهامه هكذا فهو يذبذ (9") التمييز الذي قام به محققو الأكادرمية 
بين التذقيح الغربي وااشرقي مبينا أن هناك ارتباطات متقاطعة بين 
الاثنين وهو مع ذاك لايصل إلى فكرة تقاطع مش تركة ا صدر 
المادة . واكنه فيما بعد يعطي فهرسا مساعدا . وإن كان سطحيا 
وناقصا لمختاف ااشرائح التي ترد في أكثر مسن نص واحد » وهو 
أيضا ينتقد مدققي الأاكاددمية لوضعهم ذقتهم في نص المخطوطين « ١‏ 
وب » ولاكن حججه في هذه النقطة لرست مقنعة فيالواقع وهو 
يعطي (5”) أمثلة على القراءات ااسيئة في هذين المخطوطين ٠‏ وهذا 
في الواقع حجة القول بأنهما ليسا مخطوطين جيدين النص الذي 
يعطيانه , ولكن هذا ليس ماادعاه مدةقوا الأكاديمية في الاقام 
الأول 2 والاحرى أنهم أكدوا أنه حيث يختاف نص هنين المخطوطين 
جذريا عن ذاك الذي تعطيه الروايات الأخرى عن الندول في الملحت وى 
وليس في مجرد الصياغة . فإن رواية « أ وب » هي التي تعتبر 
النهمن الا قدم ٠‏ وديدو أن ستريت قد خاط ذوعا ما بين المخطوط 
والنص ء وعلى أي حال فإن الحجج التي يعطيها (0:) حولأواوية 
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سس .اج على كل الروايات الأخرى مقنذعة بص ورة ضثيلة 0 وأكثر 
الأجزاء أهمية في عمله ه والفصسل القصير الأخير حول 
أرذول » فاستريت يظهر ارذول مؤهلا جوش كل يعيد إليه اعتباره , 
وكان مجردا حتى الآن من المعرفة لأن الكل قد نذسبوا إلى برنارد ما 
يعتقد ستريت أنه من عمل أرذول اعني التاريخ ١‏ اقديم الممثل أعلاه 
على صفحة لا 8م بحرف «١‏ ز » ويجب تذكر أن ستريت يعتقد أنه 
أصلي جدا في إدراد هذه الذقطة لأنه لم دقرا « دراسة » ماس لاتري 
وهو يشير إلى فرض أرذول كموا فق لباليان دي ابلين في الحصول 
على معلومات عسكرية صحيحة , ويتفق مع الراي القادّل بالاعتراف 
بأنه من عمل أرذول الذي لايتازع ذاك الجزء من التاريخ الذي يشكل 

العمل الأكثر تكاملا مع تاريخ ابلين . 


وهو يعدقد مع ذاك بأن أرذول قد مضى بعيدا إلى ماوراء الهدف 
الذي وضعة هو ذفسه في جملته الا فتتاحية م كملا تاريخ فأسطين 
لنحدو *4 سنة بعد فقدان بيت ا ماقدس » وبكامات اخ رى لايقبل 
ستريت نظرية أن أرذول قد توةقف في ١‏ قدل/ا؟7١‏ , دل إنه يعتقد أن 
عمل أرذول كما هوالآن مجزا . (١؛)‏ فالاوهامالتاريخية ينبذها 
كسمة لطريقة أرذول ويعتيرها إضافات اجذيية الحدقت بالئنيل (؟؛) 
ومرة اخرى يكرر تفضيله لرواية س . ج ٠‏ وبالذسية الس ؤال إذا 
ماكان ألرذول قد استمد من ,م التاريخ » من أجل الجزء الأول مسن 
تاريخه ؛ يصل ستريت إلى النتيجة الغريبة آنه قد فعل , واكنه كثيرا 
لايتفق مع ولدم وهما كما لاحظ سادقا مؤافان مختافين جدا . 


ثم دثير ستريت بعض الذقاط الصغيرة ٠‏ واكنه لايخطو أي 
خطوة كبيرة قدما » وكانت هناك عشر سذوات أخرى قبل ظهور عمل 
آخر ملموس . هذه المرة في صورة طبعة ذقدية من قبل ماس لاتري لما 
عدونه باسدم « تاريخ أرذول وبرنارد الخازن (”؛) »وكانت هذه 
طبعة النصدوص ٠‏ سمت اللموّافين , هي التي مثلت في الجدول الذي 
على صفحة /ا ‏ 8 يحرف «١‏ ز وأ» على التوالي ٠‏ وقد تم تبني 
مخطوط من العائلة دؤسها مثل « نه هسو بسسدروكسل ١١١85‏ 


- 49 - 


701/5 

كاساس . والا شكال المختافة لما سمي بمخطوطات «4؛) برتارد 
أعطيت في الحواشي الذيلية » وإضافة إلى ذلك فإن الاقسامالمميزة 
لعائلة « أ » المدسدوية من قبل ماس لاثري إلى برنارد ذفسه . أعني 
امقدمة التي تبدأ بعيارة «' سنة التوسيد » والقسم الأخير الذي 
يغملي السذوات ا1؟؟ ١55١ ١‏ طبعت بالهروف الائلة في البداية 
والتهاية ,2 وأعيد طبع «الدراسة » لعام كملهق بالطيعة , 
وأضاف ماس لاتري أيضا مدخلا جديدا انسجاما بين طبعته 
وطبعات موراتوري ومارتين وغويزوت والأاكاديمية » ومع الذيول » 
وكذلك أاضاف أخيرا أوصافقا للمخطوطات وللطبعات السادقة التي 

استعملها . 


وق المدخل تطورت آراء ماس لاتري كما يتوقع المرء عن تلك التي 
عبر عنها في « الدراسة » قبل ذلك بأحد عشر عاما , والتقيير الأكثر 
قابلية الملاحظة هو أنه الآن يوشد الانتباه إلى القيمة اللحتملة 
الخطوط ليون ( د ) (08). دون التخلي مع ذلك عن رأيه السابق بان 
نص كوليرت فونتتبلو ( ١‏ و ب ) ه والاقدم والاكثار قيمة بين 
الجميع ٠‏ ومخطوط آخر أيضا هو بروكسل ١١١4‏ قد أدركه 
اهتمامه حديثا فقط , وفي الواقع إنه قد أعد طبعته بدونه :2 وقبد 
انتهى تقريبا عندما افست كيرثسن دي لتنه_وف انتباهه إلى 
الخطوط ١١١4‏ همنالمكتبةالماكية بروكسل الذي هلل له ماس 
لاتري الآن على أنه « نص أ عطى فرصة إضافية لتقرير مصذف نص 
أرذول » (3؛) 


وقد بدا مرة أخرى باستعماله بصورة شاملة كأساس لطبعت»ه , 
وكان مايزال لايعرف والواقع أنه لم يعرف مطلقا . مخطوطا كان من 
الممكن جدا آن يفضله حتى أكثر من مخطوط بروكسل هو مخطوط 
القيس أومر ”77 ( مخطوط ن ) ويبقى من المدهش أن ماس 
لاتري وقد اخذ كما كان باكتشاف مخطوط بروكسل , لم يدرك انه 
كان حريا أن يغير آراءه .حول تأ لدف شريحة « سنة التجسيد »الى 
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د الاه3- 
آخره التي مازال وسميها توطئة برنارد والتي طبعها بناء عليه 
بحروف مائلة في بداية العمل . وس وف نرى فيما بعدآن هذه 
الشريحة كانت في الأصل غير مرتبطة كليا بالتاريخ الذي يرتبط يه 
الآن . لأنها لم تكن توطئة . ولأانها لم تكتب من قيل برنارد 29)* . 


وغير ذلك فإن المدخل يتعامل على نحو واسع مع ببيذو » متعقبا 
تاريخ خطأ موراتوري ٠»‏ ومرة أخرى إنه لغريب أن ماس لاتري لم 
يستثمر بأي حال بشكل كامل البينة التي دقدمها ببيذو لنا دول عمل 
برنارد ٠‏ بل إنه نبذ مسألة أي نص بالضبط هو ماظن ببيذو أنه مسن 
عمل برنارد على أنها غير ذات أهمية (51:) , بالتأكيد لأن نيذ سوء 
تفسير مورا توري ابينة ببيذو حديوي ٠‏ واكنه ليس اقل جوهرية النظر 
إلى لا قاله ببيذو حدقا دول مصدره ٠‏ وقد وجدت الآن طيعات يم كن 
استعمالها برغم أنها غير دقدقة للنص اللاتيني وللنيول ١افردسية‏ ,2 
وللتوا ريخ القصيرة المذسوبة إلى أرذول وبرنارد » ودقيت ترجمة وليم 
محققة بصورة غير واقية ذوعا ما لأنها في مصذف را شيل كانت قد 
أعطيت منزلة حاشية ذيلية ٠‏ ويبدو أن جهدا استثنائيا أ قل ذسبيا 
مما بذل النص ذؤسه قد بذل في سييله , وبناء عليه اقترح بولن 
باريس إخراح طبعة من « الهرقليات » أي الترجمة والذيول معا 
قائمة على المخطوطات التي تخص امبرواز فيرمين ‏ ديدو » وظهر 
المجلدان ١‏ و ؟ من هذا العمل المخطط له . وهما يحويان الترجمة 
مع أوصاف بيت ا مقسدس والجليل من النص الذي ذشره ماس 
لاتسدري » وقتحيسنا شرفت كنلم سق المجاد |الكسكناني 
في ١49‏ و ١848-٠‏ (458) وكانا مزودين بح وا ش ذيلية ومسرد 
الكلمات الصعبة وخرائط لونيون ٠‏ وهنذان المجلدان يجعلان المرء 
يأسف كثيرا في الحقيقة لأن الدقية لم تظهر (0) 

ومن ذلك الحين لم تذشر سوى قطعة كبيرة واحدة من العمل وهي 
تتعاق بالنيول كما تتعارض مع وليم ذفسه » وترجمة ولديم هذه هي 
« المصذف المجموعء (00) لراينت ٠‏ وذشر في ارشدف ا اشر ق اللاتيني 
لعام .ما ١48481١‏ وهو فه رس [اكلالمخطوطات المع روفة لكل 
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161/5 
النصدوص سدواء « الهرقليات » أ والتواريخ القصيرة وهو تدسين 
ويدقى القائمة المعيارية حتى يومنا هذا 09) 


وقد أ وففت كل البدوث من زمن راينت على نصوص اخرى من 
المجموعة سواء 0 التاريخ 0 نفسه أو الذيل اللاتيني أ والترجمة 
الفرذسية . ولم يوق ف منها شيء للندولالفرنذسية أو الت واريخ 
القصيرة وكل هذا سوف يوجد مدرجا في ثبت المراجع » ويبيدو ذا 
علاقة هنا أن يذكر فقط تلك التي رغم أنها لاتتعاق بالنصوص التي 
تشكل موضوع هذه الدراسة اعني الذيول والتواريخ القصيرة . فإن 
لها بعض الصملة بالمسألة التي بين ايدينا » وقد حقق ماريان سالوخ 
في ١4774‏ التكملة اللاتينية التي وجدت ملدقة «٠‏ بالتاريخ » في 
الاتسست مدهت سن سن ده فك | ليسس سس سسسب ريطا ني 
المخطوط ‏ ..*.14.ج. ”0) وفي ١44“‏ ذشرت اميلي بابكوك 
وم . سن كراي ترجمه اذكليزية التاريخ تحت عذوان «الاعمال 
المنجزة قيما وراء البحسارهء (54) وي سذوات حديثه ذشر 
ر.س . ب هو ينجز العديد من المواد العالية القيمة عن وليم 
تتضمن طبعة من قص _ لالسسيرة الذاتية المافقس ود من 
0 التاريخ 3 (00) وشو يعد الآن مع 750 ٠‏ يي ماير طيعة جديدة 
من «١‏ التاريخ » (2ه) 


ماالذي يدقى إذا لوفعل ؟! اي درا سة الذدول الفرذسية والتواريخ 
البسيطة مفيدة الى حد ما بأن تأخذ كذقطة انطلاق عمل ماس لاتري 
الذي دش كل في التحليل الآخير العمل الذقدي الوحيد للذيول الذي 
وستحق أن يؤخذ بجدية كبيرة » وااوحيد الذي من المءقول أن توضع 
عليه أي درجة من الاعتماد » ويصدف ماس لاتري بوصضصوح بعض 
العمل الذي تركه ليعمل بعده « هو انهاء الذوضى الأستاسية المتءاقة 
يتصنوف ذيول تاريخ وليم الصوري » 070) 
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0 3 
الهدف الأكثر دقة وهو إعادة بناء تاريخ أرذول على الأقل في خطوطه 
العريضة حيث لاتسمح بما هواكثر وحيث دذون ممكنا بالتفصيل : 


ومن جانب آخر إن استنتاجات مساس لاتري عتدما دفحص 
تحليل النصوص تستدعي عددا من الاسئّلة على سبيل المثال القدول 
عند إحدى الذقاط في تتمة ف ونتباو « أ وب » وعند ذقطة مسن 
بروكسل .(04) ١١١4‏ بأنها دشكل أ قرب من تاريخ ارذول 
الاصلي ٠‏ وهو يفترض أنه سدوف يوجد نص واحد يكون أقرب مسن 
النصوص الأخرى كلها من الأصل ؛ في كل سم منه (2)05. وفيما 
يتعلق بالطبيعة المركبة لكل النصوص ؛ فإنه من الواضح ان هذا 
ليس يقينا يمكن الاعتماد عليه ٠‏ وهويميل أيضا بالاشتراك مسع كل 
عمل في النصوص لأن يتعامل مع كل منها ككل ٠‏ وبرغم أنه يعرف أن 
كل منها هو مجموعة من الاجزاء التي كانت يوما مستقلة عن بعضها 
بعضا فإنه لايعالج الاجزاء المذفصلة , والاسئلة التي يسألها حول 
النص تنطبق دائما على الكل مع انها يمكن أن تكون بطبيعتها الذاتية 
مرتبطة بمرحلة مدكرة من تطور ا لتصنيف حتى أن النصوص التي 
لدينا لايمكن بأي حال أن تعطي أي جواب ذي معنى . 


فعلى سبيل المثال بسؤال الى أي مدى كان تأليف معين قريبا 
لارذول الأصلي ٠‏ من الجوهري السماح على الاقل بإهكانية أن 
مراحل جديدة من التطور تفص ل الاثنين » وأن بعض أاجزاء مسن 
النص يمكن أن تكون قد عانت تماما تغييرا اكشر من الخرى في 
العملية » ويبدو أكثر منطقية وكذلك أكثر ربحا دقوة جعل الوحدات 
التي في التجمعات دائمة التغيير تذهب دائما الى تنظيم 
النصوص ؛ ولدس هذا صعب العمل فيما يتعاق بالعدد الكبير ذسبيا 
من النصوص التي نجدها في المتناول للمقارنة . 


وسدوف نيدأ 0 اذا بدرا سة مقدار ماهو معروف عن هويات 
شخصيتين ضبابيتين يجب أن توجه اليهما | شارات دائمة في درا سة 
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كن 58 5/اه 7”6‏ 
0 وص وهما أرذول وبرنارد وما الذي كتباه قبل فحص بنية 
مختاف الروايات في ١‏ الهرقليات » . 5 5 ا 
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601/6 
الفصل ١‏ اثالث 


ال مؤافون امفترضون 


أرذول وبرنارد 


ذ أرذول 


في نيسان ١١47‏ أرسل غي إوزنغنان الى تابعة المتعب ريم وند 
صاحب طرا باس وفدا يتألف من رئيس | ساقفة صور مع مقدم 
الداوية والاس بتارية وريذو صساحب صيدا ؛ وبالين دي 
ابلين » واذنشقت الجماعة في ناباس حيث تذخاف بالين في المدينة بيذما 
تابع الآخرون رحلتهم متفاهمين على أن عليه أن يلحدق بهم في اليدوم 
التالي عند قلعة الفولة » وبذلك لم يكن حاضرا عند الاشتباك المفجع 
وااسيء التخطيط ,2 والذي وقع بين فرسان المعبد ومجموعة 
الاستطلاع بقيادة الافضل بن صلاح الدين وهو الاشتباك الذي 
وسفى اهنانا بمعركة الناضرة .. وعندما وضل يالين الى :الذؤلة + في 
الدوم التالي وجد المكان على مايبدو مهجورا « وبناء عليه بعدث 
خادمه أرذول إلى الداخغسل ليس سأل مسن يج دة 
فيه » مخطوط ز ‏ ورقة ”7 ظ ‏ العمود )١(‏ . 


إن هذه هي صياغة أربعة مخطوطات الاولى منها هي برن 
١‏ . وبرن .,١١59‏ وبروكسل (١١١54‏ وكلالمخغطوطات 
الاخرى من الموجز ومعظم تلك الهرقليات؛ وتروى الحادثة بالطريقة 
ذؤسها بالضيبط مع مجرد حذف | سم خادم بالين "١‏ ودقوم على 
هذا الذكر القصير أساسا أي ارتباط باسمارذول بأي مسن 
التصوعى :زوفت بيئة شتفيقة رين بذاتها + تواعتها لسك خلا سيد 
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امل 

قوي من مصادر آاخرى وللبداية بتعابير عامة .ان جسزء 
المختصر . الذي يرد فيه ذكر ا سم ارذول هو بقوة وبصورة م وحدة 
مؤيد 4وقف ابلين 2 ويتعارض في تخمينه لشخصية باليان ومقاصده 
مع تواريخ معاصرة أخرى . وهناك على سبيل اللمثال مسألة علا قة 
بالين بصلاح الدين ٠‏ ويذكر كاتب المختصر بشكل واضح انهما كانا 
صديقين مقربين تماما » ولكنه يرجع ذلك الى شرف بالين . كما 
يظهر جيدا بشكل خاص في روايته حول مفاوضات بالين مع صلاح 
الدين من أجل افتداء فقراء بيت ال مقدس بعد أن س قطت المدينة في 
أيدي العرب المسلمين في ١١4177‏ وطبقا المختصر استخدم بالين 
ذفوذه لدى صلاح الدين لتدفيض ا بلغ المطاوب الى دسب 'معق ولة 5 
ثم طالب علاوة على ذلك بتحرير **0 من الناس بدون فدية, 
كمعروف شخصي له 2 وأن صلاح الدين وافق على هذه ١اشر‏ وط 
مراعاة لصداقته مع بالين ٠‏ وليس بدساطة كحصسيلة المساومة 
الدياوماسية المعتادة والبعيدة عن الشك . 


رعتتن أفلل عه ,كستفقطء 521 متامسية'د ددما" : ش 
6 ,اأمتم مع '! تيان تبط عل «مصة'! تنامم ع رأسوكة نئل تنامم 
() نتصع0ة غدء زههمم 1 لان 51 رطمذتة" 2 تامجمعة2 ع1 


وفي مكان آخر يشار الى بالين وأخيه بولدوين . صاحب الرملة 
على أنهما اليارونان الفرنجيان الوحيدان قي يلاد ما وراء اليحسار 
اوزنغنان سدة الحدكم 3 كلمذ١ا‏ رفن دلدوين تقددم الولاء له أنه 
خلالها » قد توجا بصورة غير مشر وعة ٠»‏ وقد عهد بأراضيه وباينه 
الصغير توماس الى أخيه بيالين 4 وكترك مماكة بيتك المقدس الى 
انطاكية حيث دخل ف خدمة دوهموند وبدقول الملختصر : 
18 غ0113121)' 
ع5 رعنعظ طعد متاعظ عل مسدتؤلد8 2 غخصالا 51 ,1)ل22 أقدء غ0 وعصدظ. عل 
عقلة دع 5 51 رأعتعدمه 51قام أء ,لام لقع 2 ع6 11 د5 اأء 231 رمك قلت 
أ© رعطة 11 ع1 2 5قع2038 00 قنصوع اع واأعنال دقع األاممد نأ عط غخصمط 
عمتصمط كأنام أمعنع ]نامل عط آل مده ,116 خناممد امعسط ستمةحد5 أممل 


ا رختطع مع [ناءة 167 دوة مسقتزلة8 5دمغ عع 1 16 دع أونا؟ أنان 
(؟) .هتدام سورعل 
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دلالاه” ‏ 
وقد أدخلت الحادثة بالتأكيد البهجة الى معسكر العرب امسلمين 
لأن المعارضة لغي كانت واسعة الاند شار ولم يكن ب ولدوين ١لأورد‏ 
الوحيد الذي ترك المملكة عند ارتقائه العرش . 


وثار اذش قاق ونزاع عام بين بارونات الفرنجة وسرعان ما 
انشقت البلاد الى معسكرين منهم الموالون لفي وخص ومه الذين 
اعتبروا ريموند صاحب طراباس رئيسهم غير الرسمي ٠؛‏ وكان 
'انقساما عجزت الدولة الصغيرة عن احتماله وكان اليه يعرى 
بالاجماع سةوطها واكن « المختصر ٠‏ . يتخذ رايا مختافا تماما من 
الحادثة امقتدسة أعلاه , فهو يجعلها لا تص ور الحالة العامة 
بلدوين صاحب الرملة » وهذا نموذح لكامل معالجة ٠‏ المختصص » 
والنصوص الأخرى حيث تتفق مع المختصر » تعطى اهمية أكيدر 
لأاسرة أبلين مما كان لها حقيقة . ومما كان لها هذا من قبل بوشكل 
كبير . 


علا وة على أن التوا ريخ اللأخرى رغم معرفتها جيدا بعلا قات أدلين 
الوثيقة بصلاح الدين تضع تفسيرا أكثر اثارة ااشك وحتى ازدرائيا 
صريحا لها وهي ليست مادحة جدا في وص ف الطبائع الأخلا قية 
لباليان » ومؤّلف المدخل التمهيدي 0 الذي على نحو لا يمكن اذكاره 
يمثل القسم المتطرف من نقاد أبلين إلا أنه ليس مذفردا بآرائه فهو 
يعطن هاتين الاشارتين الى أبلين . 
01131 عقلاعنام تصععطة مم ,رمعاعلة صم ععء: 22021110 ركنا ضةوتلة 8 ورم 


ذأناة قناط20021 تمنطالا ,2 لاط لطا كتصنكء 2 ععع12 022313 ع3نان ,رع دمجت 
(2) مقغطء أسل نم مجعم ,كتلأطمط مدونع1 رقتمصا ستاعةة رمع محم كصمء 


قناطتاصباععد عتقااطه قروم رسمطعدده1 عل «اناتسقطمة 5 السوتخمدم ل 
ممق غ20 طه 0215 ممع عاط 20122103 لتنتزمناني ,نع لددبطء ل عل مسنلة طول 5 
رمسصتاءطلاآ 06 وباسقتلد 8 مسق طوء0؟ مسترمع قتالتآ .201033 أصقية 305ه عوألسد صر 
(6).عدمل57 عل ندل تلمستوء 8 ععالة 
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-4لاه” - 
وبكلمات أخرى إن شهرة ومقاصد أسرة ابلين . لم تكن بالمرة 
أمرا مهددا فهل كاذوا يا ترى اافدرنجة الذين اس تخدموا ذف وذهم 
ااأشخصي من أجل خير بلادهم أو كاذوا ببساطة متعاونين أو 
ماكرين أو خونة ؟ مشهورين أي سيئي ااسمعة ؟ إن « الختصر ٠‏ 
بلا تردد في جانب الابلينيين . 


وبدقة أ كثر إن التاكيد بأن موّلف هذا الجزء من النص كان تسابع 
بالين دي آبلين قد تأيد أيضا بواسطة الرواية » ومن وصفه لمعركة 
حطين حيث من امرك أنه هو ذفسه قد ا شترك فيها » وهو يصدف 
المعركة.من وجهة نظر جذود امؤخرة » وف هذا النص وتلك ا لنصدوص 
المرتبطة به عند هذه الذقطة وليس في أي تاريخ آخر , ذقدرا قصة 
الساهرة العربية التي وجدت من قبل سر جندي من ق وات اللوؤُخرة 
وهي تاقي التعاويذ (") , وبعد ذاك كل الرواية هي في المقام الأول عن 
عمل جند الموخرة » ومن المعروف جيدا من مصادر آأخهرى ان جند 
المؤهرة كاذوا تهت قيادة بالين دي أيلين في ذلك اليدوم ٠‏ علا وة على 
ذلك بعد المعركة يمضي المختصر في وصف هرب بالين . مع واحد أو 
اثنين حيث كانت رحلته الى بيت ال مقدس . وادارته للمفاوضات 
لتسليمها قد وصدفت سابقا أعلاه ‏ وهنه الرواية برغم انها لوست 
بدون ا لضعف والانحياز ا لذي سبق لنا ملاحظته كسمة لها هي في 
الأاساس دقدقة تاريخيا يا 2 آي أنه لا يبدو . عند مقارنتها مع مصادر 
أخرى بأنها قد حرفت الحقائق ٠‏ بل إنها فقط قد قدمت تفسيرا 
غريبا لها , وكامل النص الذي تفحصنام للدو » من مع ركة الناصرة 
الى استسلام بيت المقدس هو أحد أجزاء هذه الت واريخ الاكثر 
قيمة , والتي يستعملها المؤرخون الحديثون , ولا يبدو إذا أن هناك 
سيب لعدم تصديق الييان المعطى في الختصر بأته كان ارذول خادم 
بالين دي آأبلين « الذي كان له الفضل في الكتاية » . 


ان ال معنى الصميح المعزوالى تلك الكلمات مس ألةكبيرة 


5“ 


ولاه" 
التي في أيدينا » وهناك ثلاث قطع من البينات خارج النص ديفترض 
أنه قد كتبها تلقى مزيدا من الضضوء عليها . 


جزيرة قبرص » وهي وثيقة قبرصية » معاهدة حاف هجومي دفاعي 
مدته خمس سذوات بين قبرص وجذوة » أبرمت في نوقوسيا ومؤرخة 
في " كاذون آول ؟؟؟7١(1)‏ وبين أسماء الشهود اسم ارنايكس دي 
غيبلتو ويذكر المحقق أن هجائيات رسم أ خرى لاكلمات 5ت وجد في 
أماكن اخرى ٠‏ ولكنه لا يعطي أي مراجع ؛ وكما يبين ماس لاتدري 
إنه بالطيع ليس مؤكدا أن هذا الرجه ل والرج ل اللاشار اليه 
في « الختصر » واحد . وهو ذفسه , ويحتمل أنه لا يمكن اثبات ذاك 
بطريقة أو بأخرى ؛ واكنه احتمال واحتمال وي عندما يتذكر الذرء 
أنه كانت هناك صلة وثيقة بين عائلتي أبلين وغيبليت . وفيما بعد 
عند فحص الذدول سوف نجد مثالا واضحا حول طفل غيبليشي كان 
يربي في أسرة أبلين١؟)‏ وأنه على الاقل يحتمل جدا أن أرذول الذي 
كان في ١١417‏ يتعلم مهنة السلاح كتابع لبالين دي أبلين كان هو 
أرذول دي غيبلت ذفسه الذي في ""؟١‏ كان رجلا ذا أهمية كافية في 
قبرص ليشهد على معاهدة ذات آهمية وطنية » وكانت قبرص في ذلك 
الوقت مدكومة بفعالية من قبل الاببلينيين النين كاذوا هكذا قٍ وضع 
يمكنهم من امكافأة بمنصب رفيع ٠‏ وهو اخلاص ظهر أثره على كل 
صفحة من المختصر ؛ وقصة أن أرذول التابع كما يدعى أدث الى 
تسجيلها كتابة , والاشارة الثانية الى ارذول سجلها فيليب 
الذوفاري في قائمة شاهير المحامين والقاذونيين الذين تاقى منهم 
تعليمه القاذوني الكامل ولو أنه غير رسمي . 
عع ش أ لطأتصد8 3 عأوعة5 عل «ممجتعقصممم عل مأصلمعة النامم أن وعررمق 
ا .ققع6امع1ه0؟ أ0جم م عتمو 13 اأقترجه' مد وعع مك عل النامتم اع زعتمرط0 مه غء 
عكلقة206 2107 2071 لاع 2001016 ل53 5عه3ة أ 2018ج321 قلقم 5ع الام 5عتم2 
16 أ 11 ع ع مداه © عتتدوعم اء ولع م11 عتأووعص اء عأسمعوء؟ ع سباقللتن 6 
د لمقتء ل 0 عتطنادء؟ ينه اا ,قمع 1230م قتنتقجع امعلماقء النا0م: تيان ,عستامل 


عل عممناءطط ععزة عل أء عسادعادم عامعزاة عتتووعم عل 6اسزمعة الدامم عز تدا 
(* ١)ياتتامء‏ ورمط اه ارمع دع مروع1310[م تتدعع امعتماقة تناو رصذملوئد8 
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واسوء الحظ لا يخبرنا فيليب أين عرف أرنيس وكما يمكن أن 
يرى من هذا الاقتباس فقد سافر كثيرا واكنه يقرن ا سم أرنوس 
باسم وليم دي ردقت الذي نعرف أنه كان في قبرص في ا لفترة موضدوع 
البحث . أعني في ١7٠١‏ حتى قبيل وفاته ١77١‏ . 


وترد آخر اشارةالى أرذول في الهرقليات . مع أن ذلك ليس في 
القسم الذي تتعاق به هذه الدرا سة , وقي صيف >5 تهد 
أرنوس دي غيبلت محاصرا في قلعة إله الحب من قبل قوات ريتشارد 


ععطعةء'! أثة؟ أ0 لذ عبن عه وععررم القطءوعء تقطد غ1 اممطعت1 ه مصمى صصماءم 07 
أ رأطع 23603 أنا!ا ه تنان وأع م رطنت وع1 عممزطات د قتم ص ال رامع طحولا لدموت م 
عنان أقد امعط ذم رع «موطن دع عنتطءل؟ أمععاء لك غصمنا0 .أقئلة أمعع عمع هل عل 
عل :0غ 12 غهء ربعن لدت ملة وعمضع عل علت قلاء لعافقط ع1 أصعمه لذ 
00 دء2 عل اعتممط غ1 قصعلء 2 .وومصة ل دع أمععوعوقة اء رعأمموقصسة ]1 
خضءزه20 لله أه زاعطوولا اع عنعداظ وعاءوتمستقل ,تمع تحمل ورمععع ,لا . امعلماىء 
عل وععطة أل عنن بأعاعطو0 عل متع دعم اتمغوء باه ركد عل عرتك7 صلء اعامقطء 
رأمخصم عل أقتمم نز أمم الناممه تسو رعجع؟ هل عل عمتععء عط مووتد! اله0ة اندلا 
تلمتدع عه وع متعم لزاع بتسمعتملوء أمع دمل وجمععة وعل به اعأممط ع( قتعم عنان أء 
أء عكتدقع ص أصوعع مااء زعلصدتم عل عأنهة زمه نقح بجعم عتطاقع ابل مصتد زعلحد لآ 
(١١)ومعوء؟‏ خسعسة لأ عد غصما أمععلسل عن أعتطعوعم أمدعع م 


ومن هذه الاشارات الثلاثة يمكننا أن نبني صورة تخطيطية . إلا 
أنها مساعدة تماما لارنيس دي غيلبت وهو رجل له أهمية كبيرة ل 
الدقلين القاذوني والسياسي ٠‏ وهو في الدول الصليبية كان معقدا 
أكثر من المعتاد في أغلب الاوقات وفي معظم الاماكن . وحياته يبدو 
أنها قد أمضيت في بطانه أسرة أبلين الحاكمة والتي في أواخر ١7٠7١‏ 
وأوائل ١؟؟١‏ كان حكمها قد تأسدس بإحكام في قبرص » وكل هذه 
العوامل ستوّخذ بالاعتبار في تعيين ما الذي أمكنه وما لم يمكن أن 
يكتب بالضبط من مجموعة التواريخ التي هي موضوعنا 2» وقد أن 
الآن الوقت التحول الى الشخصية التي خاف الاسم الوحيد الآخر 
الذي تدفظه التواريخ لنا وهي شخصية برنارد الخازن . 


امه" 
برنارد الخازن 


حالما نبدا بدرا سة برنارد الخازن ذواجه يعيارة ظباهرة 
التناقض . كما رأينا عند ا ستعراضنا لحالة الدرا سات 2 لقد كان 
يذسب اليه تأليف أ قسام كبيرة مختلفة من التوا ريخ سواء اللختصر 
أو النيول أو ترجمة « التاريخ 0 حتى طبعه ماس لات ري في 
8/١‏ ء, ومع ذلك فإن بينة الملخطوط في ربط | سمه بالدوا ريخ هي في 
الحد الأدنى بالرة .» ومله بق بنهماية الضس _طوطين 
برن "5٠‏ وارسنال /5!/51 هذه الاشارة للناشر « أعمال ما جسرى 
في بلاد ما'وراء البحار للراهب برنارد الخازن من رهبانية القديس 
بطرس غوربي المجموع )٠١ "١‏ », هذا كل شيء , إن برنارد 
مسمى في مخطوطين فقط من عائلة من خمسة مخطوطات تحت وي 
النص ذفسه ٠»‏ ثم في | شارة ذشر فقط . ولوس مثل ارذول في ص لب 
النص . ومع ذاك فاكل هذا يكون من غير المءةول التخلي بذفة عن 
صلة التاريخ هذه بيذوربي » إذ أن دير الرهيان كانت له شهرة عالية 
كمركز للدرا سة وا ستذساخ المخطوطات ». وكان مكانا عاليا على 
الارجح لتأليف الروايات باللفة الدارجة عن الحروب الصليبية. 


وقد تمتع دير القديس بطرس منذ تأ سيسه بكروة طيبة 
فريدة » ذفي مابين /ا5)65 156١‏ حولت باتيلدا أرملة 5لوفيوس 
الثاني فى مستعرة رهيانية لوكشيل الى غوومي: حيث معت 
الطادّفة الجديدة الارض وانئاء دسخاء 2 وقد تويعت رعاية هذه 
الطادفة من قبل سسستة ماوك ميروفنجيين ه-. : كلاوتير 
الثالث شيلدريك الثاني شييري الثالث كلوفوس !اثالث شيلدريك 
الثالث وداغوبرت ١‏ اثالث ومن قبل ببين القصير وشارلمان.عتى أن 
مزايا الدير عندما قدمت التأكيد عليها من قبل راعي الدير ليوتشر 
بين ١65/ا‏ و8 لل , ذكر أن الدير يماك أام_لاكا واسسسعة 
ل 
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والميزة الأاخرى لذفوربي كانت الميزة الطبيعية موقعه . على بعد 
6 ميلا ققط من الركز الرئورس لأآميين على تقساطع الطلرق 
الرئوسية من الشمال الى الجذوب ٠‏ ومن الشرق الى الغرب عاملا ذا 
أهمية خاصة في فترة الحروب الصليبية ٠‏ مما أوجد حركة أكثر مسن 
المعتاد بين معظم أقسام المجتمع . وفي كل الاوقات كانت غوربي في 
تماس مياشر مع مجيء التجار وذهابهم 2 وكذاك الحجاج سواء من 
الأكليروس أو عامة الناس والمبشرين والجذود . وكثير مسن مكل 
هؤلاء الناس لا بد أنهم قد لقوا الحدفاوة حتى في الدير ذفسه . وقد 
أسهم هذان العاملان بدرجة كبيرة في الذمو السريع لفرقة الذسخ 
ومدرسة غوربي ٠»‏ وعبر عن احتلاله للكانته العلمية واذنشغاله بالبحث 
في الاجراء الذي اتخذه ا ولهارد الأكبر في 477 (+) من اجل حصر 
استخدام ورق البردي من قبل الدير 2» وقسد اص بحت مخطوطات 
غوربي شهيرة جدا في الواقع » وكان على الارء فقط أن ينظر الى 
كتاب هاباول « الدماوماسية الملكية » )١4(‏ ليرى أي عدد متفا وت من 
صوره مأذوذه من مخطوطات غوربي ٠‏ وكان لغوربي تأثير كبير 
على المدارس الرهبانية الأاخرى وعلى الاش ؤون غير الرهبانية 
ايضا ٠‏ وكان رهباتةه يتجواون فق كل انصضاء اوزويا لهسبد قاو 
لآخر . وقد جاء كل من هاريرت راعي دير أوبس ودودس آاسقف 
بوفيه وبا سكارس رادبرتس ومنافسه راترمذوس ودروثمار االغوي 
الذي درس في مدارس س تدفلوت ومالميدي, وأخيرا الراهب يوحنا 
الذي ساعد في تأسيرس مدرسة قصر أإفريد في ويذدشستر جميعا في 
الاصل من غوربي . واستمرت شهرة الدير طويلا في الافت.رة التي 
تهمنا . وذاك اعتمادا على الروايات المتوفرة حول مكتبته وا لفهارس 
الموضوعة لعام ١٠0(5٠.وما‏ بعده , واجمالا كان غوربي في ا وائل 
القرن ا اثالث مكانا مثاليا لتأليف التاريخ الصليبي ؛ فقد كان لديه كل 
التسهيلات الضر ورية لمثل هذه المهمة : غرف الذسخ ومكتبته وشهود 
عيان من ا لصليبيين العائدين » وموارد مالية ووسائل لذشر العمل 
الناتج»وعليه فليس مما يدهش أن ذقرا في اشارة الناشر المقتبسة أن 
التاريخ قد صنع ( بآي معنى صنع مسالة تالية ) من قبل برنارد 
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الخازن من دير الرهبان , وكان قدرا معينا من الذقاش حول ما إذا 
كان برنارد هذا راهبا آم لا قد تركز على بينتين ٠‏ توحي الأولى بأنه 
كانت له أملاكه الخاصة وااثانية بأنه في الوقت المتعلق بذاك لم يكن 
هناك راهب بهذا الاسم في غوربي )١١(‏ » وقد ءولجت الا ولى من قبل 
بولين باريس الذي اقتبس ما دلي من سجلات الدير: 


تدم ,غططع'1 ع0 عاتقط عضن ر1203 ع0 عخهل 12 كياهدو . . . “ 

صم" 6#أعطءة غتدتتة انو عن عل عا ممعم ه1 معتسموعغن عامم 5 

مهل 13 2 اطع رع تناع 61 اتتة رلأتداء:310 ع0 لتقصعء8 6 سمط نر تلمسعطء 
)١1(‏ عنإقططة عمحقم 12 3 مصعلط وعد عل اتلد غانه20 ععتلدوعغط ع عنن 


الشخصية من كل الأذواع (10) . فمع ان هناك ظروفا في ظلها كان 
المرء يمكن ان يجد راهبا بندكتينيا مدشغولا بمعاملات تتعاق 
بالممتلكات فإن ايا منها لايوائّم الحالة الموصوفة هنا . وعلى سبيل 
الاثال لابد انه كان ممكنا افتراض ان راعي الدير كان يعطي الخازن 
الممتلكات موضوع البحث لاس تعمالها ضمن البنية المالية العامة 
الدير ٠‏ ويذكر ا لنظام الاساسي لادلهارد بشكل خاص مثل هذه الطرق 
على ا يي ا يا 
مرغوبة وفعالة ومرة اخرى نجد الخازن يشتري أملاكا وليس هذا 
مدهشا : ويجب أن ذفترض أنه كان يعمل نيابة عن الطادفة ولكن 
هنا فإن راعي الدير هو الذي يؤكد أملاك الخازن بمعنى أنه كان 
يقصد أن تكون له شخصيا ‏ وفي الواقع ان هدف هذا المرسوم كان 
كما يبدو التمييز بدقة بين جزئي أملاك برنارد دي موراي والجزء 
الذي باعه للخازن وهو مادؤكر راعي الدير هنا أنه ماك للخازن » 
والجزء الذي وهبه بالتالي الدير كرهبانية » واجمالا إن التفسير 
الذي لا يمكن دفاديه المرسوم يبدو في كون خازن غوربي في * ١١١‏ 
كانت له ممتاكات خاصة . وعلى هذا الأاساس وحده يجب أن ذؤكد 
أنه لم يكن راهبا محترفا . ولس مؤكدا يبالطبع أن الخازن 
في ١٠١“‏ والخازن في ١١47‏ كانا واحدا والأشخص ذؤسه مسع أن 
دولين بارس كما يبدو ا عتقد أنهما كذاك , وهناك مع ذلك صعوبة 
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اخرى حول ب رنارد الخازن أعني أن سجلات الدير حول 
عام ١777‏ لا تذكر أاحدأبهذا الاسم » وهذا ظرف اقترح مساس 
لاتري أنه يمكن أن دقسر بغياب برنارد الطويل على سبيل المثال في 
الحج )١5(‏ وهذا يعني ان عمله لم يكن في الوا قع يتم في غوربي واذما 
يعني فقط انه جاء اصلا من دير القديس بطرس في غوربي » واقوى 
اعتراض على هذه النظرية ( التي هي بالطبع على أي حال فرضية 
فرتسا 2 وهذه الصلة سوف تصيح ابدا ١؟كثر‏ ظه ورا كلما تقدم 
فحص مصادره وتألدفه » والاحتمال البديل بأن برنارد كان ينتمي 
الدير دون أن دكون راهبا . وهو بالتضاد مقدول بشكل تامءففي أي 
دير في العصور الوسطى كان هناك دائّما تقريبا عدد من عامة الناس 
يعماون في وظيفة أو أخرى , وف دير له حجم وأهمية غوربي يحتمل 
أن العدد كان كبيرا تماما('"') , وفيالواقعم ان وج ود مثل هولاء 
الناس في اللجتمعات الرهيانية اص بح مدش-_كلا ذوعا ما وكانت 
اصلاحات هيرشو مصممة لاختزال اعدا دهم وتأثيرهم على حياة 
الطادّفة . وكان بعضهم مرتبطا بوظيفة رسمية على سبيل المشال 
كخدم منازل أو كتذفينيين ممن يمكن أن ديشفاوا مناصب ذات 
أهمية . دون أن تكون دينية » وكلا الذوعين يمكن أن يعتبر كأ عضاء 
في العائلة الرهبانية واكنهم أعضاء من العامة » وبصر ف النظر عن 
هؤلاء مع ذاك كانت هناك قنئّة كبيرة من الناس , قدم لها الدير الذوع 
الوحيد اسياسة التامين المتوفرة 2 وكانت مشتركة للافراد ؛ واحيانا 
لعائلات كاملة حيث كاذوا يدخاون الدير حاملين كل ممتاكاتهم 
للطادّفة . مع أن هذا عادة يكون مع الاحتفاظ بحق الاندفا ع لانؤسهم 
مدى الحياة . وهكذا يعطيهم ضممانا لايمكن الدنيا ان تعطيه )"١(‏ في 
الازمنة الضطربة سياسيا ,» ومثل هؤلاء المنذورين . كمنا كاذوا 
بسمون كاذوا يعدون باطاعة راعي الدير في الأمدورالتي ترتيط 
مباشرة بحياتهم في الدير ولكنهم كاذوا يحتفظون بدق وقهم ااشرعية 
التي لايحتفظ بها الرهبان المنذورين » وكان هذا الترتيب واضح الذفع 
لكلا الطرفين ,. فكان الامن سلعة قيمة الواحد . واالثروة للاخدر ,2 
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وكان هناك ايضا كثير من الناس ممن لجأوا الى احد الاديرة في سن 
متأخرة »2 وطدقا البروفسور ليغ كان هذا مافهله دينيس بيرامس ٠‏ 
وكما بينت فإن ديرا مزدحما مثل دير ١‏ اقدوس ادموند من غير المحتمل 
ان يدع موهوبيه يمضدون دون الافادة منهم '") وبلا شك ان غوربي 
قد ا ستثمر ايضا العباقرة من عامة الناس ا ستثمارا كاملا 2 وقد 
اظهر برئارلذفسه موهوبا كمصنف التواريخ فقداعطيت لحريته 

العنان في بيت كان بحق فخورا بمكتبته . 


واجمالا . كانت هناك طرق عديدة كان يمكن فيها لرجل مسن 
العامة ان يجد ذفسه في عام ١١7"‏ خازنا في دير بند كتي كبير » وفي 
وضع يمكنه من ان دكون له كتاب معد لكتبته ولوس كبير الاهمية 
افحصنا لتاريخه معرفة اذا ماكان برنارد راهيااومنالعامة, 
وماهو مؤكد انه كان مرتبطا بغوربي وان عمله سوف يحمل اثارا من 
تأثير الوسط الديري , على الرغم من ان منزلته الخاصة بالضبط 
في الطادفة ٠‏ وهكذا ذفي ارذول وبرنارد لدينا رجلان كانا بطردقتين 
مختافتين مشؤولين دشكل رائع بتأليف مثل هذه التواريخ مثل تألرف 
الوخد والتيؤل فكل.من ا سمعيهما مركيظ بالوجز . فبنانا كانت 
بالضبط اسهاماتهما المتعاقة بهذه النصوص ؟ 
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القصل المرايع 


عمل برنارد الخازن 


الظروف التي سمي تحتها ارذول وبرتارد مبينة في روايتسي 
الموجز(١)-‏ وهي تختاف بطريقة تعطينا يذاتها بعض الادلة على 
الاختلاف في اسهامهما في هذا التأليف . وارذول مذكور بالمنا سبة 
بطروقة لاتعطينا اي كلالة حقرقية بالمرة عن مقدار ماهو مؤهل له , 
دع عذك مقدار ماهو في الحقيقة مقدار حصافته » واكن ا سم برنارد 
يضاف رسميا الى عمل تام , أما ما الذي كانت وظيفته بالضبط 
لانعرف بعد ؛ ولكن من الواضح انه بطريقة مااو باخرى كان 
مسؤولا عن العمل بكلتيه في المدورة التي لدينا الان في الملخطوطات 
الملسماة برن "+٠‏ وارسنال لاقلا6 5 , 


واول شخص ذكر صلة يرنارد بالتواريخ كان بالطبع فراذس سكو 
يبيذو التي وصدفت من قبل أ شارته الى برنارد في ا ستعراض حسالات 
الدرا سات ( ؟ ) وكما رأينا يبدو ان ببيذو لم يقصد ان يذسب الى 
برنارد مادة كامل الكتاب التي يذكره فيها كمصدر ؛ بل فقط اجزاء 
خاصة منها . ولي الواقع انه يسمى في اماكن اخرى مصادر ابخرى 
مثل كتاب ا وليفر البادر دورني « تاريخ دمياط » وفذسنت الب رفيزي 
(؛) وبروكاردوس التي بذاتها كانت كافية لمنع الخطأ الذي ارت_كبه 
مورادوري قٍ عذونة كامل | اكتاب « الاستيلاء على الاراضي امقدسة» 


وكان زدف هذا العذوان مصورا دقوة من قبل ماس لاتري الذي 
بين ان برتارد لم يكتب شيئًا زيادة عما هو مض من في الخطوطات 
يحويه بالضيط مصدر ببيذو على انه غير هام واذا ماكان قد 
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استعمل مهطوطا من ترجمة وليم الصس وري مع الندول الى 
عام( 1١‏ )أو مخطوطين مذفصلين واحد الترجمة وواهد لتاريخ 
برنارد كما هو لدينا الان في المخطوطات مع اشارة الناشر (٠ه)‏ 0 
وهذا الاستبعاد يبدو ذوعا ما قاطعا , اذانه في اي حال فسان 
المعاومات سوف تؤئر دشكل خطير تماما في رأينا عن برنارد فيما 
يتصل بالنوول ككل ٠‏ فاذا كان البديل الاول صحيحا فان ببيذو اذا 
كان لديه مخطوط من الاثر المذقح لله_رقليات ينتهي في 
عام( ١‏ . وهو غير باق حتى الان في اي مخطوط علاوة على 
انه كان معلما عند ذقطة ما ياسم برتارد » وهذا يوحي بانه يحتمل 
على الاقل ان اهتمام برنارد الاص لي كان ان يكتب نيلا الرواية 
الفرذسية التاريخ التي بدورها تعني ان مايسمى حاليا بتاريخ 
برنارد لابد انه من ذوع مامن الاختصار واعادة العمل في ذاك الاصل. 


والبديل من ذلك يمكن ان دكون قد فسر على انه يعني ان مصذفي 
تلك الرواية المفقودة لعام ١77٠١‏ من الهرقليات قد استمدوا من عمل 
برنارد لاسذوات التي سدقت ١؟١‏ وان اسهامه بناء عليه لايم كن 
ان ينحصر في قاسم ١7١6‏ اموجود فقط في روايته عن 
المختصر , ولوس في الرواية التي تذكر ا رذول . واذا كان جانبا اخر 
يمكن بيان ان ببيذو قد ا ستعمل مخطوطين وان ذسخته من تاريخ 
برنارد كانت ١‏ قصر من اي ذسخة نعرفها الان ٠‏ ذفي داك الحالة ديثار 
مرة اخرى الس وال : باي مقلاريكون ببرنارد المواف 
الاصلي ] اليس من الممكن انه دقدر مايركون مخطوط برن ١١”‏ 
نسخة من تاريخ برنارد ال معروق » بدون اسم المؤاف ( الذي كما 
رأينا نعرفه فقط من مخطوطين اخرين للنص المماثل )١()‏ فان 
يروكسل غ١١‏ هو ذسخة من التذقيح الاول لعمل برنارد ٠‏ الذي 
يسمى على انه له هنا 2 ولكنه قد سمي هكذا في المخطوط الذي عرفه 
ببيذو ؟ وقد حددنا ماالذي لم تدعيه . 


وفي الواقع ان ببيذو يبدا كتابه الخامس والءشرين بترجمة دقيقة 
ذوعا ما , للرواية الفرذسية « للتاويخ » مرجعا اياها للاتينية , 
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مختصرأ هنا ومسهبا هناك ومضيقا مادة من مصادر اخرى » وهو 
يتابع هذه المترجمة حتى الفصل الاول من الكتاب الرايع مسن 
عنه فجأة لصالح المختصر الذي يستعمله كمصدر | ساسي له من تلك 
الذقطة ومابعدها . دون اعتبار تماما لماذا كاناكثر معلومات من 
الهرقليات وهو ماليس كذلك دائما تقريبا » وفي هذه الناحية كما في 
ذواح اخرى كثيرة ان طرق ببيذو غامضة » ولوست مشكورة بالمرة » 
وهو غير مورخ ٠‏ فعلى سبيل اللثال في فص له ١١"‏ يذقل المعاومة 
الخاطئة تماما التي يعطيها الموجز عن الحصار المفترض لءسقلان 
من قبل فولك أ وف أنجو واويس ااسايع وكونراد الذي يعطي تاريخ 
هرقل عنه رواية دقيقة وعرضا اكثر اهمية بكثير من الكتاب السابع 
عشر . تحت حكم بلدوين ااثااث !(") ولكن دمكن ان لادكون هناك شك 

حول اي نص استعمله دبييذو كمصدر له. 


إنه في ذلك الجزء اللبكر من اموجز الذي دوجد في الرواية المذسوبة 
لبرنارد » وف الرواية الاقصر التي تذكر برنارد » ولكنه غير موجود 
في اي رواية من تاريخ هرةل(4) ٠»‏ وهو غير ضر وري فيه لأن ترجمة 
ولدم تغطي ال موضوع ذنفسه , وكان يبيذو بالتأ كيد يماك ووس تعمل 
نصين احدهما ذسخة من تاريخ هرقل والثاتي تاريخ مدسوب لبرنارد 


المخطوطات التي لدينا الآن , لأن هذه تمضي بعد النقطة التي ينتهي 
عندها مصدر ببيذو » ودةول : 
2 تنه 1لاناة 5111012 قلتطتقطهل كنوع 1 دتاوعع عل ععو81' 
13216131 2011 6216115 211عنا؟ ررع نتة 2115ن0) .تمه تتتددغط1 تلنقصت8 


0ن ,ءادع لمع وناو آع6؟ رغخلمعءناء [مصدمء دمص مسقصضسواكلاط لمنن أعل 
(5) .قناع ع عمط اتنا بأقماتاد 


هكذا كان ما وصل اليه نص ببيذو ولا يم كن تش بيهه بالرواية 
القصيرة في الماوجز(١٠‏ حيث أنه يمضي بعد أن يتوةف هذا التحص , ولا 


-68 - 


-7088- 

بالرواية الأاطول ٠‏ ونحن مضطرون لا ستنتاج آنه كان يوجد هناك مع 
ذلك رواية اخرى للتصص نفسته وهي التى يذسيها يبيذو الى بسونارد : 
ومع ذلك من حقيقة أن تكوف ببينو يتطابق بدقة مع تاريخ برنارد 
الباقي حتى الآن ٠‏ يمكننا أن ذنستنتح أن هذه الرواية الاقصر له قد 
اختافت ذقط في الطول . وحقيقة أن بييذو كان يعرف أن برنارد كان 
المؤلف برغم أن مخطوطه كان كما كان يعتقد ناقصا يوحي بشثيء 
أبعد حول تصه » اعني أن برنارد كان مذكورا بمدورة مختافة عما في 
اشارة الناشر في النهاية ١‏ أو أن ببيذو لا: يمكن أن يكون كثير الأشك 
في اكتمال مخطوطه وهكزا بدا ماس لاتري ٠»‏ فقد ادعى لذفسه اثرين 
مذقحين من تاريخ برنارد » وواضح الآن أنه كان محقا في ذلك )١١(‏ 
في المادة الموجودة في اموجز الا قصر الى عام ١771‏ , لأن ممسيدر 
ببيذو يتوقف فقط عند ١7٠١‏ , والاهرى أن يبدو بناء عليه أن 
برنارد قد اخرج أولا تاريخا مشابها للتاريخ الباقي في ذلك الحين في 
كل الوجوه سوى أنه انتهى في ١١١٠١‏ ( وهو عمل يم_كن أن 
ذسميه ب ١‏ ) ثم أضاف قسما اضافيا موصلا اياه الى ١١١‏ , 

وهكذا أصدر الرواية الباقية حتى الآن ( ب" ) . 


ويدقي هذا السؤال قائما افقيما اذا كان برنارد مؤلفا أمربليا 
بالمرة . وهو سدؤال تذؤسم حوله المراجع تماما 7 وتتجه الى سير 
كلمات اشارة دار الذشر الصحيح, وقدأيد يولين باريس الراي 
القائل بأن برنارد أعد الكتاب . ريما مستمدا كل المادة من مختاف 
المصادر المكدوية , بينما كان ماس لاتري واذقا بالقدر ذفسه من أن 
برنارد كان مؤاف اجزاء على الآاقل من الننص » وان ما لم يفعله كان 
عدم تحرير الكتاب واخراجه فعلا بذفسه , وكل اليينات المت وفرة في 
جانب باريس . 


والمادتان حول المكتية وحجرة النساخ قِِ دوربي من قبل دي ليسل 
وجونز:!؟١)‏ تعطي مجموعة مختارة من شارات الناشرين » ومع ان 
هذه كلها ماأحهونة من مخطوطات كوربي فانها نم وذجية ذوعا مسا , 
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بالذسية لخطوطات العصور ١اوسطى‏ دشكل عام 4 وقدااقست قدرا 
كبيرا من الضدوء على ذلك في برن 33> ويمكن تلخيصها كنماذح 
عديدة مميرة كما يلي: 


(15351 نهل لل.8) .أومتءة وتاصامليرة مو (2) 


رنتة طتهلة عهم مأعصدد عأدعطتال اتناك كنا لتو واأنامما معع8 بعلم ع8 (ط) 
(1.11.؟.1 20 موستدعية) بلطل أعمداناعدة منيلك 


- 23م 1 م20م أع مع تم تنة 18081 تعاومطم ,قناع مهم وتتمعتلصا عمدو[ ع) 
صتتاطط!! عصباط عداوتتناء تئنا0) .الدقنال لعل معسسي[ه7 عمط مسستتدععع1 نئل 
.17234 .ها ./18.1) مأع منت مه ملم سمتلممء له دتمم تمتصو2 تتسععء1 


نسخة من ١اقرن‏ العاشر من الرسائل الانجيلية لاقديوس بول . 


عأمة 18 وتصتع ماد ع105ماع ع3 مداع مجعم اه 15 ها تصرمل كنال 10 مرعطمصوط لى ‏ (ل) 
00 011013 5310 شين 1© 1للة5 أء أجاء8 مسنص32051010 تتنامم6وعط اع 
ونا لاع متاطمء هلو اععع أمسعتعط رون عقط ص عتسوتاءم اع وعممرمء 
ططة مصطة ,متسس زوو 11 عل عمصصقطه1 26 3 عاكا موعطنا أو قبطا لومم جرم 
136 . لل.8) .0126030 10! تمتصرم8 عصمنة لوعو 


مجموعة طةقسية دينية أعدت ف ١7‏ 
.(11580 نم1 .8.[1) كزاء 0 مقط 6 نكناليةلدصة _ (ع) 
ولي بداية هذا المخطوط اوحة كبيرة من القرن الثاني عشر تظهر 
القددسين بطرس واندروز ولدونارد » واأسةفأمالا ريوس »2 
والراهب هربرت دقدمون كتايا والراهب روبرت يدسخ كتايا . 


التأليف , التصنيف , قرارر أنه يجب أن يذسخ , الفعل البدني الفعلي : 
الكتابي 1 


وتدل الاشارة ( 1 ) بدساطة على الناسخ : فقد كتب أوداذوس 
الملخطوط ٠»‏ دون أن دكون لهاي دور لي تألرف محتوياته 4 وق ) ب 
و س ) ويسدمى الراعي . وهوا1اش خص الذي بمبيادرة منه أعد 
الخطوط ولي ( ب( هو رجل له بعض امكانة 2 أدلهارد نفسه الذي 
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عند عودته من المذفسى وضع النظام الداخلي لدير غوربسي ولكن 
في ( س ) هو راهب دسيط وف ( س ) لا يحتمل أن اسحق يمكن 
أن يدعي بأنه كان له أي دور في تأليف الرسائل | لب ولينية . ولكن 
دقال بأنه قد تعهد اعداد الكتاب ٠‏ ول ) ل ( نص بح مس_ؤولين عن 
موموغة ملقويدية ديثية مسيدفة ب من :قبل جتان دي ارايت كووت 
الذي لم يقم بمجرد الاشراف على العمل , بل إنه في الوا قع ااختار 
العخاص وجمعها بذفسه ٠‏ ومسم ذلك فهو ليس الدؤلاف الاص لي 8 
والأكثر اهمية بين الجميع هو ( إِ ) التي تص ور كام ل العملية , 
وشرح جون للنصوص )١‏ ,2 هو الا وضح: الفامالا ردوس | اكتاب 
بذفسه » أعني أنه المؤْ1ف الاصلي . وتعهد ( هربرت بذسخه ) 

وذسخه روبرت . 


أي من هذه الادوار مبين في اشارة دار الذشر ليرن "4*٠‏ ؟ ليس 
هناك مجال لاشك في أن برنارد كان هوالكات ب , ودبوسبب وجبود 
الرواية الاقصر من الموجز التي منها كانت روايته بلا منازع تكيدفا 
وتوسيعا ٠‏ فنحن نعرف أنه لم يكن الموّاف الاصلي المجموع بالمعنى 
الذي كان ) أمالا ريوس ( المؤاف ١‏ للددوان امقدس » فإما أنه كان 
مثل جيان دي فلدركسكورت قد جمع التاريخ مسن مصادر عديدة » 
مثل | سدق وهربرت » أي أنه بدساطة قد أمر باعداد ذسخة من أجل 
مكتية الدير من العمل الذي كان موجودا با أفعل في صورته الكاملة , 
وأقوى اعتراض على هذا الحل الأخير هو عنمر الوقت , فقد 
أعطينا ان مخطوط برنارد قد استدسخ كما تعلمنا اشارة الناشر 
في ١7١79‏ , وأن آاخر حدث مروي وقععفي أياول ١؟؟١‏ في 
السطنطينية . فهناك بالكاد وقت يكفي اكي تتتقل الأخبار الى 
غوربي كل ذلك بين ربيع ١١7"‏ (أول إبحار ممكن الى أوروبا ) 
ونهاية ااسنة . وهناك أيضا حقيقة الوج ود الو شنح لتاريخين 
لبرنارد مستكملين الى ذقاط مختلفة : فمن غير اللحتمل أنه قد وجد 
مصدر مكتوب ممدوافق بالضبط للء الثفرة بين ب ١‏ وبا”, 
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والأكثر احتمالا و البديلة ان الرواية القصيرة 
للموجز كانت متوفرة في مكتبة غوربي ٠‏ وان القطعتين المت واليتين 
اللتين اضافهما برنارد اليه كانتا من تأليفه الخاص , ويحتمل 
أنهما قامتا على روايات شفوية للاحداث من قبل المحصباريين 
الصليبيين العائدين . 


اضافة الى الا سترفاءات التي تمت في كل مواضع اموجز من قبل 
برنارد ٠‏ وآخر قسدم من تاريخه 7 ذسب اليه ماس لاتري ايضا على 
أنه عمله الاصلي الخاص .؛ المقدمة التي يستهل بهسا بداية 
تاريخه « سنة التجسيد » (6') . ولكن ماس للاتري كان حينئذ 
مخ طوطين مسن الرواية القص ببيرة 
للموجز (بروكسل ١١١47‏ و بان ف فر 78١‏ ) طالما أنه يفتدرض 
من جانب أن نص هذه المخطوطات لا سيما نص بروكسل 211١24٠7‏ 
الذي يستعمله كاساس له , يسبق تالف تاريخ برنارد ٠‏ ومن جانب 
آخر فإن المقدمة هي عمل برنارد الاصلي وقد دفع الى نتيجة (١٠)هي‏ 
أن ناسخ هذه المخطوطات كان عليه أن وسلم كلا من اموجز ١اقصير‏ 
دون مقدمة , وأيضا رواية برنارد الأطول . وانه اثناء سخ مقدمة 
برنارد ولي نهاية عمله فضل من اجل التاريخ ذفسه الالتزام بالرواية 
الاقصر 5 بدلا هن تض__مين استدقاءات ببرنارد و#٠ههسيمهة‏ 
لأعوام ١771 0 ١7756‏ , وقد اعترف ماس لاتري ذفسه كيف كان 
هذا التفسير غير مرض ؛ وهو يتعارض مع كل شيء معدروف حول 
الطريق الذي ساكه المصذفون فيما يتعلق بعملهم ؛ وبصر ف النظر 
عن أشخاص غريبي الاطوار مثل ببيذو » فإنهم لم يكوذوا عادة 
ميالين لدسويغ مادة جيدة ٠‏ ومع أنه يعلن أن ١‏ ستدفاءات برنارد هي 
مجرد تجميع دفصيل ناقص , ويضديف كثير منها قدرا كبيرا من 
اأوضوح على القصة , وا اسم النهسائي المغفستطي 
لاسذوات 9؟>؟ ١‏ _ ؤ ١9‏ هو بالطبع معلومات جديدة . فهل علينا 
ان نصدق ان مصذنف بروكسل ١١١47‏ قد اختار عمدا ان يحذف كل 
تلك المادة المفيدة والهامة , في حين انه في لوقت ذفسه ادخل ال مقدمة 
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السطحية المهلهلة ذات الذقص الواضح . واضاف لها علاوة على ذلك 
من نهاية العمل ؟ان هذا يبدو صعب التصديق » ويجب علينا بوضوح 
ان نأخذ في الاعتبار على الاقل , الاحتمال المعاكس , وهناك بينتان 
تساعدان هذا : الاولى هي صصورة المقدمة ( او الخاتمة حسبما تكون 
الحالة ) ذفسها ٠‏ وهذه ااقطعة في جوهرها مخطط موجز للاحداث , 
في المملكة اللاتينية في بيت المقدس مابين وفاة غودفري دي ب وليون 
في ٠٠٠١‏ وتسلم عموري للعرش في 1١١167”‏ .اوتتعلق 
بتلك الاحداث ٠‏ وهذه ذقطة اعتباطية للتوقف عندها , مالم يكن على 
تلك القطعة ان تعمل كمدخل لتاريخ يبدا في حينه ٠‏ وهو مالس لدينا 
بالطبع بينة عليه بالمرة ‏ ومرة اخرى ٠‏ ان الح وادث المفصلة على 
مايبدو اختيرت اعتباطيا تماما . وبصر ف النظر عن الحملة الصليبية 
الثانية الافجعة , فان الكاتب يلقي فجأة بعض الضدوء على الرها , 
بصورة شديدة المبالغة في الترسيط , فضلا عن انه اضفى عليها 
الخيال . والحملة اافلمذكية تحت قيادة شحنة دكسمود ( قائد 
قلعتها ( 7 والتي استولت على اأشبونة في ١17‏ وكزاك وفاة روجر 
صاحب انطاكية التي ربطها بتعليق كثير الميل للذقد حول حياته , 
ودكلمات اخرى . ان الاشارة اأوحيدة المحلية بشكل خاص هي الى 
شحنة ديكسمود » وهي ليست اكثر من تكرار عما كان بباافعل 
شديد الوضوح من مصدر اللمخطوطات في ان كل واحدة من روايتي 
الموجز مرتبطة ارتباطا وثيقا بشمال شرق فرذسا وفلاندرز 


وباختصار فان الفاتحة ٠‏ كما يبدو قطعة ناقصة لم تكتمل ٠‏ وتبدو 
كما لو كانت بداية أشي ء جديد بدلا من ان تكون نهاية للنص الذي 
يسبقها . وهذا يدفعنا لاسؤال عما اذا كانت في الحقيقة مرتبطة 
بالمرة بالموجز , والجواب ديقدمه مخططءط ام يكن مع روفا لماس 
لاتري ٠‏ حيث يحوي مخطوط !لقدرس اوهمر ""7/ الرواية تفسها 
الموجودة في الماوجز مثل ببروكسل .1١١١5"”‏ واكته لايتض من تاك 
الشريحة بالمرة سواء في امقدمةاوالخاتمة 2 وهوالذسخة١اوحيدة‏ 
لوجز عام ١6‏ التي لاتفذفل ذاك 2 ونرى للمرة الاولى ا ملوجز في 
هن الزوابة مدفسيلا تماما عن هه الشريحة :. 
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ويمكتنا الان ان نرى لاذا كانت ١اشريحمة ‏ قطعة من نص غير 
مرتبط تماها بالوجز ياي طريقة + حيث اعتقا ناسغ ماالاحددئ 
اللخطوطات مثكغل بسروكسل "ع ان مسن المثا سسسب 
استذساخها . وكما تصادف فانه بدا بها بعداناتم مب وجز 
عام 9؟؟١‏ , الذي يفترض انه اخذه من مخطوط وجد فيه وحذه » 
كما في مخطوط القديس اومر ”7 , واعتقد النساخون المتأخرون 
مثل ذنساخ ٠‏ ب.ن.ف.فر ١48لا‏ » خطأ ان الشريحة تتبع النص الذي 
انت بعده . وافترض برنارد ايضا 0 وقد ا ستمد الموجز من مخطوط 
كهذين الاثنين ٠»‏ وجود صلة , ولكنه بمزيد مسن روح المبادرة ذقل 
الشريحة الى بداية العمل. وهذا بحده . لاكما يقول ماس لاتري 
مكانه الحقوقي 0 ؛ ولكنه من المؤكد المكان الاكثر منطقية , لانه 
اذا كانت له اي قيمة بالمرة قهو تمهيد 2 وذقفل برنارد له يرش كل 

تحدسينا لاشك فيه . 


ثم باستنساخ هيكل العمل ٠‏ طامسا اسم ارذول : مضيفا تفاصيل 
هنا وهناك ,. ينهيه يب رنارد ب ب_روايته الك اصة 
لحوادث 9؟؟١‏ 0 ١6٠١‏ ليقوم بتحديثه . وهكزا يخرجح تاريخهفي 
روايته الاولى ( ب ١‏ ) » التي لم تعد موجودة الان . ثم يعود فيما 
بعد( ب" )2 وهونسخة من (ب )١‏ مع قسدم 
اضاق ١١٠٠١‏ ١"15١ا,‏ وهذه النظرية هي بطرق عديدة تؤسير 
مرض جدا لاصل تاريخ برنارد كما يبدو الان في االلخطوطين ؛ 
برن "4*٠‏ وارسنال /اةلاغ وهي تفسسير لماذا كانت ا مقدمة هناك 
اساسا :ان برنارد لم يصذف تاك ١اقطعة‏ الغامضة تماما تقريبا 
لجرد ,2 كما افترض ,. اضافة شيء من عنده » حتى لو كاف ذاك 
اخراج عمل ادنى من الاصل . بل وانه في الواقع محسن ٠‏ على 
مصدره . وااشىء الذي اضافه , وممالا وج ود له في ذاك اللصدر ,2 
اعني قاسم 6 1-1 ١١١١‏ كان في صميم اموضوع تماما ويوش كل 
ايضا تدسينا . واخيرا فان هذا التذقيح وهذا التوسع من جانب 
دسدوغ دقوة ودفي بالضيط بادعاء اشارة الناشر : « كتاب بدرتارد 


الضحيح » 
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هوه“ 
لقد صذف برنارد الخازن اذا ٠‏ التاريخ الذي تحتويه الملخطوطات 
الممثلة بحرق ( أ ) في الجدول على ص اا باستذساخ 
رواية المخطوط (ن ) محولا الشريحة المضاففة في النهساية الى 
الباية .. وعضيقا مقتاف الاسدترقاءات القمسيرة الخاضة به 
ذفترض انها الاصل ٠‏ ولكننا لانستطيع ان نبرهن انها كذلك ) , 
لايصال التاريخ الى 17١‏ ١وفي‏ رواية اخلرى الى 777١‏ . 
واسهامة كمؤاف اصلي هكذا ص غير جدا , واكثه مص ذف 
موجن ١3719"‏ , وان أسمه, وليس اسم ارذول 2 هوالذي يجب ان 
يوضم على رأس العمل ؛ لان اسامارذول مرتبط فقط بحادثة 
واحدة . موحودة في اعمال عديدة واحد منها من اعمال برنارد ' 

ويعود الى برنارد ٠‏ عمل الجماعة . 
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الفصل الخامس 
عمل ارذول 
بين رالف ١لكوغشالي‏ 


مع برنارد الخازن امشكلئة هي ان يحدد دوره بالضبط في ايجساد 
نص خاص واحد هو رواية 1١‏ للموجز الذي يحمل | سمه 6 
وقد تم فعل ذلك بمقارنة ا لنص اللذسوب اليه بالنصوص الاخرى ذات 
العلاقة . وقد ظهر كمصذف دوجن ١79»‏ 2 ولرواية اخرى سابقة 
مفقودة تنتهي في | ١ ١772١‏ وقد قدم الى مادة توا ريخه على ١‏ قصى حد 
أسهاما محددا ولكن ١‏ الذيل » له وحده . ولي حالة ارذول على اي 
حال » فان ام شكلة ذات نظام مختاف تماما » فالذكر الوحيد لاسمه 
الذي دقي لدينا في مخطوط جاء عرضا ٠‏ والاشارة اليه حتى اكثر 
غموضا من تاك الموجهة الى برتارد 2( واسوا من كل هذا ان المعنى 
الواضح للبيان المعسطى ح وله سرعان مارؤي بسانه لوس المعنى 
الحدقدقي . 


يمعنى اننا حين ذقرا في موجز 7717 :١‏ 
(١)واتهوع‏ رع عتاعمط 1151 عخصمء ؤأوعه انحو [أأء دأ ع0 > 
من الطبيعي جدا ان دستنتج ان ارذول هو مب وؤّاف نص ذلك »2 
والمعلومات التي يستطيع المرء ان يجمعها او يستخرجها حول هويته 
تميل الى تأ كيد هذا الراي ٠‏ قلديه وسائل للحص ول على اللعلومات 
بصورة مباشرة حول مادة الموضوع , والاراء المطروحة تدفق مع 
مايجب ان تذوقعة من تايع لابلين » وباختصان فنان كل قرء يدعؤنا 
لان نعطي الكلمات ااقيمة ذفسها مثل مالها في تاريخ روبرت دي 
كلاري ٠‏ وان نرى في موجز ١7717‏ التاريخ الاصلي لارذول . وهذه 
الفرضية تذقلب لتصبح جيدة ا١كثعر‏ ممبا ينبغفي ٠‏ ولت كون 
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صحيحة , وعندما ذفحص بعض تدول وليم الصلوري يتضسم لنا 
بصورة أكمل كثيرا , وتماثل أجزاء النصين , اكبر مما ينبفي 
لهما . لتصور أنهما مستقلين عن بعضهما بعضا . ومع أن الموجسز 
ليس بدساطة صورة مختزلة من النيول » هو بالتاأكيد مكثف عن 
مصادرها ا اشتركة 4 واكثر من هذا 2 إن الأاقسام الخاصة بالموجز 
وحده . وهي التي يمكن أن دكون من عمل أرذول ٠‏ ليست بالضبط 
الاجزاء التي يجب أن نذوقع أنه كتيها . باستثناء امواد المتذوعة 
التي يسمى فيها أرذول ٠‏ والرواية المدعى أنها هي بش_كل واضسيح 
لرست الأكمل أو الاقدم : وإنما هي اشتقاقر من مصسادر م كدوبة 
استعملت أيضا من قبل مصذفي مختاف الروايات الهرقليات . 


وقد اضطرت هزه الحالة محققي « را شيل »الى أستنتاح غريب 
جدا في الوا قسع : إن ارذول مسسع دونه شساهد عيان لملعس_ركة 
حطين » وا ستسلام بيت ا مقدس ٠»‏ وللأاحداث الأخ رى الرئيوسسية 
المدكية في النصوص ؛ لم يكتب برغم ذاك رواية أصلية مباشرة عن 
تاك اافترة » بل اخذ تاريخا من عمل شخص ما آخر وكثفه » ذلك 
انه كان طويلا أكثر مما يذيغخسسي ليتكس وا فق مع أذوأ قه 
العسكرية (5) ٠‏ وهذا بالتأاكيد تفسير معقول لاكلمات . 

وألجوء ومع 061156 1151 عغخطم اومن ' 

وهذا تقريبا كل ما يمكن المرء أن دةوله في هذه ا لنظرية ٠‏ تاركين 
جانيا حقيقة أن الاجسبراء الذي يقكت- رحونه بسالكاد يم كن 
تصديقه , وهولا يتوازن مع محتويات الندول أيضا ٠‏ فلو أن ارذول 
كان مجرد مختصر كما بودون . لثارا مس ؤال : من الذي كتنب 
التاريخ الاصلي الذي أخذ عنه هو والمصذؤفون الآخرون ؟ 


وكما سثرى عند فحص محتويات النصوص العديدة » إن أجزاء 
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منها على الاقل يصعب أن تكون قد كتبت إلا من قبل شخص يتفق 
بالضيط صبع وصدف أرذول : 


وعليه لا يمكتنا أن ذقبيل سسدواء أن موجن ١1517‏ كما هقسدور 
عليه . هو عم ل ارذولالاص لي أو ان ارذول قد صذفه بتلخيص 
المصادر التي استخدمتها آأيضا مصذفوا اله رقليات , ويجسب أن 
ذفحص الآن فرضية ا قترحها ماس لاتري » ولكنها لم تختيسر 
مطلقا ,» وقد اشيرت ياشارته في « درا سة تصندفية » الى عمل رالف 
الكوغشالي ٠‏ وظنه بأن رااف يمكن أن بك5ون قد عرف ترجمة لاتينية 
لأردول(؟) 


وحقائق هذه الحالة هي كتاب راافالكوغشالي ح والي عام 
31 , تاريخ الاراضي امقدسة » وفي هذا التاريخ عندما كان يحدكي 
عن رحلة رتشارد ٠»‏ وفيليب اغسطس الى الارض المقدسة . أحال 
قارئته من أجل رواية ١كمل‏ لهذه الاحداث الى تاريخ آخر : 


عةأعصهمة عع ,3102601 تمتصصم182 ممصمل ندعم[ طه مصصة قطعقة8 أقنم 
دعل أأءللاءة رأقمص مالنامم سمط اع ممطعث4 لنامة اتلباعتأممد 21111122115م 
كع مل صم لة5 تتنطمناق :11013480175 مسنصه أوصم يعم الدء؟ بمماومع م وعم 
262318111 قناممثلتط 2١©«‏ 066351026 01018 عذه ناء3 را انطعووعع عع دن 1 ددا 03 أ 
2 انرو تدم قلاطصصمل درعنان صتصطذ! أموع1 بتدععل زوع عطاعء ممتصعام كتنان أو 
م تأطدوةء 1 تمق ناص ]12 صذ ممع صذا دع تللمع عع كننصه ل دصمآ عل كنات لم1 
(غ)غاع؟ تس أمصهةم ملنأد أعوجعى 


وبكشف هذا الالماع عددا من المشكلات وهي تقريبا بالتعقيد 
نفسه مثل تلك التي تطرحها ندول ولدم ذاتها . والعمل الذي يشير 
اليه رااف هو بالتأ كيد ذلك المعروف الآن ياسم: « رحلة حج وا عمال 
الماك رتشارد وقد رفض محققه الاول . استدس (©2) , تماما فكرة 
انه كان ترجمة لعمل فرذسي وفسر اشارة رااف يالةول بأنه لايد ان 
يكون قد سمع دكل من « رحلة » وتاريخ « ماوراء البحار » ( وهذا 
هواموجز ) وافت رض دون مسب وغ أن يكون الاول ت_رجمة 
لاثاني 2 وهو الاكثر قابلية لافه م طاا أن كليهما كانا في 
الجوهر ٠‏ إن لم يكن في الهدف . نيولا لعمل وليم الصوري . 
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ولا يبدو أن ماس لاتدري كان مسطلعا على مق دمة | ستيرس 

هذه , ولكن الغريب أنه أيضا يوحي بوجود صلة بين « الرحلة » و 
« المختصر » إلا أنه خلافا لاستبس يعتقد بأن الصلة يمكن أن تكون 
حقيقية ولرست ملفقة من خيال رالف ؛ وهي مقتبسة مسن الفقرة 
ذفسها من تاريخ رالف ٠‏ وبين أن مسألة أي تاريخ أشار اليه رالف 
وماذا كان أصله الفرذسي ٠‏ ليست تخمينا تافها . لأنه إذا أمكن أن 
يظهر أن التاريخ الفرذسي كان من عملارذول ٠»‏ لوجب إذا أن نعرف 
بالتأكيد أن عمل ارذول قد أنجز واصسبح قيد التدا ول قبل 
١" 2٠‏ وهو التاريخ الذي فيه أو حوا ليه كتب رااف تاريخه () 4 وهذا 
بدوره يخبرنا بعدد لا بأس به من الأ شياء حول عمل أرذول كما رؤي 
بعيون معاصريه : إنه كان مقدرا بدرجة كبيرة حتى كان متدا ولا على 
نطاق واسع امتد الى اذكلترا » وبأنه على سبيل ال مثال ترجم الى 
اللاتينية » بدرجة عالية ذوعا ما من الدقة » ويجب أيضا أن نتمكن 
من استنتاج أنه قد دوةقف باقتضاب في 1١‏ على أقصى حد ٠‏ وريما 
قبله بقليل » وبناء عليه فإن الموجز بعد ١١١٠١‏ لا يعتمد على 
أرذول ٠‏ وبكلمات أخرى ٠»‏ يجب أن ذكون وا ثقين بأن الموجز كان من 
تألرف ثناني على الأقل. ولا يشير ماس لات ري الى حقدرقفة 
أخرى . يمكن أن تستنبط من كلمات رالف هي : إن التاريخ 
الفرذسي الاصلي ٠‏ وكذلك الترجمة اللاتينية لا بد انهما كانا 
معروفين لديه ٠‏ طالما أنه كان قادرا على الحكم ليس فقط على أناقة 
اساوب الترجمة , بل أيضا على مطابقتها للاصل ؛ فلمتكزبناء عليه 
مسألة مثال واحد مستقل على كون التاريخ الفرنسي معروفا في 
اذكلترا . فقد كان يقرا في ديرين مستقلين على الاقل هما ؛الشالوث 
المقدس في لندن , وبيت رااف في ا سكس ؛ وباختصار إذا ثبتت صحة 
فرضية ماس لاتري » فإن جزءا كبيرا من الغموض المحيط بأرذول 
وال موجز سيتضح » وسيكون ممكنا تحديد تقسيم في الموجز بين 
ا ةسام ما قبل "٠٠‏ وما بعد ١١١‏ 2؛ وهذا بدوره سدوف دؤثر على 
معالجتنا لسألة علاقة الموجز بالهرقليات . ويحتمل أن يصبح ممكنا 
أن ذقول شيئًا أكثر مصداقية حول الصورة الاصلية لعمل ارذول 
الخاءص , اميعثر جدا الآن بين مختاف روايات هذه اافكترة من 
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النيول . وهناك سؤالان يتطلبان الجاية : هل« الرحلة » حدقا 
ترجمة لتاريخ فرذسي ؟ وإذا كانت كذاك , هل التاريخالفرذسي 
موضوع البحث ه.و صورة ما من عمل ارذول ؟ وقد ذوةش أ ول هذين 
السؤالين كثيرا . واعتقد غاستون بساريس في طبعته عن ٠‏ تاريخ 
الاراضي المقدسة » المذشور في وقت يرجع الى عام ١461/‏ أنه قد 
بت في الأمر , واكنه في الحقيقة فتح باب المناقشة التي كان لها أن 
دستدمر زمنا طويلا (”) ٠‏ فالتاريخ الذي حققه هو رواية حول | لحملة 

الصليبية ااثالثة في مقاطع ثمانية » كل مقطع فيها من بيتين من 
الشعر المقفى من نظم أمبرواز وهو شاعر ذورماندي ج وال كان 
يدعى أنه ا شترك في الحملة التي قادها ريتشارد قلب الاسد , 
ومقارنة باريس المفصلة لهذا النص بنص ٠‏ الرحلة » تثبت بما لا 
يدع مجالا للشك وجود صردلة وندقة » ولدرست بالمادة فقط بل أيضا 
بالكثير من التعابير في الجزء الأول من التاريخ . التي تتوافق 
بالضبط مع تلك التي في الرحلة . وقد أكد باريس أن العلاقة كانت 
علاقة أصل فرذسي وترجمة لاقينية » ومثل هذه النتيجة تس تيعد 
بالطبع من المسألة بالمرة » ولكن في وقت اكثشر حداثة نااقضت 
درا ستان عن ١ميرواز‏ ؛: واحدة تاليف ج.غ ادا وردز(5) والأخارى 
تألوف جل لاا مونت وح هيوبرت (؟) ٠‏ باريوس وا سستبدلت نظ ريته 
بصدورة مقنئعه , بنظرية ذات اصل مشترك مفقود » وهذا الأصل كما 
دقولون يحتمل أنه كان باافرذسية المذثورة » وهو وصف يضع أرذول 
مرة أخرى وسط الدوامة القوية . 


وفي كاكول, ظهسرت طيعبة جديدة مسن 3 الرحلة » ل 
ه .اي ماين 06٠١‏ . الذي قدم ااكثير مسن البراهين الجديدة 1 
وبالتالي الكثير جدا من النظريات الجديدة . وهذه ليست مجرد 
أجوبة على أسكلتنا , دل إن الأسدّلة ذفسها يجب أن تعاد صيافغتها 
كليا . 

وبشكل أ ساسي يؤكد ماير أنه ليست هناك رواية واحدة بل 
روايتان باقيتان من « الرحلة » يسميها ي ب ١‏ وي ب”. وتنتهي 
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الع باق تشرين الثاني ٠ ١1٠‏ وتقابل الكتاب ( 1 ) مسن 
نص | ستدس إلى نهاية ال غ ٠‏ باستثتاء الفصل 56. وال « ي 
ب »١‏ هوالتاريخ الكامل كما حققه | ستيدس ٠‏ ودؤكد ماير دون 
إإثبات مطاق » ولكن بحجة مقنعة بشكل معقول , أن ال « ي ب ١‏ » 
كتب حوالي 1147 في صور من قبل دا وي اذكليزي ؛ كان آسيسا 
أكثر منه فارسا , وأنه كان في جوهره عملا أصيلا , واكن ا ستمد من 
أجل حملة بربروسا الصليبية من رواية المانية مستقلة .وريةشارد 
« ااثالوث المقدس » الذي كان يعتير قدل ذشر طبعات ماير بشكل 
عام مؤاف الرحلة . أخذ في حينه ال ٠‏ ي ب ١‏ » طبقالماير , 
وباستعمال تاريخ امب_رواز للاس.هاب والت_وسع فيه آخسر 
ال دي .دب" ». 


والفرضية امقدمة هكذا من قدل ماير لديها ١لكذثير‏ ممايزكرها, 
فهي تنهي التأكيدات بأن كتاب الرحلة كان , أولم يكن , مترجما عن 
الفرذسية , واكنها فرضيه لدرست مرضية تماما . فعلى سبيل المثال 
هناك فقرات أساسية مش تركة قِ « ي ب 5 » وامبرواز وهضي 
م وحجودة أيضسا قي « ي ب 5 » ولم بس تعرها مص__ذف 
ال«دي. ب 5 » من امبروان ليدخلها في « ي . ب ل : 


فهي موجودة من قبل في ال « ي ب ١‏ » طبقا لنظرية ماير قبل أن 
ديدأ عمله في التصنيف . ودبكلمات أخرى ؛ من الواضح أن هناك 
بعض الصلة بين امبرواز و« ي ب ١‏ » ء مذفصصلة تماما عن 
« ني ب ” » ومصذفها . وأدق ذقط هذه العلاقة همي مع زاك غير 
جوهرية بالذسبة المناقشة الجارية . وكل مانحتاج لاقب وله حاليا , 
هو أنه بيذما يمكن أن يكون لدينا بعض التدفظ حول نظرية ماير عن 
تألرف «الرحلة » . والذدول فإنها سمح لنا بأن نأخذ «١‏ تاريخ ( 
امبروازن على أنه لايدوي شيئًا ماديا ليس موجود أيضا في« كتاب 
الرحلة » كما حققه اسديس . 


ولس معنى هذا القول أن ٠‏ التاريخ والرحلة » دائما في توا فق 
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الو 
كافل ومفصل . بل إنهما يتفقان على العموم في الخطوط الخارجية 
العريضة . 


ومن البداية الاولى حتى دقارنة سريعة اكتاب الرحلة مع ذيول 
وليم ٠‏ فإن عاملا واهدا يص بح واضحا : أن تعاطف م ؤافيهما 
يتعارض فعليا تماما ه ول كل شيء » وكل انسان »2 فاإشرير لدى 
أحدهما بطل لدى الآخر والءكدس بالعكس ؛ وبلا شك إن الحدقائق 
التاريخية . إذا كان من الممكن إخراجها من شراك الروايات 
المتحيزة دقدر متساو برغم آنه مختلاف » تاقع في مكان ما يينهما , 
واكن الاوضوعية الجافدة ليست مخزون هذه الت واريخ » وبقراءة 
اللوجز يقتنع المرء بأنه ماآن ترك ريموند صاحب ط راهواس ليرتب 
الأمور ديلوماسيا مع صلاح الدين لم تعد هناك حاجة لحصروب 
مأاساوية ولافقدان للأرواح ٠‏ واكن أعمال النهب غير الذكية من قبل 
غي لوزتفنان بتشجيع من مقدم الداوية القفادر جيرارأوف ردفورد » 
جلبت الخراب الكامل للمملكة اللاتينية )1١(‏ ولدى رتشارد الثالوث 
المقدس من جانب آخر كان ريموند هو الحية المختبئّة بين الأاعشاب »2 
والمتعاون الذي كان اهتمامه غير الوطني بالذات يجعل الأ شياء بالغة 
الصعوبة عند الملك النبيل الصالح ويعجل قطار الاحداث الذي توفي 
على مساره جيرارد ذفسه ميتة الشهداء )١١‏ 


إنه بناء عليه أمر ملح أن يكون اللرء أكثر حذرا من المعتاد في 
فصل الحقيقة . أو بالأاحرى مايقدمه الموافون على أنه حقيقة . عما 
لايمكن أن يكون شيئًا سوى رآأي » إنه برغم كل شيء ليس مستحيلا 
على مصذفين اثنين أن يكيفا المادة ذفسها جذريا ليجعلا التاريخ 
متوازتا مع ولاءاتهما الخاصة , والاختلا فات في الدتؤسير لادّس تيعد 
إمكانية وحجود مصدر وحيد مشترك للمعلومات الدقيقية » لكن 
بالنسبة للحقائق ذفسها , اي المعاومات الاساسية هناك اتفاقا 
معينا . لكنه لايدل بالضرورة على اعتماد الروايتين على بعضهما 
بعضا أو على مصدر مشترك » ومع ا اقصص التاريخية خلا فا للأدب 
القصصي هناك دائّما احتمال الدقة ا مستقلة . واكن الاختلاف 
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ور وه 
الواضح حول المواد الواضحة المباشرة الحدقرقة , التي لايم كن لاي 
من الجانبين أن يكون له أي اهتمام بتزيدفها . يمكن أن يدل على 
الاستقلال . 


وكما اسوف نرى فإن مقارنة الرحلة وتاريخ ا مبرواز وا موجز 
والندول دقدم أمثلة على التماثل والاختلا ف » ليست يدون اهتمام 0 
مع أن النتائج التي تستمد لوست مايمكن أن ذكون قد ت وقعناه عند 


الايتداء 5 


إن مادة موضوع الرحلة كما يدل عذوانها هي رحلة رتشارد 
والحجاي الذين تبعوه في الارض المقدسة , والاعمال التي قام بها 
هناك , ولكن الكتاب ( 1 ) قائّم مع مخطط خافي للاحدااث التي 
عكا ؟١٠)‏ . ويضع امبروازن معلومات الخافية ذفسها من استطراده 
(؟١)‏ وبيين أنه امتلك مصدرا مكتوبا لهذه المعلومات : 

قل تقغطة ععنهة وعملمعرطسمة غلء؟ ز5 

عتلرعمة تنان كاعء م عل جدة 8 

22115 عأاله1 ددمت تقم ,مه جل01؟ عب 

زعقأوقة 0د عع ةل مأك صا 


لم7 23220 الع دعل 1 تقكل 
(9 ١)بيعل‏ هدع لأ عمسم غصها وده1 


وتلك الفترة أي السذوات الخمس اوالست التي تنتهي في 

7 , هي المعالجة إلى حد بعيد بأكثر كثافة في الموجز , وتاقت 

أيضا معالجة مفصلة في كل روايات الذيول ؛ ولكنها في امبرواز 
والرحلة تستعرض سريعا ٠‏ حتى أن أي مصدر تقريبا كان يمكن أن 
دفيد ‏ ومعركة حطين ٠‏ على سبيل اللثال التي يمكن أن تعتبر بحدق 
قطعة الانطلاق في ا موجز , والتي أوةفت الذدول حتى تلك التي لاتتفق 
كلية مع اموجز عليها مساحة اكير مما أوقفته على آي حتعدث 
آخر » هي بالكاد مذكورة من قبل امبرواز . )١١(‏ ويضديف رتشارد 
في رواية الرحلة العديد من الاقتباسات التوراتية الموائمة , وبعض 
الملاحظات الأخلاقية الباءثة على ١افضيلة‏ الخاصة به . ولكن ليس 
لديه مادة أكثر واقعية من امبرواز . )١(‏ ومنرة أخرى حول حصار 


- 83 - 


565”د 

واستلام بيت ال مقدس ٠‏ هذه واقعة اخرى قد رويت كاملة في الموج دز 
وفي الندول ٠‏ بينما دقول ا مبرواز بوساطة ان صلاح الدين ١‏ ستولى 
على المدينة ..(14) وهنا يعطي رتشارد قدرا معينا من التفصيل مسع 
أنه ليس دقدر النصوص اللمتعاقة بأرذدول » وهو يضع لحة مختافة 
على كامل الرواية )١5(.‏ وكمناهض معلن لاملين لايمكن بالطيع أن 
يتوقع منه أن يذكر الدور الذي شغله , بالين دي ايلين ؛ في افتداء 
فقراء بيت المقدس . ومبالغ الفدية التي يعطيها هي ذفسها التي في 
الوجز : عشرة دنانير عن الرجل ٠‏ وخمدسة للم_رأة وواحسد 
للطفل , ولكنه أكد أن النين كاذوا لايستطيعون الدفع اشراء حريتهم 
كاذوا دقعون في الأسر , وفي الموجز والثيل من جانب آخر ذقرا أن 
بالين دي ابلين وبطريرك بيت القدس قد نظما بعناية سكان المدينة » 
وأجبرا كل واحد على أن يصرح بأي ثروة كان يماكها فوق ااكمية 
الضرورية لافتداء ذفسه . ونظما سجلا لغير القادرين على افتداء 
أنفسهم '(0') , وبعد هذا تتخلى القصة عن الحقيقة الباردة لأاجل 
مديح فوق الخيال . وتفاصيل الترحيل السليم المدسيحيين امفتدين 
يختاف أيضا في النصين : ولات وفر ا لنص وص المذس_وبة لآرذول 
تفاصيل المعاملة الملخزية التي عانى منها الللاجدون على أيدي أبناء 
جلدتهم ودينهم ا لسيحيين » سواء في طراياس أو في الاسكندرية , 
وهي تفاصيل بالكاد تتضمنها ٠‏ شريعة الثااوث الماقدسب, في 
تاريخها » حتى لو كان يعرفها . ولكن رتشارد يقول أيضا ء وهنا 
لايمكن للمرء أن يرى باعثا على التزييف . أنه قد سمح لهم باختيار 
أنطاكية او الا سكندرية كمقصد لهم ؛ بينما دقول الموجز والندول إن 
بعضهم أيضا قد ذهب إلى طرا باس وبعضهم الآخر إلى أرمينية ٠‏ 


وكان إطلاق سراح غي افتراضا قليل الاهمية عند أرذول » فهو 
يدسمه في فقرتين 2 (") ولكن امب رواز يعتبر غي مب وضدوعه 
الحقدقي » ويهمل حصار صور الاكثر أهمية سياسيا ٠‏ ليعطينا 
صورة مؤثرة ؛ أو ما يعنى به بوضوح أن يكون صورة م ؤثرة الماك 
وهو يدكي أرضه الضائعة » (5') وحول حصار صور فإنه حكاية 
الرحلة هي مرة أخرى أقرب للموجز : فكلاهما لديه قصة كونراد 
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' 9 
أوف موندفرات الذي عرضت عليه حياة ابيه مقابل ص ور ورفض »2 
وكلاهما يعطي قدرا معينا من التفصيل حول دفاع كونراد عن المدينة 
(5) وكلاهما ايضا يذكر الاموال التي ارسلت الى ماوراء البحار 
من قبل هنري الثاني الاذكليزي , واكن في سياقات مختلافة , 
ووصف بواعث مختافة ‏ وفي الموجسز التكفير عن موت توماس 
بيكيت , والاعداد لحملة الى فاسطين ككفارة . وهبي في الرحلة كرم 
صرف , ورتشارد كرجل دين لوس لديه سبب لتبيض مقاصد هنري » 
وفي الواقع احرى بان يكون ميالا لانتهانالفرصة لتذكير قدرائه 
بشهادة بيكيت . 


وطبدقا لالموجز ا ستعمل المال للدفاع عن مماكة بيت امقدس . قبل 
حطين ولافتداء فقراء بيت المقدس بعد س-ةوط المدينة 2 وطدبقفا 
لرتشارد انفقه كله في الدفاع عن ص ور في ١١84‏ «(*؛") ولايذكر 
امبروازالمال بالمرة. وهوايضا يحذف تماما خبر التعزيزات التسي 
ارسلها وليم الصقلي باستثثاء اشارة عابرة في مكان اشر , وفيما 
يتعلق بوفاة وليم يعطي الموجز والرحلة كلاهما معا التفاصيل عن 
الموضدوع )00 ويتفقان حول اعداد القوات المرسلة يدانت فارس 
مع ان الملوجز يقسمهم الى جماعة مسن ٠٠؟"‏ 8 اذار وقفوة اخطضرى 
من "٠**‏ في اب التالي 0 ويضيف رتشارد ا سسم قائّد الاسطول وهو 
الى رئيس اساقفة صصور عندما مر عبر صدقلية في طردقه الى اوروبا 
الأقدس من هذفري صاحب تيرون قشم زواجها من كونراداوف 
مونتفرات فان النقاط العامة والدينية في الموجز والرحلة على التوالي 
تصبح طفيلية جدا لدرجة تعوق اي مقارنة صحيحة بالمرة 2 ويشعر 
رتشارد انه من الضر وري ان يضدفي صقات اخلاقية بشاكل وأسع 5 
مؤيدا اقضية الحزب ال مناهضص لكونراد 0 ومدش وها اخلاق مؤيدي 
كونراد . وهذه هي الفرصة لوصف ريتشارد ااشوه لاسمعة لبالين 
دي ابلين الذي سبق اقتباسه في مكان آخر (") 
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لك 
ودكتفي الموجز بالقول : 


له خصععء0جمع ه'ف تنو أو 1 كد16 , 
(99)لعناقء ازممم عط لث'نان أقتل تنو 6ه 1 ناعأ أء ,كتتتقوعل 


وروايات الهرقليات التي لاتتمائل مع نص الموجز عند هذه الذقطة , 
لديها اهم وابرع رواية عن الاحداث , مبينة اليواعث الذفية من 
جانب مختاف الزعماء » وكيف شغلت العداوات الشخصية دورا 
بحجم الاعتبارات ااسياسية ذنؤسها وتنتهي هذه الرواية نهاية 
مدشؤومة . 

ده'[ اأتعل وع«معدظ* 


أء أغسمالتعم عله اذهك عم جرع لدكبي ل ع 5عمديادته2 ذآ عبن معتنامل 
(1216.)54 أنااوعع1 هم ةك 1نامع در 


وتشمل ايضا كما تفعل رواية الرحلة , التأكيد بان كونراد رشسا 
رجالا ليأخذوا مكانه 2 واشارة الى غي دي سذليوس تختلف على اي 
حال بوشكل غريب عن الرواية الواردة في الرحلة . قفي الرحلة ا سر 
غي من قبل الاتراك في دوم زفاف ايزا بيل من كونراد ٠‏ ولم ير ثانية 
فيه » بينما دقدمه تاريخ هرقل كبطل لايزا بيل متحديا هذفري وفي كل 
هذه الروايات المختافة حول الطلاق . هناك من التناقض اكثر من 
الدشابه ٠‏ ولكن في هذا الحدث تبدأ حقيقة واحدة في الظهور بص ورة 
باهتة . سوف تصيبح اكثر وضوحا واهمية كلما تقدمت مقارنته 
النصوص , ويحدث هذا عندما يكون هناك اي تماثل واضح ذوعا ما 
بين نصوص امبرواز او نصوص الرحلة مع نص وص اموجن او 
الهرقليات , والرابطة دائما تقريبا بين الرحلة ودلك الروايات في 
الهرقليات هي الاقل شبها بالموجز . وهذه هي رواية١!‏ وب» 
عادة » ومن حين لاخر ايضا « د» , عندما يكون نص ٠‏ دء متفقا مع 
«! وبء وأعطي حصار عكا قبل وص ول ريت شارد قلب الاسسبد 
اهتماما قليلا نسبيا في كل من ال موجزا! و تاريخ هرقل ؛ في حين ان 
امبرواز والرحلة تحدشوان كل التفاصيل ال ممكنة , طاما ان هذه 
العملية التي سوف تشكل اول اهتمام للجيش الاذكليزي والفرذسي 
عندما ينزاون من المراكب (5') , واي اقتراح بان يوميات الحصار 
التي دفترض انهم قد ا ستمدوا منها مادتهم يمكن ان تكون هي ارذول 
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الاصلي « اونئصا مستمدا مته , لايمدكن تأبيده طويلا بشكل جدي : 
ولا يمكننا حتى الافتراض انه كان رواية مستقلة ا كمل اخذ منها 
الموجز كما اخذت الذيول ايضا , لانهم عندما يلمدسون ال موضوع 
ذفسه كما يفعل امبرواز ورتشارد تكون هناك فروق بينهم لايمكن 
حقدقة تؤسيرها بعيدا على انها حتى خسلافات جذرية جدا في 
التكدف , واأمثال واحد عندما يعالدجون جميعا م وضوعا متحررا 
ذسبيا عن مضمون سياسي ٠»‏ حيث'ان أي واحد منهم لوس لديه أي 
اهتمام ملموس باشويه الحقادق 2 واكن عندما يتدبرون مع ذلك 
الاختلاف حول الأمور غير التفؤسيرية دل مجرد المعاوماتية » ووصاف 
المجاعة التي عانى منها الجيش المحاصر لعكا , الاسعار التي كانت 
تباع بها مختاف السلع في اوج المجاعة : فانها لاتكون واحدة في 
الفقرات الاكثر جمالا فنيا أو أخذا من التواريخ , وفي الوا قع يكون 
معقولا ان توصف على انها عادية ميتذلة وحتى مملة , ولكن من اجل 
هزه الأسباب بالذات فانها تعرض مقارنة جيدة : وهناك قليل جدا 
فيها , باسدثناء المعلومات الجافة , وهذا برغم كل شىء مانريد 
مقارنته في الروايات المختافة . 

تصووعم غاط عل قتنام ألا غلنكة 

سوعط الدع غوه'1 رع العاومء 1نا(ل) 

عل5'21550 502 011351م تلط قصناءعن01) 

ع اعنام عللع؟ كك العلة السلا 

بعسصامدغ تعاط اتعاوع 1[ ويعلطن 

عصتاعع ذا اأعلة؟ جأهة ععمط 


بولتعصعل قتلو صره'1 اأعل مع أعه؟'1 كا 
5 105 [[ اأأعاقء ص1 


(.:4217-4324 ,سرعم مادظ) 


مااع عادو اأعء للع 10 قبن 163ل00ص تماكصعمم رأعتالس للممم دام 0110 
5 عناومناق تتتأاادع :ممغقطع20؟؟ تلع كلاق مستنغصعء ,قالععقة طاناة أعنقائامم 
1١ 66(‏ ,اسياعمسم نغ [) .كتلمةطعل اعد ناتاه رماع ع 0ه 

قةة كج .ءاعد أنملها عاط نامل قتتدمد أ[ عناو أو راقه'! دع المج مغمعط امه 
ضع 'لالء نم عم سصمغمم عل عد لعنط عل زعام عدا اتعلة؟ عصتاعع عصنا زمقمتقوصدة 
خوو'! ع1 عمعع ذع1 عداو مقط عمل نتدعمد هآ .كتعتصعل .لل الملة تعتتط صن بتصامم 
6 قر[ .عطقة عل يذه علتامد عل ينه لمتعطك عل مقطء أأماوة 51 رأمعدقة زمقمر 
2021 عفادعط ملتاعلاج «علاو أطعمم قصعع وعنمامم وع1 أصقنان رعنان تدمع أر اأماذء 
.11.150 586 بك خصة ده روماءه8) .لأصاعل أصدقمع ه أصعموصهه ذا لآ 

نك أانان وسعتنوع02 دعل اوه'1 دع عُادعك أصوجع أو اه لأأنان نامل تك كنام 07 
عصاع أ عل تسم عل اء مصموعط ,عذ!. تصعصعه؟ عل أنامد غ1 تلدع دروك عمنهة عانا 
8 2 20216 0246165م قصلا”ء نانب لاقع ولزنامم كل معتطصمء تونلك كيده 07 كارا 
عصراعع عصنا اء روعتصعل ملعا ده غأم لمعت أعه الى ألا ربعن 1 16 عل كلداط تل ادع أده 
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- 518 
لمعنس صقكء كمعكء أق المأقعيدم كنوه أء عمللا ,ومعتصعل ألا متيام عست اء زكامة جد 
(.266 .م 80-5 رغوغدطق) غأه«هه لذ أصمفيو ردمه لدع عل عد امه اأأممم 
تقصة تا صع'! عنو 5سمسعطوعم0 ععل غوه'لدة مامعتك تصومع زو نأ رعذه؟ [6؟ غه نمب 
عا قت 651 أنامر 16 اك اتدل عصتمدة عل أبس غاغء عتصدوعط بجا امعصروك عل تناجم عل 
عتلا أ 5تعتدعل .للع أعه سندوع'1 اأملصة؟ ا ,امع هم2 2 ممم أعنام عصرمط سند 
عن تعقطء [5 1أماقء ندم نتقطء أء مذلا .قمعتصعل .أل عندمم عسنا أ زعلهد عد, عمتاعع 


باله<0ه ل غصقنع رلدبعطكء عل تفط كده؟ رتمنة أستمم اأثممم معاص مع '1 
(.151-2 .ذا 6ط مه دوماع ممظ) 


عل تنام .أ. أأملصء؟ مروكء هذه! عستاعيية امن 'ل حك نكا غانملطاء امس اذ عدرلا 
الها ازع عطرم) 1[ عل لناحر غنآ .2<[. عصلعة! عل لأناطد عل اء رتصدوعط .1١‏ ادع تضهن 1 
ع أعه عل الأملطء؟ دع*آ .هأه؟ عسيد د أمء 502 ه عاهمم 7م6تمم عل مرف 
تتقص قتقطء أة صذلا ,5تعتصعك .ألا 06نمم عصنا رقلهة ,ند عصتاععم عصنا روى تمعل 
1ل200 11 أتتقناق ردصمم لقعغطء عل عو :ه20 اثممم جع أن ورم”ء بعتلطء أو كلماوه 
(.11.1592-3 10ل ,مع وواعوءط) ٠‏ 


وهنا النموذح الذي رأيناه بغمدوض كبينة في روايات طلاق ايزا بيل 
يظهر بوضوح أاكثر » وتدفق روايات الموجز وال س.ج وال غ.ج 
من الهرقليات فعليا كلمة بكلمة , والارقام التي اعطاها غْ.ي 
لوست الشىء ذفسه دائما ٠‏ ولكن ذسخ الارقام الرومانية بشكل 


خاص معرض الخطاأ وهنا عندنا اام والحنسيين فستسيو 
دفسه إن د ود خا كا مقادبل 0 خطا قادل لافهم « 
وال «*« الاخيرة محذوفة من ١اثلائة‏ الاخرى ؛ ويبصر ف النظار 


عن هذا فان اموجز و« شسسن.ج و غ » متفقين تماما . وهذه الحالة 
كثيرة جدا في كل اجزاء النيول. وليس فقط في هذا الآسم . كما 
سوف نرى بوضوح فيما بعد . وبالمثل يتفق التاريخ والرحلة بالضيط 
مع بعضهما بعضا على الاسعار , كما يجب ان نتوقع ٠‏ وايضا على 
تحديد معيار , مثل ؛ الكمية التي يمكن للاذسان ان يحملها تحت 
ذراعه , بيذما تقول كل النصوص الاخرى فوق كدفيه . وبين هاتين 
المجموعتين «التاريخ: و«الرحلة» من جانب ؛ والموجزن و«سء.ي» 
وه غ.ج » من الجانب الاخر , تةف الرواية الباقية من الهرقليات اي 
من « اوب » وهو النص الرئيسي من طبعة را شيل التي حدث واتفقت 
معها هنا رواية « د » معان هذه لوست باي حال الحالة المعتادة 
للامور كما سدوف نرى 2 )٠١(‏ أن هذه الرواية لاتشيه تماما ايا من 
الروايات الاخرى , وااسلع التي تختارها كأمثلة موضحة هي تلك 
المختارة ايضا من قبل اميرواز ورتشارد ‏ ومثلهما ‏ وخلافا 
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للموجن « و.دسن .اح ».وه 3 2 » م فائها لاتذكر التفاحا و النبيذ 
غير المتوفر الحصول عليه واللحم ‏ ولكنها في خلاف كامل مسع 
اميرواز ورتشارد حول الا سعار »2 وددقى صحيحا مع ذاك انها تدفق 
معهما في بعض المعايير . مع انها صغيرة , وانها ١اوحيدة‏ مسن 
نصوص الهرقليات التي تفعل ذلك ٠‏ 


ومن اجل كامل حكاية الحملة الصلدبية ا اثاائة 2. فان نص وص 
النيول موجودة في هاتين المجوعتين » حيث يتفق اموجز مع « س ج 
وغج» ضد«هدأ ‏ ب» ورواية م د» هنا كما في أحوال كثيرة في 
زمرة لوحدها ,2 متفقة مرات عديدة مع أ ب »,2 واكتها تمثل في 
أحوال كثيرة نصا خاصا بها » ومن أجل المقارنة مع الرحلة وهو 
النص الرئيس في مصنذف راشيل. فان رواية «١آأ‏ اب » هي 
الاكبر أهمية كثيرا . وهذه الرواية تذفق أحيانا مسسسع 
الموجز « وس ج »ه و« غ ج» حول ذقاط الحقيقة , ولكن لا دوجد 
مطلاقا التمادئل النصي ذفسه كما بوجد بين هذه النصوص ا اثلاث فيما 
بينها فعلى سبيل امثال » هناك رواية رتشارد قل ب الاسد عندما 
دلتقي بز وجته المقبلة ٠‏ بيرنغفاريا النافارية (6) فطيقا 
الرحلة » ذهب رتشارد الى ريغيو ليلتقي بأمه الياذور » وأخته 
جوانا صاحبه صقلية » وبيرنغاريا » وأرسل جوانا وبيرنغاريا قدما 
متقدمتين عليه في سفينتهما » وتدف3 كل روايات الذوول والموجز » 
رغم أنها تروي القصة بشكل مختاف أن الياذور وبيرنغاريا وصلتا 
الى مسينا عندما كان رتشارد قد سسبق له المغادرة 2 واكنهما وجدتا 
سدفينة جوانا على وشك الابحار 2 وانضمت اليها بيرنغاريا 2» وعند 
وصول الماكتين خارج شاطىء قبرص ٠‏ كل النص وص لديها بعض 
الروايات عن المتاعب مع اسدق كومتروس واكن الدتفاصيل تختلف 0 
ذفي الرحلة أرسل اسحدق هدايا الى اللماكتين االتان سايرتا: 
موا فقتين على النزول من ااسفينة في الدوم التالي ٠‏ ولكن قبل أن 
يصسيبح ذلك ضر وريا وص ل رتش ارد » وفي اله_رقليات 
والروايات « 1 ب » وه دء رفض اسحوق طلب الملكتين تجديد 
تموينهما من الماء وأرسل سدفنا لمطاردتهما ٠‏ وقد رفعتاالأارساة 
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وهربتا وقابلتا اسطول رتشارد في أعالي البحر في اليوم التالي » وفي 
الموجز ,. وفي الملختصر و« الهرقليات و ساح وغج » ومين د 
مرة اخرى على اتفاق تام أمر ا سدق جوانا بالنزول من الس فينة 
فرفضت فلاحقها من قبل سسدفنة 2 ولاكقها التقت وس فينة رتشارد 
على الفور تقرديا : وتدعى هنا حا شية ذديليه في مص ذف 
را شيل . بتهور ذوعا ما بأن روايات « 21 ب» و« د» والرحلة 
متماثلة والخلافات افظية قط '؟) ولكنالفروق في الواقع كبيرة 
تماما , وتقريبا بالحجم ذفسه لتلك التي تفصل الرحلة عن الروايات 

الأخرئ في الذدول وعن اموجز . 


وإنه مع وصول جيش رتشارد الى قلس طين , فإن التماذل بين 
4 عداب + والرعلة والتازية بصييت واعمها مدقي العينة 
الأولى ٠‏ وحادثة ااأشسينى الكبير على سيبيل اللقال تتفق 
بالتفصيل 29 : وكانت السفينة تحمل تعسزيزات من القوات 
وأسلحة . وأفاعي , وةوارير من النار الدونانية » وليس بدعة أنه 
يمكن أن يعثر عليها بسهولة مصادفة من قدبل موّاف يخترع تفاصيله 
الخيالية كما هو مطاوب , وجاء في كلا ا لتاريخين بأن الس فينة قد 
غرقت خارج عكا ٠‏ بعد اشتباك مع سفن رتشارد الكبيرة » والفرق 
الصغير ١اوحيد‏ هو في مصير البحارة : ففي الهرقليات غرقوا 
جميعا ؛ بينما في الرحلة أخذ بغضهم أ سرى ,٠‏ وليس هناك مسالة 
اعتماد مباشر من رواية على الأخرى ٠‏ إذان كلا منهما تعطي 
تفاصيل تحذفها الأخرى . 

وعلى سبيل المثال سمي القبطان في ١‏ لهرقليات , ولكن ام يذكر 
اسمه في الرحلة ٠‏ بينما الآخيرة لديهسا تفاصيلاكثر حول 
المناوشة , ولكن الاتفاقات هنا لاتتحمل إ مكان تفسيرها على أنها 
مصادقة . 


وال ستيلاء على عكا مسن جانب آخسر , غير متماثذل في 
النصين » مع أن الفروق ليست كبيرة جدا بحيث نت وفر إمكانية 
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وجود تكييفين مختافين النص نذفسه «؟9) والاختلا ف الرئيس هو 
أنه في قضة الهرقليات يهاجم الماك الفرنسي والاذكليزي معا , شم 
رتشارد وحده , ذم الاتفاق معا مرة أخرى بيذما في الرحدلة يكون 
ردتشارد مريضا , وفيليب اغسطس هو الذي هاجم وحدة » وأعطيت 
بذود المعاهدة ايضا مخدّافة ذوعا ما . واكن في هذه الصالة إن 
الاختلاف في التشديد أو التوكيد . ١كثر‏ منه في الحقيقة . فنص 
الرحدلة دقيق جدا حول أعداد الأاسرى المأخ ونين ٠‏ وأعطى أولا 
الاقتراحات المقدمة من قادة ال هسامين , ثم اابذود المتفق عليها أخيرا 
بعد الفا وض . ولدى كتاب هرقل ذفذ الاس تسلام كله على يد قائّد 
مسلام واحد هو ق راقوش الذي كان قائدا لعكا 3 غياب صلاح 
الدين » وقد ذكر اطلاق سراح كل الأاسرى من ال ماسيحيين ٠‏ ولوس 
مجرد رقم معين ويمكن لهاتين الروايتين أن تكونا مختافتين لصورة 
يمكن تصويرها ٠‏ ومن المحتمل أنهما تكيفتا ذوعا ما يلا مبالاة عن 
المصدر ذفسه . أو أنهما تمثلا مصدرين مختافين . 


ومن الصعب في هذه الحالة القول بأن واحدة هي حتما الحالة 
أكثر من أن تلك5ون الاخرى »: واكن يجبدر ملاحظة أن رواية 
الاستسلام التي تعطيها كل من « س ج » و« غج » والوجز 
بعيدة جدا عن الهرقليات والرحلة ممسا هما الواحدة عن 
الأخرى 2 حيث تعطيان ١لشر‏ وط بصورة مختافة تماما : 


مبادلة الاسرى سجين وسجين » وفدية يتفق عليها لذوي المناصب 
ولاذكر لاعطاء الأمان اسكان عكا . (5) ومرة اخرى أيضا نعود 
الى الحالة حيث » مع أن أيا من نصوص الهرقليات لايتفق بالضبط 
مع الرحلة فإن رواية « أ ا بب» تحمل بعضن ١لشيء‏ 
معها . وعندما تقارن برواية « س جح » و« غ ج » والموجز تبدو 


في الواقع اقرب الى الرحلة 


وحول اغتيال كوتراد آوف م ونتفرات مع ذاك فانالروايات 
العديدة الهرقليات تدفق في الواقع ممم الموج ن مس سد 
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الرحدلة (65) وكل التخصودصىن تدفق حول ذقطة واحدة هي أن 
الدشدشية كاذوا متورطين ذوعا ما . وتتفق الهرةليات والماوجز في 
ذكر ا ستيلاء كونراد على سدفينة الدشيشية ويتخذ من ذلك البساعث 
على قدله . والكن الرحلة اكثر غموضا ٠‏ معالجة إياها كنزوة مسن 
شبح الجيل : 


ماناكقط ننة 8 تن“ 

015 بزع قلخلل ممع ومقصة اع ,تقطدء نيال مسسسوتل عتمم 

(21)9397«ع ل سممم سحلت بمن 
اكننا هذا في الحقدقة في مواجهة تعصب وطني ٠‏ وكان في مصلحة 
الاذكليز كثيرا الغفموض دقدر الامكان حول موت 5ونراد ٠‏ طالما أنه 
لم دقع حذى القليل من ااأاشك ك على البطل الاذكليزي 2 ريةشارد 
دفسه 2 وتجهد التواريخ الفرذسية لبيان ذاك مذكرة إيانا بأن كوتراد 
توثي دوم الثلائاء » وفي دوم الخميس زوج ريتشارد الأرملة ايزا بيل 
لابن أاخته ٠‏ هذري دي شامبين وتمضي الرحلة على العكس في 
اسهاب كيير وخيالي في الواقم 7 لتضسع ردشارد في الضسوء الذي 
يظهرة » مزودا ايانا بمدشهد درامي ٠»‏ ولكن غير محتمل ٠‏ يوجه فيه 
5وذراد الذي يعاني سكرات الموت ايزا بيل الى دس ليم ص ور الى 
ردشارد لا الى أى واحد آخر ٠‏ ويتهم المولرفاافردسيين مباشرة 
يذشر الاشاعات المسيئة لاسمعة حول رتشارد . وهذه الحادثة بناء 
عليه حتى ١‏ كثر صعوبة في التقويم من ا ستسلام عكا . حيث اننا هنا 
يمكن أن ذكون واذقين تماما من أن تزييفا متعمدا عمل في نص واحد 
على الأقل ٠‏ ويحتمل جدا في كليهما » واكن في حين أنه يس تحيل 
تأكيد أن كلتا الروايتين استمدتا من مصدر مشترك فان مسن 

الماستحيل بامقدار ذفسه بيان أنهما لم تفعلا . 


ولكن حادثة واحدة أخيرة تقدم الامكانيات المقارنة بين مختئف 
التصوص وتزودنا ببنية واضحة في الحقيقة . وهي قصة همدية مسن 
الخيول قدمث الى رتشارد أثناة عصان ياقنا ممين قبل مسنلا 
الدين (١‏ أو في بعض الروايات من قبل أخيه سيف الدين ) وترد في 
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كل النصدوص باستظاء روايات ته وم © من اله رقليات 4 وقي 
هنه الحادثة إن ١١١‏ ساب » في اتفاق واضصح مع الرحلة قفي كد 
لرتدشارد 0 وكان قادرا على الاستقادة منهما فيما بعد بشكل ممثان . 
ال لال)' 

اء 225301 151! 145 أ 5ناة 22011167 1155 51 رقتاععع6" 028 وع1 كزه1 لل 

5 مقلع ال دك قعلط عالامم تسمعلماوع 1[ عننو هكم أو بن لتاقطعوع 

للق" كناى كللك 1 ع0 عطتحدج[[تن © تع تدمج 2156 أع نا !1 هناد 13مصر 


قكلل ده 21ع1 عد اع [عذفقتك يمل تدمط 155١‏ اع قصعع وعد 1[[أط2ؤ5» 4ع 
(4؟). تبن لدمعوعل 2 أقتلد وع1 اع بععمط ياه امع لمؤوء ألان 


وألقي ضوء مختاف كلية على الحادثة من قبل الموجز:(ه ٠‏ وهنا ذقرا 
أنه أثناء الحصار » راى صلاح الدين ريتشارد يقاتل على قدمية مع 
رجاله ٠‏ وإذ وجد ذلك حالة تبعث على الشفقة بالذسبة ملك . أرسل 
له حصانا ٠‏ ورفض رتشارد قب ول الحصسان وجعسل خادما 
يمتطيه . فحمله الحصان على الفور عائدا الى معس كر المس لمين 
ودقول صلاح الدين دسب رواية هذا النمصس : 

10201 ناك رع“ 


أ كول مع 51 .و6 لماع اأزماوء ونلولات» [[آ عدن عه 06 كلاعتصمط 
'.دزمتادعع [ل عو اع ,دع( لاع مةمصة مانا 


واكن اكون الهدية بسيطة كانت تنطوي على حسن النية » اصبح 
الحصان هنا حيلة ماكرة صممت على ما ييدو لاخذ رتشسبارد 
أسيرا , والرواية الباقية من القصة التي ترد في رواية« دء مسن 
الهرقليات (0٠:؛)‏ هي اكثر اهمية بكثير , والاكثراقناعا . من ناحية 
أنها لم تلون الحادثة كلها بالسواد ولا كلها بالبياض 2 بل قدمت 
تفسيرا أكشر رقة لها كلها 2 وتقع الحادثة في هذا النص في سياق 
طويل جدا ذوعيا ء يعطي تفصيلا أكثر بكثير حول حصار ياقا مما 
بفعل أي من النصدوص الاخرى باارة ٠‏ وتسدروي حادثة الخيدول 
هكذا : نزل رتشارد من السفينة في يافا تماما في الوقت الذي كان 
المسلمون فيه على وشك الاستيلاء على القلعة . وقاد هوذنفسه 
مترجلا الهجوم المضاد . مبديا شجاعة ش_خصية كبيرة في 
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ذلك . ومنع المسلمين ليس فقط من الاستيلاء على القلعة , بل أيضا 
فخ أخد اسينواهل:: وعاد الاسامون 'متهرمين الى قاندهة . الخو 
صلاح الدين سيف الدين 4 الذي دهش كثيرا من اخفاقهم 2 فسطلب 
أن يرؤة رتشارد:: الني اشاروا اليه وهوواةف سع رجاله نوق 
رابية . وكان عند هذه الذقطة أن وردت لسيف الدين فكرة أن يرسل 
اليه حصانا , ولكن البواعث التي يعزوها المؤاق الى المسلم المهزوم 
في تصر فه هكذا تجاه المنتصر الطف بكثير من كل الخيانة الواضحة 
أو الكرم الدسيط في الروايات الأخرى : 


ال وع'ا برعم غ1 أرتؤوع 011 2 تمقصرعك ,رضنكقطة لح 5 ععع2 16 ,رصدنل يآ كعك 
ع0 انلمعو صع*5 11 امه نا تناد وعلطقط 5ع5 د5عنانلء حل )5101» لز ناه 220552 
2653151 اأنامط 6510(11 انان ,اقنلا لماعك طنا قزأم كمع 1[ أر رعمصه "ل أ وعلط 
1ع 30 أكلع0 لد علو 2 [تقطعد 11 اع رعهل[ء مع معزو هنا نهم رعطعتامط 13 عل 
3 كلأكوعد5 كذ )65و طاترامء عد اع عين عذمطء اأطصمصع 3 علمر الفاوء معام عنن 
(اغ)غام 


واقتراح هذه اافقرة هو أن قصد سيف الدين لم يكن أن يجلب 
وشانك ا لى مدسكن الاسدلسن موا سيلة الحعييان 4 ود هيدن 
أسيرا . وإنما اختيار مهارته كقارس وربما وجد غير كفه عندما 
ألقى به الحصان . وأن وجه سيف الدين يجب أن ينقد ه كذا » وفي 
الدقيقة يدرك رتشارد أن الحصان ليس بالهدية البسيطة ويجعل 
المملوك يعدو به . وعندما يراه ديشد عند القم بقول عندئذ 
ع عنو تل ذل نه رلوحعط مف عستعص ل أ «متواعد صما انمع 1ل" 


علسقم: عند لتثننق أتماقء أمطط 1) لط عتطء آأللن عمل "1 علطر أوعاص 
(25),ع<420 اج أعممط امم أممعرا تغط 


ويركب المماوك الحصان عائدا الى سيف الدين , الذي كان أمينا 
ومدّقهما . فبعث الى ردتشارد حصانا جيدا ٠‏ فجريه رتش ارد 


وهذه الرواية التي يعطيها المخطوط « د » مفيدة من عدة وجهات 
نظر ٠‏ إنها تصوير آخر لاخلاق رتشارد كما كان يرى من خسلال 
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عيون اإاسلمين واافرنجة الس وريين » وكما س وف نرى فيمبا 
بعد (“47؛) ءإن مؤاف.د» لم دكن لديه مزيد مسن ١لوقسست‏ اجمسالا 
الصليبيين الأ وربيين » وهي قاعدة كان رتشارد الاستثناء المدهاش 
فيها ٠‏ وهناك أيضا بينة أن رتشارد كان معجبا بالقدر ذفسه بعدوه 
المسلم سواء لأاجل شجاعته في المعركة أو لذكائه ودهائه » ومع أاخذ 
كل هذه الحقادّق في الاعتبار » وتذكر أيضا أن « د » هو أكثر ااكتاب 
موالاة المسامين (؛؛) ٠‏ ودميل اذا صمح شي من ذاك الى تبيضص 
مقاصد سدف الدين . ودمكنتنا ان نرى ان القصة تروى 5مثال على 
شجاعة رتشارد ودهائه . وكانت هف دية الحصسان» اماما 
11011 » وسيلة اوضع م ؤهلاته هذه تحت 

الاختبار » وكلمة رتش بارد 6 807 

7*8 »© من الواضح أنها تعذني فيالسياق ( لا ليأسرني ) بل 
( ليخدعني ). 


ومن وجهة النظر النصية , يبدو أن تفاصيل هذه الرواية تفسر 
التفاصيل المتصارعة للروايات الاخرى » فإذا افترضنا أن هذه هي 
القصة الأصلية منالسهل أن نرى كيف خ رجت الأخع.رى 
منها ,. فالرحلة والهرقليات أتيا على ذكر حصانين كما في القصة 
الأصلية . لكنهما حدفتا الخدعة , وأنطاقتا من الذقطة التسي اخذ 
عندها رتشارد الحصان ١اثاني‏ فجربه وركبه بنجاح ٠‏ ويؤكد اموجز 
على الءعكس على الجزء الأول من ااقصة , مضديفا تفسيره الخساص 
لعودة الخادم الى المعسكر الاسلامي فوقالحصان ٠»‏ أي أنه كان 
مدربا على العودة براكبه » ويذكر فقط هدية الحصان الثاني 
باختصار ؛ ويتوازن هذا التأكيد مع الرغبة في وضع رتآشارد في 
صورة مشرقة بشكل خاص وال اس لمين في ص ورة معتمة بشكل 
خاص » واكنه يمكن أيضا أن دقفز بدساطة من اساءة تفسير عيارة 
٠ 8207 761 671076‏ وتحاوي رواية ١‏ د» 

كل تفاصيل الروايتين الاخريين إلى جسانب بعض الزيادة .و 
الخلاصة انه في هذه الحادثة لدينا ب وضوح ثلاث روايات 
اقصة ‏ واحدة 2 ومن الواضيح أنها استمدت كلها من رواية أصلية 
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واحدة حيث المخطوط ( د ) هوالاقرب منها. وباعتباران هذا 
كذلك يمكننا أن نرى أن النصوص الاخرى آقرب ليعضها يبعضا 
برؤية أيها تتفق في تكيفها مع الاصل ٠‏ ونجد أنه بدون أي شك بالمرة 
الرحلة وهد 1‏ ب » يتفقان بالضيط مع يعضهما بعضا باعطاء 
كيف يخااف تشابه أي من النخصوص الاخرى : وهذا هو الأ وضسح 
مع أنه لوس التصوير ١لوحيد‏ الذي لدينا اقراية هنين النصين . 


وعليه فالصور.ة التي تظهر من فحص الهرقليات والتاريخ فيما 
يتعاق بذدول وليم الصوري وبالموجز هي هذه . إن أي تشابه يوجد 
بين مجموعتي النصوص يوجد بلا خلا ف في رواية الرحلة وننص 
1 سافب »من التاريخ وهذه نقطة قوية بدرجة كافية لتقت ارح بعضص 
الصلة الطفيفةالفامضة بين الاثنين » واكن لا شيء أكشر : وفي 
الواقع إن اقتراح ماس لاتري بأن الرحلة كانت ترجمة للنص 
الاصلي لارذول ٠»‏ وأن اللوجز تكيرف عنها . بات يمكن بشكل حاسم 
اهماله . والتشاية الموج ود بين « ١‏ ب » والرحلة يم كن التعبير 
عنه بأفضل صورة بالقول بأنه مع أن « أ ب » مستمدة من الواد 
التى استعملها المصذفون للروايات الأخرى في الهرقليات و« س ح 
و غ ج و د » من قبل مصذف اللوجز ء كان عليه أيضا أن يعطي 
مصدا آخر » أو مصادر تتيع تقاليد غير مع روفة لهؤلاء اللصذفين 
الآخرين » واكنها معروفة لرتشارد الثالوث المقدس مؤاف الرحلة في 
الرواية التي وسميها ماير «ه ي ب” » ٠‏ وهكذا فإن «! ب ب» هو 
النص ١!وحيد‏ من نصوص الهرقليات الذي يحمل اي قرابة بلمرة 
للرحلة . وهذه ليست إلا قرابة طقيفة » وهذه النتيجة لا تاقي مزيدا 
من الضدوء» على مصادر الرحلة والهرقليات وهي مخيية للآ مال 0 في 
أن النتيجة المعاكسة التي هي تأكيد افكرة ماس لاتري » قد وضعتنا 
تماما على الطريق الى إعادة بناء عمل ارذول الأصلي ٠‏ ولكن هذا 
الافحص الذيول والرحلة قد قدم بعض النتائح الصغيرة التي لم يبحث 
عنها , ولكنها مفيدة لبيان ا شياء معينة حول الذيول ذاتها 2 وقد 
بينت أن هناك في هذه الفترة من النيول على الأقل » رابطة واضحة 
وقوية بين روايات الهرقليات « و س ج وغ ج » والدلوجز ء وان 
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«آ به مستقل ذوعا ما عنها وكثيرا ما يتفق معها .2 ولكنه يحدتوي 
أيضا مواد خاصة به تختاف عن موادها . وأن نص «ده» هوالأاكثر 
تعقيدا من الجميع في البناء , فهو يتفق هنا مع« ١‏ ب » وغالبا ما 
نصا مختافا كليا عن كل النصوص الأخرى التي » ٠‏ في حالة 
واخدة على الأقل . قدمت لنا في ااسابق الافتاح الفز الخص ٠‏ وكل 
هذا لا يجيب على السؤال الاصلي حول الرحلة 2 ولاكنه يجيب على 
سؤال أكثر أهمية حول تجميع مختاف الذيول فيما بينها » ومع أن 
الطريق الذي تعده لنا ملدتو عن ذلك الذي تصوره ماس لاتري ٠‏ فإنه 
يمكن في النهاية أن دؤدي الى المكان ذفةسه والى إعادة اكدشاقف 

التاريخ الاصلي لأرذول . 


جم 
200 وي 


5١1 148- 


غمل أرذول 


بنية النيول 


من الواضح إذا أن فرضية ماس لاتري حول رالف الكوغشالي 
ليست راسخة » وآن مفتاح اللفزدكمن بالاحهرى (0) في اقتراحه 
الاكثر عمومية بأن تاريخ أرذول ليس باقيا الآن » ولكن خدم كمادة 
ممثل لنص أرذول ٠‏ وقد حدفظت بالمناسية ا سم امؤلف ٠‏ وهذه مازالت 
حتى الآن فرضية فقط ٠‏ ولكتها وااحدة توافق كل الدقائق حول 
النصوص . ويجب أن تكون قادرة على اليدرهنةأو عدم البرهنة 1 
بعقارنة التصوسن مع يعضيها بعضنا . 


مفترضين عندئذ أن عمل أرذول ينتمي إلى طبقة مختلفة تماما في 
تشكيل الجزء الاساسي عن طبقة برنارد ؛ والمشكلة في تعقب مابقي 
من عمله إلى مرحلة أبكر واكثر غموضا بالمرة » ومن الضر وري أن 
تتميز من خلال هذه الكتلة من المادة المتجمعة , محاولين التمييز بين 
شريحة واخرى لذنفصل بين العناصر ١لكثيرة‏ الداخلة في تركيبها : 
بأمل معرفة ماالذي جاء يه أرذول ؛ وكان عمله على مايبدو مصدرا 
منتشرا لدى اماصذفين : والةسم الرئيرس الذي يسمى فيه أريسع 
مخطوطات 5( .يظطلهر مرة أخرى مع أن ذاك في كل الص ور اللتذوعة 7 
ولي كل رواية فردية من الذدول . وهذا مجرد دليل ٠‏ وليس تحديدا 
الكثرة التي استمد فيها من روايته . 


الذواحي قريبة من المشكلة المقدمة من الروماذسيات التريستانية . 
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ولي كل حالة تظهر الروايات المختافة خليط الوا فق ذفسه والتعارض 

والتذقيح . وتختاف المسالتان على أي حال بطريقتين هامتين : 
في حالة أاسطورة تريستان , أيا كان قدر وزن البنية لصالح 
الدسليم دبصورة مكتوبة ثايتة تدستمد منهاالروايات الأاخضرى فق 
النهاية » ووجودها مايزال غير دقيني تماما . وصورتها مادة التخيل 
ومعايير ترسيخ مضمونها هي كما تبين رواية بديير ب طريقته 
الخاصة وهلي على الاقف ل غير مس-_وضصوعية بءدقدار كبير 
(0) ( ذاقية ) . وحتى بعد تذقيح جروترود سكو بيرل » يبقسى 
معروف , ومصدر | قليمي موضع جدال . ومعرفتنا بأرذول مع انها 
ضئيلة تعطينا ذقطة انطلااق مختلفة تماما , فنحن نعرف ان اديه شيء 


مكدوب "كلقع د عراعمم 51ذ1 عخمم أوعن' 


ولدينا معايير معينة يمكننا أن نحكم بها ماذا كان هذا الأكتوب يمكن 
أن يحوي ؛ وإلى حد معين ماالذي لايمكن ‏ أعني تعاطف ارذول 
السياسي . وموقعهالجغرافي ٠‏ ومنزلته الاجتماعية » صحيح أن عمله 
قد فقد بالتأ كيد تماما . وهو ذفسه لايع رف عنه إلا القليل . واكن 
مانبحث عنه قد وجد دوما ما كوثيقة مكتوبة » وتاك اللمحات | اقليلة 
من حياة مؤافها واضحة وتضعه في زمرة مختافة تماما عن الولف 
الافترض لحكاية تروستان الروماذسية . 


ولكن الفارق ااثاني الكبير بين المشكلتين يرجح على الجانب 
الآخر . 


وسيرة تردستان هي من الادب القصصي . فإذا ظهرت بناء عليه 
أحداث مشابهة من روايتين ٠‏ فإن من المؤكد بكل المعاني أن كلتا 
الروايتين مستمدتان إما الواحدة من الأاخرى , أوأن كلتاهما في 
النهاية من مصدر مش ترك ؛ لان التشابه بين مؤافين يخترعان 
مذفصلين بدقة الأدب القصصي ذنفسه من الممكن إهماله ومع 
التواريخ من جانب آخر , هناك دائّما.|مكانية أن كلا منهما يروي 


واو - 


ل طررت 
الحقيقة مستقلا عن الآخر . مع رؤيتهما مرة واحدة في الضوء 
ذفسه . ودكلمات أخرى هناك إلى حد ما دائّما يركة مشتركة مسن 
المادة , اعني الأحداث كما حدثت باإفعل . والتماثل بين روايتين 
مكتوبتين يجب أن يكون شديدا ومفصلا أبعد من التماثل الاساس في 
مادة اموضدوع ٠‏ قبل أن نجد تسسويغا في افتراض وج ود علاقة بين 


كيف لنا أن ذقرر » بين الصادر المختافة التي يبدو أن كل مصذف 
قد آفاد منها كثيرا بحرية . بالضبط ؛ ماالذي يذسب لارذول ؟ 
وذقطة الانطلا ق الوحيدة الممكنة هي الاحتفاظ العرضي تماما ياسمه 
في الخطوطات الاريع المسماة بمخطوطات أرذول وهذا توافق 
بمعنى أنها بشكل عام بعيدة جدا عن أن تكون الرواية الأكثر تفصيلا 
النص ؛ واكنها تزودنا بنذقطة انطلاق وهي حادثة فردية يرتبط بها 
اسم أرذول بإحكام على أنهاسم راويها 0 والتي منها يمكن العمل في 
كل اتجاه بدوره ٠‏ في محاولة لاكتشاف إلى أي مدى قبل , وإلى أي 
مدى يعد هذه الذقطة دتوسعت حكاية أآرذول ٠‏ والط ريقة الواضحة 
التي تقدم ذنفسها هي فحصس كل الروايات في كل مسسن الموجبز 
والتاريخ . ومحاولة فصل هذا الجزء من نصهما بخطوط حدودية , 
وبالطبع ليس هناك شيء يمنع مصذفا ما من أن يتوقف فجالة قبل أن 
يصل إلى نهاية مصدر معين ؛ أو أن يبدا عند جزء ما خلال آخر . 
واكن إذا تدولت روايات عديدة لتتفق على نقطة التدول من مصدر 
لآخر ؛ عندئذ تكون البينة يقوة لصالعح ١‏ فت_راض أنها كانت 
نهاية ‏ لمصدرههما المشترك . 


كما رأينا إن تفاصيل سيرة أرذول الذاتية غير معروفة لنا » ولكن 
هناك شيثئين موكدين : أنه كان من عامة الناس , وأنه كان مواليا 
لابلين » وسيكون من غير الحكمة تعلدق أهمية أكثر مما يذبغفي على 
الحدقيقة الاولى » لأن أرذول كسيد كبير لابد أنه كان لديه الكثير مسن 
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المدونة الكهذوتية التي تحت تصر قه » وهكذا فإن اللصادر اللاتينية 
المكدوية التي لايمكن أن دكون قادرا على قراءتها كانت مع ذلك سهلة 
المنال عنده , واافقرات التوراتية الطويلة التي كثيرا جدا ماتظهر في 
أجزاء مهعينة من التصانيف التي تعرض بمعرفة أكثر تفصيلا ودقة 
بالترجمة اللاتينية امقدولة علس مسن أي رجل 
عامي عادي يمكن توقع معرفته بها .ء ولايمكن إ س قاطها حبالا 
كا ستدفاء كهذوتي متأخر لي عمل أرذول . وعلامة أرذول المميزة 
الأخرى , ولاوّه اقضية ابلين » الذي يمكن الاعتماد عليه أاكثر 
كثيرا ٠‏ مع أنه هنا مرة أخرى توجد حدود معينة يجب معرقتها . 
وكون الادلينيين إحدى العائلات الهامة في بلاد ماوراء البحار فقسد 
كاذوا مقيدين بالظهور في أي تاريخ معاصر . وكانت أاعمالهم إلى حد 
ما مادة من المعارف العامة . ولن يكون من الستطاع كتابة تاريخ 
لفرنجة ماوراء البحار في هذه اافترة دون ذكره-م بقدر جيد 2 واكن 
ليرس كل ااكتاب دقدمونهم على نحو مرض بأي وسيلة , أو حتى 
دشكل حيادي كما سدق أن رأينا » وبشكل خاص ح والي وقست 
سقوط بيت المقدس . عندما كان ساوكهم حتى اكثر غم وضا مسن 
المعتاد , وماالذي يبحث عنه الذرء بتعءقب عمل أرذول » بناء عليه ؟ إن 
فقرات غير متذبذبة مواتية للا دلضيين , والافض ل تاك التي تحوي 
معلومات حولهم ان تكون متوفرة على الف ور ٠‏ أو غير ذات أهمية , 

بالنسبة لاي شخص لم يكن على صصلة وثيقة بالعائلة . 


وقد سدق فحص الوجز في هذا الضوء من قبل ماس لاثتري . الذي 
لاحظ أنه يحتم ل أنه كان هناك ف اصل في التذقيح 
حوالي ١١5‏ أو 1١5:5‏ ع( 'ولدس لهذا أن دقرر مسدبقا الحكم 
في قضية تأريخ لتصنيف أبكر لرواية الموجز » تشير في وقت مبكر إلى 
سدقوط القسطنطينية الذي ذيت على أي حال بعد 6 ١١١‏ : ولاهي 
تستيبعد إمكانية استيفاء المادة من مصادر أخرى قبل هذه الذقطة ,2 
ولكن هنا إن كل ذكر للا بليين يوةقف فجأة ونهائيا . وبالين دي ا بلين 
الذي كان الشخصية المركزية في التاريخ حتى هذه الذقطة . والذي 
يختفي الآن فجأة يمكن أن يكون قد مات في حينه . ويذكره التاريخ 
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لآخر مرة في بذود المعاهدة المبرمة بين صلاح الدين وريةشارد قلب 
الأسد في ١١5”‏ ره) . و ١١95”‏ وهوالتاريخالذي سمع فيه عنه 
آخر مرة حتما . ولكن بقية عائّلة ا دلين الكبيرة تابعت تقاليدها في 
البروز ااسياسي ريما حتى كان بتمايز أكثر » وفي بقية الموجز مع ذلك 
بالمرة » والنتيجة التي لامقر متها : إنه عند أو حول هذه الذقطة يغير 
مصذف اللوجز المصادر . ويبدا في ا ستعمال مصدر غير | بليني 1 
وهذا ينطب بالطبع على كل الروايات الثلاث المدوجن ‏ نز - ١‏ 
(ب”"). وال (ب ١)اللمفقود ‏ إذ إنها جميعا متفقة في هذا . 


وفي حالة تاريخ ماوراء البحار » إنه لأكثر صعوبة ب كثير ا اقول 
أين يحدث التوقف . لسببين . الأول : كان مصنذف هذا الخليط 
معنيا في الحد الأدنى بالاهمية التاريخية لاكتاب كما ذفهم التعبير أو 
كما يبدو أن معاصريه قد قهموة + لهذا فزت سيكون تهورا افتاراضن 
أن تغييرا في مصدره يدل على أي شيء أكثر من نزوة من جانبه , 
وثانيا : إن ١لشيء‏ كله هو هكذا مزيج على أي حال حتى إن التغيرات 
الفجائية من موضصدوع لآخر 2 والوودة مرة أخرى أيضا هي القاعدة 
أكثر همنها الا ستثتاء . 


وبالرموز ذفسها , إن المخطوطات الباقية من التاريخ لايمكنها أن 
اخرى في هذا الجال تدرجمة ستري دي لاغويت () فاذا كانت 
بالدقة ذنفسها ا ستخلاصا من أصله في كل الأجزاء كما هي في تاك 
الاجزاء التي يمكئنا أن نتحقق منها , فإن هذا الاصل مختاف عن 
المخطوطات الباقية في ناحية حيوية واحدة , فمكانة ستري دي 
لاغويت مفصلة جدا حتى خير سقوط القدس ضمنا , ثم تصبح أ قل 
بمقدار طفيّف هكذا حتى نقطة تلي تماما التقسيم الذي لاحظناه في 
اموجن . والدقة عند وفاة هنري دي شاهمبين في ١١51‏ ؛ وبعد هذه 
الحادئة لا توجد قصة مفصلة بالمرة » بل مج رد قائمة بالاحداث 
الكبيرة من حينه . الى وقت ااكتابة . الذي ييدو انه كان بين كاذون 
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أول 0179 , وخردف ٠ ١2‏ ويحدوي النص أيضا رواية عن وفاة 
صلاح الدين تصل الى المديح تقريبا 2 وليس هنا فاصل ملموس 
بالمرة في الحكاية قبل وفاة هنري , فمن أجل ماذا كانت قيمة بينة 
ستري دي لاغويت اذا ؟ بيدو أن مخطوطة كان يقوم على تاريخ 
دوفاة هنري دي شامبين : 


ونتحول الآن الى الذيول الحقيقية (ه) ٠‏ وهذه تقدم بش كل عام 
نموذجا مختلفا ذوعا ما . من التواريخ القصيرة ‏ اموجن 
والتاريخ ٠‏ وتختاف أيضا دقدر كبير فيما بينها » كما يمكن أن يرى 
من الجدول على صصفحة ١١ ٠١‏ , واجمالا فإن العناصر المكونة 
تدسجم معا بطريقة أكثر تعقيدا بكثير مما في الحالة التي في 
التاريخ , أو الموجز وتجعل تمييز البنية أكثر صعوبة ٠‏ ولكن هناك , 
استثناءات مدهشة لهذه القاعدة ( أبرزها في د ) وهناك أيضا ميزة 
أنه مع تصدوص عديدة تغطي بشكل جوهري الأإساس نفسه ودسدمد 
الى حد بعيد من المصادر ذفسها , فإن المقارنات الدقرقة بينها ممكنة 
بطريقة لا تكون ممكنة بالذسبة للتاريخ , المعزول ذسبيا والموجدزن . 
تاركين جانبيا الفروق الافظية بين المخطوطات من العائلة نؤفسها 2 
والتذوع بين عائلة وعائلة من ذوعين : تلك التي تكون حيث تغطي 
رواية واحدة ما هو ظاهر أنه مجرد رواية أشمل أو أكثر ايجازا 
المادة ذفسها كالروايات الأخرى , وتاك التي يكون المصذف على ما 
يبدو قد ا ستعمل فيها مصدرا جديدا ٠‏ ولم يستعمل من قبل المصذفين 
في توطيد العلا قات بين النصوص بقدر ما يعتمد كل منها على 
الآخر, وااثانية تبين أين يبدأ هذا الاعتماد وأين ينتهي . 
والروايات الخمسة الرئوسية في النيول المدرجة اعلاه يمكن 
تقسيمها لافترة موضع البحث ؛ اعني حتى 17١77‏ , الى ثلاثة 
مجموعات ٠‏ أ و ب » ( ذيل كولبرت فونتذباو كما يسميه ماس 
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لاتري ) ؛ و«سسس. ج و غ. ج .ود وح داها. والزوج 
الاوسط بس .ا جح و ع 00 دوافق دشكل تام تماما الموجن 2 وبالكاد 
يختلفان ماديا عن بعضهما يعضا في هذه الفترة ٠‏ في حين أن 
الأخير « د » متميز كثيرا لدرجة أنه يتطلب أن يعتبر مذفصلا 
تماما , والروايات دآ ووب لا تقدم فروقا مادية عن بعضها بعضا 
في هذه اافترة ومع آن فروقا صغيرة في ١اقراءة‏ بينها سدشار اليها 
من حين لآخر ؛ ويمكن عموما أن دوخذ كرواية واحدة . وعلاقة هذه 
الرواية برواية س . ح و غ . ج تتغير جذريا عند نهاية الكتاب ٠٠١‏ 
الفصل ٠١‏ » حتى أن مقارنتين' مذفصلتين لهاتين الروايتين تكونان 
مطلوبتين ٠‏ أولا حتى تلك الذقطة » ثم من هناك حتى نهاية ١‏ لفترة 

موضوع البحث . 


ولندرس أولا بناء عليه العلاقة بين ١٠‏ و ب» من جسانب 
وه س .جح وغ.ج »من جانب آخر مسن بدية النوول , 
أي ١ /١‏ من التاريخ حتى ١ | ٠١‏ ضمنا , مصذفين المذوعات لا 
بحسب الترتيب الذي ترد فيه » بل حسب الذوع » وحدسب اهميتها 
المسألة الراهنة . 


وبعض |افروق بين هاتين الروايتين يمكن أن يرى دسرعة انها لا 
تعطي دلالة بالمرة على الاختلاف في اللصدر . وفي لا١/ ١5 1١4‏ 
على سبيل المثال تعطي « س . ج ى ‏ .ج١٠‏ رواية اكثر اختصارا 
المعارك المتتابعة التي اعقبت وفاة تاذكرد وحقيقة أنهما ( ود 
أيضا ) أعطيت هنا النص ذفؤسه مثل برنارد مهمة في ذاتها, 
وستدرس أكثر فيما بعد , ولكن لرس هناك شيء في هذه الرواية لا 
يمكن أن يكون قدا ستمد من رواية 1,٠‏ ب»*أومن مصدر 
مشترك ٠‏ وعليه فالى الحد الذي تذهب اليه مسألة المصدر فإن هذا 
التذدوع غير هام , والشيء نؤسه صحيح عن اا 56خ ١١‏ التي 
تتعامل مع محاولة اغتيال عموري في 4 ولا ستيلاء على بيروت 
في ااسنة ذفسها : ويتفق س . حج بالضبط مع بسرنارد في حين 
أن غ . ج ود يختافان في مجرد القول أن هيو صاحب طبرية الذي 
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اشتبه في تحريضه على محاولة الاغتيال وذفي بالتالي من امملكة , 


بينماه س . ج » وب رنارد وقولان بس ساطة أنه 
كان 
وتعطي رواية 1 بالأحداث بترتيب مختاف ؛ بيروت أولا 


ومحاولة الاغتيال ثانيا » وتقول ان راؤول صاحب طبرية قد اتهم 
وذفي . ولكن مرة أخرى بصر ف النظر عن ا سمي الأخ وين للذين 
كثيرا جدا ما يختلط بينهما بأي حال . جزثيا في عملية كتابة 
الحروف الأولى فقط , وجزئيا لأنهما كثيرا جدا ما عملا معاءلا 
توجد مادة في أي رواية لا توجد أيضا في الأخرى . 


ومثلان آخران متشابهان هما “"" | "" التي يحوي فيها غ ٠‏ ج. 
نص برنارد في حين أن « سن .اح ودء أ ب» مع أنهما لا يتفقان 
على ما حدث يعطيان دتفاصيل مختافة بص ورة طقدفة عن رقضص.ن 
دلدوين مب أ د سي ) الرملة 5 تقديمالولاء لغفي و2" | ”» 
حيث «س .ج وغ . ج» وبرنارد حذفت خبر وفاة الامبراطور 
الالماني وأعطت رواية م وجزة عن الارض امقدسة , وأخيرا هناك 
التذوع في "” | ١١‏ فيما يتعاق دوفاة لانغفوس واندرونيكوس واعتلاء 
اسحق انجداوس العرش ودتسلمه سدة الحهكم . وهنا كما 
قٍِ 59 /0"" . يتفق برنارد و« غْ لج » ضد النصوص الأاخرى »2 
حيث تكون !اافروق في هذا التذوع ملح وظة أكثر قليلا عما في تلاك 
التذوعات التي اوحظت حتى الآن » وعلى سبيل المثال في « غ .اج » 
وبرنارد . يأخ ذا ق ينص يحة أخ بوي 2 
وفي وفي ١‏ سا ب وسن.ج وده دساعده امهرة). ولكن الدكايات مازالت 
من الرتبة ذفسها , وتوحي أيضا بتذقيح أ كثر منه ب وجود مصدر 
حجليلك . 


ات 





وكل التذوعات الخمس « دشير بالاختصار الى النتيجة ذؤسها 4 
وهي تشبه بعضها بعضا الى درجة تدل على مصدر مشترك 1 
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وعندما تذقسم في مجموعتين تميل المجموعتان للايحاء بروايتين 

مياشرتين . من احداهما استمد « س . ج واغ.ج » وبرنارد, 
ومن الأخرى « غغ ‏ ب ». 


وددقى هناك ثلاثة أقسام توجد فيها فروق هامة في التذقيح 
بين «أ ‏ ب واس .اج و غ.ج » واهتمت هذه مدرة أخضسرى 
بالترتيب بكسب الأهعية ولدس بترقيب الوقتائع»: الحفلة الصدايبية 
الثااثة وهدنة ١١9”‏ , وفاة هنري دي شامبين »2 ومعركة حطين , 


وقد سيق أن قورنت حكاية الحملة ا لصليبية ١اثاائة‏ في فصل سادق )٠١(‏ 
ولتلخيص نتائج تلك المناقشة : الفروق الممكن ملاحظتها بين 
الروايتين ( رواية أ ب من جانب ٠‏ ورواية«س ج و غج .»من 
الجانب الآخر ( ليست فقط في تفسير الوقائمع ولكن ماهوأاهمنفي 
بيان ماذا كانت تلك الوقائع . ومن هذه الفروق يظهر أنه من جل 
تاريخ الحملة الص لدبية الثااثة كان لهاتين الروايتين مصدر 
مشترك ؛ ومن الممكن أيضا أن يدون مصذقف و١‏ اب »اس تعمل 
مصدرا اضاففنا ايضا غير معروف لصتف رواية وسن جح اق 
غ ج » واستعمال مصدر اضافي لهذا القسم من الحكاية ليس شيئًا 
مدهشا فعله ,. لأن النصوص التي لم تفعل ذاك ( س جح وغ 4 ( 
هزيلة عند هزه الذقطة . 


وهذا الاختلاف بين ١‏ ب و س ج وغ ج ينتهي ب رحيل 
رتشارد قلب الأ سد من الأارضص المقدسة وهلئة 1١١61‏ أي عند تاك 
لادلين . وكما يجب أن ندوقع الآن يدفق ع 8 بأقلدقة هذه 
اللرة )ونع والشبيط مم يونا رد وق تعدا لرس يتوه التعاهنة 
فقط ؛ بل ايضا في مختاف عمليات تعدان الأملاك والتعويض 
عنها , التي قام بها صلاح الدين نحو أ فراد معينين أعني : حرفا 
وقيسارية وأرسوقف 2 ويافا 0 الى أصحاب كل منها كل على 
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الذاف من خلالها ٠‏ ودسقط معه قزمه وهو يحاول التمسك بنيايه 


وف « د» كان هذري في عكا من أجل حشد الجيش لرفع الحصار 
عن يافا ٠‏ وبينذما هو مرتكز على نافذة ذات حاحن , وفي هذه المرة 
ينظر نحو الخارج وينهار الحاجز وداقى القزم بدفسه وراء هذري في 
حزن » ودقتل ويعاق مؤّاف رواية « د» أيضا أن بيعضهم زعم أنه 
لولا سقوط القزم فوق هنري ما مات هنري على ا١افور ٠‏ ويضديف 
الى هذا تابينا قصيرا لالكونت . 





ونرى في « س .يح و غ. ج » والموج زر كل 
الروايات ) القزم(غلاما)خادما كان يمسك بالمذشفة بيذما كان هنري 
يغسل يديه قدل العشاء , وعندما يسقط هنري من النافذة التي بدون 
حاجز قفز الخادم وراءه : 


: : : : , 
6غناوط اكناء”! أثثبن ؤوتعل دع "1 عبن عدم 1ذه1اه عد لثتنن عه زمم 


ومرة أخرى يذكر الراوي أنه لو لم يفعل ذلك لما مات هذري 
بالمرة » ولادقتل الخادم بل يهرب بعظم فخذ م كسور ويطاق 
الانذار » الذي يؤخذ في البداية خسطأ على أنه اقتتراب 
المسامين 2 وتضدف هذه الرواية أن هنري قد امر عدة مرات بأن 
يركب حاجز النا فذة ويضدف سس .اج والموجزن أيضا ان هذا قد تام 
فعله في الواقع بعد وفاته . 


والحقائق الاساسية التي تظهر هي هذه : سقط هنري من نافذة 
وسقط معه خادم من ذوع ما »ء والفروق بين الروايات يمكن أن 
تلخص هكذا : مالذي كان دفعله هذري قبل أن يسقط ؟ هل كانت 
هناك نافذتان أم واحدة ؟ هل كان الخادم قزما أو لا 9 هل جرى 
جذيه وراء هذري أمأنهااقى يدفسه ؟ هل قت ل أم أصيب فقط 
وبعض هذه |افروق دمكن ذسبتها ب وضوح الى محاولات لاعطاء 
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18 
حدة 2؛ وإعطاء الصر فند الى ردموند صاحب صيدا ' والداروم الى 


بالين دي ابلن )١١(‏ 


وبدلا من كل هذه التفاصيل تقول رواية ١‏ ب عن ريذو انه لم 
يعط فقط الصر فند دل أيضا نصف كل الأراضي في صيدا ٠‏ ويخصصن 
أن هذا كان من أجل اجراء تسويات المناسبة التي تراجع فيها 
متلاع: الكين عن علذمه ساحن ريو ا جيرا يف أن علصا 
الأمان )١١‏ وبالذسبة للبقية تقول الرواية فقط « سام الدسيحيين 
يافا وأرسوف وقيسارية 2 وحدقا وعكا وصور » )"١(‏ 


وكانت المدينتان الأخيرتان الس ميتان في أيد مسيحية في زنمن 
الهدنة على أي حال » وتركنا ذستنتج أن الأربعة الاولى قد سلمت 
كجزء من المعاهدة . ومرة أخرى نلاحظ اتفاقا ماديا عاما بين 
هأ ب» ورواية«س ج وغ ج. مع فروق في التفصسيل 
والتأكيد 2 ومرة أخرى فان الاستدلال هو من مصدر أص لي 
واأسحد ء مع أن « س اج س الغ ج » يس تمدان من وسيط مخداف 
عن « 1 ساقي #6 اء وذقطة جديدة هي أن إنهاء هذا الذوع الطويل الهام 
في هذا المكان الخاص يجب أن ددبقى في الذهن كبينة مفرزة اوضسع 
تغير في التنقيع الجاري على النيول هنا . 


والانخصلا ف الزقيس الكناتن بين هَناقِين الزوايفين سنن الندول 
موحجود 2 سردهما لواقعة وفاة هذري دي شاميين وهنا فإن رواية د 
ديمكن أن تدخل دشكل مريح في المقارنة مع الروايات الأخرى وتكرد 
القصة في لا"  "”‏ غة )0٠4(‏ وهناك ثلاث روايات لها : واحدة 
في «أناب» وأخرى في « س . بج , غ . ج » وبرتارد والثااثة 
3 « ك » 

وق الشمنة كنلا اع تنرنهنا ف احجان كان برف كن هتزي على 
نافذة ذات حاجز ذي قضبان » ويتقدم لاستقبال وفد من بيزا ويرجع 
لديو لطا" لى نافذة مختافة لوس الينا جنا هو 4 سباق الى 
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- 15159 
معنى الحادث بعد وقوعه ,2 فعلى سييل ااثال إن أيا من الرواة لم 
يكن قادرا أنذاك.آن يعرف حقا الذي وراء فعلالقزمفي وقتها, 
ودواعثه يمكن تخمينها ب « ,1:71 20 » وماه وأسهل من 
استبدال تخمين بآخر أذسب لذوق الملصذف (١م) ٠‏ 


وواضح أن أيا من هذه الروايات الثلاثة حول وفاة هنري لم 
تتمكن من ان تبرز للعيان حتى مع تكيف كبير مع الاثنين الآخرين » 
فهل يجب ان ذفترض وجود مصدر مشترك كيف بصور مختافة » أو 
مصادر عديدة مختافة؟ وبالذسبة الى المدى الذي تمضي اليه مسألة 
الذوافذ . تذكر رواية أصيلة اثنتين : أحداهما ذات حاجز والثانية 
بدون حاجز . يمكنهما أن تفسحا مجالا اكل! الروايات الثلاثة 
الموجودة» وتحتفظ رواية ١‏ ب بكليهما ٠‏ وتحذف|ااثانية » وتحذف 
سج وغ جَ الأولى 1 وااشيء ذفسه بالذسبة للأ سباب المختافة أوجود 
هنري في عكا ودشناغله في تلك اللمسظة ليست متفيرة 
حصرا ٠‏ ويمكننا بسهولة ان نفت-رض أن الروايات الثلاثة تتخير 
ثلاثة تفاصيل مختافة : زيارة وقد بيزا » حشد الجيرش وغسل 
اليدين من مصدر اطول كثيرا وأكثر تفصيلا مما قدم كل ااثلاثة . 


ومن جانب آخر هناك تعارض مباشر بين الروايات حول موضوع 
الخادم ٠‏ قزم ميت أو خادم دساق مكسورة ؟ وهنا يجب بدساطة أن 
نختار من أجل 1١‏ ب وده تفضيلا على س ج وغ ج على أساس 
أنها على ١ااذور‏ أقل تفصيلا وأكثر دقة وخاصة من رواية 1‏ ب عن 
مكان وطبيعة الدفن وهي تفاصيل يمكن علاوة على ذاك أن 3تلك5ون 
مختافة في ذاكالوقت 2 ويحتمل انها كانت مس األة معاومنات 
عامة . وبالذسية لاساق المكسورة والانذار . من اللمكن تمانما أن 
دكون ساق القزم قد كسرت عند سدقوطه , واكنه لا بد أن دكون قسد 
مات بسرعة ذوعا ما ليدفن مع هنري في الوم التالي كما تطلب 
الطقس , ولا بد أن يكون الانذار هو صراخه عندما رأى هنذري 
يسقط : وسقوطه هو ذفسه , ونجاة القزم واطلاق الانذار بعد 
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7د 

السقوط يظهر هكذا كتفصيل غير ضر وري 2 وقد اخترع الأول 
كتحذير من جرش مقترب » واصابات ١لقزم‏ الميت قد ذكر دشكل 
عابر في الأصل » فإن حذقها في 1١‏ ب وده» 0 وتفصيلها في « س جح 
وغ 06 سير موق ول وكاف للروايات الراهنة 0 وه كذا ييح 
واضحا ان كل هذه الروايات أمكنها في الواقع أن تأتي من مصدر 
نهائي واحد , وانه لابحاجة لافتراض وجود اكثر من واحد , وواضح 
أيضا مع ذاك انه كانت هناك روايتان وسيطتان لهذا الملصدر ؛ على 
اساس ان الأقدم أكثر خلافات صغيرة بين النصوص مما أوحى بأن 
س يم سام ج والموجز قدا ستمدا من احداهما و 07-7 فسيع 
حديدة لهذه الفرضية ,2 أعني انه في التاريخ كذكل . كما في مثال وفاة 
هنري التي جرى تحليلها أعلاه . فإن 1١‏ ب ود» قد ا عطت بتساوق 
رواية ابسط في حين ان «س ج وغ ج» والاوجز كان لديها بش كل 
عام قصة فنية ا كثر , مع اغراء أكثر درامية . ومثكل هذا الحكم 
بالطيع ٠‏ مثل حدكم بديير على التروستان » وهو على الاقل حزبي 
ذاتي ٠» )1١(‏ ولكن من جانب التصديق للجدال » يجب ان يضاف أن 
واتجاها ندو الأدب , على أنها اقل اغراء شعبيا » وبناء عليه أكثر 
عرضة التذقيح ماصلحة الاثارة والتشويق ١‏ 


واذا كان المرء أن يختار رواية واحدة على انهسا الاقسسرب 
للاصل ‏ فهذا هو الامر الذي يجري الاختيار من إجله , والااحتمال 
بناء عليه دقدم ذفسه ان « اب ود»ه قدا ستمدا مباشرة من الاصل 
في حين أن «س ج و غ ج» والموجز يستمدان من تكيف لهذا الاصل 
وهما على درجة واحدة من البعد لما عليه ب ود وهفذا ايضا 
بفسر حقيقة أنه بينما «س اج اغا جه وا موجز في الجموع, عادة على 
اتفاق افظي مع بعضها قإن الاتفاق بين « ١‏ ب ود » متذوع جدا 
ومتقطع 2 وأحيانا يتفقان ايضا حرفيا ٠‏ وفي أحيان أخرى لا تكون 
حتى مادة حكايتها هي ذفسها دكلمات آخرى بينما تكون اللجموعة 
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1111 
الأولى النص وص في هذا القسم( حسسى لل 8 0 ( على أي 
حال ؛ ببساطة تذسخ عن نص واحد » فإن المجموعة الثانية هفى 
بالاحرى تكدفات لمصدرها امشترك وهذه العلاقات يم كن ان تمكل 
بصدورة تخطيطية مؤقتة هكذا ٠‏ 
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ويجب التأكيد على أن هذه الصورة صالحة فقط النيول حتسى 
نهاية +" | 2٠١‏ ولوس بامرة بعد هذه الذقطة . عندما تصبح علاقة 
'لنصوص مختافة تماما ٠‏ علاوة على ذلك فإن المكان المعين له د » 
موقت جدا . وتدقى درا سة المتذوعات من «دء في هذا القسم مرة 
أخرى مقتصرة .على الفروق المادية تاركين جانبا في الوقت الحاضر 
القراءات المختافة التي تدل فقط على العلاقات بين الملخطوطات 
العديدة لنيل واحد . 


ولس بين نيل وآخر وفي الواقع ان ( د ) تحوى كثيرا مسن 
المعاومات الواقعية التي لا تت وجد في اي نص آخ سر 
بالمرة ٠‏ واستعراض موجز لهذه الخصائص سيمكننا من درا سة ما 
الذي تدل عليه حل ول مصانن ١‏ ده» طساللماان تبص ندقها 
ندا حت آاولن:» 'لظلب الاشدؤال:: وق هَكه الحالة سروف تعدده) 
بالترتيب الذي ترد فيه في النص » ومقارنة نص « د » بالئيدول 
الأاخرى لرست سهلة . لأنه حتى المقارنة الخاطئة تظهر ان النص 
مهشوب جدا ولا دقوم على علاقسة بسسيطة مسع النص_ وص 
الأخرى . وعليه فمن الاصعب وصف تقلبات دون وضع معايير 
للمدقارنة التي يمكن ان تثبت في النهاية انها مضللة أي بدون وصفها 
فيما يتعلق بنصوص أخرى ؛» التي بالذسبة لها يمكن ان تبدو ممكنة 
المقارنة ولكنها في الواقع قليلة الارتباط بها , ومع ذلك فإن بعض 
المقارنة يجب أن تتم من أجل ا لوض وح ٠‏ وحيث أنه في سم النص 
موضوع البحث ؛ أعني حتى ٠١ | ١‏ إن نص د بالذسبة لكثير مسن 
الدكاية مدفق مع حكاية « أل ب » وانه لهذا النص س وف نقارنه 
الآن » ولكن يجب التأكيد بأن الطريقة الاتبناه لم تعد اكثر مسن 
ذريعة , ولا تلمع الى أن « د » بأي حال معتمد على 1 ب أوأنه 
حتى بالضر ورة تكيف آخر المصادر ذفسها بالضيط 


وآول تباعد بين نصوص ٠‏ د وآ ب » يأتي دوما بعد بداية 
؟" / *2 لجزء من الطريق عبر قصة حطين ١‏ /ويستمر هذا الاختلاف 
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دي ايلين الى بيت المقدس وتاريخ جه _ وهان غيل وكونراد أوف 
مونتفرات امؤقتة في ١‏ الآ سطنطينية 0 ووصوله الى فاسطين وتنظيمساه 
الدفاع عن صور . 


وكل هذه ا موضوعات تعالج ايضا في القسم امقابل في « ألا با» 
باستثناء جوهان غيل الذي يظهر فيما بعد( /١5‏ ؟١)(م1)وعن‏ كل 
موضوع يعطي «دء رواية أكثر تفصيلا بكثير ,. ولكتنها رواية 
لاتتعارض مطاقا مع رواية ١«‏ سد انب» وقي كل هذه ١لفص_‏ ول الءشرين 
يوجد فرق واحد فقط في الوقائع بين النصين : لوحظ وصول كونراد 
الى عكا دم مغادرته لها في « د » كمسيحي هن قبل مسام مرتد ٠»‏ فقي 
0 أنه في 1 ابي » كان المسلمون الذين تصرى (15) منهم عن 
الوضع|اسياسي قد افترضوا أنه صديق لصلاح الدين وخلا فا لذاك 
إن « د » فقي كل حالة ببساطة رواية أكمل عن القصة ذفسها وه كذا 
نميل في هذه الحالة الى تأكيد االخطط اعلاه , وأن ذوحي بأن « د » 
دسدمد من المصدر ذفسه مثل ١١‏ ب » مغفطيا على أجزاء الأداء 
الكامل لها . واحيانا يمكننا حتى أن نرى من ١‏ د » بالضبط أي 
ذوع من التداخل قد انجز في ت كيف ١‏ أ ب » وعلى س_ييل 
المثال 2 طدقا ل  !«‏ ب » ع2 كان ريذو دي شاتيالون ( أرتاط ) قد 
أخذاسيرا في حطين ٠‏ وقطعت راسه من قبل صلاح الدين ٠‏ ولكن 
« د » يحدد أن ص لاح الدين ذنفسه ه والذي طعن ارناط 
بسدفه » وأن الممالدك الواقفين بالا ستعداد اتدقعوا نح وه وقطهوا 
رأسه )٠١(‏ 


والفقرات الثلاثة التالية المختافة في ٠‏ د » في الفص-_ول 
؟*ه , ”", 54" , هزاااكتاب ذفسه ,)5١(‏ كلها دكايات متصلة 
بالاحداث التي جرى وصفها وهمي ترد في رواية ممائلة » بصرف 
النظر عن وجودها ف الأقسام المقابلة من !«١‏ ابي » وتدوا فق بسهولة 
في القطعة كصور أو تعزيزات الذقاط ١اقائمة‏ » وأول قصتين من هذه 
القصص تتعاق بحصار بيت المقدس ‏ وكي فأرسل صلاح الدين في 
طلب توماس ابلين ووليم صاحب جبلة » وبكى من اجل هنين 
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ات 
الطفلين ال هسيحيين ١‏ النين مسار وتات سه هونا د 
حقوقهما(؟١١)‏ الاذسانية , وكدف أن رجلا فقيرا كما بيدو قد 
اكتدشف وهو يحاول خداع شروط الاستسلام يأخذ مال الى خارج 
بيت المقدس معه 55) وتصف الحكاية الثالثة حادثة أثناء سسير 
المسيحيين الهاربين من بيت المقدس ؛ عندما نصب رجال صاحب 
هونين كمينا لهم وسلدبوهم ٠‏ وقد عاملهم أابئاء دينهم . حسيما 
سارع المؤرخ للقول ‏ أسوا مما فعل العدو ا مسلم 5") . وهناما 
هوالمصدر وما هي أهمية هذه الدكايات ؟ هذا ما سوف نراه . 


ويغطي الكتاب الرابع والءشر ون الاحداث التي تلت س قوط بيت 
المقدس ويحدوي سيع مذوعات من ه د » وأولهافيالقفصسل 
الثاني (؛) ٠‏ ويتعاق بتطهير صسلاح الدين المسه_ جد 
الأقصى , وباستثناء أنها تحدوي يعض التفاصيل التوضيحية اموجزة 
حول المعتقدات الدينية للمدسلمين » فإنها تافهة , ومرة اأخرى فإنه 
من الممكن شرح ذاك بدساطة كت كرف أكمل المصدر ذفسه الذي 
استعمل في «؟ ‏ ب » والفقرة الثانية المختافة مثل ذاك تحوي 
اختلافات عديمة الأهمية في التفصيل في روايات الاستيلاء على قلعة 
الشقيف وحصار صور , ولكنها ايضا تضدف رواية فريدة حول 
حصار الشوبك (0) , وااثااثة في الفصل التالي عديمة الاهمية 
بالكامل , لكنها بدساطة (6"') رواية مختافة الصياغة ااقصة 
نفسها بالضبط ١لواردة‏ في  !١‏ بء إنه في الفصل الرابع نلتقن أولا 
باختلا ف كبير حقا في الكتاب الرابيع والعشرين حيث رواية ط-ويلة 
ااشقيف "") وإنه لبالغ الأهمية أن نجد ان نص د يضع الا ستيلاء 
على ااشقيف عند هذه الذقطة » لانها تتفق مع تواريخ الم ؤرخين 
العرب في تأريخ هذا الحدث في السنة ذنفسها مثل س قوط الكرك 
وااشقرف في 6م4١١‏ (4») ويخطىء نص ١١‏ ب » تماما في وضع 
كل هذه الأحداث في ١١57‏ خلال الحملة الصليبية الثالثة )1١(‏ , وأن 
هذا غلط واضح من حقيقة أن «؟' ‏ ب» يقول انها جميعا قد 
حوصرت سنتان ٠»‏ مما يتفق مع المصادر الاخرى ( انظر اعلاه ) 
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ولكنه يخالفها في أنها جميعا تضع حصار القلاع في عام سقوط بيت 
المقدس ”9م١١‏ , عندما كان صلاح الدين يعزز م واقعه الارضية 
وهكزا يضع الشيء كله ابكر ثلاث سذوات ونحهن مضطرون لا ستنتاج 
أن روايات هذه الحمصارات كانت م وجودة في ( بي ) في اللخغطط 
أعلاه رص 86م )2 وان مصذف م 1١‏ ب » قد حذف في البداية , كم 
عدس قراره فيما بعد , احتمالا لأنه أدرك أن بذود معاهدة ١١57‏ قد 
أشارت الى حادثة ااشقيف . 


والنص الملخالف «1١‏ ده الموجود في ا افصلين الثامن والتاسم 
من الكتاب ذفؤسه ليست اقل توضيها ٠.‏ والاشارات الاضافية 
العابرة الى الحروب بين فرنذسا واذكئترا , والواردة في د» قليلة 
الأهمية . وااسمة اليارزة هي حذف , د » موت بريروسا الذي 
يعطيه كل نحن آخر في الذيول غند هذه التقطة ٠‏ وفذا المذف من 
«جانب مصذف » هام لآن موت بربروسا سوف يروى فيما بعد في 
الفصل ااسادس والءشرين من هذا الكتاب ذفسه )٠١(‏ من قبل« د» 
وأيضا من قيل « ١‏ ب » وهكذا فإن « د » يتجنب ايراد حكايتين 
ليذا ‏ اميت ذؤسة :: ويففل ذاك لا يعدف القائية متهيسنا سل 
الأولى ٠‏ وما هو أكثر أن الاثنتين كما يعطيهما, ١‏ ب » تناقض 
أحداهما الأخرى . 


رك ممعم مسب عند علص طصط مع ومع عمطععط معجعجم صو إل انمع م زمر طلا 
(١51)و6رمص‏ نط 11 عدو عمعتصقم [ع طع روعع معطع لذ ,له5 اعلمعنما 20 لمكلهد كنهم ا 
عصدمعل كلل طعطء أنحل ألاع رصت عل «عوققم 2 اكلم عد وعرعمع صصطة '1 اع ١‏ . 
أء دم لأ عصدمه 51 .متصعام تصوعع د تنآ ومعسعل كه أخصوعك وعصطمط وعد 06 اع ,للا 
باه أعكء لزاع قطع نطوط ع طء د عط 1[ تأناء كناك #نتق كع طء 11 رططنا!! ندمك ععنا! تمر 
عل عتقزمع 12 عنقم خء ماجع17م: )زه لعنو «ملقطء 15 عل ععمه؟ 12 توه ,لرناا] 


صمة ع0 وعصاء؟ وعرآ .جع30ة أقمم ع5 عط ل غناو .7620 53 تلظعم لذ رنقطء ليزه عنم | 
(؟ ")يوعد لدعياقن أو بتمععتحده': قرم 


والرواية الاولى ادوج ودة فيأ| ‏ ب وس ج ف ج 
مبدسرة » وواضح أن الرواية الثبانية المافص لة الموج -_ودة في 
هأ ب» ودد ("؟) في مكانها حدسب الترتيب الزمني هي النموذح 
الاصلي 2 في حين انها دسب الماع غ" 5( الفقرة الآاولى مسن 
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7151 
النص امقتيرس أعلاه ( هي ا ستيقاء ٠‏ وقد تفادى مصذف « د» 
بطررقة ما أخطاء الذسخ والتناقض . 


فإذا كان المزيد من البرهنة على نظرية أن د وا ب قد تبنتا 
بعدورة مخكتافة مصدرا واحدا مازال مطلويا 0 فإنه قدم بواسطلة 
الذقرة المختافة التالية في الفصل ذفؤسه إنها قصة اعدام عدد مسن 
فرسان الدا وية الذين اخذوا | سرى من قبل صلاح الدين ٠‏ والذين 
يفترض أنه عرض عليهم اخذهم لخدمته الخاصة ٠‏ شريطة أن 
يرجعوا عن دينهم » وقد رفضوا ثم اعدموا , وهنا حذر الأمير بهاء 
الدين قراقوش , صلاح الدين منأن هذا الفعل غير حكيم لأنه 
سيدفز على الانتقام معبرا عن ذفسه باستعارة خاصة تماما: 
نان 25585011 195 705 2[' 
(؟") .وعطمقط عه[ وقتنا ما ه ادم وتوم حجن المصعك وما 


وهذه الحادئة دكاملها موجودة فقط في«د» واكن بعد ذاك بوقت 
قصير » فق د وهذه المرة ايضا 1 ساب عاق قراقوش هذا التعليوق 
حول وصول جاك دي أفيذس الى بلاد ما ورام البحار . 
,292238015 0151 ,رعجرزة' : 
5 01325 رطعلط (01)5 205 عل .كم صف كه غدممل؟ أبن كروعند 16 أن نه 


خطع عن كلفط عع لاترصدع! 11 عدو رو المع" و16 عمرزععه ج دعاوقل سمقحدف) 
(9؟),ون تابقط وع1 قع]ناه1 0 


وكما في حالة أخذ اشقيف واضح أنه هنا مدرة اخرى إن مص دف 
أ ب قد حذف حادثة ما مع أنه لم يعرفها 1 سيوود مصدره الى 
الاشارة اليها فيما يعد وفي المثال الاول يعالج هذا باستدراك ويضيرف 
الحادثة ميا شرة قبل اللا شارة اليها وهنا يترك ا سم ااصدر إلا أنه 
ليس هناك شي ء دشار اليه . 


وبصر ف النظر عن حكاية الحملة اا لصليبية الثااثة وهي مساألة 
فقرات مختدافة أخرى في « د » بين هنا ونهايةالةسم الذي تحت 
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الدرا سة ٠١ | "٠‏ الأول منها طل ويل جدا من 5" ( لاالى 
يفغد اك ” ومدّل تلك التي سدق فحصها تتكون أساسا من الحكاية 
ذفسها مثل « 1١‏ ب » مع إضافة قدر كبير مسن الدفاصيل 
الاضافية ٠‏ وبعض هذه عبارة عن تفاصيل إضا فية حول احداث 
مفطاة في علا الروايين ٠‏ .ويعضنها يدس امور لم تعبيا لج ن 
«وأادبء أو في الواقع في أي رواية سوى « د » ومع ذلك فإن زمرة 
ثاائة من ذلك الفقرات التذوعة هي مسادة غير مس وجودة في 
« أ- ب »بواكنها موجودة ف ه س ج ‏ غ ج » وفي ال موجز أو في 
١‏ اثلائة جميعا في ذقطة تالية ٠‏ وهي تعاود تأكيد ارتباط « د» بهذه 
النص.وص ااثلاث ٠»‏ وإن دكن ذلك بعد مسافة ما في هذا الّؤسم » ومذل 
كل المذوعات حتى الآن فإن هذا لا يتناقضش مع « أ بء وهدو 
الاسدنناء الطفيف ١لوحيد‏ في أمر وفاة هذري دي شاميين ا مفجح وص 

أعلاه والذي به يصل هذا الاختلا ف المطول الى نهايته . 


وبعد هذه الذقطة لا ديقدم « د » معاومات أكثر مميزة لذاتها » ولا 
حتى أي من تذقيحات المادة الموجودة 3 مكان آخر واكنه يعبر عنها 
بطريقة مخدتافة وحدثما يختاف « د» عن « أ ب » من الآن 
قصاعدا فإنه يتفق مع « سج وغاج » (ا5)ا, وعلى ماذا يأتسي 
هذا الاتفاق ؟ والاعتماد المياشر له« د » على « غ ج » يماكن 
استيعادهة » دسديب توا ريخ تأليقهما » في حين أن العلاقة العكسية 
يجب أن تستيعد أيضا كدل مباشر . طاما أنها لا تفسر التمائل 
القوي بين س جح وغ ج لا سيما في أ.جزاء أخرى من النص حيث لا 
يدفق م د » معهما . والدؤسيرالممكن ١1اوحيد‏ أن لدينا هنا علا قة 
مختافة تماما عن داك المصورة بالمخطط اموجود على ص فحة 89 : 
« دوس اج وغ ج » تستمد الآن من مصدر مشترك لم يستعمل من 
قبل « أ ب » الذي هو هنا في زمرة مستقلة به , ومن المناسب أن 
نذكر هنا أنه من 65١؟١الى ١١7١‏ هذه هي الحالة يوش كل 
ثابت ؛ وفي الحقديقة إنه لصحيح ١القول‏ أنه لداك اافترة ٠‏ فإن «س ج 
وغج » و« دء هي رواية واحدة متشابهة , وه 1- ب » غير 
مرتبطة بها كلية . 
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ومن أجل القسم المتذلل من *” |( ٠١‏ الى عام ١١٠١6‏ تتفق كل 
الروايات مع بعضها ٠‏ وعليه فمن الواضح أن علاقة النيول الواحد 
بالآخر لا تخضع لتغيير جذري عند وقاة هنري دي شامبين ومعد ذاك 
تكون الاهور بسيطة لدرجة كافية ويستمر الاتفاق بين كل الروايات 
الى ١١*٠6‏ ( وقاة أآمالرك دي اوزنغان )ثم ح كايتان فقفط حتسى 
55 واحدة لي «٠أ ‏ ا ب» والاخ رى في « د سج 2 غاج» 
والموجز » وإنه حتى اافترة 2 ١١517 /1١45‏ يمدكن أن تختزل 
القسم الاكثر تعقيدا من النيول » وقد اقترح الخطط الذي في صفحة 
4 على أنه يمثل النص وص في هذه اافتسرة ولكن هناك بعض 

التعديلات التي يجب أن نجريها الآن . 


أولا : إن المخطط كما يبدو يظهر مصدرا واحدا « ا مع ثلاثة 
تنصدوص مستمدة منه هي :امد وأ اب» والنص «ي » امفق ود 
هو المصدر الوسيط امشترك لكل من س ج وغ ج والموجز » ولكن 
قد أصبح واضحا أن « أ ب » لديهما تمساسك معون مشترك في 
تكرفها عن هذا المصدر , الذي لا وشترك «١‏ د » معها فيه , ودكلمات 
أخرى ؛ إذا كان المخطط صحيحا كما يبدو تماما . فإن المرء يتوقع 
أن بين هذه الثلاثة, 1( ب ودوي »لابدأن دوجد ت وزيع 
عشوائي ذوعا ,. للمادة التي توجد أصلا في « ا » »2 ولكن كما رأينا 
مع أن هذه هي الحالة في أحوال كثيرة جدا » فإن هناك كدلة كبيرة 
من المادة فقط في «د » أ كبر كثيرا مما يمكن تفسيره عن مستوى 
الصدفة . وهي بوشكل دائّم غائية عن « 1 ب»اوأي من 
النصوص التي تعتمد على « ي » ولكن من جانب آخر لا يوجد ثيء 
حقا في « 21 ب » أو نصوص يي مما يسمح لنا بيافتراض أي ذوع 
من اعتماد واحد على الآخر » أن نرى « يي » على سبيل المثال كأنه 
قائم على « «ا » بل إنه متاشر بم! - بء أوالعسكس 
بالعكس , ماذا إذا دفسر الاستيبعاد المشترك اكدلة كبيرة من الادة 
من قبل هذه النصوص ؟ 


والاحتمال الذي يقترح دنفسه هدو بالطبع أن المادة الخاصة ب 
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« د» لم دكن في « ا مه بالمرة واكنها استمدت من قبل مصنف 
« د » من مصدر أخار معروهف لديه ققط وليس المصذفين. 
الآخرين . والاعتراضات على هذا هي أولا . أن اضافات «١‏ د»ء إذا 

كانت هكذا تتوائم مع مسار القصة بيسر و نع ومة لم تت وفر عند 

وجودها في النصوص الاخرى التي تستبعدها » ولن تتوفر لدى المرء 

فكرة أنها كانت اضافات ؛ ويبدو بالكاد ممكن التصديق أنه كان 

هناك تاريخ آخر الى جانب < ؛ وكان يغطي ذفس الا ساس اافترة 

471 بدقة كبيرة حتى يمكن المصذف أن يملا فراغ منه 

بقلدل جدا من المتاعب وكثير جدا من الاقتناع . 


قانيا ١‏ .والاكقر عسينية م اسه راننا نسين تسيل لين 
معينين :الا ستيلاء على ١لش‏ قدف واعدام الداوية .» حيث لا يوجد 
شك بالمرة أنه بعيد عن « د » مضدفا مادة جديدة لما كان في« <ا » و 
١‏ ساب » هن مادة معاوماتية حذفت من ذاك المصدر , ومن المحتمل 
جدا بناء عليه أن الشيء ذفسه قد ورد في أمثلة اخرى أيضا ,؛ مما 
لوس من ١اسهل‏ جدا اكتشافه , وذاك حيث كان دوجد في د حكاية 
مشابهة ومادة إضافية 2 وهي مادة كانت في *ا وا ستبعدت من قبل 


مصذف «٠‏ | اب» 


وتبدو امكانية وصول ٠‏ د » الى مصدر اضافي مذقصل تماما 
عنه ومع ذلك يشبهه بدقة بصورة مدهشة جدا ٠‏ تبدو في الواقع غير 
محتملة , ومع ذلك فإن روايته ١كثر‏ اختلافا عن الاثنين الآخريين 
مما لا يمكن تفسيره بمجرد الاختيار العشوائي لمادة من <ا . خاصة 
مع مالي الفقرات المحدفوظة في « د» وحده , وكما سنرى من عدد من 
المميزات امشتركة , ونحن مضطرون لا ستنتاج أن ا س تيعاد هذه 
المادة قد دم عند مرحلة بين ا وي من قبل مكيف ماكان /عمله في حينه 
متكدفا أكثر من قبل مصذفي 1٠‏ ب و«دي». وه كذا فإن 
مصذف «١‏ دءاس تعمل « , في حين أن مص ذفي 
معأ ابه و«دي » قد ا ستعملا كلاهما تكرفا ل “ا يمكن لنا عن 
إقتناع أن دذسمية انا 2 وماهو موجود في ه أ ب ٠‏ د » والا شتقاقات 
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عن « ي » لابد أنها كانت في ا » وأنها كانت محفوظة من قبل كل 
من « 0 وداكا » » في حين أنالفقرات الموج ودة فقط في « د» 
كانت في “ا ,» ولكنها استبعدت من قبل «< . ومن ثم كانت كلها غير 
متوفرة ل« أ ب» و«دي» 


:0 
5 
ي 
2 ب ل 
مختصر /7ا ١75‏ . 

١‏ جع عه 
ب١1‏ 
ا 
ب5 


من الممكن بالطبع أن مصنذف رواية « د» كان لديه | م_كانية 
وصول إلى « ا » وأنه قد سايرها من أجل االكثير مسن الحكاية 0 
متحولا فقط إلى “ا عندما أدرك أنها كانت مدتميرة وتحدوي مزيدا 
من المعلومات مدل حدكاية مسلية وتفصيرل مكيدة تصلح العرض ٠‏ ومن 
الماستحيل أن نحدسب بدقة كافية درجة التوا فق وعدم الت وافق بين 
« ده والنصوصصن امستمدة من <١‏ كي ذةول فيما إذا كانت هذه هي 
الحالة أم لا ٠‏ وفيما إذا كان ذاك يهم ك5ثيرا 1 

وما يهم إلى الحد الذي تتعاق يه مشكلة تعقب أرذول : هو أنه من 
المؤكد أن كل الذيول لديها في النهاية مصدر واحد مشترك , وهو 
الذي بالدكم من التغير التامفي العلاقات بين الندول بعضها 
ببعض ٠‏ بعد وفاة هذري دي شامبين قد انتهى في حينه . وهذا يدعم 
دقوة فرضية ماس لاتري . 

9 لللة عتتدان6 وعو1ه انه علناةة عمس روم 


وللام صل عل الالصسادم همك 18 أوع'م عه أو ,31197 وعنناع ل ررح 
(54) ,ريم تلم عن نوه أصصصة معت قخصة عباوتطمعطك عصن ومزممم بل 
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والسؤال الآن هو هل «١‏ التاريخ الأساسي لأرذول » هو الذي 
ينتهي هنا في الحقرقة ؟ وتظهر مذوعات «٠‏ د » الآن كبنية جديدة على 
طبيعة ذلك التاريخ المصدري « < » ومع أننا يجب أن ذسمح لأذوا ق 
مصدف « ده الذي كان يعمل في اختيار المادة من « كا » مدزخرقا 
إياها قليلا أيضا بصورة دمكن فهمها , فإننا يمكن على الاق ل أن 
نجد في هذه المذوعات بعض الدلالات الواضحة على تاك الخصائص 
التي في ه * » والتي اعتقد مصذف « « »الذي تعتمد عليه كل 
النيدول سوى « د » أن من المناسب حذفها . فهل اختار ا بوشكل 
نزوي أم هل أمكن لاس تيعاداته داك التي تحج رت في « اك » أن 
تتميز ؟ وإذا كان كذاك هل تسمح لنا بأن نعرف « على أنه التاريخ 

الأصلي لأردول؟. 
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الفصل السايع 
تاريخ أرذول الأصلي 


عندما نأتي لذقوم بدرا سة خصائص <*ا كما هي ظاهرة في 
مذوعات الذيل ١اوحيد‏ ا استمد مباشرة منه وهو «< 2 فإن شسينًا 
واحدا يصبح واضحا على الفور إن موّاف <ا كان من أهالي المماكة 
اللاتينية في بيت المقدس ٠‏ وهناك للبداية . كان ا ستعماله لاصسطلاح 
« ماوراء اليحار » . والا ستعمال الطبيعي لهذا الاصطلاح من قبل 
المؤّرخْين الأ وربيين ٠‏ ومن قبل مصذفي كل النيول الأخرى هي أنه به 
يشيرون إلى فاسطين أو ااشرق الأدنى دشكل عام ٠‏ وفي الواقع إلى 
الاراضي الاعلى هن أوروبا . ولكن “ا يستعمله دائما ليعني أوربا 
وهي أراضي ماوراء البحر من فاسطين . وعلى سبيل امثال في نهاية 
»٠‏ | 55 فإن المسيحيين الهاربين من بيت المقدس وشةون في 
الاسكندرية . 


ل سس ج (مذله غ. ج( ب 


م 5015ل اع 1لا ضآ 5 311 5©لال كال ٠. ٠‏ لمعم مدعل عه ١‏ . 
أترع؟ع م [ عبان تتقمم وك امع مع ممه انان 20205٠‏ لاق 5عنان قال 1166 
ع0 ععلة عم يعم و 2255612 20101 265 

وعل عمرما ره دعمم قطع لاوع 07 عل عرم 1 


موعت 


ومرة أخرى عندما سمع صلاح الدين بالا ستعدادات لحملة 
صليبية ثااثة فإن خلافات وجهات النظر واضحة بجلاء في « د» . 


8 أ ساب ( سح وغح مثذله) 


ل ا ال 0 ومصم مم جاجه ,| عللن امع علصا لا وعإم مد 
اه معصوعط عل زعم عله مموتمص لامكل وده" للا بتعولمت انماقء عدجعنمصه لف 'ل 
#تلقط ١ل‏ غنناة كه رعسمعغء لع صظ'ل برعم عا اع ممع اءلعصظ 'ل كدمم لل أ ععمدعظ عل 


ماو عه 07 م0 عمسدمط الاقط ذأ ألنا1 


مثوالوت امعزماوء «عمم عن ي0 "ق رمعو 
مأناا تداع عه رمم 


أنا! تاناة “7117عن امم 


- 122 - 


7545 

ولي هذا امثال إن اصطلاح «١‏ ماوراء البهار » يمكن بالطبع أن 
دكون إضافة أو تحدشية من قبل مصنذف « د» إذا كان هو ذفسسه 
ولس مؤّاف ‏ هو الذي عمل في فاسطين ٠‏ وأن هذه لدرست الحالة 
جلي من كامل التص ور العقلي الواضح ف كل مسكان مسن 
مذوعات:د» واعني اصطلاحم بوليان() »الذي عرف بهالفرنجة 
البلديون , وذلك حسبما كان الصليبيون الأ وربيون دسمونهم وهذا 
التوجه الفاسطيني في * , كثيرا مايكون واضحا بالذات بالطريقة 

التي كان يروى بها حدث ها قارن على سبيل المثال في 1" | "٠‏ : 


ل ابرب 
26250016 كممدة لم 5غ1 عناو عه ممءلج12 زا غ12وع2مة اناما غه دوع معن 7م لا أمقنا0) 
غ207 رصوع70 نامل أعأعقطء غ1 ئده0ة 2 عل عتلهامم عصنا املعم غ1 أو ععأمص غيل 
عه! ممعة] ممع صم "1 عنو غصام رول ناه ,كتقصهع8 خ مجمصم نأ ل مو 
قنمع»: 164 عنان أء رأدممم اأماوء بممواعد معنن اذل مع '1 عنان أ بأالماوة عن [طمسرعووج'! 
نول كتلقك ه اتأمصعء؟؟ عصاه لتطاوظ عل غلم '! ععس هومن ولمع ممص '! ممع ود 


ل غصء سدتعدمة لأ صرمه أققصة ا ,لعأممدك ل ) .م مقدمصي 


©؟ 3و زكناهل غة لأعقصمء غصععه 11 وجمععو 
ه203 أنان كناهته عصرهء أمع تسن مومعل 
هل رمم متصعامل؟ هل غ دعنك 165 بالضعم 

( 2 ).تممواءء و1 عل امسر 


واثر آخر ل “ا ظاهر هنا وني كل مكان وهو كراهيته الصليبيين 
الأوربيين الذين يعتيرهم متطفلين حمقى , خاصة الالمان , وكامل 
الذوع الذي تأني منه اافقرة أعلاه هو مقال ط ويل ح ول مختاف 
السمات الباعثة على الاسى لاشخصية الألمانية » بداية بتدنيهم 
الءوسكري : 


1 قصطقم لخ وع1 ع ددم اكدر' 
(١).6تقطوة‏ اطعسدظ إن رتصوع 51 1ز0اوع أنان تطأمدم5 دعل رزأعمم ع1[ 


وشجاعة وحكمة البارون ااأسوري هدو صاحب طبرية هي فقط 
التي حالت دون الهزيمة الكاملة التي كان سببها الاعظم ذعر 
الألمان 2 وعلاوة على ذلك اخفق الالمان قٍِ فهم أي نشي حول عقلية 
أهل الارض النين عاماونهم يعجرقة ورعونة ومن موقع السيادة 
والتسلط أو دسب عقلية الاسلمين النين كاذوا يس تخدذون بهسام 
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بااستمرار . والتين كاذوا يرفضون التعامل على قدم امساواة ويضع 
“ا على (سان امسلمين واحدا من انتقاداته الخاصة . قائلا إن 
المسلمين كاذوا يخشون قسوة الالمان (") . وفي مكان آخر يقوم 
بدساماة بانتقادا ت واضحة ودش كل مطلاق اأش_خصية الاألمانية 
ولتاثيرها ١اشائن‏ على الدبالوماسية الالمانية . 


ع2 ,ناجعلا 56كماة؟ نزو[ ضع اع ععمم؟ 102 دع الام مر امع ع5 ومقصة الث زعا 
عل عل رعتلمعم الم عل عمل جره'!1 عبن مسعلووع0 فماعوء فعل عنام تمععه'م 
ع1 لماععة؟ المعذقياك لل عد نه0 ماأمصء كع هل نو عمصة'1 )ع معاط ع1 غمع7 ممع 
103 كستموعة5 وع1 رعملدء2 غصعده1[ه؟ غ1 ستموعد5 11 عدن عمسعتصمم ذل دع [عأمعطم 
ع م16 هاده أوع الاق أنه كملظ عل اعذفقط ع1 ممع كتيدم وعل المعوسيت 
(4) .كتادلأمقطء 205 5و1 غ© رعاء لوه 


ويمكن المرء أن يعتقد أن هذه الانتقادات نم وذجية لاي كاتب 
فرذسي سدواء أكان سوريا أولا » ولكن انتقادات * المتميزة دكراهية 
«الواقدين الاوربيين» تبين ولاءه بدقة 1كثر ووضوح اعظم : 


وذقط في تذوع « د » نجد الا غنية السياسية التي مسن تأليرف 
الوا فدين الاوربيين ضد 
أ[ 6جوإدتهال!ا' :كتوم ادم ع0 كناملء 


الرقعء0 ؤوعء ناء عصتقط عاوع0 ”.لمذوعءغزه2 01 كلامم كصمعالة مأعامط 
(5).لعلة قن ل عل عصسسدامع ع1 عجاععم اصعج1 


ومرة أخضرى لابت-ردد المواف في التعميم «٠‏ واخذ ولدم بارلدس 
ذموذجا للوا فدين الأوربيين 


أأتقم لع '*د أخصدغ ةا : 
مع طصة ل 13قلد5 تزمم 213 بع '5 51 © ركلة[جة8 عصصسينة لانن © عغخصوه تمل 
-06تتقمرمه نامك اع لللعقدمء ننه 6نان رقص حعالء 2 عمرمع 1151 11 وند/ا 
قاع 102 عل غصعتتاناء 11 تجمدنا .عسيؤأل ع1 عتصط غأقل؟ عم لاع امم نامل تمع مر 
١(‏ 'ا.ستعمم عمل دع امع سيم وة ”3 عه 


وتظهر مذوعات «د»ء في هذا وف أمذلة كثيرة أخرى باستمرار 
موققا يمدكن أن يأتي فقط من فرنجي س_ وري عارض لقاء , الملك 
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عي « الماك الوافد من أوريا » وانتمى إلى العصبة التي كان ردموند 
كونت طراباس الزعيم غير الرسمي لها . 


ومرة أخرى كان مؤّلف يعي أن عادات مماكة بيت ال مقدس 
خاصة . وكثيرا ما أجهد ذؤسه في تفسيرها لقرائه . وعلى سبيل 
المثالإن رواية إجراءات انتخاب بطريرك بيت المقدس تظهر في كل 
النيول ( “" 8/7" ) ٠‏ ولكن « د» فقط يروي أيضا | افضيحة التي 
انتشرت فيما بعد ونتاج عنها تفيير الاجراءات )'١'‏ ومثل ذلك 
شرح «د» بدقة أكثر من النصدوص الاخرى » لماذا قاد ريموند كونت 
طرادياس مقدمة الجيرش في حطين . 


أوء ع 
هل د عتصفط غأوه 12 11 هنال .عستدزمم ندمل مدمعوط عل عزمجل غ1 
2 أل رعالتمغحط غ1 ععتدة؟ 1زمل عو ععم1 أنه تع ممعقط 1[ عدم مولعو 
ع0 تععغصع'! ها رعاصلمم عستممع معدم جل غع عاعتطاءة عمعتصعمم 
عه ه20 .علصوع عتعتهمد'! معصدماع يلد اع رعألجقع اصوحد”[ 11 خته2 مدعا 
ألمغأ5» علمدطهقط1 عنن ,عتاصلمم ععتمعنم 12 عامتكا عل عغدو ع1 غه 
(؟١ا.عنامة‏ 


وعندما وصل ؟ونراد أوف مونتفرات ورجاله إلى مشارف عكا 
اكتفى « أ ب و س ح وغ جح » بالقول بأنهم لم وسمعوا ص وت 
أجرا س ٠‏ ولم يروا قاربا يأتي القائهم . 


اأناع مط خدع 1 ده 1و . ١‏ “ 
١"(‏ )”222107 رع اقتقط 56 2125 ,3255067 لوع2عو0: 2 ع7( روعء 0010 


وفي « د» نجد رد الفعل هذا مشر وحا 


0 اأماوة ل رفوع قن مأك 15 أسدبعل وأللعة أمعسسق ل عدو مدع غ1 سكا 
© 211611136 321 ان عنقم للةه عتقنا 4ز3050 كه عللن اك مألل غصد عل 5ل د 
عدن 39016 عععزم القع اع رع تقد 18 ج اتلملة عام ضوع عصنا اع رمعم عط بدن ل الع ليم 
تمق عل أعطامم أه مع "2 لل ردنااعة 5أتاوتة مد ع1 أصقنا() .عتلصء؟ لماو معام عمط 
8 ع0 تعسصحفط قععذة كناام 5ع أقلص أه عع مد مع علاعققط عصنا معامم 1151 1د ,عصمو 
أطعذه7'27 11 عنان أأملاع0 عه عللق تأمللوو رمم تك 3[ د وأمدة دع1 )ع ع أقط 
,)١ (‏ ةلزهم ناه غزه2800 1 لز وعاء 209 واأعنان غه ,د50 عمفمصيقء م1 عه أصدمم 
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50 
وبصورة لامفر متها أظهر << اهتماما خاصا بااسياسة المحلية , 
وهذا الاهتمام ظاهر إلى حد مسا في عل الذيول ٠‏ ولكن فحص 
مذوعات « د » يظهر آنه كان هناك اكثر دكثير من هذا الذوع من 
المعلومات قٍِ لا همأ اعتقد مصذةؤوا أنه يستحق الحدفظط : 
وبالضبط مثل ما اعتبر م ولف < أن الاوربيين متطفلين ٠‏ وأن 
مآثرهم أقل ذفعا من العمليات التي أديرت من قبل١اس‏ وريين » 
وهكذا فإن الوَرخين الا وربيين يميلون إلنظفر بوش_كل رئيسي إلى 
الخطوط العريضة الحرب المقدسة على أنها الاكثر اهمية » وأن 
البقية نزاعات صغيرة بين قادة الحرب المحليين , ولكن عندما تؤثر 
مثل هذه النزا عات بوشكل خطير على ١لقضية‏ الاكبر . كما في حالة 
رفض ريموند كونت طرا داس الاعترا ف بغي ماكا عليه » يتوقفون عن 
إعطاء التفاصيل ثم يروونها بأ سلوب روتيني مختافه جدا عن 
أساوب * . كما رأينا من قبل في كثير من المذوعات التي في 
« د » المفحوصة اعلاه . وهكذا في الندول الأخرى . فالتتافس بين 
الفرنجة البلديين واافرنجة !لوا فدين ورد بشكل عابر تماما » وسوء 
أعمال أصحاب هونين عديمة الأهمية عند الذين لم يعرفونهم , 
ويحتمل أنهم لم يسمعوا حتى بهم , لا بل أكثر من ذاك إن حدثا بالغ 
الاهمية لدى المؤرخ هو تأسيس أول كيمونة في أنطاكية ترك جانبا » 
(9') وردبما كان الخوف الا كثر اثارة الدهشة من هذا الذوع هو 
الرواية التي حفظلت فقط في«ده» حول النزا ع بين هنري دي شاميين:' 
وادمري دي لوزنغنان مفوض جدش مماكة القدس وكافلها ومن شام 
مغادرته وتهابه الى قبرص57) . 


وهذه المعلومات ضر ورية بلا ريب اذا كان لنا أن ذفهم كيف دستى 
لايمري أن دكون في قبرص في وقت وفاة غي وقد انتخب بناء عليه 
ملكا . أ(سيب رئدرس هو انه كان متاحا على الفور » ومثل هذا ما 
اتصل بأسر رتشارد من قيل دوق النمسا حيث اضاف « ده حكاية 
تعلقت بساوك رتشارد تجاه الدوق في الأرض المقدسة بعد حصار 
عكا 2 وقدمها بشكل صحيح أو خاطىء ٠‏ واكن بالتأاكيد دبشكل 


- 126 - 


2 
مقنمع 2« على أنها سيب شعور الدوق ١اسيء‏ تجاه رتدشارد 7 ولديه 
أيضا دفصيل أكثر دول جمع فدية رتشارد ولكنه اعاد روايتها كشيء 
معروف لديه بصورة غير مباشرة كاشاعة , مع أربعة جمل من كل 
ستة متعاقبة في الذقطة الواحدة تبدا بكلمات ؛ 


١7‏ معي اويل ومن 


وغريب حدقا » أن مظهرا آخذ لضيق الأافق في « هوالوكس تماما 
صورة تلميحات عاب_رة لادفتكت_رض أنه جد سام المعلوم بات 
العامة » وهذا الافتراض كان مسوغا دون شك في المكان والزمان 
الذي كتب فيه : واكنه يتركنا نخمن وذفترض 0 وعلى سبيل امثال 
حول ادفاقية الورائة المبرمة عند زواج ايزا بيل وهنري حيث يقول : 
9 كنقتهم عل اء عناصم «مصولءج هآ عبن أثل درمنر]' 
ع0 امعاعمه] آذ عبان الصعظ عغتدمه لله تدع عتبدازٌ عمتبيولءم تمل قمع 
7621لا أننو قللدك تمدن ,حرع لدكنصع ل عل كعم اع ورممولعة وطغط وعد 


ذ56 2 26 200101015 لال 1620115 لطعع27 21م 161و لع "2 مم81 عغردهه ناح 
(5 أ ).ناعة علط اكع [ز رختة عتاع لقم مسجل غصد؟'! لز عد وو_تعط 


واحد أكبر الذواحي بشاعة في هذا العنصر المحلي في * . وهو 
الذي كثيرا مايفسر استبعادات ا وتكيفاته . وهو م وقفه تجاه 
المسامين بشكل عام وصلاح الدين بشكل خاص , وقد كان صلاح 
الدين «الطيب» مشكلة كل موّرخ أوروبي : وقد اذفق تماما قِ أن 
يتواءم داخل أي من الزمر المعتادة وكثيرا ماكان المؤافون الذين 
يشكلون مصدرا الياس يجدون ملاذا في القصص الأدبية 
الموائمة ‏ إن ام تكن اعتباطية . وهكذا كما رأينا في اس تعراضشى 
النصوص الباقية (؟'') فان مصنذنف « تاريخ بلاد مساوراء 
البحار » قام باستدفاءين خصصا في حالة أولى منهمًا لبيان أن 
صلاح الدين قد منح مرتبة فارس بالطريقة الصحيحة من قبل بارون 
مسيحي | سير ٠‏ لم يتمكن من | فتداء ذفسه بأي طريقة أخرى » ولي 
الحالة الأخرى أن جدة صلاح الدين لامه كانت فرذسية » وهكذا فان 


- 127 - 


-7548- 

مؤرخا زادًفا آخر أيضا هو المذستر آل دي ريمز اكد ان صلاح الدين 
كان في الواقع مسيحيا سريا وأنه قد عمد ذفسه وهو على قرا ش 
الموت )"'*١‏ ولكن < بعبيدا عن الانغماس في هذه الخيالات لم يع 
حتى هذه المشكلة ؛ وعنده أن صلاح الدين خصم عسكري ولكن هذا 
لايعني أنه يجب أن يص ور كشرير تماما . ومرتان حسوى 
« د» روايات حول ااسياسة الاسلامية الداذلية وكرر ثلاث مرات 
رواية الدوادث التي ألقت ضدوءا مختافا تماما على العلا قات بين 
المسامين والمسيحيين وعن ذلك الطرح الدقوق مسن قبل مضديفي 
الندول2. فقد ذكروا باختصار , وان كان ب_وضدوح ودقسة 
مءقولين . بعض التصر فات المتضمنة ذقل الماكية التي قام بها صلاح 
الدين بالذسبة لارضه عند وفاته ,وايضا الوفاة في حادثة صيد التي 
جرت لابنه الماك العزيز )"١‏ ولكنهم لم يهتموا , بالقتال بين 
المسلمين الذي ملا الفاصل بين هنين الحادثين ؛ الذي 
يعيد « د » روايته بيعض التفاصيل » و هذا الذوع في « د » يصدور 
ايضا الذوع الموازي ل « الذي غالبا ما قارن بين العادات 
الاسلامية والمسيحية » ولشراح المتقدم بلغة التالي ٠‏ وجعلهما بذاك 
قادلين الفهم السريع واشراح امتقدم ياصطلا حات التالي ٠‏ وبذلك 

جعلها قابلة الفهم السريع من قدبل ااقارىء المسيحي , 

0202 عطع نه هم ع1 عمرمه نقصظ' : 

1676 161 رع باسصتممع "!1 اء عمل عدمعه عل جوع لمختحء ل عل تعر ع1 
1امطدعمةة عاعء1 دع أوء أنان رعمتمطا اضوع قيام 16 قمأمههو5 5ع1 (دعطء) 


ناا غصقلاء 0 801556 2ن مايا5 65152 ]1ع أدان أنداءء أصوعل عرمم 
(*").7همرماء5 عأاومم كك وعم 7 نع أجعنام لله اصة5لل اه 12 خصه ممت 


وعلاوة على ذاك فان « د » وحده بين كل منظمي الذيول يذكر 
المنازعات بين صلاح الدين واخيه سيف الدين ٠‏ وتخلي عدد كبير من 
المماليك الساخطين عن خدمته والتحاقهم برتشارد , واستخدام 
بداة عرب كجواسوس "") ومعأن كل هذا متعاق مباشرة بفهم 
واضح (سياسات رتشارد فان من الواضح أنه أدسذل من قبل «<ا 
لذاك الغرضضى ؛ وفي هذه الحالة فان مصذف « د» لدس فقط موّرخا 
أفضل , ولكنه ينتج حكاية ! فضل . بمعنى واحدة أكثر قابليته لافهم 
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بسهولة . واهتمامه بالمسامين إكراما لذواطرهم ٠‏ و لوس اكونهسم 
مجرد مساعدين الأشخصيات الرترسية من١الف_رنجة‏ يمذع عدم 
الذوازن وعدم قابلية الفهم التي كثيرا ماتلي : والتي يشيع وجودها 
بين مؤرخي الحروب الصليبية والتي أعفي منها بشكل بارز مواطن 
آخر أكثر شهرة من ماوراء اليحار هفو وليم الص وري ٠‏ والحياد 
الذسبي ل «د» واضح من ثلاث حوادث أخرى موجودة فقط في 
روايته وهناك اولا القصة الع ربية المذكورة في وقت 
سبق (4') عن معاملة صلاح الدين لطفلين مسيحيين » توماس 
دي ادلين ووليم صاحب جدبلة . التي تظهر صلاح الدين كرج ل 
شرف . فهو يوستجيب لطلب من بالين دي ادلين أنه يجب أن يأخذ 
الأطفال تحت حمايته . وأنه مؤهل بامشاعر الرقديقةالى جانب 
ماهو عليه من دسالة عسكرية ,» وهو على اافور وائق من النصر 
الوشدك . ومدرك لمضاعفات الهزيمة على أطفال أعدائه 2. والقصة 
كلها علاوة على ذاك تجذب الى دائرة الضوء علاقة شديدة الاحكام 
واكثر ضمانا بين ا مسامين والمسيحيين مما يسمح به عادة » مع أنه 
على نحو لايمكن إذكاره كانت العائلة ذات العلاقة عائلة معروفة 
بأنها الخير وااشر كاليد في القفاز ٠‏ مع أن صلاح الدين والا بليتيون 
ليسوا على أي حال مشمولين في الذوعين الآخرين من هذا الصذف 
وعندما أصبح , غي اوزنغنان ملكا على قبرص أرسل الى صلاح 
الدين كما ديةول «د» طالبا النصيحة حول كدفية ادارة مماكته الجديدة 
ومرة اخرى ايضسا تصر ف صلاح الدين بأ فضل تق اليد 
ااشهامة . وأعلن فضلا عن ذلك احدى اسس اخلاقيات ساوك 

الفروسية بوضوح في العملية 

أذ عدن دعم ذذوع مم 25 1لسمموع: ستلمطة 521 ٠:‏ 
عل أتعتعداوء: 13 لذ عسو كتدامع0 كتمهم رتزنا0 زعم 16 وعطلمع العصية "م 

6ك 15لام جو باتع دده لأ غناو كتلقتم بلد أتعى للأعقصمء ع1 لأ مللأعودم 


611 لن 1613 بنط صعط 5031 ,تصة 50116 ,لغيه 2 للتعقدمء علسفمرعل رره'1 
(2 "ار 1 الأعودمه 110036 


وهذا لايخبرنا بالضر ورة بشيء عن صلاح الدين الذي يمكن أو 
لايمكن أن عير مطاقا عن مثل هذا الاحساس :1 واكنه يخيرنا دقدر 
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مقاطب 
كبير تماما عن مصنف «٠‏ د » الذي أعتقد أنه يس تحق أن يضمن » 
وعن « . الذي صدق صلاح الدين بالقول من المقام الأول . 


وآخر الاضدواء الجانيية المقصورة على صلاح الدين في « ده هي 
أيضا الأكثر أهمية تاريخيا والاكثر إ رباكا اوجهة النظر التقليدية 
لكل ال مسيحيين باعتبارهم الأعداء العنيدين المؤكدين اكل المسلمين . 
وتعاق بالزواح الذي اقترح 2 مع أنه لم يعقد مطاقا بين أخي صلاح 
الدين سيف الدين وجوانا صاحبة صقلية , الاخت الارملة لريتشارد 
قلب الأاسد , والآثار المحتملة لهذا الزواج » والتحااف الذي كان 
ينطوي عليه بين رتشارد واخي صلاح الدين كان واسها في 
الحقدقة » وكان يمكن أن يرسم نهاية سيادةصلاح الدين في الشرق . 


راأه15 عة عنتقم تاعع1 عد اع . . ,“ ١‏ 
(1؟).2010165]6مه 52 عأناه1 أكللهعم عم ل عنن اأمابامك [ستلخطة521] 


وكان هذا الخوف صحيحا حتى أنه أدى بصلاح الدين إلى أن 
يعرض على ريتشارد هدنة على شر وط مواتية للغاية للمسيحيين »2 
تتضمن أن يعاد لهم جزء من مماكة بيت ا مقدس . ولكن ريتشارد 
أجاب بأنه يجب أن يحصل على كل المملكة كما حكمها عموري الأول 
قبل فتحها من قبل ذور الدين أو لاشيء بالمرة » وكان رفضا طادًشا 
سر عان ماندم عليه عندما أرغمته الاوضاع في اذكلترا لأن يقبل 
معاهدة غير مواتية » وهي معاهدة ١١57‏ , وقب ل أن يترك بلاد 
ماوراء البحار . كان الكسب الكبير الذي يمكن أن د5ون ريتشاردقد 
حققه اقضية ا مسيحيين لو أنه قبل عرضه » وهو معيار لقص حدة 
ذهنه ٠‏ أو ربما المبالفة «دقته بذفسبه » وقد رفض » وقد حظيت هذه 
الحادثة بالصمت من قبل الجميع سدوى مصذدق « ل «. 
وسديكون على أي حال مضللا تص وير ١‏ على أنه م وال لصصسلاح 
الدين وفقا لمبدا ما 2 وما يسمى بموضوعيته على انها مج رد بندول 


يتأرجح بين هذا الطرف وذاك , فقد كان قادرا على ذقد صلاح الدين 
دقدر ماكان قادرا على مدحه . حسيما كانت تقضي الظروف وكشاهد 
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على قصة مذبحة فرسان الدا وية التي كما رأينا من قبل كانت في *“ 
ولكنها حدفظت فقط في « د» 00 وهذا تصوير من الدرجة الأولئ 
موقف < 2 فقد بدأ بذكر حكمه على فعل صلاح الدين دبوضدوح 


أعى ضع غه إل ممصرمهة 02 ماك ها من بط ستفمطة[52 غتصمدج" : 
,63 [[متصع"1 وع1 كداجخ ممزعج أكظ 11 لهن) 2261155611621 203101335 تنا 
(4؟) .ع لاتدخمط عل م كلدم غزمجة لزانو 


ورفض فرسان الدا وية إذقان أذنفسهم بالارتداد عن دينهم فأعدموا 
واكن “ا على الرغم مسن رأيه المعلن في فعل ص لاح الدين على 
أنه « عمل انتقامي » بين الآن بساعث صلاح الدين الخارج على 
المقهوم المعتاد . 'رعمرءدقجعمة كتنهم سنك 

عارضا الآن موقفه غير الاعتيادي في تفهمه لدافع صلاح الدين 


معطلةة ع0 «وأقتالصمء 12 اء 86ئ[2دمم هل اع روادهك 18 قصفئج نك لم11“ 

عتلعه غلء5 123 لا عدن عه دع بع82 2 م110 32 اضوع عند دلتنه 1 نندت 

ة عالعصداكة'[ دع بمصواء5 عناوهلط الل غ1 أقد نيدن .كسمعزاوعم0 و1 

6061021 05ل أناق [ك عنان عناه'[ ومدعب؟ عرمعصظط“ نوع أصرقء0 وعو 

(15) .عمققع 2 امومع أنه1 غزه90ة عسمعلننه. 

والآن فإن *ا بعيد عن أن يكون سياسيا ساذجا » ويمكننا بأمان 

أن ذفترض أنه قد أدرك تماما ماذا كان ببساعث صلاح الدين 

الدقدقي : أعني الرغبة في إبادة أحد أهم العناصر في الجيوش 

الفرنجي ٠‏ ولكن * رقدق دقدر كاف ليتمكن من ذقد صلاح الدين دون 

أن ديشعر بضر ورة لتسويد صفحة شخصيته كلية : مع أنه عمل بدا فع 

لمارسيل الذي قال ن هذا العمل لن يفف ره | اله له 2( ٠»‏ ولآم ير 

صلاح الدين هنا كعدو اله , بل بالضبط على أنه ا عدقد أن فعله يرضي 

الله 2. ومرد ذاك لأانه ضال من قدل ديانة مزدفة ٠‏ اكن من أجل ذاك كله 

بإيمان طيب 64 وتتناظ-ر براعة يخ 3 هذاء, وفي أمذلة اخغطرى 

وتتشابه مع أن ذلك بطريدقة مختافة ذوعا ما فقط مع براعة 
وليم نؤسه . 

ومن الحقادّق الأاخرى لذوعات « د إنه مع ارتباطها باهتمام 

المؤلف بفاسطين وماوراع اليحار دشكل عام إن ما دس تجق الذكر 
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07 
الخاص . أن كل الذيول يها قدر كبير تماما من المادة حول قبدرص 
بوشكل لايمكن دفاديه » ولكن في « د » اكثر من الباقي . فيعد طالب غي 
من صلاح الدين ؛ المقتبس أعلاه على سبيل المثال ٠‏ يمضي ليخب رنا 
ماذا كانت النصيحة , وكوف نفذها غي بإعطاء الاقطاعات الكبيرة 
الذين كاذوا يرغدون في المجيء من فاسطين والاستيطان هناك », 
وهكذا حدث بفضل الرب ورحمته أن قدم إلى جزيرة قبرص عدد كبير 

من الفرسان وأصيدوا فيها من كيار الملاك )١(‏ . 


هل هناك ملاحظة ذات مصلحة شخصية هنا ؟ ديدو من الصعب 
أن ذفسر تماما بأي طريقة أاخرى هذا التغيير ا مفاجىء في ١اقلب‏ 
تجاه +« غي » الوغد حتى الآن والذي كان « واحدا ممن أاضاءعوا 
الأرض » فهو الآن تدول إلى حاكم طيب وحكيم قهل كان *ا ذؤسه 
أحد الذين ا ستقادوا من سياسة غمي » وممن أصيدوا من« كبار 
الملاك في جزيرة قبرصص » ؟ وهل كان هذا في الحقدقة أحدا غير أردول 
دي غيليت ؟ إن كل بينات المذوعات في « د» التي امتحنت حتى الآن 
تدشير إلى هذه ا لنتيجة ؛ الاهتمام ١اونيق‏ في ااشؤون المدلية في بلاد 
ماوراء اليحار 2 والمعلومات الملض دوطة حول عادات الماسالمين 
والموقف غير الأوربي جدا تجاههم . والتشابه مع الزمرة المناهضة 
لغي في فقأسطين ٠‏ ولقد حان ااوقت الآن لفحص المذوعات في ضدوء تلك 
المعايير الدقوقة التي رسمناها من قبل ©5) ١أبي‏ منزلة أرذول 
كرجل ليس من رجال الدين والتزامه بقضية آل ادلين » ومعلوماته 
الداخلية عن العادّلة , 


واكي نيدأ بالاولى 5ت وجد في المذوعات سمات كثيرة تميل عند 
النظرة الاولى إلى الايحاء يتاليف مدني غير كهذوتي , وبتعابير 
عامة إن نص « د » له مظهر أكثر احتدرافا بكثير من أي مسن 
النصوص الأاخرى » فهو على سبيل المثال يظهر بعثره في الت واريخ 
السذوية في القسم موضوع ١لبحث ٠‏ بيذما ليس الموجز مذل ذلك ذفي 
النيول في الفترة حتى ١75"‏ 2 في[ باثنان وفي « غ ج»واحد ,2 
ولا نشي ء بالمرة في الأاخرى »2 ومذله هذا إن أساوب « د » أسدمى ديكثير 


152 ل 


01 
من الاساوب في النصوص الأخرى وهذا سيناةش دشمولية اكثر في 
مكان آخر لضو ٠‏ 


وباختصار فإنه يعرض مفردات أغنى بلا حدود » مع صور علمية 
من حين لآخر ( مثل : ممه ,عقنمعءم ).2 وحيا الحكم 
والاةوال المأذورة المدهشة , والتعابير التي تجرى مج رى الامثال 
والاستعدادات » وهناك أيضا اقتباسات توراتية ‏ على سبيل الثال 
تاك المضافة كتعليق اعدام فرسان الدا وية . (4") والندب على بيت 
المحقدس المقدم في القصة التحنيرية عن أصحاب هونين (*”) » وفي 
مكان آخر نجد بينة على الاهتمام بالاأامورالكذسية , ومعلومات 
دقيقة حولها (7) مع أنها لوست غير عادية بمعايير مؤرخي العصور 
الوسطى اللاتينيين » وتبرز بال مقارنة مع المسيرة العامة اله ورخين 
باللغات الذارجة ٠‏ ومع النبؤل الأخدرع بشكل ناض ؛ ويقيدم 
سؤالان ذفسيهما : هل هذه ااسمات بالضر ورة من عمل رجل 
ديوان ؟ وإلى أي مرحدلة من العمل تنتمي : إلى مؤاف «* أمإلى 


مصدف « ل » . 


وبالنسبة للاساوب العام فإنه غير مشايه لعمل ذلك الرجل غير 
الكاهن اكن سريع التاثر ال م شوش أعني روبرت دي كلاري الذي 
خلاصه وصفه أن تقول إنه كان عاجزا عن الوصف , ولكنه كرجل 
مدني ذكي كان بإمكانه أن ينجز أفضل من ذاك . كما يبين تاريخ 
فيلها ردين ومع أن أ ساوب « د »1 سهل كثيرا وأ كثر حدوية في 
القراءة وأكثر تذويعا بكثير في الوسائل التي يستخدمهاءفإنه مايزال 
أكثر مهارة من أساوب فيلها ردين » وهو ليس وراء حدود الماستطاع 
بالذسبة لمثل هذا الرجل من المدنيين ٠‏ ويجب أن نتذكر أيضا , إذا 
كان عمل أرذول هو ما ذبحث عنه والذي يبص فه فقيليب دي نافار 
ككاتب فصيح جدا "5) 2 فإن من المفترض أنه قد احرز في البلاط 
على بلاغة اهلته لاحتلال مكان مفيد عندما حول يده إلى كتابة 
مذكراته » والمعرفة باللاتينية أمر آخر على اي حال »: واستخدم ذاك 
ووضم بالجملة التالية (8 لامك #مصولءة عنووكلط ختثل ع1 أمد عدنا' 
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والاقتياس ترجمة ليوحنا ١‏ | " مع أنه ليس دقيقا بشكل 

مطاق ؛: إنه يس _تخلص امهرد مسن الجمستع 
1047لا 105 تناو إن "ووب اك عاص ذدن متصدده' ويضيف الصدقه ,7475م 

حدث لادوجسسسد ف الأاضت ندل 


0105© 11711١ 





وى 
| وييدو مع 
ذاك قريبا جدا من أن يكون مجرد مدد من الذا كرة لرجل مدني كان قد 
سمع هذا القول (لقد كان الشعر جزءا من الانجيل من أجل دوم 
الأحد التالي لدوم عيد الصعود - خميس الصعود ) وهو لايعبر عن 
مجرد فكرة ااشعر بل يأتي بالصياغة اافعلية » وعليه يجب أن 
ذنستنتج أنه قد اس تمد مياشرة من اللاتينية .. ويدلاك على يد« د » 
يد كاتب» اثناء العمل في النص عند ذقطة ما . 


ودقلد ندب ديت المقدس سس دشي ء من التصر ف سس الشعر الافتتاحي 
در شي إرميا 


لل أكقنانو أوء دغعة أوأناهومم ممعام مماتاك جلمد أعلع5ة ملمصرده ن0) 
60 اط طنيع 4م 1212 متمدل ستجه2م وجعء صتدم تسناصعم مصتصدمقك 


أنان 226530766 اندع ذو عل عوتلدامل 15 اع مام ع1 «عاحامه العجدمم 705 0013 


0 


وعطباد عع عتصدل عع مده م اأعاد أناو علع0 (ممعتددنح ل عل مأك عأصتدع 13 2 أماحج 

وندام ل عمتطع سه ذة لافموعء امع أننو عاعه زعللعمصة قء تعد تسلحعل دعاك 

(ة ).عشم ناطاط 

ومع أن هذا كان بتصر ف بالمقارنة مع امثال الأول ٠‏ قفإنه ددقى بلا 

شك اقتباسا توراتيا » وله يضاف تعقيد آخر ؛ هو أن كتاب المراني 

خلافا للأناجيل ليس في الطةوس الدينية أي ليس من الاجزاء التي 
تقرا كثيرا جدا من الدوراة . 


والتوا ريخ لم تأت بالطبع بالضر ورة من مصدر مكتوب » أو ثبتت 
بواسطة'ه كاتب » فهي كلها مستمدة مسن الذاكرة , وهي على أي 
حال دقيقة بالتقرب فقط باستثناء حطين » التي ذكرت يدومها 
وتاريخها مع ااشهر وااسنة (40) وغير ذلك هناك أمثلة وفاة 
غي 2 وهي لرست فقط بعيدة سنة , دل قيل إنها حدثت في السنة 
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ذفسها التي توفي فيها صلاح الدين )ا ء» بينما فيالواقع كان 
بينهما أربعة عشر شهرا (في آيار ١١98‏ . وفي "١‏ أنذار ١١5“‏ كل 


هذا هو حجم الخطأ الذي يمكن بسهولة أن يقع بزلة مسسن 
الذاكرة 2 وقائّمة الأحداث المعطاة جميعها تحت ١١95‏ (45) تظهر 
عند النظرة الأولى بدساطة خطأ ٠‏ ولكن من وجهة نظر حقدقية إنها 
وقعت كلها تقريبا . على س_بيل المثال وفيات غي وصسلاح 
الدين . وهي الى حد بعيد مترابطة بسيبها أيضا ء ويبدو أن 
التاريخ قد جرى تذكره خطأ . أو أنه حتى أس تذسخ خطأ ( /ا <* 
بدلا من ١‏ * ) ولدس أن مسار الاحداث قد أسيء فهمه تماما 2 فقد 
دوف كليمنت اثالث وخافه كليستين الثالث في آذار ١١4١‏ وتؤي 
هنري السادس امبراطورا رومانيا مقدسا من قبل ابابا لجديد سهل 
الاذقياد في ١0‏ نيسان التالي , وأسر رتشارد في فينا في كاذون الأول 
11١51‏ وسام الى هدري بعد ذلك دثلا ئة شهور . 


ودبشكل عام يمكن أن ذةول إن كل هذا كان ديمكن تذكره بسهولة 
بهذه الدرجة من الدقة من قبل أي شخص جيد المعاومات يكتب بعد 
وقوع الاحداث يعام واحد فقط2 وتخدتالف الأمثلة الهامة الذثيرة 
حول الأمور الكذسية بالذوعية » ولدى الحديث عن الاستيلاء على 
قبيرص نجد هنه الملاحظات : 


دا 5عناوكنال اتقطعده عع ع1 اتير صم 387211 لباو ,ععده[© عل أعظ ع1 وتوكة (1) 
هلع عوراع لآ عأتصرةة ملع للددقة أدء عع رعأخصقام عصوط 12 تيلو مم صدام 61611 اء 
22210156 18 ثلطعوعة اء رعاذا أل أصوععل قلوصع عصسهظ عل 1 15 عل عام ع تاد 2 
اسعخطعله يعم بج الأعقصي تفط صم قلصقه لل رقصه 0112 مصماعم وعل عساعدع 

5 أصسء لع عل عط للاق بعجده1[© عل ع8 نامل عتة'1 أء ععصوع مم 13 كنة81 (2) 
لعل ألك اممناعل لله تالماع 1لا أء ععع50 قضمل رقطعاد 3ع[ قمم 

ع ع0 تجماءة 15 عأناه رما ع1 :15 لةتكلامة باعلط عل عته'! عدم أقدع اط (3) 
0 لق أله نال اك مما فعل اع1 12 هدعما هآ أء عأممم صم 2ه عتم لان 
5 لاعس عل وعوعه ل[ خلس دق عل عناود تل ععنة اأمادء لدو بلأعلد5 ملووم 31 عل 


وهذه أقؤال موالية دقوة وفي مر د » فقط هه .ور الا -قياداء على 
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قبيرص في هذا الضوء ولكن من الممكن أن دكون أيضا يمثئل قوة 
شعور فارس مثلما يمثل شهوور « كاتب » وكان أحد واجبسات 
الفارس الدفاع عن الكندسة المقدسة والايمان الحدقيرقي ضد غير 
المؤمنين , الذي كان لا يعني لدى فرنجة بلاد ما وراء البصر 
المسلمين فقط بل أيضا الهراطقة القبارصة «١‏ ومجد الملك وفخاره » 
لم يكن عذوانا شائعا فقط في المزامير . بل في الاحاديث الدينية 
بشكل عام واستهارة عبارة الزرع مع شيوع وج ودها في الكتاب 
المقدس , ليس بالتأ كيد تحولا كتابيا١في‏ العبارة » وما هو اكثر إن 
كل هذه التعليقات تتعاق بقبرص ثم وما هوأ كثر طبيعية من ذلك لا بد 
أن مر الملاك الكيير فق جزيرة قبرصسن » قد تماكه شعءور قلوى درش كل 
خاذن نهو الاستتلاء على الجزيزة حَوَيك"ا تخد متها موظنا وهل فا 
محل اللحسدرضن الهراطفة الرافسين اشريفة روما 4 أو اكارفن 

بشدة يمعرفة اسم رئرس أساقفة نيقوسيا ومن أين جاء ؟ 


وما يختاف ذوعا ما مع ذلك هو الااستطراد الطويل حول | لكنوسة 
ونزاع الدولة الذي عرضش عن طلسريق شرح التغيير في ١.جراعات‏ 
الانتخابات ١ابطريركية‏ ابيت ا مقدس وشرحت صسيغة الانتخاب 
بالطيع في الموجز وق و غاحج » ا الذان اعتقد مؤافهما أنها كانت ما 
تزال متبعة (؛؛) ولكن ٠‏ د » بعد رواية وقائّع الاجراءات استند على 
التعابير ذفسها تماما , مثل تعابير الروايتين الأخريين ؛ ثم ابتعد 
في انعطاف طويل دشأن تدقيح الاجراءات الذي ادخله كاستين ١اثااث‏ 
في غ9١١‏ يعد النزا ع بين هذري دي شامبين وااكهتة 2 والفضيحة 
التي دلت ذلك 2 وأعطيت إ شارة خاصة الى مرا سدم وفتاوى البايا 
كاستين حول الموضوع : 
رلعطصع2 عخصدمه 16 7151مع2 متغوعاء 0 عجة2 ع[ غمه' ١‏ 
اكه أبنو رعطةع؟ هل مده0 اأوقدع ععطعصرم ذه رعلقاعمع0 عدن 101 أ 


وعناوته لح و1286 مدع7 عل عتامهم 15 أء عوقاتن'! عمأعصة أن عناعمتسمء 
(20) غرمة قهقم أوع مع*لر تمعلققت ل عل اعم ع1 هو ده 


ثم ذبع ذاك عرض قصير للمشاكل بين البايا والاميراطور خلال 
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السذوات المائة الساافة . وهي دش كل غريزي منحازة لصالح 
الكنيسة وهذا الآن لا يشبه تماما الخلاصات ااثلاثة عن الاستيلاء 
على قبيرص امقدتدس أعلاه ٠‏ ذفي داك إنه بيذما يمكن درسهولة رؤية 
أنه من عمل واحد من عامة الناس , لا يمكن حقيقة أن تكون هذه 
الفقرة قد جاءت من قلم رجل من العامة ؛ ولا بد أن يكون شخصى ما 
له ارتباط بالبلاط قد عرف بالقدر ذفسه ما يقال حول ازالة دور الماك 
في الانتخابات « ولكنه توسع في ذقطه بعيدأ جدا يمنعنا من أن نتخيل 
أن رجلا من العامة قد عرف عذوان الفتاوي المتعاقة » وتاريخ عدم 
اتفاق الكنيسة والدولة وان يكن مختصرا خلال كامل فترة وجود 
مملكة بيت المقدس اللاتينية » والمعلومات إجمالا في هذه الحالة فنية 
دقيقة جدا وتعطي فترة أطول جدا مما يجب » فكدف تفسر على انها 
معلومات ميا شرة أو مبنية على مصدر شفوي ٠‏ وهي شف يمالا 

يرقي اليه شك عن يد كاهن . 


من كان هذا الكاهن ؟ ولاي طبقة من التشكيل الترا كمي النصن 

يندمي عمله؟ الى ي# أم الى تصندف د من *ا ؟9 ومن الضر وري الآن 

أن ننظر بامعان الى الفقرات التي اشرنا اليها على أنها فوقااشك 

نات مصدر كيدوق :وحن السدمياق إن ااسيؤلة الاكتير 

0 2 والتي يمكن بناء عليه أن تدسم أولا هي مسألة ندب بيت 
س : 


لدع تمعمعء صصص كه رعاطماوعده6 نامك زا غ1 مومقص عه لز عدم أمظ 
ل عل عع دوج 80 نامك منعمواعة ندمل ع1 
مح حرو رو[ ا عكعا د عل الع دوع تنا ده عمدلع5 وعو مجاعم أو رصذاء للا 
غصءلع روم لأ عننو أسقياق جعلققيط ل عل مممع ود متام )ع دعطه: أدءأوكنعل لأ معناو 
ونوك 2 مأودتة[ )لع20 ستلقطة521 عنو أسفصة صرعم 16 خدع مكعم لأ علو أكد رلعة 
سنن" زو عق عمانامل دلعع عمام ع1 تعخصمه اأعمرمط وه؟ تن .معلدئي ل ع0 
ع6 موص أأعاقء تلانو ماع تدع لدكنى ل عل مقت متمد 212 أصتما2 تناو عسساخجة اومسر 
دع معصعء م الع بعل لدو عع رعاأععصة اع مدعو استعل ,عاك وعطناة دعل محل 
«مسصواعة حمل ععُمكتقط 15 عل غصعى موقطعوة تنك © .ععتوعنطلع تنام د رعوتطعصدطظ 
“ع )عام ومعلعل عمعع: جلوحة ا معععلتنك اه 1م12 ومع بحي امع عله سال 11 06 


عل اأوغوة وعضاو أناك بأناقط 18 رصاع 


ودبين ا قتباس التفجع والنص المحيط به بتمامه وطوله بالضبط 
كرف أنه لا يتعاق دسياقه « وكييف كان توضعه سيئًا 5 وكم هدو 
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ما وهو لا يذندمي ل 4< # 


وفي الأمثلة الاخرى لا يمكننا أن نامل في قطعه من ! لتصنيف غير 
البارع الى حد بعيد ( حتى بمعايير مصذق «٠‏ د» هو أدنى ذوعا ما 
في هذا المجال ) لتمكننا من التأكيد بشكل قاطع ان أقحاما ما قد 
جرى » وفي حالة فرسان الداوية على سبيل المثال . كل ما يمكن 
قوله هو أن الاقتباس من يوحنا 7؛) يمكن ازالته دون اضرار 
بالمعنى ٠‏ وهكذا يمكن أن يكون هناك احتمالا اضافة أخرى مثل 
التفجع ولكن ليس بداهة كزاك . 


وتبقى هناك الفقرات الثلاث المتعلقة بالبابوية . وفي حالة | ثنتين 
منهما من المس_تحيل تقرير ما إذا كانت في 6 أوإذا ماكانت 
اقحامات ذمت من قبل مصنذف « د » وهنذه اافقرة التي تتعامل مسع 
الفتاوي البابوية اكاستين اثالث (+4) وتاك التي تصدف الحزن 
الحادث في كل الأنحاء النصرانية يسيب أخبار حطين . ودش كل 
خاص وفاة أوربان الثالثالتي رويت كنتيجمة مياشرة 
الصدمة 2 وخلافة غريغوري ااثامن وحدكمه مدة شهرين وانتخاب 
كليمنت الثالث 

تنا 06 عناو5ع عع مة'[ ععول ذلك ذ)' 


الكو وع وفعع بام لآ كملا تكلمه أقطة رتمعصه نوم ع[عجامم فزقعم واتروج 
(55) أصسمحة مع يب 


وكل ما يمكن أن ذةوله حول هاتين ١لفقرتين‏ ه و أنه يمكن 
ازالتهما دون اضرار بتساسل الحكاية ٠‏ ولكن لا يمكن وشكل حاسم 
بيان أنهما قد اضيفتا من قبل مصذف «١‏ د. الى مائة مصدره <. 

وثالث الفقرات مختاف في الذوع على أي حال اكونه ملخصا 
سريعا لعدد من الاحداث خلال ١١9372 1١51١‏ (00) التي قد روي 
معظمها كاملا إما قدِلأو بعد هذه الذقطة 2 وواضح ذوعا ما أنه من 
تلخيص المصنف الذي يتخطى على أي حال قدرا كبيرا قي ترتيبه 
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الزمني لهذا الجزء من التاريخ . علاوة على ذلك فإنه يمكنه أن دَوؤرخ 
بدقة بالرجوعالى فبريدريك الثاني غير اأشسعبي لك 
0 016 » وقد توفي فريدريك في ١7‏ كاذون أول ١١65٠‏ 
بالضبط حدوالي الوقت ذفسه الذي صنف فيه ١‏ د» الذي ينض-_ من 
حوادث حتى ١١548‏ ؛ وعليه فإن هذه ١اافقرة‏ يمكن أن تذسب حتما 
المصذف . 


ولتلخيص مسألة الملامح غير الكهذوتية في نص ٠‏ د » في حينه من 
المناسب القول أن بعض الحالات مثل تلك التي تذكر فريدريك الثاني 
يمكن أن ند سب بالتا كيد لاصنف « د» لوس ل *اء, وفي الحالات 
الأاخرى يجب أن يدقى بعض |١اشك‏ ولا نشيء من احتياجاتالفقرات 
وجد في »ا , ولكن يمكننا التأكيد بدّقة ان مامن شيء منها كان 
كذاك . وهدا لادستيعد امكانية ان كان التاريخ الاصلي لارذول لان 
مامن واحدة من هذه الخلاصات اكبر مما يذبغي لتكون اضافة جرت 
بناء على اقتراح كاتب الاملاء لارذول حيذما كان يكتسيبه 
املاء . واكنه يعني اذا شبيهنا في النهاية بارذول الاصلي سيكون 
غلينا ان تزاجم | فكازنا حول طبيعة عمل | رذول متتجين لها ذرة 
اعلى كثيرا من سعه الاطلا ع مما يجب علينا ان نتوقعه من مذكرات 


ويبقى ان نأخذ في الاعتبار الصفة الاخرى التي نت وقعها في عمل 
ارذول .اعني مايمكن ان ذسميه عامل ادلين ٠‏ وهنا تكون النتائج 
اكثر ادهاشا . فمذوعات « د » تحوي عددا كبيرا من الارشادات 
الاضافية ويعضها تافه . واخرى نذاتاهمية شعبية عامة , لكن 
الكثير منها في الواقع تاريخ عائلي فقط دون اهميةاوسع وقد 
استبعدت بناء عليه بعد التذقيح الاكثر قوة في 22 وعلى سبيل 
المثال الدكاية المتعاقة بالطفل توماس دى ادلين . المقتبسة من قبل في 
مكان آاخر )0١(‏ 2 وهي في الاساس قصة عاطفية هامة فقط 
المؤرخين الثين يريدون اظهان ذوعية شخصية صلا النين + او 
المعنيين بشكل خاص بالا بلينيين .ومن اجل هدف هذه الدراسة فان 
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لها اهمية اخرى تماما , في انها تعطينا ا شارة لطفل من بيت غييليت 
أاسمه وليم قد تربى في بيت | بليني ؛ وبذاك تصور مرة اخرى الروابط 
العكفة بين ارذول والابلينيين ٠‏ واكن هذه قصة اخرى , ويظهر ان 
القصة قد حفظت من قبل مصنف , ل » على | ساس ذوقه لان « تذوقه 
الادبي 2 هوالذي يمكن ملاحظته في مكان اخر ( انظر معاملته لهذري 
دي شامبين ) وكما بينا من قبل المصذف الاكثر صرامة في » 
الذي رآها بحق بدون اهمية عامة . 


واحيانا بالطبع ان المعلومات عن الابلينيين ا ماوجودة في«دد» 
ليست اكثر مسن دليل على عنايته بالتفصيل ولاهتمامه في 

5 35م +265 06 كنندء* » | ولميله لذكر النااس بالاسم . وه كذا 
وصف بالتفصيل نظام زحف ريتشارد نحو يافا « وقام بتنظيم قوات 
امقدمة وقوات الساقة , وقاد بالين دي ادلين وولديم صاحب طبرية 
قوات امؤخرة » (85) ام 


ومرة اخرى لاشك ان الدقة هي وحدها التي ادت به الى ان يخصص 
ان بالين دي ابلين كان المفاوض في هدنة ١١915‏ (08) ولايمكن 
اخذ هذه الاشارات على انها قد سجلت لتعطي اهمية خاصة لبالين 
دي ادلين » ولكنها دقة اكبر فقط . مما حفظ في اعادة العمل في 

8 » وهو وسيط تجاهله مصنذف ٠‏ د » لحدسن الحظ ٠‏ واكن 
في امثلة اخرى هناك ميل لايمكن اغفاله ليس فقط لافساح مجال 
لوا فه آل ادلين مثل قصة وماس 2 دل ايضا لربيط احداث وانئاس 
بالا بلينيين بلا مدسوغ ؛ مفترضين انها ذقطة الانطلاق بطريقة 
تجعلها اكثر مركزية مما كانت , خذ على سبيل المثال هذا الوصف 
لجوسلين ١اثااث‏ 


وطاءه5هل عخصمء 16“ 
علا صمعوع 0 12 عل 6مقطعوء العاوء اء رعنعم له لللتقط ماوع 2914 أبن 
(0)غاك لدع غصالا رعل مدع عتعاعة'1 العد3ة؟ ثدن ,رستاءط0”1 سمتلوظ ه 


والان كان جوسلين شخصية سيا سية 5بيرة في المملكة ,. تماما دم 
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اهمية الا بلينيين ٠‏ وكان هناك سيب جيد جدا لنتذكر وصايته ١اسيئة‏ 
المصير على الطفل دولدين الخامدس 2 وانه لغير ضر وري بالمرة ربط 
اسم بالين هنا . 


وذفترض اننا نعرف من هوالمقصود 0 وجرى هذا لدى حديثه عن 
دفيده 0 بالين صاحب صيدا : 


آلان0 بسدتلة8 علل5 15 ع0 كك د لذ رعاعء5 عل «مصواء؟ رسدتلد8 انطوعه1' 
(00) .عتسداطا عصوعم ها عل اع ,وتوطاء11 دمم لم2 


وحيث ان الحكاية التي تقدمت مبا شرة ٠‏ قد تعاملت مطولا مع 
ريدو مهب ضتيدا. + فلا بد انها كان كا فيا تماها زكن يعرف ببالين 
صاحب صيدا على انه ابنه . كما كان النص في الواقع من قبل » 
وبدون هذه المعلومات ١لافائضة‏ عن اصول امه. 


ومثال اخير عن تذوع « ل » يجسد حادثة يوشكل فيها ا بليني 
الشخصية المركزية » وهي بالاحرى حذف مدهش من جسانب 

,6 معاختطاف اسكيفا ابنه بلدوين دي ادلن وزوجة ايمري 
لوزنغنان وكانت | سكيفا ملكة قبرص في ذلك الوقت ٠‏ وبناء عليه 
شخصية لها بعض الاهمية العامة . والقصة لوست بدون اهمية 
سياسية , وقد اعيدت | سكيقا في النهاية من خلال ذفوذ لاون صاحب 
ارمينية الذي تحرك « لديه الماك ايمري لانه كان صديقه 2 وحيا 
ددلدوين دى ادلن الذي كانت |اسيدة ابنته57(2) وتجام عن هذا 
الحادث تأسيس علاقة طيبة بين لاون واقرباء اسكفيا : 

دمحآ أوأناودمء وعنوع !1 : 


0168 6أمعتهم اع ع نمع ملعك أعء امل إمسنة”1 عمعتدخم ه84 12 عل 
(67) ننه غتمعة ج1110 عو عمتجعد ع1 جمم عصسفة 


ويدبين من هذا كله ان القصة بالا ساس ذات اهمية لتعلقها « 
بأبي السيدة » وقد استبعدت من قيِل «*« مع قدر كبير من المادة 
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الاخرى حول دولة ارمينية ‏ وهي بلاد كانت عديمة الاهمية في اعين 

الاوروبيين ‏ ومنازعاتها الخاصة التافهة مع الدول الصليبية في 
بيت المقدس وانطاكية . 


وماهذه سدوى امذلة للاهتمام بعادلة ادلين تعرضها مذوعات « د » 
وهتاك اخرى كنيرة للاقتياس من الناوع ذنؤسه 2 وفوق ذلك هناك 
تحيز تجاه الغائلة ومصالحها مما يجعل الشيء كله يبدو كدفاع عن 
مساكهم في العمل في الاحداث ا اكبيرة , في تاريخ المماكة اللاتينية , 
وفي الحقيقة انه دفاع مهما بلغ من حد قد جاء واقعيا . وهو وان لم 
يكن اعد عن سابق نية المؤاف . لايمكن ان يخامرنا شك معق ول في 
انه كتب من قبل صديق مقرب من الادلينيين ٠‏ بدون اتحراف 2 
واحيانا بلا ذقد . مواليا لهم ٠‏ ومهتما فوق كل شيء بذكر قضيتهم . 


وكان هو دفسه « فرنجيا دلديا «. معارضا لغي وعصبته , واكنه 
عاد قعدل موةفه من غي عندما افاد هو ذفسه على ماديدو من سياسة 
غي في توزيع الاقطاعيات على مقياس كبير في قبرص » وقد كان 
بالتأكيد على معرفة جيدة بشكل ملحدوظ بقبيرص ٠؛‏ وكان لديه اهتمام 
خاص بالجزيرة ٠‏ ووصفه للمعارك ومع رفته بالامور العءس_كرية 
بشكل عام دوحي بانه قارس او انه قد كان في فترة من حياته فارسا 
عاملا » واكن من جانب اخر توحي مهارة التألوف » وا ساوبه البليغ 
ذسبيا في روايته في الوقت ذؤسه برجل على مبلغ من العلم » مع انه لم 
دكن كاهنا بالضر ورة ٠‏ وهذا كله يتطادق باحكام مدع مانعرفه عن 
ارذول حتى اننا يجب ان ذستنتج ان يما كان هوالمصدر المياشر 
لنص « د » من تاريخ هرقل لافترة ١١5! 1١1١488‏ 2 وهذا لم يكن 
في الواقع شيئًا اخر غير التاريخ الاصلي لارذول 

لكن هل.انتهى هذا التاريخ في /ا9١١‏ ؟ يجبان ذؤكد ذلك »2 
ذلك ان مذوعات « د » تتوقف بدقة في تاك السنة , تماما بعد وفاة 
هذري دي شامبين ٠‏ ومع اخبار وفاة هنري السادس ( ايالول 
4()17ه) وواضحانالمصدر الذي استمد منه« د» فقط قد 
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توف هنا » وبعد هذه الذقطة فان اي مذوعات في « ل » باتت 
مشتركة مع نص اخر واحد على الاقل في كل حالة ؛ ولم يعط مطلقا 
شيئًا مخدافا من ناحية المادة كان خاصا به . وكما لاحظنا من قبل »2 
ان كل مجموعة العلا قات بين النصوص تتغير هنا فجأة وكذلية 0 وفي 
الواقع ان مخطعطا مكتاقا تماما يهب ان يقترن لرؤسيها عازه 
الذقطة ,» وأحد الفروق الرئيسة هي ان م لد » حتى اليدوم هو حالة 
قائمة بذاتها وديدا الان في التماذل مع « غج » دشدة حتى انهما في 

الواقع متمائلين من هنا حتى النهاية ٠‏ 


والتاريخ الاصلي ال مفقود لارذول ٠»‏ مدفوظ لنا بافضل ط ريقة في 
رواية « د » معان كل التدول الاخرى اولدم الصوري ؛ ونص الموجز 
قد استمد منه بصورة غير مباشرة ,2 وه كذا تت وفر ذقاط قديمة 
المقارنة » كثيرا ماتسمح لنا بالقول فيما اذا كانت سمة ما في« د» 
اتت من « بر, » أوأنهااضافة من قدِلالماصذفاوالناسخ ,» وحيث 
لايمكن اجراء مدل هذه المقارنة » يجب ان ذقبل رواية « د » على 
اساس امبدا العام على انهاادقاخراج اواعادة انتاج لارذول 
الاصلي ٠‏ ومنها ديمكن ان نس تنتج ان ارذولالاصلي كان عملا 
ساميا من ذواح ذشرة على ماتلاه » فهو اكثر تذويعا وحدوية في 
الاساوب » مع كدثير من المءاومات التاريخية القيمة » من ذوع كان في 
الراي المعاصر للاسف متخصصا اكثر مما يجب لينجو مسن دقة 
التذقيح . ونحن ندين مصذف ١‏ د » دقدر كبير » ويجدب هنا اضافة 
انه يبدو ان المصذف كان مقيما ان لم يكن مثل الموّاف الاصلي واحدا 
من سسدكان ماوراء البحر » حيث وحده من بين كل مصذفي الهرةليات 
شاطر ارذول ضدق الافق,. (55) أما مالذي لميدفظه من 
مصدره ؛ دمكئنا فقط ان نتساءل ونتحن تخمن باسف حول محدويات 
ذاك المصدر امفةود نفسه ,2 الذي من اجله كان على كل حال لدسن 
الحظ الاحتفاظ بنص « د » في مخطوط مفرد ء لابد ان يغرينا بعض 
ااشيء ٠‏ وهذا المخطوط اإفريد هوايضا من اصل شر قي ٠‏ وتعصد 
منمنماته احد الامثلة القلدلة الباقية من ورشة رسمعكا )١(‏ 
ومعروف انه في الريع الثاني من القرنالثئااث عشر ؛ كانت هناك 
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5 
فترة احياء قصيرة لورشة الذسخ العائدة الضريح المقدس في بيت 
المقدس , ولدس خياليا جدا ان نرى ان المخطوط « د » من تاريخ 
هرقل قد صذف بالضدبط حوالي منتصف ذاك ا اقرن كاحد منتجات 

ذلك الاحياء . 


وهكذا يمكتنا ان نحصل من النص «١‏ د » على ذثير ممااحتواه 
تاريخ ارذول « الذي ولا ذلك كان سيضيع منا « ودمقارنة الذيول مع 
بعضها بمكننا ان د سددتج أن عمل ارذول قد انتهى بعام ١١1/‏ . 
فأين بدأ؟ 


ودبدو السؤال على الور اكثر صعوية واقل اهمية . فهو صعب 
لان الاذقطاع الواضح في التذقيح في ١١44‏ . مشسترك بين كل 
الندول 2 وهو قد حدد بنهاية تاريخ ولدم ٠‏ وهذا ليس بالضر ورة بناء 
عليه ٠‏ ٠شارة‏ البدء في المصدر او المصادر التي تدول اليها في حينه . 
وهدواقل اهمية لأنه بيذما الؤسم ١١99 - 1١١86‏ من تاريخ 
ارذول شو على الأول يشر كين رواية كاه عنان »فنا لواحب ان 
يفترض ان المادة التي تغطي الفترة التي تسبق فترة حياة ارذول 
'(كما يمكن بالتقريب ان ذؤرخها ) لابد انها ام تكن اصلية » ان كانت 
قد وجدت اصلا بامرة ٠‏ ولكن اذا كان لنا ان نعيد بناء خطوطها 
الخارجية العامة حيث لايمكننا تعقب تاريخ ارذول بالتفصيل . يجب 
ان ننظر الى التاريخ الوحيد المرتيط بارزذول » الذي لم يستعمل 
للجزء الابكر ترجمة مباشرة (وليم الصوري ؛ وهو الموجز )1١‏ 
وفقط هذا النص الذي من الممكن له تقديم اي مفاتيح لما احتواه قسم 
تاريخ ارذول الذي تقدم على 65 2 وبتدليل تركديه ومصدره 
يمكن ان يبرهن على امكانية تحديد الحد الاقدم وكذاك الاخير لعمل 
ارقول. 
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كاب 
الفصل ااثامن 


مصادر الموجز وبنيته 


١‏ اابداية حتى /1 ١١‏ 0 إعادة بناء تاريخ أرذول 


من كلمات )'١‏ « أرسلت ماكة طراباس » حتى نهايته » يمكن 
مقارنة الموجز بشكل صحيح » كما رأينا في الفص ول المتقدمة 
بالا قسام امقابلة في النيول , التي ترتيط بإحكام في ذاك الجزء من 
نصها ٠‏ ومن بدايته حتى تاك ا لكلماتث 2 دق فالوجنز على أي حال 
مستقلا تماما عن النيول . وفي حين أنها جميعا تضم ترجمة من 
تاريخ وليم الصوري , فإنها تقدم بدلا من ذلك نصا غير مرتبط 
بالمرة 2 أقصر كثيرا جدا , واكنه يخدم تقريبا الغفدرض ذفسه مسن 
حشو تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ منذ بدايتها الى الفترة التي تتعاق 
بها بشكل رئيسي وهي الثمانينات والدسعينات مسن القرنالثاني 
عشر. ( )١١5* ١١8٠‏ . وهزا النص المغطى لبعض الوقت 
ونصف فصول طبعة ماس لاتري » هو في الاساس تاريخ م وجز أو 
مسودة. لتاريخ المماكة اللاتينية في بيت المقدس ٠‏ واكته موشى ب وفرة 
بكثير من المادة جزئية التعاق , أي اللرتبطة بطريقة ما بالارض 
المقدسة . لاكن ما هي هذه الفصول الدتسع الاولى ؟ هل تمثل بداية 
تاريخ أرذول ٠‏ محذوفة من قبل مصذفي الهرقليات لان ترجمة وليم 
عدتها فائضة , واكنها حفظت من قبل مصذف الموجز ؟ أو هل هي 
العمل الاصلي لهذا المصذف ذفسه , الذي وجد في مصدره نصا بدا في 
الواقع حوالي عام غ48١ا١ا,‏ وأضاف هذه ١لفص‏ ول التمهيدية 
إقحاما ؟ فاذا كان البيديل الأول ه والحالة ٠‏ حينئذ يكون 
ثخء التاريخ الأصلي لأرذول ٠‏ قد بدا حوالي الذقطة التي عتدها 
بيدا الملوجز والذدول في السيرالمتوازي ٠‏ وذاك عند الكلمنات 
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التالية : « أرسلت ملكة طراباس » في العام 6 ., هذا من 
جانب ٠‏ ومن جانب آخر , اذا كان مصنف اللوجز قد وجداافصول 
التسعةالاولى مع القسم المركزي في الحكاية كلها في *ا . واختزل 
كل ذاك عندئذ لابد أن يكون مستملكو الهرقليات قد بداأوا عندما 
وجدوا ذلك مناسبا لاذقسهم » بعد نهاية ترجمة تاريخ وليم » ولابد 
أن يكون تاريخ أرذول قد بدأ في وقت أبكر بقدر كبير من ١١80‏ . 


وهكذا إنه بفحص هذه القفصدول المدكرة من الموجز . لنرى بسدقة 
ماذا ددون ومن الذي يمكن أن يذدون قد كتبها ٠»‏ واذا ماكان هناك 
أي اذقطاع ملموس بينها وبين الجزء المركزي , الذي يسمى فيه 
أدذول » يمكن أن نأمل في ترسيخ بداية عمل ارذول الاصلي . كما 
رسخت مقارنة النيول نهايته . 


وبدرا سة ا.حتمال أن *« بدأ في أو حول عام 6 )2 يكون مسن 
الموائم أن نذكر النظرية المقدمة من قبل! س . كراي () أن 
أرذول كتب كمكمل لوليم ويجب أن نضيرف على الفور بالطبع أنه 
عندما أعد كراي هذا الرأي اعتقد أن الاوجز من عمل ارذول 
نفسه , لآنه يذكر | سمه , ولكن مع أننا نعرف الآن أن الحالة لرست 
كزاك ٠‏ ددِقى الاحتمال أن العمل الحقيقي لأرذول ٠‏ ا ايبدأ حدوا لي 
606 ,ء وبهذا كان فعلا ذيلا لتاريخ وليم 2 وفحص حجج كراي 
بناء عليه دليل مفيد لمدى قوة الاقناع الممكئة بالضبط لنظرية | لتذييل 
هذه حول تاريخ أرذول . 


ودؤكد كراي أن اللوجز أخذ يصيح مقصلا حب والي 
عام 73١487‏ , تماما في الوقت الذي كان فيه تاريخ وليم يتجه في 
الرواية ندو النهاية بدون الكتاب 75 الذي يفترض أن 
أرذول طدقا اكراي قد ا ستعمله ") »2 ويتخذ كراي من هذا بينه 
على أن كاتب اللوجز قصد أن دقدم نيلا التاريخ 0 وهو في الحدقيرقة 
يمضي بعيدا جدا الى حد أنه يؤكد فيه أن كل مؤرخي الحروب 
الصلييية بعد ولدم كتبوا كخافاء له, وهناك عنصر حقيقي في 
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الاك 

هذا ٠‏ من حيث أنه كما رأينا من قبل أن التاريخ والأكثر خصوصية 
نصه |افرذسي «اله رقليات:» كان شائعا بقدر كبير في 
زمانهما » وقد أضيف اليه الكثير بحيث دقفي دائمامئاسيا 
للعصر , وكان يشكل في الدقرقة العمل ١اقياسي‏ حول الحروب 
الصليبية . كما دقفي المرجع المعياري المعاصر ٠‏ واكن من أجسل 
التأكيد بقة بأن كل المؤَافين التاليين كتبوا في ضدوء عمل وليم ٠‏ فإنه 
من الضر وري اولا بيان أنهم عرذوا ذاك العمل ٠‏ وفي حالة أرذول فإن 
هذا لوس مؤكدا' بأي حال من الأاحوال . 


ودمضي كراي الى بعض الأبعاد ليوحي بأن أرذول ريما قرأ , لابجل 
قد قرأ تاريخ وليم الصوري » وهو مقتنع حول النقطة الأاولى : وقد 
إقترح أن إحدى نسخ تاريخ ولدم كانت متدا ولة بين اص دقاء 
ولدم ٠»‏ وبينهم بالين دي ابلين ٠‏ ولايمكن ١الةول‏ أنه قد برهن على 
ذلك .2 ولكن يبدو مقدولا جدا قي الظاهر أن بيت ادلين لابيسد أنه كانت 
لديه ذسخة من تاريخ وليم ٠‏ وأنها هكذا كانت ولا بد في متناول يد 
أرذول ٠»‏ واكن هذا يفترض أن أرذول كان يعرف اللاتينية وهوا عتدقاد 
دؤيده كراي في مكان آخر نك ٠‏ واكنه مرة أخرى بغير برهنة ويدقى 
احتمالان آخران : إها أن أرذول كان على معرفة بالترجمة ١افرذسية‏ 
لتاريخ وليم أو أنها ترجمت له , ريما شذفويا » من قبل احد ااكتاب 
في اطار البيت . ومغ هذا يوحي الاقتراح الأول بوشسيئين حول 
الترجمة من المعاوم الآن أنهما غير صحيحين ٠‏ وأعني أنها جرت في 
وقت مبكر جدا لذقل حوالي نهاية القرن , طالما أننا نعرف أن تاريخ 
أرذول قد انتهى بأحداث عام ١١9:1‏ , ودفترض أنه قد كتب بعد 
ذاك دوقت غير طوديل جدا , وانه جرى في بلاد ماوراء البحار » إما لي 
سورية بالذات أو في قبرص , وبالذسبة التاريخ » فان عم لالسيد 
غولدن قد حسدده بااسذوات الأخيرة مسن حعكم قيليب 
أغسطس (*) ولذقل حوالي ١7٠١‏ الى ١١“‏ ء وبالذسبة الموقع 
بين أوست )٠(١‏ بشكل حاسم أنه قد كتثب في فرذنسا »2 وأن المترجم 
كان فرذسيا , والاقتراح الثاني أن تاريخ وليم قد قرىء بص وت 
مرتفع » وربما ترجم على الف_ور ء ودون تأخير . يمكن 
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تصديقه »معروف جيدا أن القراءة بصوت مرتفع كانت إجراء شائعا 
في تلك اافترة ٠‏ وأن التواريخ مثل اذواع الأدب الاخرى كانت تقرأ 
بحدوت مردفع ٠‏ وهذا واضح من مقدمة 0 تاريخ القدس » لروبرتث 
الراهب : 


أت ,01272:11ئاه 1681 5106 رتسترعوع1 مسمتحممغقتط عصقط أحان نمو الرل]' 
(17) ٠لللققلاعلا‏ أمملعء امك أنا . . , لمعم ع0 رخستعءدء 1[ع تدا سدغتل ناد 


وأن يكون القارىء قد ترجم على الفورآأمر لم يتف ق عليه 
مطلقا » واكن الشعيية البالفة الانتدشار لعمل وليم ت وحي ب ودود 
قرااء أكثر من الاأقلية المتكلمة باللاتينية » وبلا شك ان الطلب ١‏ اكبير 
على قصص الحروب الصليبية بياالغة الدارجة قد بز قدرة الذساخ 
على انتاج ترا جم مكتوبة مثل تاريخ هرقل ٠‏ وربما ملئت الثفرة 
بالاجراء الذي اقترحناه . وهصذا بالطيع ليس ١5تعدر‏ من 
تخمين : واكنه على كل حال يعطي كراي فائدة الشك »2 وديفترض 
أن ارذول ربما كان يعر ف أو ا ستطاع دبوسيلة ما أن يعرف . عمل 
وليم الصوري . 


ولذنفترض الآن أنه كان يعرف ؛» أن تاريخ وليم الصوري انتهى 
فجأة في عام ١١484‏ ؛ وعليه فإن أرذول قصد بالابتداء بقصدته عند 
هذه النقطة » واكنه مثل أغلب مؤرخي القرون الوسطى كانت لديه : 
كراهية الدخول اللباشر في مادة موضوعة . فهو كان يريد الاستمرار 
بهدف اعطاء اتطباع المعرفة الابرمجة وااسمعة ااثقاقية , وكان هذا 
من الممكن ان يتحقق فقط بالا بتداء بطريق جيد رجوعا ٠‏ لذلك مع أنه 
لم يتبين ما اعتبره كثير من الكتاب المعاصرين على مايبدو معالجة 
شاملة حقا بأن يبدا بأدم ‏ أو على الأقل بدوليوس قيصر » وقد شعر 
بحدق أنه من الضر وري تحديد اطار تاريخ المماكة اللاتينية » فهل 
استمد من أجل هذا من المصدر الواضح ال 20110111 

كلات0 الذي بفترض أنه نم وذجه الاصلي | ويعتقد كراي أنه 
فعل , ولكنه اضطر للاقرار أنه في بعض الأمور , اختافتالفصول 
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المبكرة من الموجز بمقدار كبير عن رواية وليم ٠‏ بما في ذلك كما يقول 
كراي هسألة وقاة ولدم دذؤفسه! وقد فسر الاختلاف بافتراض 
اعتماد أرذول على ذسخة ناقصة من تاريخ وليم لم يكن فيها الكتاب 
الثالث والءشرين . وأآرذول بالاساس ‏ كما أكد لنا مدفق ممع وليم 
في الاجزاء الاكثر تبكيرا ‏ وهذا التأكيد في الواقع مركز على بينة 
ضئيلة جدا ٠‏ وأي مقارنة صعب القيام » بها , لأن ما ذكره وليم في 
ثلاثة وعشرين كتابا غطاه الاوجز في تسعة فصول قصيرة ونصاف 
الفصل كل ذلك بما فيه مواد الوصدف الجفرافي واللاسساطير 
والخرافات ٠‏ مع أحداث تاريخية لم تعالج باللرة من قبل وليم » وما 
يدقى المقارنة قليل جداا » وعلاوة على ذاك إنه مع توفر ١‏ لفرق | أكبير 
في طرق تعبير المؤاقين » لن يكون أمرا سهلا كشاف الاس تعارات إن 
وجدت . ومرة أخرى لا بد بين أي روايتين عن الأحداث ذفسها مسن 
وجود بعض التماذل | لقليل الذي ينجم دكل بساطة بح كم الضر ورة 
عن موضوعهما المتشابه » ولس بين وليم وبين الفصول الافتتاحية 
الموجز . هناك كثير من التباين الصارخ . وليست هناك سمة 
واحدة 2 كخطأ مشترك » يمكن أن دوحي > دع عذك أن دقدم علا قة 

ميا شرة ٠‏ مثل ذلك التي أدعى كراي أنه شعر بها وأحس : 


هل هو صحيح بأي حال أن رواية املوجز أصبحت مفصلة ف عام 
4815 ؟ إنه بالطيع من الصعب تطوير أي طريقة دقيقة الحكم على 
التفصيل او الذقص فيها , ولكن كم رشد غير مص قول واكنه 
جاهز » ويمكن أن نأخذ عدد ا لصفحات في طبعة ماس لاتري التي 
استفرقتها كل سنة . وبتعابير عامة يمكن أن ذقول أنه حتى 1١١48٠‏ 
كان التوزيع عشوائيا تماما » فلم دكن هناك اتجاه ثابت مدسوس 
سدوى ذاك الذي كان ندو أواخرالسيعينات من القرن الثاني 
عشر ء حيث أن الحكاية بدت بشكل عام تتحرك بسرعة اقل ؛ وعدد 
الصفحات التي شغلتها الثمانينات من القرن ذفسه هي كما يلي : 
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2 :1186 “61 :1180 
9 :1187 1 :1181 
3 :1188 “10 :1182 
كا :1189 ك7 :1183 

11854: 3 1190: 1 
1185: 3 


وهنا مرة أخرى لادوجد تحدول محدد , في اتجاه نابت 
واحد . يمكن ادراكه يالمرة , وااشيء الوحيد الذي لم هو العتادل 
الذي يمكن توقعه . في ح ولية تاريخية تتعامل على الاقفل 
ظاهريا » مع ضياع بيت المقدس والص ليب المقدس ٠‏ وهناك في 
الواقع الحاح كبير جدا 2 واكنه متقفاوت حول ١اسنة‏ المصيرية 
١41/‏ », وبالذسدية الذقطةحدث ينتهي تاريخ ولديم لا يمكن المرء 
بالتاكيد القيام حتى بتخمين ح ولها من البينة التي في الجدول 
أعلاه ٠‏ ومع انعدام هذه الدعامة فإن نظرية «١‏ التنييل » المقترحة من 
قيل كراي بالكاد بمكن أن تدقى صامدة . 


وهذه النظرية هشة من ذواح أخرى أيضا : فلا قارىيء حتى مسن 
لذوع غير المبالي يمكن أن يذفف في أن يصدم بالفروق الوا سعة في 
الأساوب والمدول نحو عمليهما ؛ أي ما يفصل وليم عن الذي ندعوه 
خلدفته » ذفي وليم لدينا رجل ذو مواهب طبيعية عظيمة , تطورت 
الى حدههنا الأقصى بالتعليم الرائع الذي تلقاه . كما يخبرنا هو 
ذفسه , على أيدي رجال مل غيلبرت دي لاب وريه وم وريس دي 
سولي ومينيروس الذي كان هو ذفسه ذلميذ أ بيلا رد رم,)وقد أردف وليم 
هذا التعليم بذافية واسعة من القراءة » إضافة الى أنه جاء الى 
عمله بادساس دراسي : تدقيق من أجل الحقيقة وحياد » وإدساس 
يمهؤولية المؤرخ تجاه قرائه » مما اسهم بقدر كبير في منح ص فة 
الدرمومة لتاريخه 8 ولم دكن تنجاحه عفويا فقد توقمع دوام 
عفلة .فكت الذرية دوضدوم :و تحن لا نهدنا ككيرا ينا ووو 
انتقاد الأجيال المقبلة لنا . كما لن نهتم أيضا الدكم الذي سيصدر 
على الشاويطا د ١‏ 
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ل" 

ولن يدهش إذا عرف أن قراءته ما زالت مس تمرة طيلة ثمانية 
قرون بعد وقاته ٠‏ وبالذسبة 1ؤاف الالوجز من جانب آخر ؛ يبدو أن 
الخاود الادبي لم يكن بعيدا عن فكره . ومن الواضح أن العمل 
وسيلة لغاية : أاعني ف نس المعلومات ومسن الواضسح آنه لم يكن لدى 
الموّاف وعي بذاته ككاتب بالمرة . 


وهذا' تعارض مبا شر مع وليم 0 الذي ذكر ذؤسه بدوا ضع أاسدقفي 
كاف ١‏ عند كل الذقاط ذات العلاقة 2 وكثيرا ما حلل ادساسه 
الخاص لنا بطريقة تفرينا بأن نرى فيه نذيرا متبصرا يتطلع الى 
الأمام . 
م 


والآن لا يتوقع المرء بالضر ورة موافا قصده تكميل عمل رجل آخر 
كي يقلد محاكاة أساوب ذلك الرجل بشكل مطلق » ولكن المرء يتوقع 
أن يدون اختيار المادة دقدقا ومتاسبا , لتفادي التمييز ا١اقوي‏ بين 
الشطرين ؛ للادعاء على الأقل بالتمائل » وباختصار يت وقع المرء 
محاولة صغيرة المعارضة . والموجز لايفعل شينًا من ذاك, وفي 
الحقيقة إن اموّاف لام يذكر حتى تاريخ وليم عندما لكام عن 
وليم ٠»‏ وإذا كانت امسألة مسألة تفاخر المؤاف فإنه لغريب بوشكل 
خاص أنه لم دفول »2 فمؤواف اموجز يعجب دوليم ٠‏ اكن هذا الاعجاب 
العءفوي من الصعب الدكم على مقداره أو على مقدار الح كمة فيه : 
وااسياق الذي ذكر فيه وليم هو سياق الظروف الفامضة لانتخاب 
هرقل بطريركا لبيت المقدس في ١١١‏ , وجهد كي دوضح ليس فقط 
تفوق وليم الخلا قي الذي لا يذكر على هذا الاسقافاافاسق,2 بل 
أيضا كان هو ذفسه في جانب الحدق في هذا الأمار 2 ووص فه لوليم 
مؤيد بلا تدفظ » واكنه غير مبالغ فيه كثيرا دبشكل يجعل منه ذفاقا 
واضحا : 


رقطة لدكباتع طل دع 65م نأ اه روعصتباج اتن © صمه ج 1ه عداة عل وعدسودعء 22069 زر[ 
)١٠١(‏ .قطقا دهك ة رتتط عل عععك عناه اع مر 6خصعتزاوع2ن) رع جره 5329011 عط اع 
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اا 
ولا بد أن هذه كانت | للحظة المناسبة لاضافة أن وليم كان مؤلف 
التاريخ . فإذا كان هو نموذج مؤاف الموجز والهامة فمن الصعب 
تصديق أنه ام يكن ليضيف ملاحظة الى هذا الواقع هنا , ويؤدي 
صمته حتى بالمرء الى التساؤل قيما إذا كان في الحقرقة قد عرف 
تاريخ ولدم بالمرة » وبالتأكيد واضح أنه لم يكن حاضرا في ذهنة . 


وكل حجج كراي من أجل تسممية أرذول مذيلا لتاريخ وليم » تقوم 
بالطبع على افتراض أن موجز ١775‏ كما هو قاءدّم . هو تاريخ 
أرذول وكما رأينا١''/إن‏ قضية تصديق أن الموجز ذفسه قد كتب كنيل 
التاريخ ؛ هزيلة الغاية . لكن هل هناك امكانية للاعتقاد بأنه ليس 
الموجز دبل مصدره « * » هوالذي كتب نيلا شروعا من سنة 1١١465‏ 
عتدما « أآأرسلت ماكة طرادالس » وقد ا ستعمل هكذا من قديل مصذدفي 
الهزةلنات. ولعنة توف يضدون مكتاقة عق قل مسف الموحكك :ةلو 
كان الأمر كذاك , لتوجب 3مييز اذقطاع واضح في تذقيح االاأوجز عند 
الذقطة التي افترض أن المصذف قد أدم فيها مدخله الخاص ٠‏ وبدآا 
بعملية ذدسخ << . مختصرا إياه في هذه العملية » ودكلمات اخرى لا 
بد من وجود بعضى الفروق التي يمكن ملاحظتها بين الفصول الدسع 
والنصف الا ولى من الموجز ؛ التي دفترض أنها من عمل اللصذف 
الخاص 4 واادقية من جملة 0 وأرسلت ماكة طراياس 4 وما بعدها 
استمدت مذل الجزء المماثل في تاريخ هرقل ؛ من التاريخ الاص لي 
لأردذول أي « ا اء 


وفي الحقيقة إنه عند النظرة الأاولى نرى أن ١لفصول‏ المبسكرة من 
الموجز تعطي الانطباع دبكونها مركبة بصورة مختافة ذوعا ما عن 
بقيته وعن النيول بالذات . في حين أن النيول واللوجز بعد ١١865‏ 
هي تقريبا حكاية تاريخية صريحة » والفصول الدتسع الاولى من 
الموجز مختلطة جدا في محتواها : على الاق ل عند القراءة الأولى : 
حيث تعطي القارىه انطباعا بعدم التتظيم وعدم الوحدة ٠‏ واكأشسف 
إذا ما كانت كيانا مستقلا بذاتها . أو إذا كان لها بعض الروابط 
بدقية اااوجز وبالنيول ؛ من الضر وري بناء عليه أن ذفحص بدقة أكبر 


- 152 - 


الا 
هدم تت5ون بالضيط ذلك الفصول المبكرة 2 وإذا أمكن 2 ماهي مصادر 
المادة ؟ 


ودقع محدويات هذه اافصول المدكرة من الاوجزن في أريع زمر 
عريضة : مقتطفات دتوراتية 2 وأوصاف جفرا فية ل ومادة أسطورية 
وتقليدية » وتاريخ حقدقي . 


وتختاف المادة التوراتية كثيرا جدا في الاتساع والتفصيل 
ولاتتعدى بعض الأمثلة اكشر من إشارات عابرة إلى قصص 
توراتية . كثيرا ماكانت حوادث 'مرتبطة بمكان ما في الأرض المقدسة 
قام المؤّاف بوصفها ,2 ولكن أخرى كانت طويلة وربما قريبة مسن 
الكتاب المقدس . كلا العهدين القديم والجديد . وعرف ١|‏ لكاتب 
بالتفصيل على الأقل أجزاء من كل الأناجيل الأربعة ( مع أنه لم يقم 
بأي إشارة نصية إلى أي رسالة إنجيلية ) )١١(‏ وعرف من كتدب 
العهد القديم وأسقاره : الخروج ؛ والعدد , ويوشع 2 ويهوديت 
والكتابين الثالث والرابع من الملوك . 9" . 


ومقتطفات العهد الجديد ذات معالجة دقيقة جدا باافرذسية عن 
الترجمة اللاتينية الكتاب ا مقسدس ٠‏ ماع بعض الاضا فات » عادة 
حوار ؛: بطريقة مفعمة بالحدوية وقصص العهد القديم على اي 
حال » في الدقدقة مستمدة من مصدرين : العهدااقديم وأعمال 
فلا فيوس دوسيفوس ‏ واستمد الصنف كثيرا . من العصور 
القديمة . ومرة واحدة من الحرب اليهودية عند يوسيفيوس ,» وه كذا 
على سبيل المثال قصة أيناء | سرا نيل الذين عبروا البحر الأحمدر » 
وهي دبوضوح قائّمة على الرواية الواردة في سفر الخفروج' ١‏ وليس 
على داك التي أعطاها بوسدقدوس )١!‏ بيتما قصة الدوشسع أسد 
المياه )١١9(‏ » ممكنة الدشبيه بفاتحته 2 وغير م وجودة بااكتاب 
الثاني من أسفار المالوك الأاريعة وهي تكيديرف الكتاب الرابع الفصل 8 
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اد 
والحالة الهامة يوشكل خاص هي حالة ابراهيم من قصة وجدت في 
وهو جاألأس بياب الخباء عند ااحتداد التهار » وتتحدول هذه في اموجز 


إلى 


'ر7طمندكطا طمه 3 ه29 تبان ع«عطن2 سنا كناموع0 اأزمع: عد مسقطوعطةق' 


وهكذا أضاف ماس لاتري كلمات على أنها ضير ورية المعنى » 
وجعل الجملة ترجمة ص حيحة لافصل ١ / ١8‏ مسن سفر 
التكوين )٠١(‏ وفي الواقع إن لدينا هنا ترجمة 0 لأذوا ع مسن 
ديوسيقيوس مره أخرى ( العصور القديمة :)"”01١١0-1١٠‏ 
« إلى جائب بلوط ممرا عند باب خبائه ' )١١‏ وتذقيح ماس 
لاتري تذقيح فائضش . وقد حصل المصذنف على ١‏ شياء خاطئة يرشكل 
طفيف جدا » فقد اعتقد بالتأكيد أن ممرا هوا سم|اشجرة . وابتعاده 
البالغ الصخب عن النص ورد أيضا في هزه الفقرة , كان له هدف 
واضح . ذلك أن نص الترجمة اللاتينية الكتاب ال مقدس عند هذه 
الذقطة غريب قواعديا : 


سدفر التكوين : م١‏ | ١‏ وتجلى له الرب في بلوط ممرا وهو 
جااس بباب الخباء عند احتداد النهار . 

سقر الدكوين : م١‏ ؟ فرقفع طرفه ونظر فإذا ثلاثة رجال 
وقوف أمامه ٠‏ قلما رآأهم بادر القائهم من باب الخباء وسجد إلى 
الأرض . 

سفر التكوين : "0/1١4‏ ب وقال : ياسيدي إن ذلت حذوة في 
عيذك قلا تجز عن عيدك . 

وهذه فرصة يجب عدم تفويتها لتفسير نمط العهدالقديم من 
الثالوث المقدس , وآأفاد منه المصتف استفادة كاملة : 


لا .1'201018 51 تن[ عل وعتليم غصتن ل عبان أو غيده1» 
1 2010185 له تلام اع اثلا مع دنآ .تلا غلب دعو عد للثنان متوسدهد:”]1 
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- 551/6 


.7655012 26لا دع 10101 أء ,للا صع المنوع قطنا [[ أ رحبا دع امعزماوع 
)١18(‏ . . أناآ عبعلا2 أممعنة طتعط الأناو حتمعم 11 11 


وف أامثلة أخرى لادوجد التفاصيل التي أعطاها موّاف اموجدز في 
العهد القديم ولافي دوسيفيوس . وام تدسن القصة دادّما., وفي 
الحقرقة إنها تبدو أحيانا غير قادرة على التفؤسير إلا كتفصيل 
لامسوغ له ء ورواية الموجز حول حصار ١|‏ اسامرة في زمن اليشع على 
سيدل المثال هي أآداء دقوق الرواية في أسفار الملوكالرابع :21 ماع 
دفصيل واحد مضاف غير موجود في النص الاصدلي بالمرة . 


لانو قصقاهل يو وزمء زل بط عرهدآ لاع 5 ركع أعوودل داك ادنك 000ل 

مل أممء ودكلها 6ك 6 ,ركذتل ؤن5 ونتاعوة 0 2 152251526 أع هناك 13ع لان 
عل لقع قلتتقدد ن معلا و أمنعااع جور كنا ناجرهم قتصصده عنان1016 سستستامر؟ 
تنادم عاع طحرمعم عل اعونراظ امنورعو مع لمق 20 أمتء قملطلاوء؟؟ نان لتبااعيلت 

ل نالعلاق ازم6وع"ج عنان علاء ونام رعكتلعه أطتلم ععمط بورع اله ا .وله عكضتاساتتا 
(5١)كصةا‏ رمع لماع 5 5١‏ 2001 ععقط اع كناءط اذاعة] 


501261 رأقطمة5 تللظ ,تعوتاظ الامهه 
وهذا بحد ذاته غير محدتمل » وهو على الأاقل لايتواءم مسيع دقية 
القصة كتفصيل » وهو في الواقع يجعلها بالاحرى لامعنى لها , 
ولايمكن أن ينظر إليه كس وء ترجمة للاصل ؛ ولايمكن أن يرى 
تفسيرا خاطئًا للأصل : وهذا في الواقع تفسيرا آخر أشد غرابة . 

مذ تأصعلع5 عتطسدكة عالفخصمء هد كنامتصره 2‏ اتنسدمروة ‏ :(1 :18 فأمعصعة) 

.تعن ععمتطع# موصذ صا تنو أأناعة صععط2غ ملغوه 
علا وعط أ أصباتء امد مم2 ركهلناعه اعوقة 1ع عناو س0 :(2 :18 فأمعصء6) 


11اناعناكء 710115561 تالاكء 01105 زللاناء 2026م 165 قاد 


ص اأتعه ه20 غء ب,تلناعقصععط12 ملأوه 06 انمه متتاكتنا060 
167١‏ 


26 ,كلل كأأناعه 13 ص13 2ع تصعطا زو رعصتصرهط تاتحتة أظ ‏ :(3 :18 مأوعمء6) 


123115625 5620111 ١ 
1 هل من الممكن أن يدون المصذف قد أخطأ قراءة دوشع‎ 


8 015 ,"23856 721 0121152 * 35 ,'1113لال2 2101016 اهلك دقتلقك لازعاناة 
1127 210116 21 52لل2[' 


حيث أن مفرداته في الترجمة لها حدودها حسبما تأكد ذلك في أماكن 
أخرى 3 فيعدما أخبر حمار بلعام 4 بلعام أن الملاك يسد ممرهما 4 
قام باافعل بالوودة 0 وهذا شي لم يرد حدوكه لاني العهدالقديم ولا 
عند يوسدفيروس ٠0١‏ » والمخرج هنا هوان المصذف ربما | قدم على 
إضافة هذه التفاصيل من عنده معتمدا على ذاكرته ودستمدا منها 
مما كان قد قرأه في وصف ما لمدينة لها في بنائها مثل مدينة نربونة : 
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ام 


0111 بعدع<. معلدهو غع1 ولع م لث 
بأققمع كنلآم 12 عصسوطىع ]ل عع دع ممه 
(51). أ مقصبة عنلك ملعك مما عطوع م قب[ 


وبحسر ف النظر عن دوسدفيوس والتوراة ٠‏ هناك عدد من الأاقوال 
ترجع إلى تقاليد مصدقة كثيرا » على سبيل المثال تعريرف سبسطية 
بآتها مكان دفن دوحنا المعمدان ٠‏ ويهوشافاط على آنه كان دفن 
سيدتنا وأشياء أاخرى كثيرة من مثل هزه التعاريف الاتواقة تقليديا 
بأمكئة في فاسطين كمسرح لهذا الحدث أو ذاك ء وفي الدقيقة إن 
معظم المادة التوراتية ممزوجة مع الاوصاف الطبوغرا فية افاسطين , 
وهكذا فإن ذكر أريحا يستدعي ذكر مكثف لقصة يوشع ودشكل أيضا 
استطرادا مضدكا حول عادات افاعي معينة أكد المؤاف أنها تعيش 
في تاك المنطقة ("') ويبدو ان تحديد الموقع كان من اختراعه هو, 
ولكن المعلومات عن الأفاعي اس تمدها من كتاب 0 أاصول 
الكلمات » لايزيدور الاشبدلي (57) وأعطي الملوقع ذفسبه لهذه 
الأفاعي في كتاب جاك دي فيتري « الكتاب الشرفي » ١؛")‏ واكن هذا 
لايمكن أن يكون مصدر الموجز , مادمنا تاركين جانبا ال مسألة التي 
ذوقشت مطولا . والتي تتتعاق بتأريخ ا موجز : الذي يعطي معلومات 
غير موجودة لدى جاك دي فيتري » فهو يقول عن الناشر ( الصل 
الملصري ) وهو آفعى صغيرة سامة إنه يستخدم لصنع الترياق ؛ في 
حين أن اللوجز به أيضا قطعة اخرى من المعلومات التي يعطيها 
ايزودور . هي أنه يتجنب الاسر بنصب أذنية » والأخيرة قصة 
شائّعة جدا ,2 أصصلها في المزامير : /اة0 | 0 " ولاتوجد فقط عند 
ايزودور والموجز . دل أيضا مثلا في الموّاف الرمزي عن الحووانات 
لفيليب دي ثاؤون الذي حصل عليها من ايزيودور » الذي اس تفل 
تماما إشكانناته الرهزية © 21+01 وبالشية للصدف ا دوجن ديدو مؤكعدا 
من النصوص ؛ أنه لايمكن أن دكون قد حصل عليها من أي مكان إلا 
من عند ايزودور ٠»‏ وأن موقع الأفاعي في أحواز أريحا . هي فكرته 
هوء ويحتمل انها في الدقدقة مقلدة من قدل جاك دي فيتري . كما 
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د الالال 
سدوف ترى عندما يصديح تاريخ تألرف هذا الجزء من الموجز : أكثر 
وضوحا 1 


والأوصاف الطدوغرا فية ذاتها كانت موضوعا لكثير من البحث , 
الذي تأوج في الطيعة التي حققها ميشلان ورايذود مع مقدمة راينت 
7" ا ودستنتج راينت أن وصف الجليل هو العمل الاصلي لأرذول 
ذفسه ء في حين أن وصف بيت المقدس هو توسع في النص الأقدم 
الذي احتدفظ التاريخ بجزء منه في تذقيح مختاف . 


ويجب أن دؤّخذ في الحسيان بالطيع أنه عندما كتب راينت هذا ,2 
في 1١847‏ 2 اعتقد بأن الموجز بحد ذاته كما حققه ماس لاترى قبل 
ذاك بإتحدئ عشزة سحة هو تازية ازدول وعلية يكون .من النا ب 
أن نذك ٠‏ طروخته ق ضدوء اافضل السالف؛ والقول وان وضاك 
الجليل كما هوفي الموجن . ليس له مصدر م كتوب باق ؛ ولايمكن 
لمصدر مفقود أن يخمن » لكن مصدرا مكتوبا مفقودا يمكن تخمينه في 
حالة وصف بيت المقدس ؛ بمقارنة الرواية الموجودة في ا موجز بتاك 
اللوجودة في التاريخ . ودكلمات أخرى دمكننا أن نعدل ذسبة راينت 
لوصف الجليل إلى أرذول بالقول بأنه عمل المجهول الذي كتدب هذا 
الجزء من اموجز ؛ ومن المناسب أن يضاف هنا أن الشخص ذنفؤسه 
هو الذي صنع أيضا المقتطفات التوراتية والمقتطفات المأخ وذة مسن 
دبوسدفدوس وايزودور ؛ لأنها بص ورة لامفر منها تتذال وصدف 
الجليل . وكثيرا مايكون ذلك إلى حد أن الحدث المروي من التوراة أو 
من دوسدفديوس . هوالمءلومات ١اوحيدة‏ المعطاة حول المكان موضبوع 
الوصف , ولادبمكن أن دكون هناك تساؤّل عن ودود سااف اوصد_ف 
طبوغرافي موسع مأخوذ من الكتاب المقدس والتقاليد , لأن مثل هذا 
النص لم يكن له أن دقف بذاته » وفي الحقوقة إنه لصعب وج وده 
ائرة .يكن قف النظن عق | لزسيوم | اشارجة الح تسعون متها في 
الواقع في أقسام كبيرة 


والشيء دفسة 2, غير صحيح بالضر ورة بالذسية للاجزاء التاريخية 
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الدقيقة لهذه الفصول المبكرة . مع انها متداخلة كثيرا مع الاذواع 
الاخرى من المادة التي وصفناها دوا . ومن الممكن ا ستخلاصها وان 
يشكل منها حكاية مستقلة , مع ان هذا سيكون هزيلا جدا . ومع أن 
فصلها هكذا عن النص المحيط بها سينطوي على فعل عنيف جدا 
بالموجز كما هو قائم » والفصل الذي لايمكن تحقيقه هو بين هذا 
الجزء من الحكاية التاريخية والقس.م الذي يتمركز على حطين 
وسدقوط بيت الدقدس , هو العمل الفني التاريخي ؛ الذي يحدقق 
القصد المحدد المؤاف ٠‏ ليخبر قراءه كيف سقط الصليب المقدس 
وبيت المقدس في بيت المسامين . وكدكاية تاريخية هو متجساذس 
بوشكل ملحوظ لان التفاصيل التي يعطيها تختلف بقدر كبير فهي 
تدكون في البداية في مجرد الماعات , واكنها تصبح بشكل ثابت أ كثر 
تفصيلا حتى ا وادّل ا لثمانينات من ١‏ لقرن الثاني عشر عندما يمكن ان 
يقال انها تذوض في الاحداث المركزية التي تتعامل معها , لتص بح 
تاريخيا صحيحا اكثر منه موجن ظهدر انه اص ليا » على اللاقل 
لايمكن تعقب اي مصدر له وانه ليس كما اكد كراي ملخص تاريخ 
وليم ٠‏ فان اجزاء كبيرة منه هي بالطبع روايات موجزة لحقيقة يمكن 
ان تكون مأخونة من وليم ( على سبيل المثال » زواج عموري وماري 
كومينا ) /“') وكثير مما لادوجد بالمرة في وليم ( مثشل , تتساريح 
حياة جيراردي رد فورت واعماله) (60) وغطى يعضهاالساحة 

ذفسها واعطى رواية مختافة تماما ع", رواية وليم . 


وهكذا على سبيل المثال أن روايته كل منهما المتعاقة بت سيوس 
طادّقة فرسان المعيد لادّشيه بعضها بعضا في ادنى حد (5) 
ويحدمل . مع عدم ١اقدرة‏ على اليرهنة ان عمل ولدم المفقود «ه تاريخ 
اعمال امرام الشرق» قد قدم المادة الفصول المبكرة عن حياة صلاح 
الدين وصووده الشهرة ٠‏ واكن تاريخ وليم ليس ا ماصدر لدقية التاريخ. 


وق حالة عدم وجود اي عمل يمكن تعردقه على انه مصدره »يجب 
ان دفترضص أنه عمل اصلي مسدوق باستعارات ليمكن تحديد 
هويتها , من اماكن اخرى , اعني من ايزودور ٠‏ ويوسيفوس »2 
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والتوراة « والوصاف مجه ول الموّلاف آبيت المقدس « الذي رساخ 
راينت 5ونه مأخوذا من عمل أدكر ومكيرف جزئيا ٠٠١‏ 


ولدس ممكنا ان 'يتحرى في هذا الجزء من الموج ز اي اذقطاع في 
المادة او الطريقة مثل ماا كتشفنا في النصوص في. ١١91‏ , وبصرف 
النظاواعن القيرقالشيد مكلا مدن ينثت اقوس الل بوتتطدة و 
القافرة كيديا كان يتطلب الاوشدوع ٠‏ .فان الدرقيبي الزمصي متكنات 
بدون اذقطاع . خلافا الترتيب الزمني للاجزاء التالية من الموجز ٠او‏ 
مقا لنيول ١‏ أكلق اثانة , كدت كمرك زاوها ومددها ممصا سارت 
وشوش وغكز متظلم ‏ كتدرا مان كدف رحن مجدوه قمن قل بميعارة 
التألرف اكثر من ان دكون تذقيحا فنيا متعمدا ,. رس مح بتغيير في 
الاوخدوو عر اسمقاناءات المذكانة الحيفيسة معن كتاف اا ناهر 
الاخرى . التي سبق تحليلها ‏ ويعطي التاريخ انطباعا ب وحدة 
الرواية حدث دبدو كلها كقطعة واحدة معالةسم الذي يذكر ارذول 
بالاسم ؛ وكلها تتحرك في اتجاه تلك الاحداث التي كان حاضرا 
ننه متا لسن المها وعودف: أناخا لكتقدو ا افتاكعة ناما عنديا 
ترد » وكون هذه هي في ااواقع الحالة امر دمكن بيانه » وهوامر بالغ 
الغرابة عند مقارنة الموجز مرة اخرى بالنيول ؛ ان مع انهم ظاهريا 
لايعالجون هذه اافترة » قبل ١١45‏ »سوى من خلال ترجمة ولوم 
لذي ذكره محف" لورايات المترائكلة قبذكاءة الأحداث الثالنة هياك 
امهيا كلاق السام :فق 5ك :| افضدول الافثنا حية من 1ه : 


وهذها إلا #ستاع الطلاك كلها سردية ومتيا قا لؤجدة :+ ولكنهنا في 
الكدول فقول كقواظع التسدابدل | لماريفي »وق كل حال اخقار 
مصذذفوا الذدول فقرات تتعامل مع الاحداث التي كانت ضر ورية افهم 
واضح للاجزاء التالية في التاريخ . وهي معالجة يص ورة غير وا فية 
او لم تعالج بالمرة من قبل ولدم الصوري ؛ وهكذا فان تاريح « زواج 
سيدة النترون والمحاولة الماجهضة ال قاع بها جيرار دي رد'فورثك 
وريموند كونت طرابلس» ٠.‏ , بالضديط توفر السديب ذفسه لذكر 
فلع القهنة على انبا كاتك غاملة مبردينا ف عبتانء الملكة وقد 
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اعطي من قدِل مصذف اموجز ايضا ٠".‏ ومثل هذا انتخاب هرقل 
بطريركا ابيت المقدس ؛ وحياته الماجنة » ووصف باسل دي ريفيتي 
«البطرديرك » مدذيت قٍِ 0 أب »ود د » وفي 0 ع جح » هذه المرة 
ايضا 25*60 الدّييان ممر خلال الحركات العءسكرية في حطين 5 
قاطعا العمل بصورة غيرموائمة وبشكل بالغ الارباك ولكنه يخدم 
الغرض ذفسه , وهو توفير تفسير ضر وري جدا ل سألة لماذا خسر 
الملسيحيون : ْ 
د وغومعككء 11 103 اصه0دط“ اذه[ مصدل ع مضرا0 عط تإطور أن سمماهم 
زعصتاعاء ع1 15هاللهمد نامل عذ؟ 12[ 2 ع[مصتدووق وت لتاقت اتمصعتتر 
201014 2203م ع5 #مواء5 عنؤاون[1 واعنن دعل دعطععم وع1 عمد 


ناه أ لطع لدوناتة ل دع غخدرء زه )تطقط أنان تلاهعء 3 ادع ددع عاك 
4؟ لأدعزمهده مطععم 16 أنان مندعء عل ع عأ هد وتماعط 1ه عتسيرة عل 


والقطعة ١١اثااثة‏ من المادة امقحمة بهذه الطردقة هي سام من 
التاريخ البيزنطي 2 الذي لم يغطه ولدم يقدر كافا, والذي وضع على 
ندو موادّم في الحل المناسب لدى الحديث عن دفاع «ونراد دي 
مونتفرات عن صور » ومرة اخرى من الضر وري اعطاء القارىء هذه 
الذافية اذا كان له ان دفهم بشكل صحيح الحالة التي كانت علها 
السياسة اابيزنطية في ايام اقامة كونراد الجبرية في الةس طنطينية 
وهريه 2 وحقيقة انه بناء عليه وصل الى فلسطين متآخرا جدا 2 
عندما كانت المماكة دكليتها تقرديا قد اص بحت في بد صب لاح الدين ,2 
والماك غي لوزتغنان | سدر لدى امسامين . لان جزءا من هذا السام 
«اغ.ح » اعطت الحدكاية ذفسها كما هي موجودة في دذقطة ١‏ بكر » في 
الموجز » في حين ان الندول الاخرى اعطت رواية ١|‏ كم ل الا انها 
لأست ذاع طريقة وواية متتافضة ف كل الجرائها" :28 / 


ولاتتركنا هزه المقتطفات بالمرة في شك حول حض ور «لا» على 
الاقل في بعض الحكاية التاريخية لما قبل سنة ١١884‏ , الموجودة في 
الموجز . ولم تستمد الندول هذه الاسام مباشرة من اموجن 
واقحمتها في حكاية مصدرها ام شترك , لان لها دادّما تقريبا رواية 


- 160 - 


- 341 

| دمل مما لدى ا موجز ذفؤسه . ونصيا يمكن [امرء فقط ان يقسر هذه 
الاقسام في الموجز والذدول على انها تكيفات مختافة للصدر مشترك , 
بين فيها كل نص معالجته المميزة الخاصة المصدر : الموج سن 
يلخص ؛ و« د » يحدفظ كما في رواية وص ول *ونراد الى مشارف 
عكا 5١.‏ ,2 وتفسير موضوع الجرس الذي كان يتوقع سماعه ,2 
وهكذا دواليك . وباختصار ؛ ان هذه الاقسام ا اثلاث على الاقل لابد 
انها كانت في وإنه لمن المءقول تخمين ان بعض ا لباقي على الاقل 
من إكانة التاريخية ام ودونة ف |افصنول: الا فاهرة المك وهذ فد 
استمد ايضا من «؛ من قبل مصذف الموجز . وفي الواقع طالما ان 
الدقاية تشكل كل متجانينا وشكن ولحوط بق قسمة كا مظنا 
من قدل ٠‏ ودؤدي دشكل مياشر الى دآاخل السام الذي يس مى فيه 
ارذول دون اي اذقطاع ملح وظ او تغيير في التذقيح . من المعقول 
تأكيد انه ليس هذه المقتطفات ا اثلاث فقط ؛ بل كل الرواية 

التاريخية التي تذنتهي اليها اتت من تاريخ ارذول ٠.‏ 


عاذ وكجان اثانة الاشترع :قو الأفمتون الاسم الآولق دأ 
الأوصاف الجعراقية والاستخلصات الدوراتنة : والذقول يتصرف من 
دوسدفوس وايزودور ؟ وطالما أنه يمكن فصلها جوشكل ملام وس عن 
الحكاية التاريخية الأصلية » لا يمكن بالضر ورة افتراض أنها هي 
أيضا أتت من ا فقد ا ستطاع مصذف اموجز دبشكل جيد | قحامها في 
التاريح عردما د صل اخراج رواية أكتثدر تذوعا مساع اغراء 
أوسع , ولقد باتت حقيقة | قتطاعه لمصدره الى درجة كبيرة غالبا ما 
أمتدفك الأهسة الكتاريكية لعمله وااتدكل كس , واششيفة بندرعة 
كافية . حتى أن |اقيمة المعلوماتية الصر فة لعمله لم تأخذ عنده 
أواوية على جاذبيته لجمهور عريض ٠‏ مثلما لدى المهتم في أيامنا 
بالتاأريخ الحروب الصليبية » وفي حين أن التاريخ الصحيح ينتمي 
لازذول :فإ الباق يمكن ان ينقمي الى مصدف" لوحن 
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الحالة :وان المانة غير التارمفية ق ااقصول الاتسبعة الأولن هن 
الموجز مدوجودة ققط بالطبع في ذاك الخنص ٠‏ ولكن كل القصص 
الدوراتية الذي جاءت 5 الموجز بعد جملة «١‏ وأرسلت ماكة طرا بلس ( 
وهي دركة سلوان 2 وصوم الوشع . ويناء سليمان للأمكنة المرتفعة 
وقصة يلعام موجودة في النيول الصحيحة ايضا (2) وفي الواقع إن 
الندول أيضا تحدوي قصة أخرى من الذوع ذنفؤسه. وهي قصة 
جدعون وهو مذكب على جز الصوف (*') ومرة اخرى كما هو في 
حال ما قبل ١١86‏ من الاحداث الموجودة في كل مسن الموجسن 
والنيول ٠‏ ليس هناك خلا ف حول ا ستعارة مصذفي الهرقليات هذه 
القصص مباشرة من اموجز ؛ لأن الهرقليات لديها مرة أاخدرى مسن 
روايات دأ ب » و« د»اقتباسااكثردقة . وعادة آأكمل من 
العهد القديم أو من ديوسدفوس مهما تكن الحالة . مما لدى الموج ز 
ومرة أخرى قإن التؤسير الوحيد المامكن هو أن الملصدرين دقلا 
واستفادا مستقلين من مصدر مشترك » ومرة أخرى نحن مضطرون 
لا ستنقاح أن الاقدتياسات من يوسدفوس والتوراة الموجودة في كل من 
الندول والموجز كانت موجودة في ا » ومرة أخرى يمكننا أن نخمسن 
أن المادة الأخرى من الذوع ذفسه الموجودة في الفصول الدسعة الأولى 
من الموجز قد ا ستمدها مصذف الموجز من القسم من « الذي اخذ 
منه مصذف الهرقليات فقط الخلاصات التاريخية | اثلاث المذكورة 
اعلاه 9 . وطالما انه قد سبق لنا ان عرفنا »ا على انه تاريخ ارذول 
الأصلي ٠‏ يجب الآن أن ناخذ بالاعتبار كيف توصل أرذول لأن يعرف 
الدوراة دمثل هذا التفصيل , وأيضا أعمال يوسدفوس وايزودور . 


وليس بالضر ورة أن دكون قد عرف اللاتينية فغالبا ما توفرت 
شرائح مترجمة الى االغة الدارجة من ايزودور ويوسيفوس في 
مصدفات تلك ١افترة‏ » ولنأخذ على سبيل المثال عمل جاك دى فيترى 
وفدليب دي ثاؤون اللذان ورد ذكرهما من قبل واكن طالما أنه ليس 
هناك بينة إيجابية على 5كوين مثل هذا النص الذي كان يحوي بدقة 
الذقول التي استخدمها أرذول , فإن هذا الاحتمال يجب أن يبقسى 
تكمينا + ويحن أن ذفترض حتن يمكن اكبات العسكس ٠‏ أن اكقدر 
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التفاسير وضدوها صحيح ؛ وان ا ستعارات من يووسيفوس وايزودور 
انث من أصل لاتيني )4١(‏ 


ومن أجل الذقول من الكتاب المقدس , خاصة نص وص العهد 
القديم ؛ تتوفر لدينا اشارات أكثر تحديدا , فكل أسقار العهد القديم 
التي استخدمها أرذول موجودة أيضا في الترجمة باالغة الدارجة 
المعروفة باسم توراة عكا , وأقدم مخطوط لهذا النص هوه أرسنال 
095 » + وقد أعد هن أجل ١اقديس‏ لويس ودمكن أن ت5ون ذ سس 
أقدم من النخص ذؤفسه أو على الأقل اجزاء منه كانت متدا ولة جيدا 
قبل هذا التاريح ٠‏ وكانت عكا جفرا فيا داخله وشكل مدكم في مجال 
أرذول ٠‏ وطالما أن لدينا نصا باالفة الدارجة يوفر كل الاجزاء 
الأصحيهة من العهد القديم ٠‏ في المكان الصحيح في نحو الزمسن 
الصحيح سيكو ن من الخطأ افتراض أن أرذول بالضر ورة قسد 
استعمل الترجمة اللاتينية الكتاب المقدس ٠‏ إلا أنه هذا يترك الذقول 
من العهد الجديد بحاجة الى تفسير , وهنا مرة أخرى نتراجع الى 
التخمين . ويمكن أن تكون جميعا قد جاءت من حياة المسيح » وهذه 
شاع وجودها في تراجم التوراة الى اللغات الدارجة , والكن في هذه 
الحالة لا :وجد بينة ايجابية حول توفر مثل هذا النص ؛ كما يوجد في 
حالة ذرراة »كأ 2 ويمكن أن نعتبره ممكننا تماها » وحتسىي 
محتملا » إنه لم يكن هناك شي مدوفر , واكننا لا يمكن أن ذسبةيصد 
الاحتمال المعاكس , أن أرذول أخذ مباشرة من الترجمة اللاتينية 
الكتاب المقدس ٠‏ وطالما أن الامر يبدو هكذا ان هناك على الاقل 
فرصة جيدة لأن يكون أرذول كان على معرفة باللاتينية » ويجب أن 
نضيف هذه ااسمة لصورتنا العقلية عنه . ويمكن بالطبع أنه كان 
لديه كاتب يدون ما يملي عليه . ترجم له النصوص المناسبة » واكن 
يمكن بالدرجة ذقسها أن يكون قد فعل ذلك بذفسه ٠‏ 


ويناء عليه دوي دبوضوح أن كل عنصر من الفص ول الا فتتساحية 
الدسعة من الموجز غير خاص بهذه الفصول ٠‏ وكذاك الحال أيضا 3 
دقية النص » وفي مصذفات الهرقليات أيضا , وليرس هناك اذقطاع 
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مامدوس في نص الموجز بين الأجزاء المدكرة والمتأخرة » وف أقسام 
الجزء المدكر الذي يمكن أن ذقارنه بالهرةليات لأن مصذفي الهرةليات 
قد ذقلوا أ1قسام تتبع الجزء الابدكر مسن مص درهم ا اش_ترك 
“ا ء ودمكننا أن تلاحظ أن مصنف الوجز قد قام بئيات يتقطيع 
مصدره 2 وحذف قطعا أحيانا ( مثل قصة جدعون ) ٠»‏ ولكنه لم 
يضف مطاقا شيئًا ماديا . بوقدر ما يم كن أن نرى ٠‏ ويج ب أن 
ذستنتج أن قاسدمما قل ١١486‏ من «ا ممثكل مع المحذوفات واكن 
بدون إضافات بوساطة الفصول الدتسعة والنصف الأولى من اموجز 
كما حدققه ماس لاتري ٠‏ حتى أنها بدات . مثل الموجدز دملخصصسن 
سريع لتاريخ المماكة اللاتينية من تأسرسها الى أواخر ااقرن الثاني 
عشر . وآأنها دوت - وكذاك التاريخ الصحيح -الخليط ذفسه من 
المادة المرتيبطة ونصف المرتبطة مذل بداية ا موجز »وب كلمات أخضرى 
نجد في الفصول التسعة الاولى من اموجن إخراجا مصغرا الجسزء 
المبكر من تاريخ أرذول » ومحتويات هذه الفصول إن لم تكن من عمل 
عالم فإنها على الأقل من عمل رجل واسع الاطلاع ٠‏ وهذا هواردول 
الذي وصدقه قدليب دي ذوفار دقوله : 


ع1 غ800 عل عمنداد [لتدا0 علاووعم غء ولع صمو عجاؤووعم . . ' 
(29)41مع1210م كصفج امعتزماوع النامصر أنان رعستاول 
5 أتتة تلام 13 مده رعاطة 1كقناة ٠ ١‏ .وأ لذي رآه ماس لاتري: 


تقلط 5001 3 نان عتاكل[ صن ماعلل 2 ,وعدزوقم معل ومع تله دعطء 
(4)ع1640031 رملوودك15ل 


وتحديد هوية امصادر التي استعملها أرذول قد برهن على أن 
ماس لاتري مرة أخدرى أنه متيصر حدقرقي ٠‏ أنه وضح لنا أن 
الكتاب الدى وفسدعه أ ردول كان متيلا 1كفسن غلمية : و1 فيسو 
أناقة . وكل متماسك أكثر مما أمكن لماس لاتري ‏ مع البينة اا لتسى 
توفرت له في زمانه احتمالا ‏ أن يعرف وبالتفكير في المناسية 
المفجعة في ١>"‏ حيزما ترك أرذول متوليا لامور قبيرص فأظهر عدم 
كقاءة عسكرية بإخقاقة في تموين قلعة «٠‏ رب الحدب » وأاوشك أن 
يتسبب في مقتله هو , ومقتدل اخ وات ال ملك اللائي كن تحت 
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رعايته ٠‏ مما يجعلنا ذستنتج دشكل جيد أنه كان في الواقع موهويا 
بالءلم اكثر دكثير منه بميدان ا اأسيف 5؛) 5 وبالتأ كيد إنه بين مؤافي 
دومه ددرن ديرا عته الخاصة . 


وهكذا فإن تاريخ أرذول ؛» كعنصر بين الكثير » يظهر مسن بين 
المواد الخام الماصذفة لختاف التواريخ الفردسية لمجم وعة وليم 
الصوري ٠.‏ وبجمع القطع المختارة من كل جانب ذستطيع في النهاية 
أن نعيد تركيب عمل أرذول ٠‏ وهو عمل مدقف بصورة غير متوقعة في 
مصادره . إلا أنه في تصنيفه متحرر على نحو مسرض من قيود 
التقاليد . ويمكننا أن ذلخص بنيته بإيجاز هكذا : 
البداية حتى 1١486‏ : الفصول ااثمانية الاولى . من الفصل 
التاسع . من الموجز كما تظهر في طبعة ماس لاتري ؛ حتى الكلمات 
'عهدء'ل أتدظ وعكصع لل" م . لسداص 1١١5‏ ( ولكن 
مخطوط ١لقديس‏ أومر ""لا(اوراق ؛ا ظ ب كال ( الذي لم يكن 
معروفا لماس لاتري . يجب أن وس تعمل م_رجحا على أصله 
المخطوط ( بروكسل ١١57‏ ) وأيضا على المختارات الثلاثة 
المأخوذة من« ير» من قدل مصذف الهرقليات وهي روايات أكمل مسن 
الاقسام المقابلة في الموجز , التي لابد انها اخذت من مخطوط 
ليون 854 


وتشكل هذه الاسام في طبعة الأكاديمية الفصول ١1 1١‏ 
و قو او 84 من ااكتاب 1" 


١١9! ١١868‏ : من جملة « وارسلت ماكة طراباس » حتى 
نهاية الكتاب /1” الفصل الخامس من طيعة الأكاديمية . من 
مخطوط لدون مخطءوط !!اقديس أومر 757 قبل رواية حصار بيت 
المقدس مباشرة (أوراق 9" ومايليها ) يجب أن يضاف عند 
الذقطة دفسها , والأقسام القسني ستديق الحسنيدها سن 
المخطوط « د » وأعيد وضعها في ترتيبها الزمني الصحيح ( أي 
215 8" 57" ) يجب حذفها بالطبع . 
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ويحتمل أيضا أن يتوجب على المرء أن يدخل في إعادة التركيب 
هذه في اموا ضع الموائّمة الأاقسام الواردة في تاريخ بلاد ماوراء 
اليحار والمتعاقة يعس روب ص سلاح الدين ضسد مالك 
الذوبة (44) قفالبينات الموجودة حول الثمن الحساوي لهأ وحصده 
دوجي أنها كانت موحدودة ف «4<ا» واكن هناك بينة أدنى دكثير حولها 
مما حول دقية نص اعادة البناء » وعليه لا يجب بالتأكيد أن تضمن 
دون تحدفظات على الأقل حتى يعرف المزيد عن تاريخ بلاد ماوراء 
البحار في المخطوطين الباقيين . 


وما توصلنا اليه هكذا لايدعي بأنه حرقيا التاريخ الذي وضسعه 
ارذول “العو دك عماعم 1150 أو حتى «ده واهو أ قرب نص إلى 
تاريخ آرذول الاصلي . ما يزال تصذيفا ٠‏ وإعادة الخراح لارذول 
وليس أرذول ذفسه » لكن أين هو ا قترايه من الاصل أكبر وأين هو 
أقل لايمكننا القول ٠»‏ و الذي بمكننا قوله هو أنه ا فض ل اخراجح 
متوفر . ومثل هذا إن الموجز ؛ في الاقسام التي يمكن مقارنتها 
بالنيول ؛ من الواضح أنها قد اختصرت مصدرها ءا. يقدر 
كبير ٠‏ ويمكننا أن ذنستخلص بأن الفصول المبكرة الشانة في الموجز 
هي بالقدر نفسه من التاكيد خلاصة أكثر منها ذسخة عن الفصدول 
المقابلة في .« “ا » وهكذا إنها تزودنا بظل 2 وليس بص ورة لهذا 
الّسدم من« كا”» ولكنه مرة أخرى هوافضل إخراح / والوحيد في 
الواقع الذي لدينا في الوقت الراهن , ويمكننا على الأقل أن نعرف 
أنه مع أنها ليست مشابهة دقيقة إنها ليست تحردفا مدش.وها 
لها , وإعادة بناء أرذول هذه باختصار لها حددوها ولكنها أقفضل 
مايمكن أن نحصل عليه مطاقا » مالم دكاشف مخطوطات جديدة دقدم 
ليس مجرد قراءات مذوعة النصوص الباقية الآن دل فروقا جذرية في 
التأليف . وحتى مع هذه التحدفظات القليلة . بات النص وبناؤه 
هكذا آخيرا ذا معنى بين الدشكيلة الكبيرة من ذيول تاريخ وليم 
الصوري في آافترة الاولى هذه التي كانت ترى من قبل على انها 
مرتيطة يطريقة مشوشة وغير محددة , والتي يمكن أن ترى الآن 
على أنها تستمد مياشرة أو غير مباشرة من ذموذج أرذولالاصلي . 
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وما هو أكثر . لدينا أخيرا في إعادة البناء هذه نص دابي المهمة 
التي أعد الموَاف لها ذفسه . في الحملة الافتتاحية الموجز 2 وقد 
أصيح شينًا شائعا في دراسات أرذول ملاحظة أن الكلمسات 
الاستهلالية في ا موجز لوست س وى بيانات دقيرقة عما يح ويه 
الكتاب : (ره4) ( والآن سأحدذكم كرفا ستولى المس امون على 
اراضي الق دس والص __ليب امقسدس وهل _زموا 
المسيحيين »( مخطوط ز ورقة 4 ظ ) 


ومن امسام يه أن عام ١١481‏ شغل حيزا أ كبر دكثير وكثير مسن 
أي سنة مفردة أخرى ٠2‏ ©46) واكن ددقى مضللا جدا أن ذعلن أن 
هذه الأحداث كم وضوع الم وجز ؛ لأنه حتى في أقصر رواية من 
العمل . دلك التي تذتهي في ١١77‏ ماتزال روايتها دش كل قسما 
واحدا فقط بين كثير » وني الواقع إن مصنهف الموجدسز بعيدا عن أن 
دكون لديهة سيب جيد لتافيق هذه الا فتتاحية غير الموادّمة لاسدما مسن 
أجل تصنيفه الخاص » ولعلها انزاقت انزلاقا لتدخل فيه وهفي بلا 
شك قد ذشلت جاهزة الصنع من مصدره »؛ من عمل كانت حقا موادّمة 
له ؛ وكان يتعامل فقط مع الفترة التي تتعلق مباشرة بضياع بيت 
المقدس والصليب المقدسرة, والتي بدأت والمماكة اللاتينية على ماديدو 
مدكمة الرسوخ , وانقهت بها وهي خراب ؛ ومن هذا العمل يأتي 
دوجيه الفصول الافتكت_احية الم وجز نحو ضياع الارض 
اامدقدسة وضمنها وصف جيرارد دي رد فورت . 

“لل 01م نظ دعن 5[ زمء ندم قبدك عل .1١‏ نط عه معناو باع رمم“ 

وذكر « للاغنية ااسياسية ضد ١‏ افرنجة ١ادلديين‏ كتص وير لادنقسسام 
المملكة على ذفسها.ه على الرغم من ١لدلديين» ٠.‏ 
لدينا ماك من ١لوافدين‏ 


فإذا افثت رضنا أن التنظيم الجديد ل[ « “ا » أعلاه ه و تاريخ 
أارذول 0 تكون كل هذه ١اسمات‏ المدوجز والهرقليات معقولة 0 ودكون 
اوردق اللهذويات تسن دشان اليه 
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وبالقراءة خلال النص الذي ذسديناه الآن لأرذول ظلهر الت كيد على 
عائلة ابلين حتى أكثر وضوحا من ذي قبل , وفي الوا قع بدا التارييخ 
يأخذ مظهر مايشبه مسوغ اساوكهم في الفترة مد وضوع البحاث »2 
ودمكن حتى أن يكون قد كتب هكذا بناء على طلب الا بلينيين الدفساع 
عنهم ضد المشاعر ١اسيئة‏ والاتهامات الخاصة التي وجهت كثيرا 
ضدهم ٠‏ وارتبطت بهم أكثر بكثير من الارتباط بالاوقت , الذي بكل 
دقة فقدت فيه القدس مع الص ليب ال مقدس فقد كان هناك اولا 
معارضتهم لغسي ٠‏ وبعض الذين اتفقوا مع ارذول في أن المماكة 
سقطت لأنها كانت مذقسمة على ذفسها , خالفوه مع ذلك ؛ في القاء 
اللوم على زمرة أكثر منه على الأخرى ٠‏ وكان هناك أيضا حقيقة أنه 
في حطين بيذما أخذ هو وكثير من البارونات أسرى , هرب بالين دي 
ابلين وريموند صاحب طرا بأس إما بالحظ أو بالتخطيط ؟ ثم أدار 
بالين بذفسه المفا وضات مع صلاح الدين لتسليم بيت ا مقدس : لماذا 
بالحري ‏ ام يصمد امام ال مسلمين حتى النهاية المرة ؟ وكان بالين 
أيضا هوالذي وصع بذود معاهدة ١١57‏ بين صلاح الدين وريةشارد 
قلب الأسد , وهي معاهدة لايمكن لأنعد أن يدءعوهما م واتية 
الدسيحيين بل إنها حوت بين بذودها الهدية الأشخصية من صصسلاح 
الدين إلى بالين وهي قلعة الداروم . وباختصار بيذما كانت المملكة 
اللاتينية تتهاوى على مسمع منهم احتفظ الابلينيون لأذنفسهم بوضسع 
مأمون ذسدبيا , وأوادك النين خرجوا بحظ أقل كاذوا أكثشر مسن 
فستسين ابيان الا سان الأاكش وضوسا فق الاحقلا ف ويسدكن أن 
تكون هناك أسباب أخرى أجدر بااثناء » ولكنها كانت اقل كثيرا 
جلاء بذاتها 2 وكانت تحتاج أبيائها بصدورة أوضح ٠‏ فما الذي حدث 
حقا في 1١41/‏ ؟ هذا بالضبط ماشرع أرذول في قوله لنا : « كيف 
استولى المسامون على أراضي القدس والص_ليب ا مقدس وه -زموا 
المسيحيين » . وعرض هذه ١اقصة‏ من وجهة نظر الادلينيين تجيب 
تيا غلى اثدقسادات الثين راو ف الادلينيين انثالا ولدسن 
أيطالا ٠‏ وهي تل ودي للا بلينيين مااداه قادة الدملة الصل_ليبية 
الرابعة . 
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ويذبغي أن يلاحظ أخيرا أن تاريخ أرذول هذا يجب أن يعترف .يه 
واحدا بين قلائّل . قلادّل جدا من الأعمال الأدبية التي أنتجت في بلاد 
ما وراء اليحار الفرنجية وكما بين رذسمان ام تسهم بلاد ماوراء 
البحار إجمالا إسهاما كبيرا في ثقافة الغرب ٠‏ وبين الاستثناءات 
تاريخي ولدم الصوري وأرذول 47) » والآن إن عمل أرذول يمكن 
أن دفترض كشيء أ سمى كثيرا من الموجز الذي كان يعزى إليه حتسى 
الآن . ردما يمكن لنا أن نأخذ نظرة أكثر تفاؤلا بصورة طقيفة جدا , 
إلى حجم | سهامه , فهو ذوع من المنتجات | اثاذوية للاهتمام الباقي 
والشامل بالشؤون القاذونية التي كانت تميز الفارس في الدول 
الصليبية » وأدت إلى تجمع ااكدلة الهائلة من الكتابات عن « قوانين 
يلاد ماوراء اليحار 0 التي تعر ف إجمالا بأسدم م مجموعةا|١اقدس‏ «( 
فإذا كانت مهنة أرذول كجندي أعطته مادة لتاريخه . فقد كانت 
خبرته في المحاكم هي التي اعطته دون شك وساثل التعبير عنه , 
وعليه فإن الثقافة الخاصة ببلاد ماوراء البحار بإصرارها على ربط 
هنين الاثنين قد أعطته خافية فريدة ام دكن له أن يجدها في مسكان 
آخر , وتاريخه هو نتاج تاك الثقافة ؛ التي أعطته على الذور بصيرة 
أعظم في طبيعتها وتقديرا أكبر الجدارة الخاصة به , ومنها في 

الدقيقة آثار قليلة باقية في ذواح أخرى . 


١١ ١١91 , الموجز والنيول‎ 


وبناء عليه تعطينا القصول المبكرة من الموجز رواية لأذوا ع بداية 
تاريخ أرذول . وددقى الآن في تحليل ال موجز » ت وضيح الينية » 
والمصادر إذا أمكن لدبقية الموجز . من عام ١١54‏ حتى نهايته » وهنا 
يمكننا مرة أخرى أن نأخذ وشبكل مفيد الموجز والثيول معنا , 
والدقيقة كما سوف نرى ؛ أن بعض روايات الذيول تتعاق بأحكام 
الموجز في هذا القسم ١77١ 1١١94‏ حتى أنها وإياه يجب أن 
تعدير بمثايبة نصون واحد , 


ولاكن اموجز والندول لوست بأي حال كلا م وحدا طيلة هذه 
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الفترة » وفي الواقع إن هناك اذقطاعا آخر في التذقيح . وتدولا آخر 
في العلا قات بين النصوص بالذسبة لبعضها بيعضا وهو ملح وظ 
بالضبط مثل ذلك التحول الذي اثيتناه في ١ ١١517‏ وهو يقسم الفترة 
١١١-84‏ بوضوح إلى فترتين .وخلافا لفاصل ١١97‏ على 
أي حال ؛ إنه لم يحدث بدساطة في سياق حكاية تبدت موحدة ومرتية 
زمنيا » وفي الواقع إن قسمي النص في هذه الحالة يتداخلان زمنيا , 
ودكلمات اخرى .٠‏ إن الاذقطاع في التذقيح في ١١51/‏ يمكن أن يلاحظ 
فقط بمقارنة بنية مختلف النصوص الواحد بالآخر , واكن الانقطاع 
الآخر ظاهر في أي نص مفرد يسبب أن الترتيب الزمني متتايع ثم 
بأخذ فجأة قفزة رجوعا إلى الوراء ثم دبدا مرة أخرى وهكذا يتوفر 
لدينا ميا شرة بعد القسدم الذي يقوم على أرذول وينتهي في لا ,2 
الذي انتهينا الدذو من تحليل حدكايته مدع أنها تذكرأح دائا في 
القسطنطينية متآخرة حتى ١ ١7748‏ وتغطي بشكل! ساسي ١‏ افترة 
١ 15١7-4‏ التي تنتهي دوفاة أوتو الرابع وانتخاب فريدريك 
الثاني امبراطورا 4 ثم تبدآ الحكاية مرة أخرى في ١٠6‏ ودس .دمر 
مرة أخرى في ترتيب زمني إلى ١7١7١‏ والعلاقات بين النص وص في 
هنين ال#سمين تختاف كليا » وسوف ندرس كلا متها على حدة 

٠ بدوره‎ 


والقسم الأول من الحكاية » الذي دلي مباشرة بعد نهاية أرذول 
ويمتد في مصذف را شيل من /ا”؟ ١|‏ إلى ٠١ | "٠١‏ (م4) سيط 
دسبيا في تركريه وتغطي النصوص كلها الأحداث ذفسها : مماكة بيت 
المقدس في عهد عموري ؛ والاحداث المعاصرة في الأمبراطوريتين 
البيزنطية والرومانية حتى 7>4؟١‏ و13١؟١‏ كل على حدة والمعارك 
الأاخيرة لريةشارد قلب الاسد ء والحملة الص لدبية الرايعة, 
والاستثناء الوحيد من هذا الاتفاق العام بين النصوص يحدث عند 
بداية الةقسم الذي يقحم فيه « س ج» وا«ودغجحج» ود د» كمية 
معينة من المادة حول أرمينية (45) .التي سبق أن أعطيت من قبل 
«أ برب » في ص ورة أقصر ومختلفة قليلا . يمسا فيه عند 
/ا" | 658" ا لاء وتقريبا كل الاحداث المحلية في هذه الفقرات قد 
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سدقت روايتها من قبل « د » (50) في صور أكمل كثيرا , حيث فيها 
هذه الرواية ااثانية مجرد تلخيص واضح تماما وبدقة ,» وبي كلمات 
أخرى إن هذه اللادة كانت في الدقدقة موجودة في 1 وحدوفظ عليها 
من قبل « د » فيما يمكن أن يفترض أنه كان مكانها الأصلي في قسم 
ماقبل ١١11/‏ من تاريخه ٠‏ ولكنها على مايبدو قد اختصرت من قبل 
“ الذي انتقلت منه مع الدقية إلى « أ ب » وأيضا مسع أن ذلك 
كان لدى ذقفطة مختلفبسة ‏ إلى « ي » ومن تسم إلى 
« س يح » و« غ ج » (01) وألاشيء المهم هو بالطيع أنها وجدت 
بطريقة ما طريقها إلى « د » هو نص للافترة التي تنتهي في /ا51١١‏ ,2 
أو غير معتمد على «'ز كا » وسيب ذلك واضح : بعد /ا5١١‏ عندما 
يتوقاف « بر » ويأخذه د» مصدرا جديدا ٠‏ وذاك الملصدر هو 
دوي »الذي كان كلمن« س.ج » وه غ.ج » يس تمدان منه 
باستمرار » ومتيعا هذا المصدر مع الذقص المعتاد في مقسدرته على 
تصنيف نص حقيقي متماسك ٠‏ يذدسخ « د» بشكلاعمى هذه 
الاقسام عن ارمينية . غافلا عن حقيقة انها لوست اكثر من رواية 

متدنية لجزء ادكر من نصه . 


الاولى الاستيلاء على جبلة وبيروت ومحاولة اغتيال عموري [فضة 

وهنا يعطي « س.ج » و« غ.ج » و« د» والموجن بوشكل | ساسي 
الرواية مثل« ١‏ ب » ولكن يصورة موجزة جدا وترتيب الاحداث 
معكوس 3 والفقرة ١اثانية‏ « رواية محاولة ختن تاذكرد 0 غوتبير 
دي درين .اعادة الاستيلاء على ادوليا (00) 2٠‏ وهضي حالة صريحة 
لاختصار قاس من قبل« س.ج » و« غج » و« د » واموجدزن النص 
الذي ا عطى في « ١‏ ل ومن اجل دقية قسم لم١١‏ 5لاع١‏ 

فان كل النصوص تغطي الرواية نفسها , مغطية الحملة الصليبية 
الرابعة والاحداث في الامبراطورية البيزنطية حتى ١778‏ .التي 
وضدافت على تتدكل مقتلفات .. ورواية اكش 'شدولا عن الامبراطورية 
الرومانية المقدسة من عام ١١8‏ الى ١١١+‏ , وهنا بعد وفاة 
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اودوالرايع وانتهغاب فريدريك الثاني ٠‏ دقدم اذقطاع طبدعي نفسه : 


تعأتقم شفعلا قملا ال عنان معاصف ا أحيل التععليص أن 
عل عده ا ذا عل مصمعطل ك . . . عمصمتمصعله'ل ملعم دسم بحل 
(؟ 0).ص لمفنس ل 


والترتيب الزمني لكل الدكايات متعاقيا درش كل معق ول » وقد 
دوقف فجأة فقط ند قيب انقطاع في مادة الموضدوع 0 وقفزالان من 
7 رحوعا مياشرة الى ١١١85‏ حيث بدات الحكاية من جديد 


بوفاة عموري . 


وبالذسبة لؤسم الاول التي انتهى عند هذا التح ول المفاجى؛ في 
الترتيب الزمني لوس هناك مزيد كبير لقال حول ال موض وع وعلاقة 
النصوص دبعضها بعضا » وكما اصبح واضحا في وصف محتويات 
هذ11 الس فاق حشتع /التشاوص ته امصيدن راعذ دكت ترك مدع 
وسيطين . « ١‏ سد فب» إستمدا من الأول » وكل التصوص الاخرى 
س.ج »وه غ.ج » و« د» والدموجز من الاخر . ولوس الوسيطان في 
الواقع مختافين كثيرا الواحد عن الآخر ولاتوجد مادة في اي منهما 
قن موجونة ايقنا قشكأن اما هن التدصدوصض ا لتى يتعمد الوا عد هنها 
على الاخر » والاحرى انها تخداف فقط في ان المصدر الوحيد 
« سسناج » و« غاج » و« د » والموجن يدوي مادة ّمت معالجتها في 
وقت ابكر في « 1( ب » وتلخص فقرتين لدى « ا.ب » صورة اكمل 
منهما زذة) 


وهكذا فان المخطط لهذا القسدم من الندول لايختلاف كثيرا عن ذلك 
الذي سبق اعطاؤه (57) للقسمالمنتهي في ١١5‏ والاختلافان 
هما ان ., ا ». التاريخ الاصلي لارذول المنتهي في ١١51‏ ام يعد 
يظهر بالمرة و« د » الذي كان حتى 651 معتمدا ميماشرة 
على , 2ا ,» يرى الان انه معتمد على « ي » وهكذا ارتبط ياحكام 
-* سب .اج »وه غ .ج »وبالموجز » وعلاقات النص وص دبعضها 
بعضا:القسم ١١58/175١ 1١١98‏ التي تغطي من تاريخ 
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هرقل /اا رةه الى | ٠‏ ضصمنا ٠‏ يمكن بناء عليه أن تعرض 


كما يلي 


يبي بير 
قفار 0 


ط-6 


١١ ب‎ 4 








مده 1227 4 6م كه 
د ثم جاسسن اج 
ب١‏ 8 
ب5” اانا 


ومن اجل الجزء ١اباقي‏ من الذدول الذي يأتي ضمن موضوع هذه 
الدراسة .اي الحكاية التي تبدا في ١٠+١4‏ «هرقل 21١١/7٠‏ 
وتنتهي في ١7١‏ لايمكن العدثور على مثل هذا التفسسير البسيط 
ودقدم | لنضن :سماة هامة سواء مك وحية التظيدز الشاريية او 
النصية . وتتطلب فحصا ادق واكثر دقة مما تطليه سم ١١98‏ 
١71‏ وشيء واحد يم كن ان يقال عن حسكاية ١١١6‏ 
7١ / ١775 |‏ عند الاس تهلال ؛: وذلك ه وان هناك في الاساس 
روايتان ف هذا القسم واحدة في « أب «( والاخرى في ذل التنص_ وص 
الاخرى ( س.ج » غ.ج ؛ ١‏ د ) والموجز وكلها تتفق بدقة كبيرة في 
كل اجزائها والتي يمكنها في الواقع ان تعتبر تماما انها تدوي نصا 
واحدا من ٠١+١5‏ الى ١٠١7‏ حيث تنتهي | قصر رواية الموجز , 


0 


12ت 
وافضدل طريقة موائمة لتدليل هذا الجزه من النيول بناء عليه هي 
النقار الى علا قة رواية ال 0 اأ.ب « بروايات النصدوص الاخرى : 


وتمت معالجة اربعة مدوضوعات رئرسية في « ا.ب . هي : جين 
دي برن ٠‏ وفريدريك | أثاني سواء مستقلين ا و في تعاملهما ممع 
بعضهما ٠‏ وحرب فريدريك ضد قب رص ؛ والعلا قات بين ارمينية 
وافارة أقطاكية ٠‏ وحصان ذمياظ ٠‏ ولان كل واد من هاولام علافة 
ها.ب » بالرواية الاخرى مختافة . والح رب الامي_راطورية 
عا لقنواضية ميموؤوفة تماما عق قل وس كم ع وه شح موي دالت 
مكل 1اةنم | افججحين كك ول ارمينية م الذى على كل خيال اتفيننة في 
دانع ليوا كبا عن انه ممصر فق الحسيا اتيس من التطن + 
وتكداف الووايتان. كنا روانةهميا الحمسان دمياط :و الضياكل 
الركنة سكيماءق الذهاءو الأمنا مه ٠‏ وخك نذا كتدرا سا تكن 
بعيدا عن الوضصوح . ومن اج لالح كاية المتعاقة بجين دي برن 
وارتدريك مع ذلك فان العالة مدمة اعش عخيوًا + والح كابتان مين 
متمسا تاق عتذ التطدزة الأول ٠‏ بزلكن لوزي الدقوو يطهدن ان 
مادتهما ‏ وان لم يكن ليس طريقتهما في شرحهماء-متماثلة جدا في 

الواقع , والفقرة التالية هي مثال ذموذجي : 
25 اللخاضي لسن م وو و مقنائلة) 


لء'5عء ععمدع. عل خعدم عد ومتطاضل كلم دا 
2 ماج 1عم لع عاتوللتووئط لع واج 


كنظ !ل عنال خالا تع كتدج ىلا51 16 26 
2015 ل[ عنان ععصدرا رخ يك مسبطء ل 


ألدك غن 1م اللقلان ا عناباد ل الام رلنالسشاعو 
رعلء؟كهن) عل نمع ع1 عدولا هلد اك ,عممسدعاعم مب 
عل ندنتل اك ,تمت أاصدج أكلط ال غالاصه نان 
مصعم 0ج0ع3 عو تنظ مأاوة أت ركصنك ملادعط 
لمانل عاذ مانا 5205© قققطت [ر ذرتج 1٠١‏ عنال ع 
دك أن غلاه؟ 0 عسصلاعم وع'و اء عأععكهت عل انم 
5 1353 216 لللصع ١‏ نأ 11 الال .ععمرع8 
ممم عل غنا نه هط صتج دعمتاع 85 كيمم 1] عدن 
عاملدة ذاه موكتةا أء عدراعك دو أكا؟ لد عنالق .و 
عاتم 1[ ذوعا متضصعع مدال وعم عأله 1 © ععبع 1 

لاو اموق وما مو د زا ع 2 
تع علنص ءآ قعل عع وأترصة 1 نامل صلخم لراك 
5 عل إأأنامم اء إلمعتم0'! عل قفد ذا 
متصتعم عع وعاعط عكطعل نكامه أكذا نعل كماد 
لان وعملاعط2 قيمع كصصط 1ل للؤذكدجدء تا رمحة 
مفاعوع/1 16ملال تمع ووعم عومصمط تك تمع جرع باويمت1 
ولانة قذظ ؤوعز عذال دعبل وعكاء ناج رمد 30 
كي ل اه الع ورع اناهط نصتلمة1 1 تعره رمع با 
مط 
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أن مهلل أمتعع تؤؤلدا [5 اللأمتصط وعجزراء راط 
1 62090161 3 290011 الموج عه بمداء ل لمع 
لط كضمقطة [ كله؟ امآ ععصمعت 0" عععن غ1 
هع ع1 عتنتدكنء'! د عكنمة 12 عتصيدة ل 
دنع ع1 تعم2010 تلد 1 لد فعضو عم علاط 
6تعمم اقلم ولاك .كصيم 3 لظ معد حعم] 
تعصطة [ امنود قله مع 'ة يد رععمدع 7 يى 
عط ل عصده 5 عل عنمحيد؟ تخا متمعلعع اد 
د أولاموعمع "ل د عتجومكظ" ل حزم نا بأ 
دع مالو المكد لل تمصمط أممج انان ,كسناق 
ل ار سامت بسنا 
ا ركنت كه لان لناعمعو عجر عصرع1 ل حيدة 
ذا علمكك اأملعج أء دونامووع "1 
©5 #عتناو2ء 01 نمقطء ل كلتم لا اننال 
دع قله دع '؟ رد فجصف أكتهم ند عمعم 
3 عععلم عصب فاو 01 11 امنا ععصدم م 
ك زءمآ لودل ماقصمف أكمم ند ععصوع 
01 رع "!1 انان أكدل رد تمومقط ك3 
دع لمعه" 1 عتععمممع رآ عنن عله 


5” 


لا عناو أتك مقط ل كدهع نآ أصقناقو 22 علللا عة :مم اع تعمد تعوققمح رمم عللنظ 
عللة مد 02 #ومحمم عمل تتمطعنممة وعجدف أاناو أققا دعر عع رهلة مع ' 11 #عكناممء 
(84) عللسظ دع تمصا معو ومع جوج "مه 01/١‏ )قنع عمصع "1 ة عالاظ نع يحت 


لدينا هنا في الس اس الاحسداث المروية ذقس ها في كل 
حالة : وفاة فيليب اغسطس وندويج ابنه لويس الثامن , وأسدفار 
جين دي بربين في فرذسا واسيبانيا حسوالي زمسن هذه 
الأحداث , وزواجه من برنغاريا الكاستيلية » وترتيب الاحداث مع 
ذلك مختلف تماما , ويختلف الاختيار أيضا بدرجة طفيفة , فعلى 
سبيل امثال فإن الموجز والندول متفقاان معها عند هزه الذقطة 
لايذكرون بذود وصية فيليب أاغسطس , ولكنهم من جائب آخر 
يصفو بايجاز ( تماما قبل الخلاصة المقتبسة ) زيارة جين البلاط 
الاذكليزي وهي محذوفة من قبل « أ ب » ولكن لس هناك عدم 
اتفاق كبير في الواقع بين الروايتين ؛ وفي هذا ايضا فان الفقرة 
المقتبسة نموذجية في أن الروايتين تختافان فقط حول ما اذا ماكان 
جين دي بريين قد زار ا س بانيا قبل أو بعد وفياة فيليب 
أغسطس 2 واذا ماكان لسك ذهب الى ب ورغوسن لرؤية ماك 
كاستيل ؛ أم أن الماك قد جاء خصيصا للقائه وكلتا الذقطتين غير 
حدويتين ب الذسبة لسياق الح كاية ولتفسير الموْرخ 
للاحداث » والتعارض الكبير في الواقع بين الروايات في معالجتها 
الكلية لموضوع جين دي بريين وفيردريك ٠‏ هو الباعث الذي يعزونه 
افريدريك لعدم ابحاره في برنديزي مع اسطوله . فإحداها تؤكد أنه 
كان مريضا . والأخرى تراها كقطعة من التحايل ٠‏ ولهذا الذوع من 
الاختلاف حلقة مألوفة . وهو مثل آخر التخمين التافه بعد 
الاحداث , ويعود الى زمرة حكاية البواءث المعزوة الى قزم هذري 
دي شاهبين لاسقوط أو ربما كما قيل الى القاء نفسه من النافنة 
ذات الحاجز أو بدون حاجز 2 (55) ومثل هذهاافروق الصغيرة 
لاتحاجح بأي طريقة ضد مصدر نهائي مشترك للروايتين . واتما 
تدل فقط على وسيط مشترك لتلك النص وص يتف ق بدقة مع كل 
منهما(اعتي «٠‏ سر ح. وه غْج» و١«دء‏ والموجنء وفي 
الواقع إن جميع التمائل والاختلاف الموج ودين بين رواياتها 
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ورواية «أ ‏ ب» هو ااشيء ذفسه بالضبط مثل ذلك الملاحظ من 
قبل من مذوعات قسم ١١548‏ 1١؟١‏ فيما يتعلق بأخذ بيروت 
وجبلة ٠‏ ومحاولة اغتيال آمالرك (60) , والمخطط )١(‏ الذي 
شرح العلاقة بين الروايتين في هذا القسم مفيد أيضا لروايتهم عن 
جين دي بريين وفريدريك في هذا القسم الأخير أعني الحطرب 
الامبراطورية مع قبرص ؛ ومعاملات أرمينية مع انطاكية » وحصار 
دمياط . و من أجل هزه الأجزاء من قسم ١7771٠١860‏ كما 
سادق أن لاحظنا )'٠"(‏ لاتعطى الروايات بينة على كونهما 

مرتبطتان ببعضهما بالمرة 


وددقى هناك مشكلة واحدة صسعبة ٠‏ وهي تتعاق يبالتهاية 
بالقسم *7١7-1؟؟١‏ من الندول . وهذه واحدة صعية 2 وهي 
تعلق بالنهاية ذاتها لهذا اسم من النصوص ٠‏ التي كما يمكن أن 
وستخلص ناجمة ببساطة من الصعوبة في تقريرها نهاية للتاريخ 
للفؤق-رة (/ا؟”" ١‏ ؟ 55" ؟ امل( التبساينة في مختاف 
النصوص ٠‏ والوص ف امفصل بش كل جيد لحت ويات مختاف 
النصوص في هذا القسم وفواصل التذقيح امالحدوظة فيها ضر ورية اذا 
كان لدلالتها أن تصبح واضحة (68 


ولتلخيص الحالة بإيجاز : إن نص وص «١‏ سج ء و« غجحء 
و«دده»ه كانت على اتفاق محكم وقد أظهرت في الواقع العملي نصا 
واحدا منذ وفاة أمالرك عام ١١١5‏ مبتدئة في ١١ ٠٠١‏ في 
راشيل (14) وأعطي هذا النص ذفسه أيضا في الموجز ٠‏ ميتدنًا في 
الفصل 0" من طبعة م اس لاتري , (*00) والاتفاق 
جين « ساح » و« غ ج » و «د» والموجز يستمر حتى نهاية 
أطول رواية في الموجز وهي « با" »هذا وعالجتالفقرة الأخيرة 
من النص ١اكامل‏ كما ذشره ماس لاتري مدثاق سان جرماذو وغفران 
فريدريك الثاني ( ؟ تموز و 8” آب ١770‏ ) , وفي الفصل الاخير 
من برنارد » والفقرات المقابلة في النيول , العروض المقدمة الى جين 
بريين من قبل المواطنين المكروبين في الةآسطنطينية ٠‏ وتردده في 
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-3197 كت 

قبول دعوتهم ٠‏ وأخيرا رحلته الى هناك وتزويج ابنته للامبراطور 
الطفل بلدوين الثاني ) أديلول ١5‏ ( ووعد السيادة الشخصية 
لجين نفسه مدى حياته . وفي راشيل 7 ينهي هذا التذوع 
الطويل في « نس بح » فى« غج » فو« ل » » وفي الواقع ان رواية 
«سن »ا 2 دعسل الماوجز اك متت تبن وقف هنا ولكن «غ 2 
ودد» تمضيان في أخذ النصف ذفؤسه مثئل 05 ساب » عزل 919 

”ا , ومع أن هذا يشغلهم بالتكرار في نضا 1 56 فان 
معظم المادة التي أعطوها لتوهم هي حياة جين دي بريين السياسية 
طبق الاصل واضح » من ذوع يوحي بدين شك ب وجود تغيير في 
الملصدر من قبل مصذفي « غيهر»ه وم«د». 


وبنية أخرى عن الفاصلالواضح من النص_وص بين رض 

كا و”” ١‏ تعطيها عادّلة من المخطوطات ٠‏ دقع بشكل عام 
خارج اعتبارنا 2 ولكن بامكانها أن توضح عند هزه الذقطة بنية 
النصوص التي نحن معنيون بها » وهي العائلة التي تحوي النيل 
المعروف باسم روثلين وهف و نص سل بق لنا وص فه 
بإيجاز ”)1 وهو مختلف كليا عن كل الذيول الأخرى ؛ وعدا 
الاوصاف الجفرافية التني يض مها إنه غير مرتبط تماما 
بها . والذقطة أنه ديدا في الملخطوطات التي تحدوي عليه بالضبط عند 
هذه الدقطة فعد نهاية رذن ؟١‏ وعليه هناك ندل واحد مدشطور 
بين عائلة روثلين و« 1 ب » ينتهي عند 7؟ ١7‏ وبعده يبدا نص 
روثلين النيل الخاص به والمتميز عن كل النصوص الأخرى ٠‏ بينما 
يبدأ كل من « ب » و « غ جه و«د» عند *33”3 ١"‏ نيلا 
جديدا » وف » ب » يتابع هذا من النص المتقدم بشكل مقدول . وفي 
الواقع انه يمكن أن يكون قد كيف لهذه الغاية » أو على الأقل كيرف 
بوشكل شامل من قدبل الملصذف ٠‏ واكنه في «اغح» وورد» يتابمع 
دشكل سي جدا . 


والآن عندما نأتني لننفلر الى سم «ل» الذي ينتهي 
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5-0 
في ”ا 9 ١*‏ (68) نرب مباشرة أن نهايته بالذات دّشيه معالجة 
الأحداث ذفسها من قدل «ه س جح » و « غج » و«د» والموجزر 
بالطريقة الغامضة ذفسها التي لاتذكر مع ذلك ؛ مثل بقية رواياتهم 
عن فريدردك وجين دي بريين » حتى أنها في الواقع أحد أج زاء 
«هأدب» التي استمدت من المصيدر ا مشترك مع الذدول 
الأخرى : والموجز . ولدرست أحصد الأقسام غير المرتبطة 
بالمرة » والعلاقة بين النصوص من أجل روايتها عن جين وفريدرديك 
هي كما سيق أن رأينا 6 (665) ذلك ذفسها التي بين الخنص_وصن 
لافترة 1١5١15 11١94‏ 8؟؟١‏ ويمكن أن تمثل بالمخطط ذؤفسه 
مع اثةامق اضورق سمال بحروق محتافة للمُضون الل شرك غيز 
المعرف . ومن أجل النص الوسيط المفترض ؛ ومن اجل تقفادي 
الاتطباع وان الوكاةق تؤستنها كافة بلالفرورة دشت تركة يكل 
خالة. وطليةنيق اذل الوضدوع محل النسث وادسن قيرة + اقش 
م 18 751١709‏ من النيول . يممكن أن 
نمثل اشتقاق المادة التي تشترك فيها هكذا : 
م 


3 


ل اج ل 
١5 / ”'‏ في نص ٠١‏ أ[ ب » ء أعني الذقطة التى عندها ينتهي ٠‏ طالما 
كان مشتركا يدن « 1 ب » وعادلة روذلين 8 ويذتهي النص هكزا 0 
تكلا أخطللاك أداطه2ط' : 
لاء رع اتسوة'ل خعط ممم 1[ رعمئتمسعلم نل وععمعم وعل عنان 
عل عسل ملك ,عط نعم 'ل0 عيل علغع ,ععمطعوين 5 عل وعبسووع 200 
1“ متجرمهآ ى لح تلدب مصتعط /القط 65 تأللة'ل االامطد ات رمستمعا8 


دتلسلتاي ان قاع اند لل مك فيلك ذأ لياق تدب رختوط هل عصتصةا 
)7١(‏ .كلهم عاعه من حع سصفمع لاه 
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5949 
والمدهش ؛» أنه عند هذه الذقطة بالضيط » أن دبيذو يخيرنا أن 
مخطوطه عن برنارد قد انتهى ٠‏ وفي ااواقع إن كلماته الأخيرة قبل 
الملاحظة على برنارد تعبر مع أنها كما هي عادته , أكثر إيجازا عن 
المعاومات ذفسها بالضيط : 


عنا0] الللتكك1221* 
أ ,ا الما5 0110© 36151 م 01 لاق اعم 122 أ متمد قاط عماساكناة 
ذجع18] وناوعع عل ععدطآ ملالدكدنان التكقووعء قاع المطلطا عصيط عاك 
للهنا0) األعطدوع 11 المصن 5ل لاماقيط لدع أطباط ماأتطناد متمتمط0 ل 
ةلم اكد مس لعل بلع حت صمق كاله األرعن1 تدع اناك 
)/١(‏ ,كنااع0 1ل مط اليا رتلمفصدذ عأعصن علق ميو أعث بغصعيى أممرمء 


وكما أثيتنا من قبل لم دكن مخطوط ببيذو كاملا » والاحرى أنه 
كان ذسخة من أول تذقيح أجراه برتارد على تاريخه » وقد اس مينا 
النص امذفةود «ب أ ».ء وعليه فإن الصورة التي تبدأ في الظلهور 
هي هذه : النص المعطى من قبل « ساح » و«داعج » و«دد» 
لافترة ١77١ ١٠١6‏ هو بالضيط نص أاطسول رواية من 
الوكن' اي د الفصن الذى رنشرة ماس لا قسري + لاليكيذا 
النص . بانقدر الذي يتعاق بجين دي بريين وف ريدريك 
الثاني . يحمل له نص« 1 ب » تماثل » مع أن وج وده لا يمكن 
إذكاره » هو مميز ومتذوع , ساعة قريب » وساعة باهت 2 ودوحي 
دقرابة بعيدة بين النصين كما هو ممثل في المخطط على صدفحة ١55‏ 
وعندما تعالج النيول أي موضوع آخر ‏ متلا الحرب الامبراطورية 
ضد قبرص أو حصار دمياط ‏ تبدوان كأنهما مستقلتان تماما وغير 
مرتبطتين ٠‏ ويدبقى هذا صحيحا حتى عندما يكون هناك تحول سريع 
من موضوع الى آخر ,2 وعليه يجب أن ذستنتح أن مصدرها المشترك 
٠‏ م» في المخطط ,. كان وثيقة متعلقة حصرا بالتعامل بين جين 
وفريدريك وأنها انتهت ٠»‏ كما ذستطيع أن نخمن من تغيير ا لتذقيح 
من نصوص ١ «١‏ ب » وروثلين ومن التداخل في «غ ج » و« د» في 
أب , الذقطة التي عندها يخيرنا ببيذو أن « باه قدانتهى 
أيضا . ولكن « ن » النص الوسيط الذي أخذ عنه , سن يح »اق 
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5 
0 3 بخ » وه«د» الموضوع ذفسه 0 يتايع يدون اذقطاع ملح وظط 
خلال أداول "ا . 


وجواب النخص واضح الآن وفي وصدف« م » و« ن » ووصفنا بدقة 
في الواقع روايات جين دي بريين وفريدردك بأنها موجودة في « ب » 
كما نعرف من ببيذو » وفي « ب5 » كما هو باقةفيالوقت 
الحاضر هل هو إذا صحيح أن نص « ما هوه ب » ود ن» هو 
« ب »؟ 2 وهذا المبالغة بالتدسيط , إذ بينمسا لا معارضة هناك في 
تشبيه ٠‏ ب ” » بذاته ب« ن » فإن كل اابينات في الواقاع تؤيد 
ذاك » وه ب » فقط يشيه « م » لأن المادة حول هذا الموضوع واحدة 
ولا نشي آخر 2 وهكذا ديدو أن « م » كان حريا يه أن دكون الماأصد 
الذي أحذ عنه برنارد 0 عند تصنديف « ب »م اه من أجل المعلومات 
حول جين وفريدريك التي أخذ عنها آأيضا . الغرض ذفسه من قبل 
مصدفي أ ساقي » والنصوص التي بعد "!1" / ١١‏ تنحرف في دكمله 
روثلين » وهذا الجواب دفسر كل الحقادق التي يمكن ملاحظتها : 
الطبيعة الغامضة التشابه بين الروايتين ٠‏ الطريقة التي يختلف بها 
الأاخغببرى »2 وتب دل التدقيح عد 3" | ؟٠‏ في١١! ‏ ب » ونيل 
روذلين » وغياب مثل هذا التغيير عند هذه الذقطة مع التكرار ااثاني 
المعلومات ؛ في ع ج و« ده كان الوسيط « م» شاق١‏ ب » وكان 
المصدر المشترك كل الذدول « مم » 2 وبدقة كانت تتعامل مع موضدوع 
واحد فقط انتهى في آب ٠٠؟7١‏ ,2 وهو الذي خلطه مختاف امصذفين 
يما فيهم برنارد بمواد الموضوعات الاخرى ؛: وهي ريما من مصادر 
أخرى » أو ريما مكتوبة من قبلهم هم أذفسهم , ليخرجوا الى 
محصلة واحسدة هي أن الذثيول التي لدينا ا لآن االافتسرة 
١١72-65‏ في رواية« 1 ب» ومخ طوطات روثلين » وفي 
الآخر أي نص « ب ©»«المفةود , المعروف لدى دبيذو 2 وهذا الأخير 
قد وسع بالتالي من قدل برنارد الى ١55١‏ مشكلا النص الذي نعرفه 
على أنه تاريخه « بٍِ » ومن هذا أاستمد مصذفو روايات اله رقليات 
الموجودة في « سن يم » و« د » أكاهل اافترة 0١٠؟١‏ 0 ١"؟"١‏ ., 
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وعليه من أجل تاريخ جين دي بريين وف ريدريك 
الثاني » والغفران لفريدريك في آب ١١١‏ , يمكن أن نصور انتقال 

المعلومات من نص الى آخر هكزا : 

0 .و 

ب١1‏ أس 3 روثلين 
! 
الاك 

وتوضح لنا هذه المعرفة أكثر , كلا من البنية في تلك الفتدرة 
النيول » وأيضا المصادر ؛ وتركيب تاريخ برنارد » والطرق التي 
استعملها في تصندف روايته ونحن واثقون الآن أنه من أجل تاريخ 
جين دي بريين وفريدريك ٠‏ حتى أب ١77١‏ , كان لديه مصدر 
مكدوب سام وبااقدر ذفسه ديدو واضحا أنه بعد هذه الذقطة باتت 
مادته أصلية ٠‏ ومازلنا لا نعرف بالطيع من أين جاء ه وأو بالأاحرى 
مصذف موجز ١777‏ , ببقية المادة للفترة ١١8‏ 39*17 , أو إذا 
ما وجد نصا مكدوبا بالمرة » ومرة أخرى واضح الآن أن تاريخ 
برنارد » في تذقيحه ااثاني » عمل كمصدر لنص تاريخ هرقل الوارد 
قي روايات « س بجح » و« غج » و د«ددا» على الأقل من أجل اافترة 
التي تسبق مباشرة 177١‏ , والأكثر احتمالا . بحكم استمرار 
نصوصها من 6*؟١الى‏ 1555, منأجل كام ل هذا 
القسم . وبكلمات أخرى ليس ببيذو في الوا قع أول مؤرخ يس تعمل 
عمل برنارد كمصدر , فقدبل أن يكتب بزثن طويل ١‏ ستخدم ثلاثة مسن 
مصذفي الهرقليات بالفعل جزءا جوهريامن تاريخ برنارد كجزء من 
عمل أكبر . وبتكليف أقل كثيرا مما وجد ببينيو قيما بعد أنه 
مرغوب ١»‏ وأقدم مصذفي الهرقليات . هو الرجل الذي انتج رواية 
«س ج» التي تنتهي في ١"١‏ ويمكن أن دكون قد عمل بعد وقست 
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قصير ذسبيا بعد برنارد » وإجمالا يبدو مع ذلك . كما يجب أن 
ذقر » أن برنارد لم يكن أصليا دوجه الاجمال وكانت م.قدرته على 
تصنيف تاريخ متماسك » وهام . ومفيد اعتمادا على انتاج أناس 
آخرين ٠‏ هائلة . وموهبته ٠‏ وقيمة عمله ٠‏ كان معترفا بها كما يبدو 
بسرعة جيدة من قبل مصذفين آخرين ٠‏ وهم الذين حكموا بأنه جدير 
بأن دشكل قسما من المصذف الذي ا ستمد أيضا من التاريخ الهائل 
القيمة اشاهد العيان أرذول والذي امتدت بداياته الى مؤاف ليس أقل 
قمة ومكاقة 'عن: وليع الصدورئ نؤسة:, 


17م 
الفصل التاسع 
مكانة الذيول في الادب الفرذسي القديم 


من دراسة الفرع الاول من الذيول والتواريخ المرتبطة به, 
كأدب ٠‏ ومن محاولة لاصدار اي ذوع من الدكم الادبي عليه » ذواجه 
على الفور بعدد من الصهوبات . والصهوبة الرئيرسة اننا هنا 
لانتعامل مع مؤاف واحد ءلديه هدف واضح تقرييا من ١ذاكتاية‏ يمكن 
الحكم عليه بالمدى الذي توصل اليه في بلوغ هذا الهدف , ولانقدم 
نحن عرضا ملموسا لذوع أدبي خاص ء له معاييره الخاصة , 
المتصلبة أو المرنة كما هي الحالة لذقل : مع تراجيديا كلا سيكية , 
ولانحن حتى نتعامل مع عمل قصصي خيالي » يرى بسهولة أكثر من 
قبل الذقاد الحديثيين على أنه فن أكثر منه كتلة مواد قدمتها احداث 
حقيقية او على الأقل اتت من أحداث يزعم انها حقيقية ؛ وماعندنا 
في هذه التواريخ هو كتل من الكتابات ذات المضمون المتذوع . مرت 
عبر ايادي كثير من الكتاب ذوي الاعراض المختافة , والنظرات 
المتباينة ندو مهامها والطرق المتعددة لانجازها . وواضح ان ابي" 
جدارة ادبية يمكن ان تتوافر في هذا الخليط يمكن فقط احتمالا ان 
تكون خاصة بالقطع المتفردة , اذ ان الكل هو على الأكثر ناتج عن 
المصادفة اكثر منه عن التصميم . 

حتى ولو قررنا ان نأخذ كل عنصر من التوا ريخ على حدة بقدر 
الامكان ؛ فان مهمتنا ماتزال غير واضحة المعالم . ان نعتير انه من 
الادب بالمرة جذسا هوالمقام الاولاخباري اكثر منه تزييني » اجراء 
صلاحيته هي احيانا موضع جدل . 


فرو داف برومر مثلا 5 استعراض الذثر القصصي القديم 7 اسدتيعد 
عامدا كل التواريخ من درا سته من بدايتها 3 
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تطا زعط طعزو وع ول“ 
عدا كنا مطع0ص50 ,ااعلصقط عع زع مدووع8 علد لطقعي مدنا اطع ثم 
اه كلع طفص وردنا اعوج[ صعطء 11 لق اءمصع دكت عل عذل وسنخلون 
“١١‏ . عللة1أقدعءر0 طعيية اطع و يعطق 


وعلى الرغم من هذا الوصدف الاخير . مع ذاك لام يقر برومر 
كحالات جانبية أيا من النصوص التي هي موضوعنا , مع ان ا ثنين 
منها على الاقل » اموجز وتاريخ بلاد ماوراء اليحار . لديهما 
ادعاءات غير قايلة التغيير لهذا الوصدف اذ يحتكويان على دسساب 
عالية جدا من التوجهات الادبية » وهما ليس حقيقة كتابة تساريخية 
حرفية وبالطريقة ذفسها ان الذيول كلمة العلا ره أت كم ككقنه 7 
وهي آخر كلمة يمكن المرء ان يستعملها لوصفها . 


وعلى أسدس أكثر عمومية ايضا , يمكن المرء ان يجادل | سدبعاد 
عض الاعمان عدو الكيالية 'قعاما“ من | سدعراشى طوون التق باالفات 
الدارجة ٠‏ وعدم أصالة المادة لات وحي بالضرورة بعدم اص ولية 
الطريقة , لاسيما في هذه اافترة ٠‏ وبقراءة التواريخ ٠‏ كثيرا مايمكن 
المرء ان يصدم باخفاق المؤاف في تحقويق | سلوب مؤثئر مدهدش يحظى 
باهتمام القارىء. ويساعد في تغطبة مابريد اللؤلف جعله يعتقد بسه 
ودشعر حيال ال موضوع الذي بين يديه » ولكن هذا ليس اقول ذؤسه 
بان المواف ليس لديه احساس بالاساوب ؛ وان ضهعفه اللاس لوبي 
يأتي دفعل الاهمال اكثر منه بفعل العجز , ولاهو يدعم بالمرة الادعاء 
الذي جاء به برومر ٠‏ بان مثل هذه الاعمال ليست الموضوع المناسب 
للاحكام الجمالية وماهو اكثر ان استبعاد الكتابة التاريخية من 
اي دراسة على ظهور الذثر باللغات الدارجة يبدو اكثر عدم قابلية 
للتسويغ طالما انها كانت واحدة من اول الحقول التي كان الوسط 
الجديد مستعملا فيها على نطاق واسع , واخيرا هناك حقيرقةان 
التمييز بين الدقدقة والخيال هو في بعض التوا ريخ غير واضح جدا » 
وهذا بحد ذاته دالا على عقلية الولف ويستحق ان يؤخذ في الاعتبار 
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25 
لذاته » واجمالا دبدو ان التواريخ لرست فقط موضوعا مناسيا 
الأفحص الذقدي كأمذلة للادب الفرذسي القددم ولكنها يحتمل ان تكون 
مجزية دشل معقول في هذه الناحية . 


ولناخذ اولا العلاقة بين الدقيقة والخيال ‏ ان عملا يعلن عن 
ذفسه انه كسجل للاحداث الحقيقية يحدث فرصة فريدة لنا اكي نذرى 
اثناء العمل معايير المؤلف للحقيقة . مقابل فكرته عن الواقس عاو 
الصدق وبالطبع يمكن استخدام الخيال لذقل هذه الامور الثلاث 
كلها أي الدقائق . بمعنى حوادث خارجية قد 'وقعت فعلا, 
وممكن البوهنة عن .وقوعها'ء او أنها حدققة بالعتي الذي اسحتعمل 
فيه | ورباخ الكلمة وهي الحقيقة الذفسية الداخلية .او الصدق كما 
رآة الشاعن: سؤاء فاسفيا او شغزيا :قفني الدقرقية لم يدهت 
دانتي - بالمعنى التاريخي الحرفي ‏ ليتمشى في الغابة ودقابل هناك 
نمرا وسبعا وذدّبة » واخيرا شبح فرجيل » وانه لم يبذل في الواقع 
اى محاولة لاخفاء قصته الخيالية 'لاناول سطر بالذات له فيها 
يخبزنا بان طريقه كان '1ئل دعاومه أل متستصوء* 2 ولكن ماان 
استرسل في القصة حتى اكملها دون ان يذكر بانها قصة خيالية 
واستغملها في ذقل الحقيقة كما بدث لها ء ومثل هذا جين دي وين 
د مكدفين باسع واجدت :استعدل قصحة خيالية :"ومن هذه 
القصة الخيالية قصة أخرى : ويذقل هذه المرة حقيقة + بل على كل 
الاحوال شيئًا مابدع له انه حقيقة . بمعنى | ورباخ . وايضا قدا 
معينا من المعلومات الحقدقية » وبالنزول الى مس توى اكثر واقعية 
حتى , لذقل الوقائع بالقصص الخيالية ؛ فان اولك المؤرخين الذين 
يروون ان غود فري دولدون رفض ان يضع تاج بيت القدس من 
منطاق الاحساس بالتواضع على افتراض انه اعتقد ان الرفض كان 
حدثا تاريخيا ,؟) ٠‏ واكن هذا لم يكن اهتمامهم الرئدسي في رواية 
ذلك والاحرى انهم كاذوا مهتمين دما تقوله عن شخصية غودفري » 
واذا كانت الحادئة لم تحدث ( أولم تدقع في الواقع) فانهم كاذوا 
مضطرين لاختراعها , ولم يكن الاختراع ليذقص من امانتهم 
الخاسة أو ااهقمة الرهؤية للقصة ن وعق فحصن قصة كيده دسسال 
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المؤرخ ذفسه هل ححدثت ام لا ؟ واكن الناقد الادبي دبسأل هل ا عتقد 
الكاتب انها حدثت ؟ وهل اهتدم فدما اذا كانت قد حدثت ام لا ؟ ويهتم 
المؤرخ في المقام الاول دما يمكن الل واف ان يقول حول الاحداث 
المعاصرة , والعقلية المعاصرة . ولكن الناقد يسأل : ماذا كانت 
معايير الوَّ1اف عن الحقيقة . ومالذي اعتيره كمادة موضوع جديرة 
باهتمامه الادبي ؟ وبهذه الطريقة فان حكاية تاريخية منتحلة تقدم 
مادة لتحرياته » لم يكن توفرها بوا سطة عمل قصصي خيالي صريح »2 
لان لديه في روايات اخرى الاحداث ذفسها , وفي الشواهد الاكرية 2 
مقياس لما هو حقيرق.ي وماليس كذاك في مادة المؤاف , ومع انه 
لايستطيع دادما ان ديكون واذقا بوشكل مطلق » فانه يستطيع ان يمضي 
في بعض الطريق نحو فصل الحقيقة عن الخيال ونحو القصة الخيالية 
التي دقصد بها فصل الحقيقة اوالواقفع١٠والصدق‏ عن القصة 
الخيالية لذاتها . 


وبكلمات اخرى التخيل وظيفة في ذقل ماليس خياليا بذاته 
ويستعمل لهذه الغاية من قبل المورخين . واذا كان ااكلام الاباشر 
يعطي معنى اكثر اقناعا , فان الموّرخ لن يتردد في وضمع الحوار 
الضر وري » وتأكيد ان الشخصيات قالت ذلك الكلمات بدرجة الاقناع 
ذفسها التي دِوكد بها ان ا مشهد جرى » حتى لو كأنه ذنؤسه يعرف 
بأنه قد اخترع الواحد ولوس الآخر » ويمكن ان لايتوازن هذا مع 
فكرة المؤْرخ التاريخي حول الدقة , ولكنه صحيح ودش كل واضساح 
كاجراء فذي ٠‏ ودكون ناجحا عادة ولكن يجب الاقدرار بان حدود 
الاستعمال الصحيح الخيال بعيد عن ان يكون مص ورا ب وضوح في 
هذه اافكرة  ١‏ والاحرى انه يجب ان ذقول بانه لم يصور لانه يمكن 
ان تكون هناك حدود وراءه ,2 ولذلاك يصبح ١‏ ستعماله غير صحيح « 
ويحتمل انه ليس من المبالغة القول بانه حيث تكون لدينا حكاية 
واقعية ذسبيا وغير مزوقة مثل حكاية فيلها ردين ٠‏ فانها ناتجا اليا 
لزاح المولف اكثر من كونها محاولة مقصودة لازالة غموض الافكار 
المعاصرة لها حول الحقدقة 2 وبشكل عام فان اي شيع يمكن اعتياره 
قابلا التصديق في عصر كان جدوفري اوف مونماوث قد اخذ بجدية . 
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د 7و هلود 

لأفصل بين مؤرخ كان يعمل بهذه الطروقة في هينه عن كاتب مثل 
كرد ا دي ترووس » الذي كأن يامكائه ايضسا أن يأهذ قهسته 
جاهزة ٠‏ ويعيد العمل قيها بوشكل يبدو اعتباطيا تماما . والدمؤرخ 
مقيد بمادته اكثر من كاتب القصص الخيالية , ولكن ليس الى هسد 
ان لاشيء قد ترك الى قداته الابداعية : فاذا وفرت الحقيقة كل مادت؛ 
تقريبا .وقررت اأسياسة الى هد بعيد الدتوجه , فان اللهمة تخصه 
كليةواافرق بين كاتبين هو في الدرجة لا في الذوع وكلاهمسا مبتسقر 
بطرق مختافة واعمالها بناء عليه قايلة الذوع ذنؤسه من الذقد , 
والفرق هو انه في اهدى الحالتين أن مثل هذا الذقد سسيتطيق على 
كافة العمل . وف الاخرى على ناهية واهدة فقط منها : ويمكن أن 
يكون التاريخ يفيضما هي ناحية الا ساوب و سم ذلك يوقسىي مهدا 
للمعاومات القيمة ٠‏ وعلى الدكس فان المسرة الجمالية التي نحصل 
عليها في عمل يمكن ان يدوم طويلا بعد ان تكون قيمته العملية قد 
ذوت : فما الذي يبحث عنه القارىء الحديث ف كتاب « كتاب تسسني 
(؟) من النصائح العملية حول فن الحكم الجيد ؟ 








وب كلمات اخرى : هناك ذوعان مختافان متميزان يمسكن ان 
نطلبهما من عمل غير خيائي اعلامي وجمالي . ولايحتاج الاثنان 
للوجود في ذسب معاكسة احداهما للاخرى , وانها فكرة حديثة جدا 
الادساس بالتزيين على انه يذقص من امكانية الاعتماد على عمل 
وتوقع طبيعة المضمون للدكم سافا على الاس لوب ٠‏ وعليه فاتنا 
لانجد ان تاريخ ماوراء البحار مكتوب بتفصيل اكشر من . لذقل 
ترجمة وليم او ذيل « ا ل ب » مع انه اقل واقعية بكثير مسن اي 
من هنين . وفي الواقع إن النص الذي التقطناه على انه الا كثر 
بالمعاومات « أي نيل( ك ( هو كما سوق نرى أيضا واحد من أ فضل 
ماكتب متعة , فالكاتب لم يكن مقيد في اختياره الاساوب برغبته في 
أن يكون دقيقا ٠‏ 


وهو مقيد مع ذلك ودشكل جدي باللغة التي يستعملها فق وسط 
أدبي حديث هو حتى الان غير موادم بالمرة لهمته . وحيثان كاتب 
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ا 
ايمان نسترا سدورغ ؤهواول من حاول كتابة شيء يمكن ان ذسميه 
فرذسيا ؛ كان عليه ان يبدكر وسائل جديدة من اجمال المعاني 
الجديدة ,» وايضا كان على هؤلاء المؤرخين ١افرذسيين‏ ا مبكرين ان 
يبتكروا تعابير جديدة باللغة الدارجة من اجلالمادة الجديدة التي 
كاذوا يعبرون عنها للمرة الاولى ذثرا باللغة الدارجة , وقد فحص 
بشكل مرض من قبل ب - م سكون من اين حصاوا على كثير 
من الوسائّل وتبين انهم اخذوا الكثير من ا سلافهم ال مؤْرخين اللاتين 
والكثير ايضا من الطرق والاعمال التي كانت عادة متبعة من قبل 
الشعراء الجوالين , النين مثلهم كثيرا ماتعاملوا مع شخصيات 
بطولية ومآثر عسكرية » واحرزوا مجموعة واسعة ذوعا ما من 
المفردات المناسبة للغرض (؛) ٠‏ ومن اجل الباقي كان على المؤرخين 
ان يحدسذوا الارتجال » وكان القصور الرئّرسي في اللفة الدارجة في 
امكانياتها المحدودة في تركيب الجمل قداتضح كثيرا في الترجمة 
القرذسية لتاريخ وليم » حيث تصور عجز القدرة على تركيب الجمل 
الفرذسية باد بوضوح خاصة بالمقارنة مع الامكانيات الاساوبية 
الكبيرة في اللاتينية التي كان وليم كاتبا مقتدرا بها . على سبيل 
المثال قوله :« وعلاوة على ذلك ارسل خلديفة مصر , وه والحاكم 
الكافر الاقوى بين جميع الحكام الكفرة وسيب ثرواته وقواته 
العسكرية ه (0) . 


وهذه تشبه لا بل هي ٠‏ جملة لاتينية وسيطة تماما . وهناك عبارة 
رئيسية واحدة . عبارة وصفية تصف |ا1افاعل , وعبارة موصولة 
تايعة تصف امفعول . ولكن عندما ننظر الى الترجمة ١‏ افرذسية , فان 
رقة اللاتينية الإسيطة جدع . واافن الذي يتكتم على فن . يص بح 
ظاهرا على القور : 5ع 1آلقع 1[ روععص 1م تدع هدع تر 5ع ناتاه 165 عتخصظ' 


5 قناام ا غ» عمعع ع0 تصدفتيام كام أ[ [علة] غسعزماي عاميرجظ 0 
خوه'!ل دع اسعتلماوء تلان وصمعفط كه دعع6552 م2 5ع3 وتمكصة أكك1 .لأمحة'ل 
(1) .مموتمطعة عأعنو عدم تمعتل 705 زه 
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#0094 
ويتضمن هذا بالضبط كل مءلومات الاصيل ٠؛‏ ولكنه لايمحصل 
شيئا بالمرة من الاساوب ٠‏ وللتأكيد , هناك طرق يمكن للمترجم ان 
دقوم فيها بوظيفة ا فضل بالمواد ذفسها , وعلى سبيل المثال لانرى 
المرء سببا لعدم اختيار . 
كما هي قائّمة للاداء بدلا من العبارة الاطول ولكن هناك عدم 
مواءمة اساسية فعبارة هي من قبل التركيب الشائع ؛ حتى اننا من 
كدي اكوا ل ل فل ليت مها آذاة 
اسلوبية بارعة , ولكن بالتمعن بالتوسع المطلوب لتأدية المعنى نفسه 
باللغة الفرذسية القديمة نبدأ ندرك بالضبط كم هي معبرة وا قتصادية 
ومامقدار الذسارة عندما لايمكن ايجاد تركيب مماثل ليحل محلها 
والفرق الرئيسي بين الاصل والترجمة على اي حال هو الذي له 
اعظم تأثير جذري , وهوالافعال الرئرسية ‏ واحد في اللاتينية . 
وثلاثة في الفرذسية , واخر واحد مس _بوق ب _كلية الوج_ود 
ودمكن ان تأتي المرادفات مستذقلة في « اناشيد العمال؛ حيث تكون 
العبارات القصيرة المافققة النظسر المناس_بة الخسطابة 
هي بالضنبط ماتددو الحاجة اليه ؛ وحيث يكون القراء قد ذسوا مانا 
كانت بداية الجملة , اذا ادخل من العبارات التابعة ( الشانوية ) 
اكثر مما ينبغي قبل النهاية ٠‏ ولكن بالذسبة لقارىء ووجه بحكاية 
ذثرية مطولة فانه يصعب ان يكون مثاليا . ومع ذلك فان الفرذسية 
القديمة , على الاقل في الفترة التي تتعامل معها , كانت ماتزال 
تميل لان تكون في الاساس لفة مترادفات .٠‏ والمؤْلف الذي حاول 
استعمال جمل طويلة عل ذلك مخاطرا دقرائة كما سيبين هذا المثال 
من تاريخ هرقل : 
عسعتصصة "!1 )2101 أنانو بعدعلة د عاوة؟ 5[ ممم عه وعصامعصة غصدنو أصلحة 11 
زأعناصقكا بمععع صم '* 1 عل عل باط تناو بتصدعمء'[ غه علجمع مود عأمه صتاصة )005 عن 
صنل لأعقدمء ع1 ندم اء بلوكلمم أطقجع ”ل مصعم ع5 لد روعصتوعلصة كده! أصتد 
عسصعسر ع1 ععممععم لأ 51 وعناوصمقت م[ دم 370(1 أنان عله العو اعناد 
اماع 11 نو ,دلامة معصوم؟ عق زمء نامل عالط د[ عل اتمغى سوعدط أنانو كتصذكي 


عنقم [عغقط صنا رع 0116م أه ,536 صن دع #مأاعمر غدل ع[ اع ,له عصمط جره عل ندم 
(020) 0 لل أء رق ععاعع أمذ؟ عل نع يعمد 
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ون" 

والماشكلة هنا أن ماتين الجملتين هما في الوا قمع لا شيء سوى 

ساسلة طويلة من اأعبارات التتابعة , وكلها مترابطة بكلمة (:أت ) 

أو ياسم موصول, وذلها تحمل أأوين ل أ سك مشفل يعض.ها ولا تعاو 
واحدة على الأشي . 


والاتطيام الجمااي فو هدم النظسام ٠‏ ومسا ف...و اشر أزذذا 5 
7 3 ج » و« ناه نج عند هحسنه الذق حلة “الجملقي ليها ل 
وأحهدة : 


لبرسب "1 انول لين ععلخ رن عغصوف عاكم) مل أن معصره نسم أسس اتتتص هآ 
بعت الآ عع تعحرصن'1 خذك بط نلق خصدكوه' ل اع عل بم مذ حك م [ترفصل ساكو عل 
مال للتعنخصم ع1 نر 1) ملتفخلتة الصراع عحتكل مكمغبر عد لذ رخعسلت اسم كنس[ ابندد 
تعسو[ ممص ددر اللللا فنا أكظ عع رعحووووتلد.] لعل ل الككل لحلل لانت كت و6 ملك 
لنملء 1 لدعتن رؤنام] ععسنع] عل به سمل عللظ هله اتمتى دده سد تلن تسمكمى 
يم اعغمط صنانك اهمع ان عمد لتحت سداق علغع رذه؟ عسمطا بع تعلنصير 
(8) .رامد لل تك اع كص تعاعير أمط عله علس 


إن هذا حتى أكثر تلوذا ودشتتا ولكنه يعطي صورة مصقولة اكثر 
ويجب أن تقبلها كأ فضدل قراءة م لممز » التي 
حاول مصذف «١‏ أ س ب » تدسينها وتوضيحها ؛: ولكنه اسوء الهماء 
أضاع المعنى (4) في العملية وفي كليهما غموض ف المعنى في الذهاية : 
فقد كان اندروان الفاعل لكل فعل حتى الأخير منها » والنظرة 
اأسليمة 2» وليست القواعر ٠‏ شي الني تخبدر القارىء بأن هناك 
تغيير في ١افاعل‏ عند 


.“201169 لآ أو غم' 


وهذان اأمثلان يصوران على ١اذور‏ تأثير اللاتينية على ١الفة‏ الدا رجة 
التى اضسنت ل الفلهمبور ومهطساولة تدقليد تل _وازي 

د ”هلغتاتصس اك وللخاطل' » نم وذجية وايضسا إن 
القصور . وهو ذاك المتأصل في اللفة ذاتها . وفي اختيار وعرضص 
الثازة السواقس اكثراظوورا ركفن + وهنا نيوو التباعة نين التواريخ 
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ال1١‎ 

الفوفمنة: والثدول السسعيئة والتمدتاقيق :الخد :1 
وال موجز . وتاريخ بلاد ماوراء البحار اكثر وضوحا. وهو مرتبط 
بهوية كثير من موادها , لأنها تنتمي في الواقع الى اذواع ادبية 
مختافة تماما . وليس هناك فروق جذرية في اللغة ال مس تمعملة أو في 
اأفاكدة التحققة منها : وكل الخسائص اللوصبوقة امن قبل سلتكون 
موجودة في هذه التواريخ كما هي في التواريخ التي حللها » وتكمن 
الفروق كليا في تطبيق الوسائل ذفسها على مختلف الفايات فهل 
يمكننا حقا أن دسهي الموجز والتاريخ ميسدقيا مصذفات تاريحية 
بشكل مطاق ,2 أم أن الأاحرى بها أن لوصف كقصص خيالية 
( رومانسية ) تصادف أنها ذات مضمون تاريخي عالي كاسلاف 
الرواية التاريخية الحديثة ؟ وللاجابة على السؤالى من الضر وري ان 
ذسأل ليس فقط ما هي محتوياتها , واكن ما الذي ذوى المصذف ان 
بصذعه من هذه المحدويات » وذاك دقدر مايمكننا أن نحكم على 

مقاصده من خلال تصنيفه ٠.‏ 


وديدو عند النظرة الاولى أن الموجز يحوي تشكيلة مده شة مسن 
المواد 5 وداقي على القسارىء انطيساعا يعدم التنظيم وعدم 
الوحدة » فهو دةفز من موضوع لآخر ويتناول وص فا ط ويلا لبيت 
المقدس في مكان دقطع فيه التوتر الصاعد الحكاية بطريقة باءثة على 
منتهى الازعاج ٠ )٠١(‏ ودشكل عام يبدو وكأنة مبني على حدبل طويل 
المؤلف ذاك موائما 0 أكثر من أن دبكون طدقا لخطة مقررة سافا : 


واكن هنا بالضبط توحبد وحدته ٠‏ واذؤاف أو بدقة اكثر المصنف 
كان لديه فكرة في ذهنته , واختار مادته ورتيهما حل ول ذلك 
الفكرة ...وه اغلن كما أخبرنا ق اول جملة له اته سيغيرنا عدف 
سقطت القدس في ايدي الملسامين ٠‏ وكيف ققد الصايب 
المقدس , وكل شيء يوحي به هذ الموضوع يعتبر متعاقا 
به 2 وهكذا فإن خط الترتيب الزمني القصة , وساسلة الاحداث 
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بالترتيب الذي وقعت فيه , ذو أهمية ثاذوية » ويمكن أن يضحى به 
يشكل صحيح ؛ عندما يظهر اختيار من قطار افكار الملصنف , 
وهذا المبدا الموحد الحقيقي العمل , وفي هذا المجال فإنه صحيح 
تماما القول بأنه لم يكتب تاريخا من ذوع التواريخ الروماذسية ٠‏ بل 
كتب تاريخا اعد ليخدم هدف حكاية جيدة » والنتيجة النهائية تشبه 
كثيرا القضص الخيالية النكرية [افروسية بقدر ما يعئية شكل) لقضة 
فهو يسهب ويدتسكع . مع مكائد ثاذوية وشسخصيات ص غيرة 
دوفرة ٠‏ ولكن يدفقى الملوضدوع مع ذلك واضحا في الذهفن ٠‏ وهذا 
صحيح بالطبع عن ا موجز فقط حتى ١١91‏ بقدر ما يس تمد من 
التاريخ الاصلي لأرذول ٠‏ الذي يأتي منه الموض وع . ويعد /ا9١١‏ 
فإنه يشبه كثيرا جدا التواريخ الاخرى : رواية مباشرة للأاحداث 
ذكرت عادة بترتيب زمني » مع درجات مختافة من الدقة وبدون 
عنصر الأخبار القصصي ٠‏ والخلاصة فإن الموجز كقطعة من الادب في 
حينه يمكننا أن ذقول أنه حتى /ا51١١‏ هلو على أي حال حقسا 
قصة , فيها ال موضوع ومعظمالمادة قدا خذها اللص ذف مسن 
مصدره » أرذول الاصلي »2 وجعلها بالانتخاب والاختصاص وبعض 
الاضافات الخاصة به . حكاية الغرض الرئدسي منها دش ويق 
القارىء . واكن في مضدمونها الواقعي العالي يمكن أن نتبين أايضا 
رغبة قوية 2» وإن تكن ثاذوية , في الاعلام والاخيسان ؛ وتعفد 
07 :2 يدقى فقط ثاني هذه الأهداف , وباقي الموجز بالتالي أقل 
امكانية للقراءة بقدر كبير » وهواجمالا ليس عملا له اي جدارة 

أدبية خاصة . مع أنه شائّع بقدر كاف ٠‏ 


وفي حالة تاريخ ما وراء البحار . غير المذشور . وغير المعروف 
تقريبا » فإن دقنية خلط الحقادّق بالخرافات وترابطها جميعا 
وتصورها للموضوع ذفسه هي حتى أكثر وضوحا » لأن الاقحامات 
القصصية الخيالية واضحة تماما ولها هدف واضح ؛ ولام يبال 
الملصذف حقا بالمرة إذا ما كان صلاح الدين حقا قد منح سرا رتبة 
فارس أوإذا ما كان قد تحدر من كونتات بونثيو » والكنه رغب في لفت 
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الانتياه الى داك الوجوه في شخصية صلاح الدين التي كان هدف هذه 
القصص هو شرحها « وعلى العكس رغب في رسم ص ورة ذنفسية 
أكثر اقناعا لبطله بتقديم ايضاحات لما يمكن خلافا لذلك أن يرى 
كعناصر متنافرة في شخصية رجل كان هو فوق كل نشيء العدو 
الرئدسي ااأفرذسيين 2 أي اأقراء المؤلف وجمه ورهة وبعرى صلاح 
الدين بوضوح من سداوكه في مجرى التاريخ الصحيح الذي يحت وبه 
ااكتاب 0 كشخصية ذات سمات معقدة : لذا ذوجب أن يتزود يماض 
يتوافق مع هذا ؛ والمعايير التي اختيرت وفقها أحداث هذا الماضي 
ليست لانها قد حدثت حدقا أوحتى لأنها تت واعءعم يوسي ممع دقية 
القصة . وهو مالم يحدث . بل مع متطلبات ليسنغ لأي قصة خيالية 
مقئعة م مصعصصقطا معطعطعوع 8‏ معنوط وم“ 5 
والتأ كيد « إن فكرة القرن ااثااث عشر عما يمكن أن يدون قد حدث 
كلا 71110 مازال المبدا الذي يطبق . 


وعليه فإن الموضوع ا موحد في التاريخ هو ذفسه كم_وضدوع 
الموجز 2 موجود في ذهن المؤاف . ولكن مع أن كليهما لديه ظاهريا 
الموضوع ذفسه أي ضياع بيت المقدس والصليب ا مقدس » فإن 
التاريخ في الواقع مشؤغول أكثر بكثير وبثيبات بم وضوع صلاح 
الدين ٠‏ وهو اذنشغال مرئي بش كل رئيس في الحكايتين! لخياليتين 
الاقدمتين, وأيضا في الفقرات الوا سعة ذوعا ما التي تتعامل مع 
حروبه ضد ملك الذوبة » والتي لام تذكر في أي من النصوص الأخرى 
بالمرة . وهنا يصبح العنصر ال موحد |اثاذوي في هذه الأاعمال ظاهرا 
أيضا , أي وجهة نظر المؤاف في موضوعه , وهذا أكثر أهمية في 
التاريخ مما في أي من النصوص الأخرى » وأكثر أهمية حتى من 
الادلنيين في « د » ان أن ولاء الولف لهم جعل التاريخ الذي يحت ويه 
بلا شك منحازا في الواقع الى حد مساعدتنا في التعرف على تغير 
المصدر . وما يزال عاملا واحدا فقط في الدكاية الأوسع كثيرا . وفي 
التاريخ لا يكتفي موضوع صلاح الدين بمجرد تلوين الحكاية كما 
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قعل موضوع الا بلينيين في « د» 2 دبل هو مهيمن على كل العمل . وهذا 
المعنى القوي لنية المؤاف وهو الانطياع الذي يمكن أن درس تطرد فيه 
أحيانا مع انه لن يزعجنا بحكاية تافهة ملتوية ؛ وساعد في جعل 
التاريخ اخف كثيرا وأكثر تسلية من الموجز ؛ الذي يبدو أحيانا كأنه 
قد فقد كل حدس بالاتجاه . وعامل آخر في تاليف التاريخ يجعل المرء 
بأ سدق هو تعذر الوصول اليه وفقر المعاومات دسبب عادة ١أشر‏ ود 
لدى مصدف إحدى اللخطوطات ( بن فا قر 7/١‏ ) ب وضع 
التفاصيل الصحيحة في النص بصورة تنتهك احدساسه بالدقة ٠‏ مسن 

ذاك على سبيل المثال : 


د معصر ع[عه :50 

ع وعءع0ص قد دق لد خصقنان صل عطئتد'1 عل غ85 ععزة عننوول2 عنان نامع 
وعء دع 351ل ده صومه ستاءعلعطععمق :0 كدم <مد كتهمر رعوتزاعظ عأستدك 
ندامم صذلة مستت عل دععتدعة قصب نأ صتاءءلعطءعة .وغصستء ومقصدنام 

عق دآ مع غندة لأا عه أه رقصدممعمر و16 عاص 5عه متام أزماقيء 11 أصدنان 
زحل)يعتمقطه1 عل 


وهذا ليس صحيحا فقط دل مسل »2 وهكذا نتغقر المؤاف الذفحة 
المميزة من تهنئة الذفس , التي بها ص حح مص درهة 
الخاطىء ,» وأسهمت هذه الملاحظات في التذوع الواسع تمالما في 
الأسلوب والموضوع الموجود في التاريخ 0 والذي يعني لأجل ذاك كله 
أنه نص لا يعتمد عليه لآنه بمزجه بين الدقيقة والقصص ذات الخيال 
الصارخ يتركنا أحرارا في تكذيب مضمونه . وذاك مع التأكيد أنه 
ممتم القراعءة . 


وعندما نتحول من هذين | لتصنيفين الى النيل الصحيح نجد أن 
الهدف السائد مختاف ويضفي شكلا مختافا على العمل , وهنا 
يعطي المؤْاف ‏ الى درجة كبيرة جدا, ‏ أافضلية أولى لدتسجيل 
الحقائق والأحداث كما هي , وهكذا تميل الندول الى ا ستيعاد 
الاساطير الأكثر تلونا بدرجة كبيرة » ولبيان فكرة الارتباط التي 
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تصبح أ كثر قربا من اافكرة الحديثة 2 وترتيب الحكاية ١‏ كثر دقة مسن 
الناحية الزمنية دكثير مما عليه الحالة مع الموج دز . والتساريخ 
والاسدتئناء لهذه القاعدة يصر ف النظر عن داك التي دُسديت بتغيير 
من التذقيح ‏ هو من ذوع تدقبله دبسهولة . إنه الا شسارات 
الراجعة : وتشير مقدما الى تذمية | أفعل الذي يجري وصفه , والتي 
تسمح لنا بروايتها بإدراك متأخر , وذوع تيار تقنية اأوعي الذي 
انى يمدق ارهن ا لى. طرق غرورة واتلدىة خائية نكا © ون الأخلب 
ان الاستطراد يتالاف من فقرة أواثنتين : والاستثناء الوحيد هو 
النص المسمي بذيل روذلين (5/ الذي لاينتمي بدقة لافرع الأول 
بأي حال . والذي هو خليط من الأ ساطير والأوصاف من الجغرا فية 
والمذقول من جاك دي فيتري وهذه كلها كمذوعات مذثلها مثل 
العناصر المجلوبة من بعيد التي دوفرها التاريخ 2» وبصر ف النظر عن 

هذا كله ان الندول دكامة واحدة كلها متماسكة دبثيء من الجمود . 


ولدس هذا القول بأنها على الأقل مملة فالذشر الجديد باالغة 
الدارجة كان عليه أن يذبت احترامه وم واءمته للأءع مال الجدية في 
حقول كانت حتى الآن عاملا مقصورا على اللاتينية ؛ ولكن كانت 
هناك سابقة جيدة الجدية بلا مال وحتى ولدم نفسه بكل ثقله » لم 
يستذكف عن تطوير تاريخه بمثل تاك الدوادث الملهية مثل قطع راس 
جمل بضربة واحدة من السدف من قبل غودف_- ري أوف 
بولدون )١١(‏ وهي حقدقية لو ا ستمرت بصورة صحيحة لامكن أن 
توفر التسلية دقدر ما تستطيع القصص الخيالية » ومع أن الذدول 
تفتقر الى الذوع المدهش دادما في الموجز والتاريخ فإنها تجتذب 
اهتماما كافيا بالمادة ذفسها التعءويض عن هذا , وبعد كل شيء إن 
المادة التي يستعملوها قادرة بشكل متأصل على إثارة مجال واسع 
من الدواطف لدى ١‏ اقارىة وتخيرنا دوشلين اوف :بريكلوند عن رد 
فعل الاب سامسون . 
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2205ار 210110 رلنان . . .“ بلامقصطتوة غمططم أه ممتاعةء: عط ؟ه دنا 
قتصل داك وتاطتلةعمصك؟ ,ددع لدكنامء ل عدم 031 عم اء ععناتك 3أجردء عل 
كأعصعق غ6 تلاطتصئق )© ركتستطوزة معن1 ماتعتلكء اء رتنا لمعه 
(4ا)عجع صلغوطة 


وبالتا كيد ان نهوض وس ةوط الرخاء الفرنجي في الشرق كان 
موضوعا حدويا « كان بإمكاته دائما أن يسيطر على الاهمتمام 
بسهولة أكير » ودفضل مادة م وضوعهم »؛ كانت النيول مض مونة 
النجاح تقريبا ٠‏ والعدد الكبير جدا من المخطوطات التي ماتزال 
باقية » الى جانب حقدقة انها قد ذسخت وأعيد ذسخها حتى دخول 
الطباعة . ثم طبعت )٠(‏ تشهد على هذا النجاح . وقد تمتع 
تاريخ هرقل بكل وضوح بشعبية دائمة واسعة الانتشار 


ولكن مع أن شيوع مادتهم » تفسر هزه الشعبية السسذوات المائة 
الاولى او ندوها لوجود التواريخ يجب أن نبحث بعد هذا عن 
تفسير آخر ؛ يبدو أنه ديكمن في المهارة التي قدمت بها المادة 
والطردقة التي ا ستمدت بها الامكانيات المسهلة القصص التسي 
أعطيت الشمول والدوام . وبناء عليه فان هذه الصفة هي التي يجب 
أن تكون موضوع حكم إجمالي ٠‏ معد سبعمائة سنة أزالت كل الزخم 
المباشر للاحداث المروية »وقد ا ستبدلت بالطبع بشيء ما لم يوجد في 
ذلك الوقت : وهواهتمام أثري ٠‏ ولاكن هذا لايمكن أن يفتارضص 
دشكل معقول أنه كان قٍِ نية المؤلف 2 وهكذا يصلح موضوعا لسدؤال 
آخر » وفي ااوقت الراهن هناك بعض الأمثلة على الطريقة التي قدم 
بها مصذفو الندول مادتهم » ستصور كيف أعطت هذه الط ريقة 
اهتماما دادما لأحداث كان مقدرا لأهميتها الأاولى أن تذوي مع مرور 
الوقت . 


وبشكل المثال الأول في تاريخ هرقل الفصل الءشرين من الكتاب 
الحخامس و لعشرين )053 وبروي قصة قفارس ذورماندي أذقذ 
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عددا كبيرا من الحجاج من الموت على يد ١‏ سدق كومنيذوس 0 مع أنه 
كان عارفا أن فعل ذلك يعني م وته المؤكد , اذ انه كان م رتزقا في 
خدمة | سحق » وهي قصة درا مية بحد ذاتها ٠‏ الا أن الأساوب الذي 
رويت به صريح تماما واس تعمل عددا من االكلمات والعبارات 
العاطفية بشكل لامدفر منه مثئل: قاسي ( مسرتان ) 
و« شهيد » ( مرتان ) « وشعر ندوهم بعاطفة كبيرة وبرحمة 
عظيمة » وهكذا هام جرا ٠‏ واكنها ا ستخدمت جميعا دون مزيد مسن 
التأكيد . وام ترتب كلمات الجمل أو تصمم بشكل خاص لجعل 
تأثيرها دراميا 2 فقد رويت حادثة تلو أخرى بطريقة واقعية جدا 
حتى البطل لم يذكر ا سمه . ولكن أشير اليه يمجرد القول :« فارس 

من أصل ذورماندي « 


ويحتمل أن الموؤلف لم يكن حتى يعرف أ سمه ٠‏ وباختصار فان 
كامل ااذكرة الاساسية الحادثة هي اذقاص الأهمية , أو حتى دمكن 
ان.ذقول تقنية الطرح جانبا التي ترسو دراما المحتوى فيها بالرفع 
بلا مبالاة » وتدعه دقف بدون أي من التزيين البلاغي أوامبالغة 
التي في كتاب دي كلاري على سييل اامثال »2 والتي غاليا ماكان لها 
أثر معاكس لا بدا انه كان يرمي اليه 2» وبإقامة دعادم مفرطة فوق 
أخرى مفرطة ددلد أحساس ١|‏ اقارىء وتذقص من زخم الموض وع 
ذفسه 2 ويساعد مصذف تاريخ هرقل في هذا المثال حقيقة أن الص.فات 
التي تمتع بها من أجل ان دثير ا عجابنا مقدولة عالميا على أنها مثيرة 
للآ عجاب بأي حال : وفي الواقع تغدو القصة من وجهة النخلر هذه 
واضحة الى حد ما . واكن بالتقنية غير الدرامية يجعلها تقول ١‏ لشيء 
دنؤسه . 


ومثال آخر على الايجاز والدساطة التي تعطي فاعلية لحادئة غير 
جديرة بالملااحظة ذوعا ما وهو وصول برنغاريا النافارية الى عا 
وروايتها شكذا ف جميع تصودصن تاريخ هرقل باستثناء « كا » فى 
الموهؤ : 

٠. وجر.‎ 
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1 عل اع مدع 088161626 2015 11 عداو غم ععصوم8 عل وزمع ذل خصدن0© 
ع لأةذوته! عصعء نتمم ع5 ,قصء اهل 6أناممر نك مع ذه رععقتامم عصدة؟ أرموج 
6 استاط غصوججع أ عل ععصوعظ عل كزمع كل نا مآ .لبا وصصمعم أمقلد'ج لأ عنون 


+تقط81 أن نامل عصعء 1 فمدمغع عع م لوبط ددد عل للصعووعق لد عبن 
(/1١)نغتل‏ مع'1 عصهء أو راأعغوط نامل وعمط عهعن1 و أكتم اء مقعط وعد عضن 


وتدوفر معارضة هامة با معالجة التي في رواية « ا كد » لهذا الحدث 
بالضبط :الث «يروئ بالتما بين نفسها بالخبيط تضرييا : واكن فسه 
وخزة بالنيل : 


خسقعع أ عل نا ععصدع عل زع" 16 راتتمطعدظ أمء نامل عصعم 13 عملجععوعل ندحم 
عقداومقة "1 قو72طمة وعتطواعص 11 .م5138 211 05لهلا عاظام226ه 213 لذ عنان 6االنسصتط 
د 2 امة[طمعة عطترعع2مء ده لاتتمء063 7/051 لام أء رعسع دع تلسععوعل 13 قء 
لأأناو عع عل ططاع 3553 أوء ع6 أل0آ أزمكة 1[ اممطعلظ زعم ع1[ عنان عمعدطناه'1 عل أؤوز1 
طناك 19 عن أوحعم850 عا نعم عبد غ1[ عمبر تمعند هذ عل عممسعمم ع1 ننووته! الود 
(4١أاععصوءط‏ دع مصعدع أل أاتفنلن صغرط دعاكمه رط 1[ ,ع سصوحوا! عل زعم تحمل 


وهذا مثال رائّع لعادة تميز مصذنف « د» عن كلامؤرخين 
الآخرين وهي اضافة تعليق مدوجزر مفاجىء ومنا سب داقي ضب وءا 
مختافا تماما على كامل الحادثة . وتظهر بالتضاد الذفحة الرقيقة 
الرواية التي تعطيها الندول الأاخرى » ومرة ا خرى تعتمد على 
اذقادص الأهمية لاعطاء تأثير الوخزن . 


' وهذان الاثتان كلاهما حادث ص غير في تاريخ الحسروب 
الصليبية . ولكن هناك حادثا كبيرا شكل واحدا من أقوى الذقط في 
قيمة الندول تاريخيا » وقدم ايضا واحدا من افضل الصور الوسائّل 
الأدبية الصرفة المستعملة بنجاح ٠‏ وجعل القصة حية بصر ف النظر 
عن المعلومات التي احدوت عليها . انها حكاية مفاوضات بالين دى 
ابلين مع صلاح الدين من اجل ا فتداء فرنجة بيت المقدس قبل تسليم 
المدينة في ١١41/‏ , وكان هذا ذا أهمية سياسية عظيمة , وتعطينا 
النيول رواية كاملة بشكل خاص عنها . ولكن الغ ريب ان الناحية 
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السياسية في المفاوضات اهميتها منتقصة ٠‏ ويمكن المرء ان يقول 
انها تقريبا مهملة ٠‏ بينما يركز المؤاف كل جهوده على جعل القصة 
شتخصية + حت أتها تصبم كماو كانتت جزءا من كظة ا اقصيض 
حول صلاح الدين كفرد » اكثر منه كشخصية عامة , وتغطي القصة 
فصلين طويلين (19) والقسم الرئدسي فيها هو بالكلام المباشر في 
صورة حدوارات بين صلاح الدين وبيالين دي ادلين . وهذا وحدهة 
يجعلها مباشرة ودرامية . ولدينا بسهولة الاثطباع بان امشاهد قد 
مثذلت امامنا ٠‏ وترى الشخصيات كأ شخاص 'حقدقيين » يتصر فون 
على سجيتهم اكثر من ان يكوذوا دمى للمؤاف ٠‏ وهذا ا سلوب مقع 
جدا لتقدم فنه المحاذكة ٠‏ وله ايشا فضيلة السماح بقدر كيين من 
التفاصيل التي يعبر عنها بدون ضجر مفرط »٠‏ وتميل الفقرات التي 
بالكلام غير المباشر ردا على العكس ‏ الى درجة شديدة من الرتابة 

مع كثير من التدكرار في 


.6 015176111 0حنة 1/6و أكةق 


ولم تضف ذروة الف اصيل التي ضمنها الموّاف في روايته شسينًا 
لأمعلومات التي أعطاها لنا ويمكن ان دك5ون قد عبر عنها كلها كثيرا 
جدا بإحكام ا كبر , ولكنها تفيد في اش خال القارىء بتطور 
المفاوضات ‏ فنحن نراها تجري خطوة خطوة ٠‏ بدلا من ان نخبي-ر 
دكل نشي ء على ١افور‏ بتقدير مياشر ب وهي اضافة الى الجو نص ف 
المسرحي الذي بناه المؤاف ؛ وهذا يدوره يضرف شيئًا ما اوجهة 
نظرنا عن الا ستيلاء كحدث تاريخي ٠‏ وليس الى مواوماتئنا الدقدقية 
حوله ولكن الى تق ويمنا لاهميته ,2 والاهمية التي كانت له عند 
الفرنجة في ذاك الزمان وربما تكون هذه الحادثة : ١‏ فضل مثال في كل 
النيول عن قطعة من المادة كان مقدرا لها ان يكون لها بعض القيمة 
كمعاومات صرفة ‏ لاي قارىء ويناء عليه للاس تمتاع بيعذدن 


النجاح حتى اذا عولجت من قبل.مؤاف معتدل ولكن هذا المؤاف بالتقنية 
التي استعملها « وبالنظرة الى م وضوعه 3 التي سساعدت تأك 
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الدقنيات على دقلها . لم يعطها قيمة واحدة ب لاثئتين » دون 
التضحية باي معاومات كانت تنطوي عليها » وقد جعل منها تقريبا 
قطعة من المسرح النظري ء وقد راى اي امكانيات درامية لدى القصة 
وااستامرهًا وكفاءة ' حتى ان ماكان يمكن ييساظة أن دكون حادكة في 
الحرب مع اهتمام سيا سي غير شخصي فقط ,2 قد اصيح ايضا صورة 
سيكواوجية باهرة لرجلين والعلاقة بينهما .ورواية ملامامة مدهشة 
عن مدركة في المهارة الدياوماشنة »مع الأبقباء ءلى القدودن بعالنا 
بمعرفة ان حياة وحرية الاف من الفرنجة في خطر . وانه بفضل 
مهار الؤافك كتاؤرم را بد عوركة ذلى: تتقلدو | لدف ]كن رة وفيا 
بوضوح ٠‏ قاننا دقينا في نهاية الرواية على مع رفة جيدة با ستسلام 
بنك القدسنت واننا فحعن انهنا ناماس و ناته , وجناننا 
مهتمون بمصير ١افرنجة‏ » وهذا معيار لمهارته كقصاصن . 


وحتى الان . ان كل هذه الامثلة كانت مشتركة بين كل النيول , 
وبالتضمين الذي يمكن ان يعزى الى مصدرهم ال ش ترك ١‏ رذول 
الاصلي ؛ واكنه يمكن ان دكون بالطبع خاطئا تماما ان تعالج كل 
زوانات تازيم فرقل,فغا عما لواث لها حميف] اسداويامشنتزها 
واغراء واحدا القارىء . وهذا صحيح عن ١افقرات‏ الماشتركة بينها , 
مثل تاك المقتيسة ؛ ولكن هناك ايضا الاقسام الطويلة الموجودة فقط 
في واحدة اواثنتين من الروايات ولس في الاخ _رى » والرواية 
المتفردة الأكثر إثارة الدهشة من وجهة النظر المتعاقة بالا ساوب 
وايضا في محتواها هي ٠‏ د » , وهنا كل الحدوية وا لبداهة وذوعية 
الآقنية التي تذهب لجعل كل الروايات ممكنة القراءة:مضاعفة , 
ودقبول أن هذه هي الرواية الأقرب في مضمونها التاريخ الأاص لي 
لأرذول ٠‏ يجب أيضا أن ذقدبل أنها تعطينا الانطباع الا كثر دقة لما كان 
عليه اطلومة + :ودفمل ذاك يجكلنا تاف اعثين مما كان ايينا لان 
الاصل قد ذقد منا . وهذا القرب من ارذول يقدم المفتاح للاس لوب 
المفعم بالحيوية العمل : إنه ينطاق من ا شتغال المؤاف في القصة التي 
يرويها , والتي هي أقل ذكهة في هذه الرواية عما في الاخرى , ويأتي 
اذشغال أرذول الخاص إلينا بوضوح هنا » حتى أننا نحن أذفسنا 
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نتمائل بسهولة أكثر معه اكثر مما في تاك الروايات التي اص بحت 
نزيهة أكثر وهادئة أ كثر ٠‏ وهكذا أقل أخبارا ٠‏ وقد سدق لنا أن رأينا 
مثالا في «د » يضيف تعليقا شخصيا إلى حكاية شبيهة بتلك التي في 
الروايات الأخرى , وبذلك يحول كامل القصة بضربة واحدة , في 
قصة وصول بيرنغاريا إلى عكا )٠١(‏ وهضسي رواية حتى ١‏ ك5عسر 
تشخيصا , فيها في الدقيقة يوش كل الاهتمام الأشخصي الظاهر 
للدؤاف ١اسمة‏ الرئرسية للعرض ؛ ويتعامل مع تقسيم غي اقبرص 
إلى ! قطاعيات بعد أن ا شترى الجزيرة مسن رتش ارد في 
”6 6 ء وكل زوايات النيول تق .وم ديعض التعلوق على 
معالجته الحالة ٠‏ ولكن رواية « د » مضي بعيدا جدا أكثر من | لبقية . 


ورواية « د» وحدها هي التي تخبرنا أنه عندما | س تحدوذ غي 
على الجزيرة أرسل إلى صلاح الدين في طلب النصيحة حول كيفية 
إدارتها وقد تعام على مادبدو من أخطائه . وقد رأينا من قبل أن 
موقف اللموّاف من صلاح الدين كما هو مبين هنا ذم وذجي : أعلن 
صلاح الدين أن غي عدوه ,2 ولكنه مع ذاك تصر ف تجاهه دشر ف و 
17111 هي الكلمة المهمة , ودقيةااقصة 
هي بيان كيف أن غي وضع موضع التذفيذ النصيحة التي أعطاه 
اياها صلاح الدين (©66) «بمنحالاقطاعات [الفرسان الذين فقدوا 
أراضيهم في سورية نتيجة لفتوحات صلاح الدين . 


و06 غ301 ومأكدعة5 للك ركك لوط و16 غة مصد لد وع1 غه قتع للد اعطء وعرا 
دعل غع رتنا! د أصععل صلب أع امع سامر 11 ,لقنا أعم نامك غصع صع ل صممرمء غ1 غدع جه 
و16 أدك وعاءء1 رمُخصدام لوجع وعصتصع ره أء وستصع 2ه وعل 2ع وعمع نال وعمممل 
وعطعد مصمك 102 11 .هلاق دء ملعم عع وتمطد امعزمؤقع وعمعم و16 اء عممعدط 
ومع توس صم 35 أه رتسل ه وغصعط )ذه200 لل عناو كمعتتدعط مداع مده1كل0 مدحن ,115 
أده ,لمع ص با 2 18 غناو أقصة ,كلع صاكةكة5 لع كتنه]521© 25 61 5505 مط كه أء 
إفيفة .ع «مصجط عل عاوذ”! عل وعمدموكة؟؟ تدمع أء وععتلمصعء مصعم عل 


وهتاك ملدوظة سعصنية لاتد بطق هنا الأ قضاءالعيسازة 
0 رحمة الرب 0 التي صدرت عن حوار في ال فاوضات بين بالين 
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المعنيين . وهي أيضا بالمصادفة بينة ومودّقة » من أجل مطابقة 
أرذول المؤْاف مع أرذول صاحب جدبلة والقول انهما الشخص ذفسله 
الذي حرم من أراضي عادلته بااقفتح الاسلامي وأاصببح م ملاكا 
كبيرا » في جزيرة قبرص (؛") والكسبيالشسخصي من سياسة 
غي 2 دفسر ايضا كيف أن الموّاف الذي كان من قبل يري في غي 
الحاكم الضعدف الذي أضاع فاسطين ٠‏ وجد فجاة أن لديه بعد كل 

شيء بعض ام ؤهلات 


وبعد هذا التعداد للناس النين جاءوا لاستعمار قبرص تحت حكم 
غي قامت رواية « د «مثل كل الروايات ٠‏ بمقارنة بين نجاح غي في 
قبردن واذفاقالسسياسة الملضسادة التي مسارسها دلدوين قٍِ 
امبراطورية القس طنطينية » ومسدرة اخسسرى أض ا فت 
زوائة ون اكلا سفلة من عندها موده اكز ادن القناءل م مسن 
يحاول احتضان كل شيء يذسر كل شيء )٠08( ٠‏ , ولع لهذا 
عاطفيا بعض ١لشيء‏ , تعوزه البراعة , ولكنه مع ذلك ربط الولف 
مباشرة دموضوعه بإظهار اهدتمامه بدمضمونه خطا دلدوين » وأعطاه 
تحريفا خاصا من أجلنا ليزيد من حدة الزخم كثيرا » ويظهر هذا 
أيضا سمة أخرى لأساوب«د»وهفي شفقة بالعيارات الملحورة 
بمهارة : وبالعبارات الموجزة أو حتى بالكامات المافردة ال مس تعملة 
بصورة مثيرة العواطف ؛ وارسال صلاح الدين بالنصيحة الى غي 
يزودنا بمثال جيد على هذا الاستعمال الكلمات : 
5 ,لزنا © زع 14 وععاقع الع تتة' ص لد عذال 5عع دوقم 35 تممه متفقطة521 
لعن كناقتمد بنع العىء [لأعفمم 16 1أ ,الأعقدمء عل أزععع باوه: 11 لز عدو كمتسمعل 
بتمتعدعط 010 2:01 5011 ,الاحاناة 3 الأعقصمء علتنقمعق ده'1 عدان دأنام جهن ,خزع جدود 


لاق عاالعقطوء ع[ :عع 156553 35 أكتل عء تاد غه رمع 1 [لأعقصمه زه 11 أمعصيسقاء1 
(5؟)بعاناه عدعتمل 13 1 عناو رعناهة عغه] المع عانل"'! عناق أنداث؟ لل عد رعناو نزدانا زعم 


وهنا في هف ذه الذقرة أولا كان١‏ تعمال 
5 67716111 » الذي سدق ملاحظته والذي دثير 
على ١اذور‏ هنا موقف صلاح الدين الكامل ومساكه تجاه غي في هذا 
الأمر .2 والمعيار الخاقي الذي عمل به والذي كان بعد كل نشي » معيار 
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رو 3 
الفرنحة أذؤفسهم ٠‏ وهذا يذكرنا بغاذلون وهو فارس كان مثيرا 
للا عجاب بشكل مثالي له كثير من الفضائل وهي مع ذاك لم توفر 
له شيئًا لانه كان يفتقر الى اافضيلة اللازمة والتي لايستغني عنها , 
وتقدم الكونت غانداون ووقف أمام الاك 
كان جسمه جميلا وبدا لونه يذيض بالحياة 
لقد بدا رجلا نبييلا . لكن ذاك كان زادّفا  ١0‏ 


وقد جعلنا مؤاف ٠‏ د » باستعمال صلاح الدين اكامة ذات معاني 
عديدة جدا , وتتضمن بذاتها مجموعة أخلاقية كاملة , نرى صلاح 
الدين كما كان يريدنا هو أن نراه ٠‏ بفعالية أكثر مما يستطيع وصف 
مطول حول الأخلاق وبلطف 1أكثر وقد قدبلنا تقويمه حتى دون أن 
ذشعر أذفسنا أننا قمئا يذلاك 


ثانيا دقدم كلمات صلاح الدين مثالا آخضر لذوع التوازي الذي 
تؤثره رواية « د» 


كلمتان متضادتان في المعنى واكنهما متماثلتان في النغم ولهما 
التأثير ذفسه يناء عليه مثل ,كعم اناما عأأعلامء أنا10 أنلو' 
بنخم ادقاعي مع الحرف المتحرك ذفسه في المثالالأول» وفيالمثال 
الثاني الكلمة ذفسها مكررة في تصدفي العبارة وهذا الذوع من تركيب 
الجملة شامل تقريبا في الأمثال ااشعبية والحدكم المأذورة ٠‏ وواضح 
أن رواية « د» تؤثره كثيرا وقيه دليل على غرامه بااسجع وتناغم 
القوافي » وندين له بالمحافظة على الأغنية ا١اسياسية‏ ا|[شعبية ؛ 


صلءاه2 11 دك 
إ20 520105 015تم 


وهنا مرة أخرى تعبر الكلمتان متماثلتا النغم ب وليان 
ودوا فين عن التناقضص الذي يكون جزر معنى الجملة (154) , 
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ل الات 
وا لذقطة الأخيرة في كلمات صلاح الدين والتي تصور خصائص 
أسدلوب « لد » هي الطريقة التي صيغت بها النصيحة ذاتها : 


'عانده] عدعزمك 1115 عنان رعناه5 ع1اه1 لازم 16ؤل”1[ عداو اتندل 1ز مذ , 


وهنا لادوجد تلا عب بالكلمات : وأكن الفكرة صيغت بعيارة 
ظاهرية التناقضص ٠»‏ وحدث أنه بمكتنا أن دفدرض دقاة أن المؤاف لم 
آنه دمعرفة ماقيل في جوهره 2 اختار هو ذفؤسه هذه المطلريقة التعبير 
عنه ٠*٠‏ 


ان هذا الشغف بالعبارات الآسرة بمهارة , وبالاستعارة والمشل 
هوالذي أدى درواية «١‏ كف » قٍ فقدرة ذات جدذب خاص الى خليط 
مسل من الشخصيات 7 فهي تصد فب متصضانر عكا من قبل المسيحيين 
في 1144 ء, وكانت محاولة اليأس ظاهر عليها عندما بدات طالما أن 
٠. 2.‏ . م امه 
الجيرش الملحاصر كان صفغيرا بصورة تدعو للا شفاق ٠‏ والمدينة جيدة 
الدفاع ٠‏ وفي حجهد لتذقفل لنا التساوي بين القوتين مصست رواية 
« د» بعيدا دفضل بلا غتها الخاصة : 
أاء0867 المع عل أمص أقطة القناقن رنكه 8 عل ونتوع عع0 اع2 15 نأ أصومدم 
لخضةا مدن .عععة تصومعل عوعاد عتناعم عل مدمء أتدظ دمع أو عمملم عجرم 
صعلاوع"ن) سب غرهة [ عملعم و عبو عععشف' ل ناك هل مصعلع 0 مطتعه .م5 وعل أزمحة 
دااع للك عد اء رعمكساعصع "1 ان لأأممم خا عل اصع عاكخيص عد لل مصتعم مدة كحلل د 


اله 06م ا ؤألام أة قصعووع 02 دعا معملاءع0 العوكناء أذ رتصعدوأوولا أن 
(؟"! إعاعويه الاعم عل معلصع مو ؟'! 


وهنا للأسف يمضي المؤاف بعيداء وحيثما حقق في معظم الحالات 
تأثيرا دراميا أو واضحا ء لدينا في تاك الحالة فقط تس لية غير 
مقصودة وغير مناسبة , واكن الاستثناء من القاعدة العامة هوآن 
مؤالف « د » دقف وراسهوكتفاه فوق كتاب الهرقليات الآخرين ليس 
فقط بالاهتمام اافعلي بمادته » بل ايضا ببرا عته |افنية في التعبير 
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عنها . وإن براعته هي الاكثر آثارة للاعجاب بين كل الذدول في 
هائين التاحيتين : 

ومزايا ذيل « د » كما رأيناها كبيرة ‏ هو ادق تقليد لدينا لمزايا 
عمل أرذول الأصلي 0 والحدكم على مااحتفظل به « د » لناء يمكننا 
القول بأن أرذول ككاتب كان بارعا الى درجة كبيرة » وفي كتابته 
حدوية روبرت دي كلاري ولكن بدون الذقص الوحيد في مجم وعة 
الألفاظ الوصفية العجز الذي اتسم بهدي كلاري . هذا واذا كان 
وصدف دي كلاري البالغ القوة هو مادؤكد أنه كان لايس تطيع حقا 
وصصدف موضوعه بالمرة : بالءقابل ندر أن كانت تع _ون أرذول 
الكلمات . وكموْرخ جمع في الواقع بين فردية دي كلاري وذكاء 
فيلهاردين » وككاتب هو أكثر براعة من كليهما » حيث لم يعبر اي 
منهما عن ذفسه بشيء له مثل سعة مجال الطرق التي استعملها 
أرذول ٠‏ فعندما أمر صلاح الدين بقتل الداوية أعطانا أرذول رأيه 
الخاص بأنه كان خطأ في الدكم . ولكنه أضاف ايضا تحليلا محايدا 
لبوا عث صلاح الدين 260 وحول موضوع الصليبيين الاللان مسن 
جانب آخر كان منحازا بلا خجل 0: » وهو ماهر في تفسيره , 
دقيق التفصيل الموضوع المعقد »فهو على سبيل المثال تتبع ب وضوح 
مثير الاعجان قور اجراءات اتتفاب ستطزيرك بيت القسدس 

"0 ولكنه ايضا ا ستطاع ان يذقل معناه ببضع كلمات كما في 
مس ودته املوجبازة والمثيرة العم ب واطف عن هثري دي 
شامبين + فهو عاطفي وساخر , صافي التفكير وانطباعي 
حسيما كان يتطلب الموض وع أو المناسبة . ضيق الأافق وكريم 
بالتناوب ٠‏ وفي الحقيقة ان التقلب ربما كان ميزته الرئرسية » سوااء 
في وسائل التعبير التي استعملها أو في مجال الموضوعات التي تعامل 
معها . 


واخداف عن معاصريه ايضسا في فهمهإلوصضوعه وكلمة 
0 كرفا » هي بدقة الكلمة المناسية لعمله لأنه كان قصاصا كما كان 
مؤرخا باافطرة 0 وقد بين سدكون بصدورة مقنعة أن المورخين القدامى 
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ااا 
باللغة الدارجة قد أخزوا من تقاليد « ذشيد الاعمال » الكثير من 
الاافاظ والكثير من الحيل الأساوبية «(4") ولقد شاطرهمارذول 
ايضا في مختاف الاحوال ف معالجته موضوعه وللتاكد هواكثردقة 
بلا حدود مما كان عليه الشعراء المتجولون ٠‏ ولكنه متلهم كان يرى 
ابطاله كأ بطال بالمعنى الفني والتاريخي ٠‏ ويذقل مفهومه المزدوج الى 
قرائه وسمح له هذا بدوره بكثير جدا من الرقة وحدة الذهن في تعامله 
مع الشخصية مما هو ممكن في اطار معظم التواريخ من اجل شطري 
رؤدته ‏ التاريخية واافنية ب حيث يمكن فص لها عند الضر ورة » 
وهكذا فان رتشارد قلب الأاسد بطل بالمعنيين » في حين كان صسلاح 
الدين سياسي قاسى , ولكنه بطل فنيا بالمقدار نفسه , وبهذه الطريقة 
فان التقسيم غير المرن لاشخصيات الى فرنجية وبناء عليه هم 
طيبون ٠‏ ومسلمين وهم بناء عليه سيدون ؛ قد تم تفاديه , ولدينا 
على الفور صورة أغنى اخباريا عن الحالة الحقدقية للامور 2 وأكثر 
اقناعا من الناحية الذفسية , وهنا فان الناحيتين ١لفنية‏ والتاريخية 
بعيدتان عن الصراع مع بعضهما » وتمضيان يدا في يد وهكذا تفيد 
تقنية واحدة العمل بكلتا الطريقتين . 


وف الحقيقة ان هذين الهدفين : الاخياري والأدبي هما الباءثان 
الرئوسيان لعمل أرذول ٠‏ وعلى وجه الاجمال فانه كان دوا زن الاثنين 
بشكل جيد » فهو لم وسمح لضير ورة الااخبار بطمس الرغبة في 
الدسلية . ولم يحمله الخيال بعيدا جدا عن الحقيقة , وبالمقارنة مع 
هنذين الَجَرْئين من الهرقليات .وهما خُدى معثمنين طلى 'عمله... تبندو 
كتابة أرذول مليئة بالتسلية . اذا كانت ريما مفدتقه _رة قليلا 
الرصانة ٠‏ وبالمقارنة من جانب آخر مع الخليط المنظم تماما 2 وهو 
تاريخ ماوراء البحار تبدو هذه ااكتابة مرتبة اخبارية وب راقة 
ويصورها ماس لاتري متبعا وصاف فيليب دي ذوفارئم وم 20110176 
ومنصوره ك 


و أوكلكء 015 علنا "تصغ أنا50 ل'لان عطلاذ] صب عا 1ل 2 عامة أووللة“' 
ره كع لهلهة1 
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ومرة أخرى اثبت ماس لاتري أنه متذبىء حقيرقي فااقيمة 
الاخبارية لعمل ارذول » حتى وإن لم تسكن ص ورته مؤكدة 
الشكل , قدم تم الاعترا ف بها طويلا مسن قبل اللموْرخ 2 أويدقى 
الاعتراف ايضا بمهارته الكبيرة ككاتب لم يستدق بين معاصريه 
مكانا وضيغا : 


هكذا اذا القيمة الجمالية للتواريخ التي تدقى حتى بعد انقضاء 
نحو سيعمائة سئة , ولا شك انهم في ايامهم كاذوا يقدرون لأاسياب 
أخرى ايضا تهرب الآن من أحاسيسنا الحديثة » ولكنهم مع مسرور 
الوقت احرذوا افتماما بالذسبة آنا ماكان لهم ليمتاكوه بالاصل , إلا 
وهو الاهتمام بقطع ا متادف ٠‏ ومع أن هذه قد لاتعد شكلا مسن 
الجدارة الأدبية . إن لها أهمية أدبية بمعنى انها تزودنا بقدر كبير 
من المعلومات جح ول تشريح ذوع وااحد مسن أدب القعصبور 
الوسطى ٠»‏ والى درجة معينة بالطبع من أي عمل مفرد يخبرنا دبشيء 
حول الجذس ,؛ والعمرأوالمدرسة التي ينتمي اليها .ء واكن في 
الهرظليات والتاريخ » والتواريخ الازقيطة بهما لنينا. شرء فا اعشين 
قيمة بلا حدود من مجموعة عشوائية من العينات : و لدينا سلاسلة 
من الأعمال التي بارتباطها الشديد وذوعها تصور كليا تماما تطور 
أذواعها » وهي تضم معظم طرق العمل الاساسية لمورخي العصور 
الوسطى: وتغطي .بينها تقريبا كل القرن الثالث عشر وتعطي أو تابخذ 
عشر سذوات من كلتا النهايتين » وهي فترة حدوية في تطور التاريخ 
المكتوب باللغة الدارجة ٠‏ وبينها نجد أكثر الأعمال تذوعا التي يصور 
لذا احتضانها في شجرة الأسرة ذفسها كم من الفايات المختافة يمكن 
تدقوقها من قزل كثاب مسي اسسدتعيلزا على ساق سس الوا 
الاساسية ذفسها , فيا الذي يمكن أن تعلمه التواريخ لنا في.هذه 
الذوانحي ؟ 


واقد كان العنصر الأضيل في الجسم الأساس كل ماليس في 
الدقية : متماسدك وموحد مع اجتهاد » ومعرتة تريد قاصدة وبنجاح 
ان تدوم « وكان وليم الصوري ف الوضع المثالي اكتاية تاريخ 
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الكخروت القداييية »افق كان مواطنا دوزي كا وله ولعة تفل كنا 
أخيرنا في موطن أهله 2 قفرذسا حيدث تعلم على ايدي رجال مكل 
موريس دي سالي وب طرس لومب ارد وغيب رت دي 
لابوري 25" وانتهى تعليمه فعاد الى بلده فلأسطين , ثم اص بح 
على الدوالن معلما خاصا ااشاب يلدوين الرايع ثم مفسةشارا الملكة 
بدت القن كم زنينننا لأ كنا ققة عب وى 2 وفكذ| "كان لبيه نحنال 
لاوصول الى أوراق الدولة في المملكة والى اصدقاء من ذوي الذفود 
اتكسيعةق ميدق .والن كل مضتادر الووث الأسدففية هنن 
الذساخ والمترجمين وما الى ذاك من الذين كاذوا تحت تصر فه » وقد 
انقي عملين تازيحيين كبيرين هعا :4 شاريخ الأعمال المتكزة في 
مشلكة ها وواء اليهان وا.وكتاب اش ذكرة ل الكواريخ .هدر داري 
صر ؛ أشير اليه عادة ب.كلمات وليم باسم « اعمال امراء 

الشرق ») وهو ممع الأسدف مفقود الآن الالاء : 


وعلى الرغم من كل هذه المزايا من الموهية الطبيعية واللروف 
السعيدة كان ولديم مع ذلك كادبا مترددا » وقد كتب رائّعته فقط مسن 
احدساس ضاغط يمسؤولية المؤرخ » وهو مدرك بحدة اوضعه 
ومخاطره 0 وقد ديقع المرء فريسة للانحياز والتحامل 2 وقد يغري 
بديديل الحقيقة حتى لايدفر الأاصدقاء ,2 وهذه الذقطة يبدو أنها ترجح 
لديه بشكل خاص » وهو يستشهد بأحد مؤافيه الأثريين سدّسيرون 
قوله: :ا الحقيقة مزعجة: : لان الكرا فنئة تشيع تفتها + وهيدى تنمسامة 
الصداقة , لكن التغاضي اكثر شُوّما لانك حين تتعامل برقة مع واحد 
من اصدقادّك فادك د سدمح لهان ينزاق دشدة نح و الدمار (4"” وف 
النهاية كان تقريبا تحت الاكراه انه قبل بالمهمة المعروضة عليه مسن 
قدِل عموري ٠‏ ومن أجل سبب لابد أن يظهر ليعمل ضد الانحياز 
الذي قد بجده لالدو ٠‏ إنه الولاء الوطني قِ قوله :« لكن حيبي الدائم 
ابلدي بد فعني ويبحرضني 2 فمن أجل البلاد وفي سييلها على الاذدسان 
امذالصن إذا تمت المساحة واسية من الوقسية ال يشيميض 
بحياته » واكرر القول ان بلادي تحثني وتأمرني بالحاح شديد ودبكل 
ماتماكه من سلطان على العمل » (؟"؛ 
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وكان هذاا الباعث مع ذاك مدوازنا مع آخر أكثدر وعدا 2 لهر 
بجلاء قبدل نهاية العمل وكانت حظوظ المستعمرين تتردى بحدة وقد 
اصع مكلا لولدم الاخسطرا زالزواية اتسنا شيارة و تواطنية 
وببلاده » وكان فقط قادرا على الاستمرار كما يخبرنا . يسيب 
رغبة لاتهدف الى تمجيد موطنه بل لصنع سجل دقويق للاجيال 
القادمة . وإنه فيد وله دلاله على عقليته . وخافيته , انه اتخذ مرة 
أخرى المؤافين التقليديين . كمثال له وهذه المرة . ليفسي 
ودوسديفوس اللذان سجلا حظوظ شهووبهما » ومحتنيا مثلهما 
ومدتسلحا بدرسيهما تابع وليم العمل في كتابه حدث قال :« ان نسجل 
في هذا الكتاب للأجيال القادثة جميع أطوار مماكة القدس المعاكس 

منها والمزدهر ايضا ١١  »‏ ا., 


وهذاا الهدف لم يكن عاما في زمانه » وقد ذفذ خطته يتجاح 
كبير 2 وأدقته ذقافته معأساسها الكل سركي المتين في وضع المتابع 
مثلما فعل على ماديدو جيه الفطري الدقة الوا قعية ٠‏ ومقدرته وارادته 
في رسم الخط بين الحقيقة والخرافة تطور الى درجة ملح وظة في 
عصر كان التميين فيه غامضا » إذا كان موجودا أصلا » ولم يخدتاف 
عمله كاأدب عن عمل معاصريه الأوربيين والأاحرى إنه اختاف في 
تماسك المظهر الخارجي لاكاتب , وكان ولدم رجل لاه وت بطبيعته 
كما هو بفضل منصبه ٠‏ ومع ذلك كان عليه أن يجهد من أجل حياد 
فكره , وكان ملزما في النهاية بأن يأخذ نظرة أساسها راي الحكم 
الديني في التاريخ , وبالذسبة له لم دكن بلاد ماوراء البحار في المقام 
الأول مستجمرة فرنجية بل الارض المقدسة , وإذا كان لدينة الرب 
أن توجد في أي مكان على الأرض فإنها يجب أن تكون بالتأكيد في 
بيت المقدس » وكان حتى أكثر وضوحا لوليم من معاصريه بوشكل 
عام أن الملوك كاذوا يحدكمون باسم الرب وهذا يجب أن بكون 
صحيحا بشكل خاص بالذسبة لهؤلاء النين حكموا في بلاد المرب , 
وعندما. سجل بناء عليه بدقة تاريخ تاك البلاد على مدى حوالي ستة 
قرون وصل إلى وقت في العءق ود الأخيرة من القرن الثاني عشر 
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يتخلص تدريجيا من الأارض التي كسبها باسم الرب » واكتئاب وليم 
أمر يمكن 5فهمه . ولكن نظامه لم يخفق . فالرب سيدفظ فاسطين 
النين يطيعونه , وهذا مالم يفعله الفرنجة . فقد مات الجيل القديم 
والعدل العية نظا تناه لمعه وكذول :0 وتجن لفى درا يتنا 
لهذا الوضع المعاهتر يذقة وعمق وتجن متطلفون للفو مسن الرب 
خالق كل شيء أن السيب الأول الذي يقدم ذفسه هو أن أجدادنا كاذوا 
رجالا متدينين ويخافون الرب . ققد قام مقامهمالآن جيل شرير 
وأبناء آثمون مزدذفون العقيدة المسيحية ٠‏ يتبعون سيل جميع الا شياء 
الحرمة دونما تميدن , وهم أشيه 2 أوحتى أسوا مسن النين قالوا 
لربهم : أ بعد عنا وبمعرفة طرقك لاذسر » ووسحب الرب بعدل تأييده 
من هؤلاء دسيب خطاياهم ٠‏ وكأنما أشير سخطه . هؤلاء هم رجال 
العصر الحالي . وخاصة القاطنون في الشرق , كما ان المرء الذي 
سيتولى بقلم حذر وصدف أخلاقهم أاو بالاحرى رذائلهم الودشية 

المرعبة » (١؛)‏ 


وهكذا آخرح وليم قصته حتى نهايتها بلغة اعتقاده الديني 
وبالتالي بالنظرية السياسية الثروقراطية . وهي كلها متماسكة جدا 
ولابد أنه كان محزونا بلاشك . وكان سيندهش قليلا لو أنه عاش 
ليرى سقوط بيت المقدس ٠‏ وفق.ان الصليب المقدس », وبالتالي 
سقوط الحكم ا مسيحي في فاسطين , وفي الواقع إنه توفي في ١١45‏ 
أو في ١١49‏ في رومافي ظروف مريبة . وقال بعضهم إنه ذهب إلى 
هناك في عمل خاص بالعائلة ومات ميتة طبيعية . ولكن بعضهم زعم 
أنه كان في الطريق إلى الكرسا المقدس ٠‏ لرشجب هناك طريقة الحياة 
الفاضحة لهرقل بطريرك بيت المقدس , وأن هرقل ؛ وقد ادرك أن 
وليم إذا وصل إلى غايته فإن هذا يعني دماره هو بالتأكيد. رشا 
طبييا سوريا ليتبع وليم ويسممه , فهذه هي القصة التي يعطيها 
الموجز (0؛) , وهي موائمة جدا الصورة المتماقة التي رسمها ذلك 
التاريخ اوليم » وهكذاا انتهت بعذف الحياة الفاضلة للرجل الذي لم 
نعرق كاهنا أفضل منه في النصرانية في أيامه , انتهت بالتدّل على يد 
خصمه |(لشرير . 
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ومع ذلك يمكن أن يكون التاريخ قد انتهى في ١١45‏ مع الترتيبات 
من أجل الماكية بعد وفاة تلميذ وليم ٠‏ بلدوين الرابيع . وكماهو 
واضح إن كتاب التاريخ نموذح للتأزيخ اللاتيني في العصور الوسطى 
في افضل صورة : إخباري دون أن يكون جافا , ومنظم » ومذوع في 
حكايته 8 براق في لغته وأسلويه وقد راى وليم ذنفسه في تقاليد الكتاب 
الكلا سوكيين وبشكل خاص كتاب التأريخ الرسمي ا لكلا سيكيين مثّل 
ليفي 7 وبهذا المعنى كان كتاب التاريخ نظرة إلى الوراء وقد ألاقت 
مرساها بإحكام في تقليد قديم . وعندما تدرجم إلى اللغة الدارجة 
فإنها سرعته إلى الحاضر ٠‏ وربطته بتقليد كان بالكاد جيد الرس_وخ 
لدسويغ الاسم والرصانة 7 والعيسارات ال موزونة والاجتها في 
التفصيل في الأصل واكنه ذهب كله في الاهمال . لأنه كان في ذهن 
المترجم جمهور لن يتحمل الاسهاب من أجل خاطر العبسارات 
الجميلة . ومع ذلك كان الكسب تقريبا بقدر الخسارة . وتلت هذه 
الشعبية الواسعة , ومن لارستطيع أن دقول إن تضمين التاريخ في 
بطريقة ما في المحافظة على الاهتمام بالاصل ؟ 


والدقيقة الأكثر اهمية حول الترجمة . من وجهة نظر تعزيز 
تقاليد التأريخ باللغة الدارجة هو توقيتها فإذا كان أحدث توقيبت 
حالي صحيهحا ) أوائّل العشرينات منااقرن الثاني عش ,2 
وبالتحديد سنة ١177‏ ) (؛) 


فإنه بناء عليه يؤخر توقيت ليس فيلها ردين ٠‏ بل أيضا أرذول 
الاصلي وربما تاريخ دي كلاري أيضا , وهذا يوحي بأن الترجمة 
المباشرة من اللاتينية إلى الفرذسية ربما هي أقل أهمية لتقويم 
الكتابة الذثرية باللغة الدارجة عما يعتقد رشكل عام , لأن هنا جسما 
واحدا نجد فيه قدرا كبيرا من المادة باللغة الدارجة وفي الواقع واحد 
من المصادر الرئرسية لهذه اللغة . كان موجودا قبل كتلة المادة 
المترجمة ببعض الوقت ؛ ودبدو أن تواريخ الحروب الصليبية باالغة 
الدارجة كانت في الواقع جزءا جيد التوطد على المسرح الادبي قبل أن 
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دفكر أحد في أن يترجم إلى الفرنسية التاريخ اللاتيني المعياري 
للحروب الصليبية .وليس هذا للقول بأن ترجمة الاعمال اللاتينية لم 
تساعد بشكل عام في أن تجعل اللغة الدارجة معترفا بها كلغة االكتابة 
الجادة . وتعدها لمهمتها . ولأن وجود تقليد التاريخ بالذثر اللاتيني 
كان بلا تأثير في جعل المؤافين مدركين لامكانية كتابة التواريخ أيضا 
باللغة الدارجة المذثورة ٠‏ ولكنه يوحي بأن التأثير كان غير مبا شر 
أكثر مما يفترض عادة . 


وهكذا لدينا في جسم الهرقليات أمثلة من التاريخ بالنثر 
اللاتيني » ومن الترجمة من اللاتينية إلى الفرذسية , ولدينا أيضا , 
مع أن هذا مكون من فتات , تاريخ مبكر جدا باللغة الدارجة ؛ هفو 
تاريخ أرذول » الذي يجب أن نصذنفه من حيث الذوع مع حياة 
القديوس لووس لجواذفيل » وكان تاريخ أرذول على مادبدو مثل عمل 
جواذفيل من ناحيتين : كان رواية لشاهد عيان واستمد قيمته 
التاريخية من تلك الحقيقة . وكان مديحا تأبينيا » وتقريبا دفاعيا , 
عن عابلة واحدة . كما كان عمل جواذفيل سيرة تقديسية من الكاتب 
للمترجم له . 


وقد رأينا من قبل أن جدارة أرذول ككاتب كبيرة » وكمثال على 
كتابة التاريخ الرسمي فإن قيمة عمله اقل , لأنه لم يخبرنا بإشيء لم 
ذكن قد علمناه من قبل من جواذفيل ‏ وهذا الانحياز في الموق ف في 
اتجاه الموضوع لايؤثر فقط على مضمون العمل ؛ وإنما يجعله 
متعاطفا أمام القارىء , الذي يستعير اذشغاله من انشغال الم واف 
ذفسه . ومن جانب آخر إن الطريقة التي كيف بها كل واحد من 
المصذفين النين ا ستخدموا عمل أرذول وتبذوه جرى إيضاحها , فكل 
واحد فرض عليها أسلوبه الخاص , بنجاح متفاوت ‏ فمصذف 
«1-ب » على سبيل المثال كثيرا ماصاغها في قالب رسمي قيد فيه 
عدم الرسمية الأساسية المصدر ٠‏ في حين الحدفظ مؤاف اموجن يعدم 
الرسمية بصورة أكبر », ولكته طمس مصدره في كتلة من المعالومات 
الدخيلة كانت على مايبدو تغري ذوقه , وهي لحدسن الحظ غائية عن 
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النيول . والأكثر أهمية من الجميع أن العناصر الأكثر شخصية في 
تاريخ أرذول على مايبدو قد كبحت إلى درجة أكبر ا و أقل من قبل كل 
الملصذفين . ولا يمكننا الحصكم بببالطبع على مدقدار 'ما 
استبعده « د» في هذا المجال ٠‏ ويمكننا فقط ١لقول‏ بأنه كان أقل من 
المصذفين الآخرين في الاقتطاع ‏ واكن من يعرف قدر المعلومات 
المتعاقة بالابلينيين مما يحله المؤرخ الحديثوقدفقدت حتى في هذه 
الرواية ؟ وكان لاعمال الحذف هذه سبب موضوعي ولم تكن مجسرد 
نتيجة نزوات المصذفين : كما رأينا في تحليل متذوعات ٠‏ د » ٠‏ ذكثير 
من مادتهم مضدك جدا تقرييا ما لم يفترض المرء الاهتمام اأشديد 
بعائلة ابلين . 


وبصر ف النظر عن هذا 2 إن النصوص المتبناه التي يمكن أن 
نتعقبها بمقارنة الذيول الواحد بالآخر ؛ تعطينا بعض الدلالات على 
مجال ذوق المصذفين , والاذواق التي ذسبوها لجمهورهم . 


ومن الواضح أنه كان هناك قدر من التذوع لا يمكن أن 
يتوقع » فقد قصد أن يكون الموج ز كب رشد قصير لافترة 
١١١ 606‏ بينما تاريخ هرقل هو كتاب أثقل وزنا يكل معنى 
ويمكن أن ذستنتج من هذا أن الموجز كان عملا مبسطا ٠‏ فإذا كان 
كذاك فقد كان اخفاقا مدويا في هذا المجال . حيث مايزال باقيا 
تقريبا ستة أضعاف الموجز من تاريخ هرقل وهو ااختلا ف يعطي 
مجالا حتى لحوادث الدفظء ومايزال ااختلافا هاما جدا » ومن المهم 
أيضا أن مخطوطات تاريخ هرقل تحوي العديد من العينات الدقرقة 
الكتابة , الجميلة التزيين والوض وح بينهما تاك المعدة للبلاط 
الاذكليزي والتي دمكن أن تس فى في هل ذه الأيام طيبعمة 
« مائدة ‏ القهوة 2ه (») 


ومخطوطات الموجز على العكس كان الغرض منها الفائدة العلمية 
لاالجمال مع أن مخطوط آرسنال 4/987 مكتوب بأناقة كافية , 
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و منظم الصفحات ل وليس في اي واحدة منها 4 منمنمات ذات جدارة ل 
لكن في بعضها حروف كبيرة مزينة برسوم تاريخية ٠‏ 


وبالنظر الآن الى تقدم التواريخ على مدى القرن الثالث 
عشر ؛ يتردد المرء في ا ستعمال تعبير التطور بالمرة لأنها لاتدقق في 
الواقع شيئا في أي اتجاه , والمراحل الاخيرة من تاريخ هرقل اذا 
قورنت بالا قدم لاتبدو أ كثر ا شراقا » وداقة أو بعدا عنها برشاقة 
أكثر , واذا حدث. تردي في التصندف اثناء مساره ٠‏ بحيث تصبح 
ر 8 (ه) الموجود فقط في « غ ج» وه بء يجدالمرء 
فصولا كاملة تتأاف بكاملها من قبوائم للاحداث دون أي تعليق 
آخر . وعندما يوجد شيء من ذوع الحكايا التاريخية فانها تكون 
عرضية ومفككة 2 وباخذ الهرقليات ككل فان اافترة الأولى من 
الندول . حتى ١777‏ تدهش القارىء بأنها بلا شك الاكثر أهلية 
التقدير من وجهة النظر التاريخية » وحتى أاكثر هكذا من وجهة 
النظر الجمالية . 


وفي الواقع بأخذ تواريخ القرن الثالث عشر اافرذسية ككل » ماهو 
صحيح بالذسبة للهرقليات » وهي تتطور ؛ يبدو ايضا صحيحا الذوع 
كله في هذه اافترة وقبل أن تنتهي الرواية الأخيرة مسن تاريخ 
هرقل ٠‏ كان جواذفيل قد كتب سيرة القدوس لويس (23) ومعأن 
هذه بالكاد هي نموذح لحكاية حدسنة الترتيب ٠‏ فإنها بالتأكيد عمل 
أقل فوضي من الهرقليات , ذلك أنه جرى تصوره على نطاق اضديق 
كثيرا 2 وأنجح بالكامل من قدل رجل واحد . وياقرار هذا كله أنه 
لس بأي حال قطعة سامية من العمسل ء واذا هق ورن 
بالقسدم « د١.‏ المستمد من أرذول. وه والجزء الذي يغف_طي 
١١9-48‏ قانه يسدقط كحل أسوأ دشكل مميز 2 ويب أن 
ننظر القرن التالي وقرنا آخر مرة أخرى لذرى تغييرا في الملحت وى 
والعرض » وذاك عندما اخرج ؟وميذز أخيرا شيئًا يشيه كتابة 
التاريخ الحديث بالافرذسية . وحتى عند ذاك فان ؟وميذز المثير 
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للآ عجاب مدل عمله لادمكنه أن يِتماشى مع الحدوية والمباشرة غير 
المتعارضة لحكاية أرذول . وهكذا فإنه تاريخ هرقل يعرض في مختلاف 
فقراته مراحل نمو وتطور التأريخ باللغة الدارجة في فرذسا على مدى 
القرن ١اثالث‏ عشر, . وأسهم بعض الاعتماد على اللمؤرخين اللاتين 
على مجاله » لكن بدرجة قليلة » لابل أقل صراحة مما يمكن أن 
ذفترض ٠‏ وتميل التواريخ امستقلة اي ذلك التي هي بقدر مانعرف 
من عمل رجل واحد , لأن تكون قصيرة ٠‏ ولكنها مابرحت تنتحل 
الاعمال الأبكر الى حد ملح وظ , وفي الوا قسع ان حرية الانتحال 
أسهمت على ماديدو دقدر كبير في التقدم الذي حصل في التواريخ أنه 
سمح المؤاف أو المصذف بممارسة قدراته في اتجاه ترتيب المادة 
والبناء والتعبير بدون المهمة الأضافية » وهي وضع مادة جديدة 
وتصندفها في الوقت ذفسه 4 وكل تقدم سام بهذه المطل ردقة تدقفق 
مبكرا ٠‏ لذقل قبل ١76.‏ أو نحو ذلك »وما ان ا ستتبط معيار 
مرض ٠‏ فانه دقي وجميع التعديلات التي جرت » وتمت لواءمة 
الموهبة الفردية للمؤاف : كان ج واذفيل أصسيلا بقدر 
كبير » وفروا سار مسهب الغاية وأحداثي ذوعا ما . ولكن أيا منهما 
لم يفعل شيئًا جوهريا اختاف كثير عما انهمك فيه العديد من الموافين 
قبلهم » واكتشف كتاب الهرقليات فيما بين ولديم الص وري وارذول 
الى الماصذف المجه ول 2 الذي جمع نص « غْ 29 » الط_ودل 
جدا , واستثمروا كل الامكانيات التي كانت هناك او التي ستتوفر 
لبعض ااوقت في المستقبل » وأعمالهم فيما بينهم هي تجسيد لكل 
شيء نجده في أعمال معاصريهم ٠‏ ولوس تاريخ هرقل مجم وعة مسن 
الاستحائات الأثرية التي يمكن من خلالها تعقب تاريخ أذواعها 2 إنه 
بالاحرى عرض كامل مدل تطوره الخاص الذي يمكن أن نراه يتتا بع 
أمام أعيننا وهو بالذسسدية المدؤرخ لادب التاريخ بعل ين الؤرخين 
مكانة تعدل أن لم دقل تفوق على مكانة جزيرة ة غالاباغوس لدى شارل 

داروين . 


ال 


الفصل العاشر 
التخصوص كبينات تاريخية 


ددقى ان ذسأل : ماهي مضامين هذه الدراسة المؤرخين الذين 
اعتادوا على ا ستعمال هذه النضصوص كمصادر ؟ 


وبأي الطرق ان كانت هناك طرق غيرت النتائج المستمدة نظ رتنا 
الى النصوص كبينات تاريخية ؟ 


كما سبق ان رأينا ٠,‏ » قد عملت كل النصوص كثيرا جدا كمادة 
مصدرية لؤرخي الحروب الص_لدبية والدول الصليبية » وبالكاد 
نحتاج الى ذكر التاريخ ذفسه وقد جرى ا ستخدام الهرقليات وال موجز 
ايضا كثيرا ٠‏ ولقد نهلت التواريخ العامة للحروب |اصليبية خاصة 
الرئرسية منه مثل م ؤافات : روهرخت وغروسية ورتشارد 
ورذسمان وبروور ٠و‏ ستمدت من هذين النصين بدرجات متفاوتة في 
الصغر والكبر . وقي حالات عديدة خدمت كمصدر رئيسي لأواخر 
القرن الثاني عشر وأوائلالقرن الثالث عشر . وقداستمدت 
الاعمال الاكثر تخصصا أيضا دقدر كبير منها مثل أ عمال لين بول 
وسميل وكاهن التي تقفز مباشرة الى الذهن , ولديست حالة الأمور 
هذه مثيرة الدهشة عندما نتذكر مقدار قيمة هذه التواريخ كمصادر 
المعءاومات عن الادلينيين وعن الشخصيات الهامة في أي رواية عن 
المماكة اللاتينية في لك الفترة , وأكثر أيضا عن المشاكل السياسية 
والءسكرية , والاقتصادية يوما ةلو آخر . 


ولكن ااسؤال الذي يعنينا في الوقت الحاضر , ليس كثيرا مدى 


استخدامهما وطرادّق ذلك ٠‏ بل ان النتائج التي ظهرت تقترح اجراء 
بعض التعديلات الكبيرة ٠‏ وفي هذا المجال ان التواريخ ذوعا ما في 
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الحالة مثلها مثل كتاب « جين دي ادلن » رى الذي هفوئصس 
الخو ومع أنه في الحقيفة مشجم غتي بالعلومات:: هنو ادن بالخديط 
كما ظهر في البداية وكان دقدر كبير أساس الاعتقاد بأن مماكة نيت 
المقدس قدمت ذوعا من اذواع مستحاثات الاقطاع » وهذاا النص ولغ 
درجة من الدقة دفعت الى الاعتقاد أنه كتاب الاسس لأنه من خلاله 
يمكن اعادة تشكيل هذه الاسس ٠‏ ولكن كما بين برور | ٠‏ لم يكن 
جين دي ابان يكتب عن التركيب المؤسساتي والاداري المملكة منذ 
زمن سحيق . دل حول الأعرا ف ١لقاذونية‏ حسبما كانت سائدة في 
أيامه 2. ومثل هذا يجب أن ذسأل أذنفسنا اي ذوع منالنصوص 
نتعامل معه هنا ؟ 


ومالذي أراد مؤافوها ومصذفوها تحقيقه في كتاباتهم ؟ 

ودقع التغيرات في الاستعمال الجاري في الوقت الحاضر النصدوص 
الذي تقترحه هذه الأ سدّلة في أربعة زمر كبيرة : أولا » يجب التعامل 
مع النصوص كفتات وليس كوحدات قائمة بذاتها 2 ثانيا © لساب 
الغاء التأكيد ال موضس.-وع على بعض النص وص على دس ساب 
أخرى . ثااثا » يجب على الاقفل تعديل النهج المأالوف للوائح 
الكلمات »2 وأخيرا لكن ليس آخرا أبدا يجب تبني موق ف أكثر حذرا 
تجاه هذه التواريخ امدقلبة , 


والسمة الأكثر اثارة الدهشة في التواريخ من وجهة النظر النصية 
هي ذلك التي دوثْر وشكل جوهري بالغ في قيمتها كمصادر 2 وهمي 
الطبيعة المركبة لكل منها » ومع أن هذا معترف به عالميا من قبل 
المؤرخين |؛) فان هناك دوشكل لامفر منه ميل لمعاملة كل كتاب 
كوحدة قائمة بذاتها » وهذا! الذوع من الاستعمال يمكن أن يصور 
بشكل أافضل على أنه مشايه لاس تعمال الاص وليين 'لاكتابات 
المقدسة , الذي يعتمد على الاعتقاد بأنه ليس فقط كل اجزاء الكتاب 
الأكدين ممديمة «القدن كزسية يل انها سشيحة رقص اعتار ونه 
بالطريقة , ذفسها وكما رأينا في الفصل المتقدم تتباين تواريخنا في 
الواقع كثيرا في معالجتها لمواضيعها ٠‏ وما هو اكثر انه بين كل 
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النصوص ١‏ إاقفرذسية لجسم تاريخ وليم الصدوري ٠‏ لا دوجد واحد 
ليس إما تصتدفا من مصادر عديدة « أو ترجمة تمت بدرجات مختافة 


واسنا بأي حال نتعامل مع تاريخ لذقل مثل تاريخ جواذفيل ٠‏ وهو 
عمل رجل واحد في موضوع واحد, خطط له . ودتفذ من قيبله 
بالصورة التي نملكها الآن ٠‏ وبناء عليه إنه 1 ساسي فوق كل شيء من 
الاشياء أن نعامل الموجز . وتاريخ ما وراء البحار . والروايات 
العديدة للهرقليات .٠‏ على أن كلا منها مجموعة من المصادر 2 ولوس 
كل واحد منها مصدر واحد قائّم بذاته . 


وتبسط هذه المعالجة في الواقع الامور بفعالية وذاك بقدر ما يعني 
المؤرخين » وتجيب عن ااسؤال المتعب دوما عن ارتباط النص وص 
ببعضها يبعضا , وباعتبار كامل الجسم كمجموعة من الشذرات كل 
منها يمكن أن يظهر في نص واحد فقط , أوفي العديد منهاء وذؤكد 
في وقت واحد مزيتين حيويتين هما الطبيعة المستقلة اكل 
شذرة » وتعلق مخداف النصوص ديعضها وهي التي تعاود هذه 
ااشذرات باستمرار الظهور فيها » ومن ثم من المرغوب فيه كثيرا' 
قهاولة كجني اصبداريدانات عامة حول قمية تصن كافال كمصننون 
موثوق المعاومات ٠‏ والتركيز بالاحرى على تقويم الاقسام الختافة 
التي سدق لنا فصلها . ودكلمات أخرى أن ننظر الى النص وص 
أفقيا . آخنين الشذرة ذفسها عبرها كلها , لا أن ننظر راسيا الى 
تن اعد على ايدان وله كال وحقين 'تضري مثلة لناشيد 
الجملة السعلديية الراتفة شك هيد .أن لكل اتصدوضن تضكية 
متماظة ٠‏ طالما أنها جميعا تعطي اساس الرواية ذفسها , بينما من 
أجل ١افترة‏ - ١١97/‏ يمكننا الاق ول أن رواية« د» تقارب 
بدقة أكثر تاريخ أرذول الاصلي من الروايات الأخرى » ومن أجل 
غزو قبرص لدى « 1 ب ب » مادة ليست موجودة في أي مكان آخر 
بالمرة ويجب أن نأخذ كل عنصر من هذه العناصر بدسب جدارته 
الخاصة 2 أي حدسيما يستدق ٠‏ باذلين دوما جهدا واعيا إفصل 
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وبألخذ الذقاط ١إسلبية‏ أولا . يمكننا عمليا أن نقتطع من أجل 
البينة التاريخية الصريحة مثلما كان المؤرخون يفعلون دائما (5) , 
كل ذاك الجزء من تاريخ هرقل . الذي هو ترجمة لتاريخ وليم » ومن 
الواضح أن المؤرخين لن يقراوا . بشكل طبيعي الترجمة عندما 
يتوفر لهم الأاصل . هذا وإن الأجزاء الأخرى من امصذفات هزيلة 
جدا بحيث تكاد تكون عديمة الفائدة , والجسزهء اللبكر مسن 
الموجز . على سبيل المثال سطحي جدا حتى أنه يصعب أن يكون ذا 
فائدة حتى كوسيلة ضيط » على مصادرا خرى أكمل , فإذا وجدنا 
تعارضا - لذقل ‏ بينه وبين وليم ٠‏ فإنه سيكون قد اسيء نصحنا 
باخن وجهة نظر الموجز بص ورة جدية كبيرة » طاما أن المؤلف لم 
يعتبر بكل وضوح هذه اافترة عمله الرئيرس ٠‏ بل إنه تعامل معها 
بالاحرى كشيء مقحم على موضوعه الحقدقي » وبالذسبة لأخذ هذه 
الفصول المبكرة كبينة على تذوق الغرب وتحض وره آنذاك المملكة 
اللاتينية . وأيضا وجهة نظر مصذف اموجسز حول قيمسة 
عمله . سيكون لدينا المزيد لذقوله فيما بعد . وكمصادر المعلومات 
اللحضة . فانهم قد وصفوا بشكل جيد من قبل دلدوين (0) على أنهسام 
يمكن أن يكوذوا مفيدين في تكملة التاريخ » ولكن لا يمكن قب ولهم 
مطلقا بدون جدل . 


وااشيء ذنفسه يصح » وإن لم يكن الى المدى ذفسه بالضبط عن 
روابة الحملة الصليبية الرايعة الموجودة في كل النصوص!") 2 وهي 
الى الحد الذي يمكن لنا ايضا ان ذقوله مستقلة تماما عن الملصادر 
الأخرئ المسدروقة سكن يدل + واغني بسب الاشاس دي 
كلاري ١‏ وفيلهاردين وهكذا كان يمكن أن تقدم رايا مختافا عن 
الأحداث نفسها , وهذا دوما شيئًا نافعا أن ذستحوذ عليه طاما أنه 
يسمح بالحصول على نظرة مجسمة الموضوع ٠‏ ولكن مقارنة مع 
هذين الاثنين تعطي النيول اهتماما أقل كثيرا لهذه الحملة 
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الصليبية . حتى أن المقارنة يمكن بالكاد أن تكون تماما اما عادلة أو 
مسر فة 2 وذقص التفصيل مع ذلك ليس بأي حال يسالمعيار 
ذفسه , مثل ذاك المبين في الجزء الأول من الموجز ٠‏ حتى لا ذستطيع 
تماما أن ذستيعد احتمال أن النوول يمكن أن دتثيت بأن لها بعض 
الأهمية .هذا الاوضوع , :ويمكتنا فقط القول اتها يجب أن تعامل 
ببفض الكدق فل القسم الى :فيه تكون حصا فجها؛ اما عي قايتة 
'ببينة خارجية أو هي غير كافية في معالجتها لمواضيعها . 


وحدول مواضيع أخرى الندول هل تملك بدقة هذه القيمة , أي 
أنها دقدم منظورا مخدافا للاحداث التي س دبق أن كان لدينا قدرا 
كيرا من المعلومات عتها . وفي هذه الزمرة تقلع روايتا حصار 
دمياط (0) 2 ومختلاف١ا‏ لروايات عن حملة صلدبية فريدريك | الثاني 
وحروبه ضد قبرص وضد جين دي بريين » ولا ذستطيع أن ندعي أن 
الندول تبطل بأي طريقة ما سدق معرفته , ولا أنها مصادر ثمينة 
وشكل بارن في. هذه المجالات + ولعنها بالقدن الذي يمكذا #ولة واسعة 
الاطلاع دشكل معءقول , وتعطي قدرا معقولا من التفصيل 2 حتى اذ' 
في هذه الاقسام ذمذاك تسويغا ويا في أخذها بجدية واعتمادها اذا لم 
تدفق مع مصدر آخر 7 وأيضا انهامن الحتمل جدا أن تكون قادرة 
على سد الثغرات ١اباقية‏ في معلوماتنا من خلا لا ستخدام اللصادر 
الأخرى المتوفرة 2 ومرة اخرى يمكنها ان تقدم لنا ليس فقط 
معلومات مختافة أحيانا . ولكن تفسيرا مختاقفا للاحداث أكثر 
تماسدكا . وريما 1 كثر أهمية , علما أنه ما من تاريخ دقدم معلومات 
صحيحة بدون اي دتؤسير مضاف من جاتب الملصذف ؛, وانه لحيوي 
جدا للمؤرخ اذا كان له أن يحاول أن يقوم بينته حياديا بقدر 
الامدكان . أن تتوقر له مصادر تصور أكثر من ولاء واحد ٠‏ والموجز 
والندول المدفقة معه عند هذه الذقطة هي على سبيل الماثال ‏ في 
الواقع متعارضة مع فريدريك الثاني ٠‏ وهكذا تزودنا بت وازن مفيد 
مع الملصادر الاخرى التي تدبنتى موقفه . 


وهذه الا ستيعادات تتركنا ‏ دون أن ذقول ‏ مع تلك الاجزاء من 
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التواريخ التي تعتمد على تاريخ أرذول ٠‏ والتسي تستمد قيمتها 
الاستثنائية في كل مجال من هذا بالاعتماد على الاةسام التي تغفطي 
الفترة 1١١484‏ اا9١١اء‏ وهنا ينطيق التض مين الثاني 
لحصلاتنا » في تحريك التأكيد والاهتمام , لأن هذه الشذرة مؤكد 
تمام التأكيد أنها مستمدة من تاريخ أرذول »: الذي هو أغنى 
المصادر جميعا . وهذه ااشذرة أيضا هي التي تتباين كثيرا في 

مظاهرها امتعددة في روايات الهرقليات والموجن . 


وسيكون واضحا الآن أي تدويل في التأكيد والاهتمام أنا على 
وشك الدقاع عنه : إنه التدول تجاه المخطوط «١‏ د» لهذه ١افترة‏ 
1١97‏ وكان الاهمال المحزن لهذا المخطوظ والنتيجة التي 
دؤسف لها , وربما التي لا مفر منها , انزاله الى الحواشي الذيلية 
وهي كثيرا ما كانت غير مرضية جدا في را شيل » ورذسمان وحده هو 

الذي حةق اي فائدة هامة من بعض منذوعاته الهامة () , وتبقى 
مذوعات اخرى كثيرة غرن مستثمرة بالمرة ٠‏ ولس هذا القول بالطبع 
بأن الروايات الأخرى في تاك اافترة عديمة ااقيمة , فرواية غولبرت 
فونتذباو ( أ ساب ( تحدذوي على سبيل الماثال بشكل خاص على 
معلاومات عن غزو قبرص 2٠١(‏ » لادوجد في اي رواية اخرى ٠»‏ مع انه 
لا علاقة لها بأرذول الاصلي ٠‏ وتدقى ثمينة مثلها مث لاي رواية 
اخرى عن الأحداث ذفسها » والتي اعتقد مصذف واحد على الأاقل 
انها افضل من داك التي قدمهاارذول ٠‏ لأن ارذول لم يكن شاهد 
عيان اكل الأحداث التي يرويها. 


وقيمة « د» هي ببساطة أنها كانت في هذه الفترة , أدق اعادة 
اخراج باق لنا » من تاريخ أرذول» وف هذا القسم هناك بالطيع 
يعض أجزاء أ كثر قيمة من أخرى » وااقديمة تختاف بدسب عاملين : 
اذا ما كانت المعلومات لشاهد عيان أم لاء وما هوااقدر الملعدروف 
أنه من مصادر أخرى تيرهن أنهسا ذات قابلية ثابتة للاعتمساد 
عليها ؛ وهكذا مع أنه لدينا من مصادر أخرى كميات كبيرة مسن 
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المعاومات حول معركة حطين وسقوط بيت المقدس .2 وحولاافترة 
التي سيدقت ميا شرة . وتلت تاك الاحدا ث ورواية أرذول كما دقلها 
مصذفو الهرقليات والموجن , ودشكل خاص من قبل مصذقف (« د » 
هي عالية القيمة كثيرا لسيببين : 


انها رواية شاهد عيان « وانها أعطتنا التفؤسير|لوحيد للاحدا ث 
مقدما من قبل فرتنجي بلدي ومؤيد بالوقت ذفؤسه لريم وند صساحبي 
طراباس . 


وعن الجزء المدكر من الحملة الصاديية ١اثااثة‏ من جانب آخر كما 
سيق أن قلنا يجب اافكت راض أن أرذول أ قلا م_كانية للا عتم اد 
عليه « معان دتفسيره يدقى هاماء واكن منذ ساعة وصول كل من 
رتشارد » وفدليب اغسطس الى فاسطين )١١‏ , حيث كان ارذول 
كما تبرهن لنا انه كان يشارك مرة اخرى بالذشاطات ؛ وداقي صورة 
رتشارد بشكل خاص بعض الضب_وء الحدنيد على ش_ خصية 
شهيرة » لأن الصفات التي جعلت رتشارد ٠‏ غير شعبي عند الملوك 
الأوروبيين الآخ رين ٠‏ ومبكره الذي دثيرا ما كان يقارب 
الحخيانة 2 واذفراده بالاهدا ف التي وسمت بااقسوة , ويبذاك سميت » 
وبراعته في التعامل مع ام سامين هلي على سبيل امثال . كانت 
بالضيط تاك التي ضمنت له نجاحا شعبيا م عالفس رنجة 
الدلديين ٠‏ وكانت الأفكار المثالية عن الحرب المقدسة مقدولة جدا في 
أوربا وصالحة لها , اكن في سورية كانت الاعمال الوس-كرية 
الصحيحة وااسياسة الاستراتيجية هي التي تحتل امكأنة ٠‏ 


وهناك موضوع يقدم تاريخ هرقل والموجز ودبشبكل خسناص 
الملخطوط ١‏ د » عنه قدرا كبيرا من المعلومات وهو مذكور دقدر صغير 
في المجرى العام التواريخ ( خلا فا العربية ) الغربية » إنه السياسة 
الداخلية لاشرق الاوسط . خاصة دولة ارمينية . وعلاقاتها مع 
الدول الصليبية 2 وهنا تتعزز قيمة الت واريخ كثيرا أمام ندرة 
الملصادر الأخرى ؛ وتزداد أكثر من أي شيع آخر ء اكن لا يجوز 
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التقليل من قيمة هذه المصادر واذرا ؤها على هذا الاساس . وفوق 
ذل شي ء هنا ريما أ كثر من اي مسكان أخسر تحبدرز أ فض بل 
تبصر , بالحالة التي كانت عليها مماكة بيت المقدس وامارة أنطاكية 
بين الدول المجاورة لها . وهنا ندرك مدى اليعد عن أوروبا وعن 
السياسة الأوروبية وفق ما كانت عليه أنذاك , وعن قدر الاذنشغال 
بقارةمختلفة كليا . مختلفة في عقليتها . وفي اليتها السياسية ؛ وفي 
ثقا فتها ككل وهذا تدوزة يغير رايد في ارذول وتتاريجه + وتجغلنا 
ذرى أنه وإن كان مكتويا بالفرذسية , غير أن عوالمه مذفصلة تماما 
عن عوالم التواريخ الفرذسية الحقيقية في تلك الفترة » لذقل مثلا عن 
فلهاردين و جواذقيل » إذ مع أن احدهما استقر في الشرق ٠‏ وامضى 
الآخر عددا من السذوات هناك , فإن كل منهما بقي فرنسيا لا في 
مجرد اللغة , بل في العقلية ايضا , وبالذسبة للقارىء الأاوربي 
الغربئ أن :تاريخ ارذول كما يمكن تتبعه في الخطوظ:«.داء بشكل 
خاض وكشف عن عالم هنيد بغدورة دؤعة ببالسيط تكلا دنعل 

كتابات معاصريه من العرب . 


وباختصار اذا ٠‏ ان تاريخ أرذول قيم الغاية كمصدر تاريخي لأنه 
يعطينا معلومات لا يمكن الحصول عليها من اي مكان آخدر » ولأنه 
فريد تقريبا في تفا سيره ٠‏ وهو دقف في هذا المجال في منتصف | لطردوق 
بين نصين رئُوسيين من التواريخ : عربي وأوروبي » والروايات 
المختلفة من الهرقليات والموج ز ذات أهمية بالدرجة الاولى على 
ا ساس معيار تمثيلها الصحيح لأرذول ؛ وبناء عليه ان الآسم 
4 7 لا9١١‏ من رواية« د» هوالى حد بعيد أعلى الجميع 
أهمية وقيمة ومع أن تاريخ أرذول قد حظي منذ وقت ط ويل بتقدير 
المؤرخين فإن هذا التقدير قد عطل , والمدى الكامل لجدارة أرذول قد 
طمدس دقدر كبير 0 بايلاء الاهتمام النصوص الخاطئة , ومن ثم ظهر 
ارذول أضعف كثيرا ٠‏ قد لون باللون الغفربي . وذلك من خلال 
الممارسة العامة بالاشارة الى الموجز على أنه « ارذول » افتراضا 
على اساس ٠‏ التصق الأول كن عنوان طيعة نناس لاقري ٠‏ وفي 
الحدقدقة مال جميع المؤرخين منذ ايام ماس لاتري الى قبول آرائه 
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ومحصلاته حول مؤّلف الموجز . وذلك بتأكيد أ عظم وقدول أ شد مما 
هو ذفسه قدادعى أصلا . وبالذسبة لله رقليات » إن الرواية 
الرئيسية من طبعة راشيل أي رواية « 1 ب » هي التي كانت 
الدؤرة الرئيرسية لاهتمام المؤرخين » لكون السبب افتراضا هو 
نفسه وهو انهم اتبعوا الدليل المعطى ضص. منا في بنية الطبعة 
ومقدمتها. وه-_كذا كانت قدرة المحق ق في خاق وعدم حاق 
نصه . وهكذا كانت قدرة التقاؤل التي تقبل بها قرا وه ا س تنتاجاته 
مهما كانت درجة التردد التي قدم به انفقس ه هل ذه 
الاستنتاجات ٠‏ وبناء عليه لم يكن عبئًا ولانزوة أن ماس لاتري 
نفسه أعطى طبعته عذوانا مزدوجا هوه تاريخ أرذول وبرنارد 
الخازن » وقد أظهر فحص آخر النص ان هذا الحذر له ما يس وغه 
تماما ,اكن العذوان كان طويلا . وقد قدر له أن يختصر بالا ستعمال 
الدائم . والنتيجة التي لا مفر منها » حتى أن حذر ماس لاتري قد 

ذهب دون أن دؤبه به كثيرا . 


ووشكل تال لأنجا د الشنمو:القالث لهنه الدزا منة قن حصت 
المرء ان برى تذقيحا كاملا الجهاز المضال للا سماء الذي أصيبحت به 
النصوص. بالتدرديج مذ انه من الواضح ان الاسدم المعطى الى نص ما 
هو عامل رئدسي قْ تحديد درجة المصدا قية التي يذسيها القضارىء 
اليه ٠‏ وسوف يرجح دادما في النهاية على اي شيء بماكن ان يدق وله 
الملحقق ف المقدمة , ويناء عليه يكون من الا فض ل ان لاذس مي ان 
الخدص يأسدم ارذول » طالما انه ولانرص باق الآن ديم كنه ان يتحم ل 


الكاملة لعمل ارذول غير المتبدل! و المعدل . وحتى رواية « د» هي في 
اسن الاحوال عمل متبني القسم ١١74 1١84‏ , والقسم 
المتقدم على ١١45‏ معروف لدينا فقط في الرواية المختصرة كثيرا 
جدا . والمزيفة للموجز وكما بين الملخطط  )١١‏ كانت أصالة هذه 
النصوص بعيدة جدا عن البساطة » وعلاوة على ذاك فإن الخطط 
ديكون على مساقة أو عدة مسافات من المخطوط الأصلي لنصه » مع 
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كل المداخلات ااكتابية المربكة التي يتض منها هذا ؛ وعليه بينما 
يعت رف بنص اللخطوط « د» على أنهدمن ١١848‏ الى, 
١١ 41/‏ اقرب مالدينا من آأرذول يجب أن ذوكد مع ذاك أن هناك 
مسافة معينة » ويحتمل أن تكون مسافة كبيرة بينهما . ذلك أن 
تاريخ أرذول الحقيقي مفةود بالذسبة لنا . 


ماذا. اذا ذسمي النصوص ؟ ان اسم «١‏ تاريخ هرقل » غير ضار 
ابدا كعذوان تن الترجمة والندول ٠‏ طالما أنه لادقول شيئًا عن تاليف 
الن ص أوالملصدرأوالمض ون 2» أوفي الواقع عن أي شي سس وى 
الكلمات الافتتاحية . ولهذا لاحاجة لنا لأي تدفظات حول 
الاستمرار في استعمال اسم اافئة التي ترشحه اوحدها بقوة . هذا 
ويمكن لهذا الاسم ان يتبنى بطرق مختافة ليصف الروايات 
العديدة : فنص 1١‏ ساب » مثلا يمكن أن يسمى ١‏ كما هوالحهال 
بالفعل ) تاريخ هرقل برواية غوابرت فونتيذباو ويمكن أن يبح 
نص « غ ع » معروفا باسم رواية ذوالي لتاريخ هرةل . متخذين له 
أسما كما فعل النص المعروف بياسدم « ندل دي روثلين » ا مس تعار 
نحص « د» باسم تاريخ هرقل دسب مخطوطة ليون : والاكثر 
صعوبة هي المشكلة المثارة بفعل الروايات العديدة الموجز , وفيما 
يتعلق )٠١‏ بنص ١77"‏ إن العذوان اابديهي هو تاريخ برنارد 
الخازن ٠‏ طالما أننا نعرف بالتأكيد أنه قد صذفه , وأن أرذول عمل 
فقط كمصدر له , غير أنه عرف باسم تاريخ أرذول افترة ط ويلة 
جدا . هي بكل دقة مائة سنة بالضدبط حتى الآن حتى أن مثل هذا 
التغيير الكلي في الاسم سوسبب بلا شك تشويشا لا نهاية له و يحدث 
ضررا أكبر من !افائدة المقابلة . وفي الوقت ذفسه إنه مسن غير 
المرغوب فيه حقا في المضي في تسميته بتاريخ أرذول لوس فقط لأنه 
ليس تاريخه بل لانه حتى لوس شبيها جيدا به في الجزء الا كثشر 
جوهرية, وهو 1١488‏ ا9١١2,‏ وقبل ١١84‏ ديمكن الاعتماد 
عليه فقط كحقيقة قائمة لعدم توفر الافضل ٠‏ وأفضل تسوية كما 
دبدو هي أن تدعوه بأاسدم 0 تاويخ أرذول م برنارد " وهو اسيم 
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مماثل بشكل مهةول للا سم الحالي ٠‏ ثم إنه وإن لم يحم ل الحقيقة 
الكاملة . فانه يحمل على الأاقل بعض الحقيقة حول النص »2 وهي 
أن أردذول هو أحد مصادرهة الرئدرسية ٠‏ ومرنارد هو مصذفه ؛ وأقصر 
روايات ا موجز التي تنتهي في /ا"7١ ١١5959‏ (4'/) لادس تعمل 
بالعادة مذفصلة عن رواية ١١7”‏ ,2 طالما أنها لاتقدم شيئًا هاما 
لادوجد في أارذول - برنارد ؛ ولكن اذا دعت الحاجة الى اسم 
متميز 2 على سبيل امثال لتسهديل مناةقشة هذه النصوص يم كن أن 
دكون هذا الاسم هو « موجز أرذول » مقدما مرة أخرى را بطة ذات 
مثال متقدم 0 وأيضا تعديلا لصالح الدقة ٠‏ واذا ماآمكن تطوير 
مجال كامل الا سعاء: ... وتم خبنيه بهذة الطروقة: + أقإنة بس ولك يعني 
أن استعمالا أكثر تمييزا من ذي قبل يم_كن تدقرقه من 
النصوص ؛ لا سدما في الاماكن الحدوية حيث تتصادم مع يعضها 
دقوله « أرذول ‏ برثتارد » بينما في الوقت الحالي إن أحد 
الذواحي بالغة الدشويش في المناةشات النصية ٠‏ هي أن اللمرء 

لارستطيع مطلقا أن ديكون متأكدا تماما مالذي يعنيه ناقد واحد مثلا , 
بتاريخ أرذول » ونظام الاسماء المقترح هنا لرس مثاليا بأي حال 
ولكنه على الأقل يعني أن قضية المصدا قية في النص_ وص لن يحكم 
عليها دماما مسددقا في ذهن القارىء بالعناوين امستعملة لدس ميتها 
ودمييزها. 


ورابع المضامين المذكورة أعلاه وآخرها أن معالجة أكثر حذرا 
بكثير للتوا ريخ مرغوب فيها » على أن يبقى في الذهن أي ذوع مسن 
النصوص هم في الحقدقة . ومالذي قصده كل واحد من م ؤافيها أن 
ديكتب ؟ وأدسط طريقة للاجاية على هذا ااسؤال الجوهري هلي 
افتراض |إساسدلة المتصلة التي لها من طرف مصادر » هي عبارة 
عن تقارير معاصرة للأاحداث , أوآاحوال الامور 5-2 سجل الأابرشية 
أوالدائرة - متلا وني الطرف الآخر كل أذواع الابداعالأدبي 
الصضرف 2 الذي لم دكن لدى م ؤافيه تص ور في أن دب5ون عملهم 
مستودعا لمعلومات دقيقة . إنما قصدوا بدبساطة شد انتباه قرائهم 


- 226 - 


-/ا/377 - 
اليهم ٠‏ ودمكن لاكتاباتهم مع ذاك أن تقدم عرضيا كمصادر ٠‏ ماع أن 
الوثائق , وحدسيما قال غلادستون : ان أشعار هوميروس في أرفع 
معنى تاريخية ذلك أنها سجل للاخلاق والطبسائَع والمشساعر 
والأذواق . والاعراف واابلاد والمبادىء والمؤؤسسات رهم 


ان هذه بينة ولكنها من اكثر الأذوا ع غير مباشرة . ويجب أن 
تفشر بصورة مختلفة جدا عن بينة وثائق ا لوقائع ا مقصودة والأكثر 
صراحة ٠‏ وبين هذين الطرفين لأي نص بالضر ورة مكان دادّم في هذه 
الساسة . وعلى سبيل المثال بين تحليل الموجز كيف دفاوت اذنشغال 
ونؤاقه بالؤقاكم | لمجحيعة يتدريطة كرو من عد ف النمن الن 
أخو ركم ٠.‏ “واكن هن الدوهري :أن ذسال اثلسنا قيل اعمال 
أي نص : مالذي أراد مصذف النص أن دكتب ؟ والاخفاق في مرح 
فا اسؤال + والاضين بين التصودى, هبخ ازتيناطها ااسظحى 
ببعضها بعضا ..مختاف ج وهريا في الذوع . ويمكن أن تكون له 
نتائج غير مرغوب فيها وسنتفحص الآن مثلا منها . 


أعطى مورخ واحد فقط بعض الاهةمام الترجمة الفرذسية لتاريخ 
وليم واعني هنا برور . ففي بحثه عن ا ستعمار المماكة اللاتينية 

“') ,استخدم مرارا وت كرارا الف روق بين التاريخ 
وترحمته » وتعلق استخدامه الأعظم لهذه الفروق حول تأسيس قلعة 
الشوبك في سنة ١١١69‏ . فقد تحدث ولدم الص وري كدف جلب الماك 
سدكانا الى القلعة بقوله « ... وضع حامية من الفرسان والجذود 
المشاة هنااك وأاعطاها ممتدلكات واسعة » )١١‏ 


وعاق برور على كلمة «١‏ ممتاكات » : لأن مل امعتى 
كالمة « ممتالكات » هذه لدى وليم الصوري ؟9 وأزال الماترب. 
والشارح الفرذسي جميع ااشكوك 2 وأضاف مواقا على الحادئ 
دقوله 4 
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وهكذا بين أنه كان بين الذين نالوا الممتلكات بع ض الفلاحين »2 
ومن المهم ملاحظة انهم لم يكوذوا من | اسكان الاصليين المنطقة بل 
كاذوا رجالا جابهم الملك مع حملته الى الجذوب (19م والآن مالذي 
اراد المترجم أن يحققه في عمله ؟ 


دفترض برور هنا أنه كان يعمل على إخراج ترجمة بقدر 
مايستطيع من الدقة اكتاب تاريخ وليم ٠‏ وفي الحقدقة دبقى أفضل ان 
ذقول أن اضافاته غير الكثيرة الى نصه . قصد بها أن تك5ون شرحا 
اللكلمات الصعيبة » وام تكن انحرافات عن روح نصه ومعناه ٠.‏ بل 
كانت توضيحات تمت عن معرفة .ولي الواقع واضح مما تعرف 
عنه 2 وعن عمله أن كل اهتماماته تعاقت بالتدسيط اأشعبي أكثار 
منه بالذقل بدقة , وأنه كرجل فرذسي كان يعمل في الربع الثاني مسن 
القرن ااثالث عشر . لم يكن بأي حال في وضع يجعله يعرف 
التفاصيل الدقدقة من هذا الذوع 2 ويحتمل أنه كانت لديه فكرة 
صغيزة جدا عمن كان هؤلاء النين نالوا الممتاكات ٠‏ ولاتقدم أي كلمة 
فرذسية قديمة ذفسها كترجمة مباشرة لهذا الاصطلاح . وهكذا 
اخرج هذا الأداء الحر مكملا الذقص في الملع_رفة مسن خياله 
الخسين: :ومععطيا زواية فقن اويا سيا عاق علية الا متيل 
المحترم ؛ وكان يقدم للقارىء الفرذسي عملا مشهورا أكثر مما يذبغي 
لأن دتكون حاجة للاشارات الخارجية للاحتدرام » مما يعتقد أن 
الأ ساوب الرفيع دمكن أن دمنحة ,2 ولعل الذي التمسه هدو أن يجعله 
اجمل مادمكن لجمهور كان بالطيع مهتما بالتاريخ الذي كتبه وليم 
اككنمته وقضبة بمساحرة عن اتجتازات ا الحدوش قرسا وزاء 
البحر . وأكثر من سجل ذي دقة مطلقة بالوقائع » وكان تاريخ هرقل 
يعرف أ.حيانا يباسدم « رومان دي ايراكل » وه ذا لم يكن عذوانا 
دقدقا لأنه كان مايزال تاريخا في جوهرة » ولكن ليس تاريخا يدون 
دلالاات . 
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وهذا المثال يخدم لبيان كوف أن المعالجة المختافة اكاتبين ( في 
هذه الحالة وليم ومترجمه ) المادة ذفسها يمكن أن تعني أن معالجة 
مختافة كانت مطلاوية أيضا من كل من يحساول تفسسير 
معانيهما » وفحص هذه المجموعة من التواريخ قد بين انها تغفطي 
كامل المجال من الكتابة التاريخية الاكثر رصانة الى القصص 
الخيالية . واوضح وليم لنا في تاريخه أنه رأى في ذنؤسه 
مؤرخا . وأن هدفه من ااكتابة كان تدوين سجل للأجيال المقبلة بأدق 
طريقه ممكته وأكثرها حيادا دون احذ بالاعتبار اشاغرة القاصة 
بالأمر » وموقفه |اثيوقراطي الواضح لم يخرب رؤّيته التاريخ 
كسياق سيب وآثر 2 وهوفيالواقع كما وص دفه رذسمان )'١١‏ كان 
واحدا من أعظم مؤرخي العصور الوسطى . ونحتاج فقط أن ناخذ 
بعين الاعتبار تعاطفه المعلن ‏ !الكهذوتي والماكي ‏ وبعض عدم 
الدقة الذي لا مفر منه . قبل أن نضع ذقتنا في عمله . وبالمقابل كان 
مترجمه في ا شتغاله واذنشغاله الملسدق رج بل أدب وام يكن 
مورخا » ودمكن لعمله أن يخبرنا وشكل غير مباشر دقدر كبير حول 
الاختلافات في أذواق جمهورااقراء . مثذاما هو الاختلا ف ا لفت رض 
بين مؤاف التاريخ ومترجمه . وأيضا شيئًا حول كدف تص ورت 
فرذسا ااقرن الثالث عشر : بلاد ما وراء البحار في القرن الثاني 
عشر ١‏ واكنه كمصدر المعلومات الواقعية لا يحتاج التوصية بذؤسه 
بالمرة , وإذا استعمل هكذا يجب أن دكون فقط مسع أكبر 

١١ . التدفظات‎ 


وتظهر هذه امقارنة بين التاريخ وترجمته الى الفرذسية ب وضدوح 
كيف يمكن للنتجات مختلفة جدا أن تنطاق من المادة الاساسية ذؤسها 
بتشاطة لأنها | متتقدمت بطردقة مقطاقة . وقصن هكاين 2 وتصيكيم 
هنا حتى اكثر وضوحا غندما نتامل الهوة التن تفضل بين التواريغ 
الصميحة واانوول] امتحيحة من جهة والمصدفات المقظافة أي لوجر 
وتاريخ ما وراء البحار من جانب آخدر . وسيكون ا ف_راطا في 
التبسيط , واكنه ليس بدون فائدة , الاعتقاد بأن الأول ( الموجز ) 
دبمكن مقارنته ) مع أنه أدنى دكثير ( مع تاريخ وليم وااثاني ) تاريخ 
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ما وراء البحار ) كأنه مؤلف بروح 1كثقر شسديها بروح مت درجم 
وليم » وإن التمييز بالطبع بين الجذدسين من التاريخ والخيال في 
أنهان مؤافيها لا بد أنه كان كالتمييز بين الدقوقة والخيال بوشكل 
عام » وضبابي جدا لكي دكون غير مفه وم عمليا . ولكن مازال 
ضر وريا لنا أن ذسأل أذفسنا عندما ذستعمل هذه النص وص التي 
دمياون بأكبر قوة ندو مناقضتها , بالتالي أي ذوع من االبينة منطقيا 
يمكن أن نتوقع منها ؟ , 


وهكذا فإن الموجز لكونه كما رأينا عمليا تبسيطا ٠‏ وإن يكن 
بالاحرى غير ناجح ٠‏ يمكن على المستوى الواقعي أن لا يفعل شيئا 
أاكثر من تكمله مصادر اخرى أكثر ا كتمالا . ولكن يعطينا أيضا 
بالاهتمام الذي منحه العام ١١41/‏ "" بعضى التلميحات الى الأهمية 
الكبيرة التى أولاها الغرب لضياع بيت المقدس والصمْ ليب 
المقدس ٠‏ والطريقة الدرامية التي تم التعامل بها مع هذه 
الأحداث ؛ ويرينا الاعداد المسرحي الذي هيء ( والاس تعارة 
اختيرت قصدا ) لهم أيضا كيف أصيبحت قصص بيت المقدس ترى 
من ضدوء لوس غير مشابه الجو نصف الضدبابي ٠‏ ونصف | لبطولي 
الذي أحاط دقصة آرثر » وهذه ناحية قدر لها ان تجد تعبيرها 
النهائي والاكثر وضوحا مع كاكستون ٠١‏ 


ومثل هذا قل جحالة مواد تاريخ نيا وزاء البخشان ,له يعسن 
لاحتجاجات المصذف ينظرته بازدراء اليهم « كدكايات روما ذسية ,» 
أن تذفي ميله الخاص اليهم دس بما تبين من الاقحسامين 
الخواليين. ١‏ ؟النين سوق ووهضن فناهما ٠‏ + والمانة الشاريفية 
الظاهرة التي يقدمها لنا هذا النص , والتي ما اراد المؤاف حدقا ان 
ينتجه كان قصصا روماذسيا عن صلاح الدين ؛ وفي هذا نجح بشكل 
منير للاعجاب ؛ ونظرته التمييز بين الحقدقة والخيال طفدفة. حتى 
أننا لا دّستطيع أن نخاطر بالتصديق بدون فحص دقدق لاي شيء 
دقؤله : ولكن. ما أران لنا أن تصدقه كان ضحيحا » ووشكل شناص 
حول صلاح الدين ذنفسه . وهذه هي الناحية الاكثر أهمية في 
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عمله . وهي الناحية الاجدر بالدراسة القريبة » وبكلمات اخرى : 
إن هذا النص ليس لديه على ما يبدو قدرا كبيرا دسهم به في معارفنا 
عن التاريخ السياسي الماكة اللاتينية » واكنه أاضاف بينة جديدة 
للمسألة المساوية في الأهمية . وهي مسألة الصورة الشعبية لصلاح 
الدين في الغرب . 


ومع الذدول كما تتعارض مع هذه التواريخ القصيرة . نحن فوق 
أرض أكثر أمنا بعض الشيء , والفخ الرئيسي الواجب دفاديه هنا هو 
الاعتقاد أو الافتراض أن الندول قد كتبت هكذا كما هي , لان هذا 
وان كان صحيحا بالذسبة لبعضها إنه غير ص حيح بالذسبة 
الجميع ٠‏ فتاريخ أرذول وهو أحد المصادر الرئيسية التي استخدمها 
قصذفو التدول ٠‏ نينو آنه كندب عا راينا كمس وغ اسسياشات 
الادلينيين في فترة حرجة من تاريخ بلادهم ٠‏ وقد دقيت هذه التاحية 
بعد الآثار المعدلة التذقيح بدرجات مختافة في الروايات العديدة التي 
استخدمته . واكن بعيدا عن الانتقاص من قيمته ب وساطة بينة 
انحياز أرذول ؛ بدساطة لأنه انحياز واضح جدا , مما يفقده كثيرا 
من خطره . ويضيف الى ١اقدمة‏ الاخبارية لعمله الفرصة المتاحة لنا 
ارؤية المماكة اللاتينية من خلال عيني فرنجي دلدي ٠‏ ويضيف هذا 
بدوره قليلا لمعرفتنا الهزيلة دول مجتمع خاف ١اقليل‏ جدا من الاثر 
الذقافي . وهو مع أنه كان أ وربيا بجذوره وموارثيه » فإنه في الدقدقة 
أكثر غموضا بالذسبة لذا منه للجيران العرب الفرباء كليا » والنين 
لديهم تراثهم الثقافي القوي جدا , وتاريخ أرذول هو الى الحد الذي 
ديمكننا فيه أن نتعقيه » هو الى جانب كونه سجلا اكدفية سقوط بيت 
المقدس , والصليب المقدس في أيدي ال مسامين هو أيضا سجل 
« للاخلاق والطبائع والمشاعر والأذواق » لحضارة عاشت قليلا 
انها كانت فشارة متميزة .: 


ولا بمكننا أن ذكرر كثيرا جدا الحقيقة اموٌسفة أنه حتى تسظهر 
مخطوطات جديدة : الأكثر احتمالا أنه تاريخ أرذول سيظل مفة ودا 
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الشيء بدتوجيه الاهتمام الماستدق النص الأكثر شبها به وصدورا 
عنه 2 وأعني به سم ١١51 31١4885‏ من مخطوطة لدون من تاريخ 
هرقل ( أي نص د ) الذي لم يتاق حتى الآن الاهتمام الذي هو جدير 
به » ودمكننا أيضا أن نتفادى الاضرار بأرذول باعارة اسمه لعمل 
قصير بسط شعبيا ذلك أنه غير لاق به بأي شكل من الاشكال » أو 
إعارة مصدا قيته لقطع أخرى من الذنخص التي وضعها س وء الحظ 
وحده الى جانب عمله » كما ويجب أن لا نضع دُقتذ في أي من هذه 
التواريخ على الأقل ليس الثقة التي لا تستدعي أي تساوؤل ؛ لأننا 
نحن أن تحن داتسا ق الدسيان انه هن بين كل عؤافيهنا وممتدقها 
فقط الأول منها والأ عظم أي ولدم الصدوري هوالذي كتاب ب وعي 
وضمير ك5مؤرخ لأيامه . وكان لدى كل خافائه بواعث اقل ص فاء 
بؤثر 2 ويجب أن لا ندع اقناعتنا باساويهم مجالا لأن تدغدغنا 
بقبول غير متحرز دكل ما ا ستهدذوا أن نصدقه » ولوس هذا القول 
بأن الهدف ( أو ما يجب أن دؤمل »: أو النتيجة ) من هذه الدرا سة 
كان « إكيات سخف كل ماكتب حتى الآن واعادتنا الى الجهدل.مدرة 
أخرى » دل الأحرى تقددم بعض امفاتيح ايثاء هزه المتاهة 
المعقدة , وفيالوقت ذفسه تأكيد أننا لا يمكن مطلقا أن نتحمل التقلدل 
من شأن تعقيدها . واكن الاستعمال الدكيم لهذه الدوا ريخ يمكن أن 
يسمح لنا بأن ذستخلص منها شيئًا ما » مع أنه لوس القصة التي 
تسبب أرذول بأن تسجل كتابة » دمكنها أن تخبرنا بقدر كبير مما 
حدث في زمانه 2 وكيف يدا ذلك لمعاصريه »2 وهكذا فإن عمله كعم ل 
وليم مع أنه بأساوب أقل مباشرة يمكن في النهاية أن وستخدم كسجل 
لتقدم ثم سقوط اللماكة اللاتينية في بيت المقدس . 
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3 
مخطوطتا : القديس أومر ؟ "7 وليون 54 


المخطوط رقم 7؟/ في مكتبة بلدية القديس أومر , وهو مجلد 
ورقي معن الحلا ورقة 2 وببالاضافة الى ورقتين 
فارغتين « ومحتوياته كما دلي - 


١‏ قطعة من « تاريخ ١اقدس‏ « تألرف جاك دي فيثري ب أسققاف 
عكا : 


+20 عصرم عل وع1[مؤوممة 1[ مصععمصص1 :(1.18) اأمتعصط 
عمم؛ ع1 عل 5عع 3553م 5ع دمع نتم وع1 7265 نادمه وع1 أن قع538نا 15 أه 30د 
وعطعنة1طدم أ[ ملصقمم وعومط قعه وعغنه1 :(48.]) اأعتامظ .مستمةسصدة دعل 
.2022 عل عونرزاعء'! 2 اة أمععهصص] 016و0م2 لد 


". الأ ولبياد أو فقدان القدس تألدف بيير دي بوفياس : 


عطنا نا #مروء5 عطوه]1 ممت صعوعص"! أصدع0 كمدع عصمرة :(43.) انمع م1 
أ قصة الى :(ط4,) أأعللصدظ ,عل براك صمم غزم2 أبنو عووة02 دع ومخقطء 
عا عتمعصةا .كأه2 للتد غصمد ع0 ,وستكقطع 521 أولدمء: 16 تتلا اع قصل 11711 
.ع50ع: قناوطت 16 غ6غع عتم صوطع0 دو عنقم 5م01[ بسأمدسة 5 اصعصصعلق 


2 تاريخ أرذول مع ذكر اسم المؤلف : 
لطاع ط 1 ١‏ 
عغصلةة عل اء ممدعلدوبصعط1 عل عععن غ1 تلصعصصمء وعغلمصعتصس ع0 :(ط4.#) 


كصع للاوء 2 507 قصذقة532 5ع ع5الأوصمء نال قده012 
(.55 595 .5) 


يحتوي هذا النص على وصف فاسطين والقسدس وياتي على ذكر 
ارذول بالاسم 
معو 1 ععلصععوع0 غأق5 ألصمط :2 [مء ,325 ,1 
#طعط :ؤول] مخضم ازع أناو لأ ب ع0 .وبامصئظ سمط 20011 انان أع لادج 


أ 084 ا2قجع اه قطعع أضقجع قوقة نص *و وععهرخ بلط1 5,9) اأعباصظ أضعوع 
.ع مولع ءلم ده ل دصدة ملضقص اط .مقطء ل نمع ع1 عماصوعمعة قلد 


تت حياة شارلمان : 
لو لالظ عالا ع1 ععدع سحدمء [0 :(4.928) عتماممآ 


قن موقط غأ5 ألا دمء 11 عتارمه 
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05ت 
وهذا الملخطوط لم يكن معروقا لماس لاتري عندما أعد طيعته 
للمدوجز في ١ا848١‏ واكنه كان معروفا لدى راينت الذي ضمنه كرقم 
؟١‏ 3 كنايه م مصذف جامع لخطوطات هرقل 4 الذي ذشر في 
سجلات الشرق اللاتيني لعام ١88١ 1١484.‏ وهو مفيد من عرجّ 
وجهات نظر نتجممع لتجول منه قطعة هامة مفقودة في صورتنا ١اكاملة‏ 
عن تطور اموجن . 


ويمدنا مخطوط اإقديرس أومر ٠‏ ؟7"/ بذسختنا ١اثاائة‏ من موجز 
1 والاخرى هي بروكسل ١١١8‏ ) مخطوط ماس لاتري 
الأساس ) وب . ن . فا. فر 451لا مع ذكر واسع لاسم ارذول 
كموّاف بالاضافة الى هنين الاثنين والى موجن 1١77‏ الموج ود في 
برن 5١‏ وهو لادشابه الذسختين الآخريين موجز ١775‏ على اي 
حال من ناحية هامة , اعني أنه لايرتبط به على أي صصورة والقطعة 
التي تيدا بجملة : و سبنة تجوسسيد مولانا » ٠‏ ويح_وي 
بروكسل>؟"2 ١١١‏ هذه بالصورة التي طبع بها من قبل ماس لاكري 
مثبتة في نهاية نص الموجز ويحويها أايضافي بن 78١‏ في 
النهاية في صورة حتى أطول تمتد لبعض ا لط ريق بعد نهاية رواية 
بروكسل 6 وعليه فان مخطوط القددرس أومر ك*7 هوالذسحخة 
الوحيدة من موجز ١١54‏ الذي لاتوجد فيه هذه الشريحة والتي 
دسمح لنا بأن نرى ا1أشريحة لاجل ماهي قطعة من نص غير مرتبط 
بالموجز الا بهوية موااضيعها ٠‏ وملتصقة بلا فائدة بنهاية من قبل 
أاحد الكتاب الذي دسم النص كما سس قو م وجود في القديس 
أومر ""7 ,2 واعتقد أنه من المناسب أن يتابعالى نشي ء 
مشايه 0 وه والذي على مساييدو لم يتمسه أب دا ف 
يروكسن87١١١‏ بلالنظر للرواية الاطب ول الباقية في 
ب . ن /8١‏ وبطريقة مايناء عليه يصور القدرس أومر بدذاته 
عائلة مختلفة مسن النص_ وص ( اذا كان بالامكان اس تعمال 
كلمة « عائلة » حيث دوجد قفقط عضو واحد ) وهذا هو م وجر 
6 قبل ان تضاف الشريحة غير ذات العلاقة اليه » وشوش 
قضرية العلاقَة بينه وبين القديوس أومار "'"لا أن موجن 8 لله 
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وهلا”؟ - 

وجود مستقل ٠‏ ويصور النص في مرحلة أدكر في تطورة من أي من 
الملخطوطات التي كانت مع روفة لماس لاتدري ٠‏ ويل وجب على أي 
محقق جديد الموجز أن يأخذ مخطوط القديس أ ومصر بجدية 
اعظم » وهناك امكانات كبيرة في أن تقوم طبعة جديدة عليه بدلا مسن 
القيام على مخطوط بروكسل “غ١١١‏ الذي يجب أن يغفطي نصا 
تاليا دون اعتبار لتواريخ الملخطوطات طاما أنه سبق لاشريحة أن 
أضدفت هنا . ويجب على المرء أن يضيف أنه مستحيل بش كل غير 
قابل للاثبات أن الملصنذف قد نسخ نصا مسن عائلة 
بروكسل”؟5١١١‏ مستيعدا الشريحة وه رذذا أخرج نص القديس 
أاومر 5 ولكن بيدو أنه دكلمة واحدة ذلك غير وارد بالبتة 8 


أها بالذسبة لتاريخ مخطوط القديس أومر 7١7‏ فهو قد اعطي في 
الفهرس ومن قبل راينت الذي يحتمل أنه قد ا عتمد في هذا على تأريخ 
أمين المكتبة ‏ على أنه القرن الرابع عشر , واكن الدكتور جارو 
سلاف فولدا من جامعة ذورث كارولينا شابيل هل قد اثبيت أن 
المنمنمات ومن ثم المخطوط ذاته لايمكن أن دكون تاريخه أبعد مسن 
ااقرن ١اثالث‏ عش )١(‏ 


وذقطة واحدة أخدرة حول الخطوط هي أنه أتى من دي راالقديس 
بيرتين وهو بيت بندكتي ( لم يدق منه سوى الاطلال ) ومكانه في 
القدرس أومرء وهذا ددبت حتى يوضوح ارتياط الملوجز بهذه المنطقة 
من فرذسا 5 وماهو أذثر فان القدي سأومر يقسع على أقل 
مز ١٠١.‏ كيلو مترا مسن طيران الغراب عن بيت بندكتسي أ كثغسر 
شهرة 2 هو غوربي 8 ونع رف أنه كان اجدراء شائعا بين ! لبدوت 
النينية ان تين بعضها بعشا كتبا » احيانا لاقساح التجال لخن 
برئارد الخازن - امثيت باحكام ببدوت المرتية ذفسها وقريبة دذسبيا 
من بعضها بعضا . وعلاوة على ذاك فان تحديد هوية مرة أاخرى 
من قيل الذكتون ذولدا ) كلمن مخاوطل 'تناريخ مشاوراءالبضبار 
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حمل - 
ذفسه من فرذسا يعطينا نصا متعءاقا آخر . مرتيط بالناحية 
ذفسها . ويبدو أن شمال شرق فرذسا وفلاندرز لم تعط فقفط كثيرا 
من الحملات الصليبية بل ايضا كثيرا من التواريخ المتعلقة بالحروب 
الصليبية , لأ سباب يوجد هنا فقط وقت لذكرها كتخمينات : اتها 
ربما الرخاء. العام المنطقة وكذلك الوج ود الكثيف للبيوت 
البندكتيه , التي أمكن افرق الذسخ فيها أن تقدم كلالتسهيلات 
الضر ورية ٠‏ وفوق كل شيء الط ريق الذي مالت فيه الصليبية لان 
تصبح تقليدا عائليا كما فعلت في عائلة ج واذفيل وفي قادة قلاع 
القديرسأومر ‏ ١اذوكمبرغ‏ . وباختصار بأخذ القيمة الاجمالية 
لنص ااقديس أومر بحد ذاته بالاعتبار والبنية التي يقدمها عندما 
ينظر اليه في علاقته بالنصوص الأاخرى » وم اسبق مع_رفته 
حولها » نرى ان راينت لم يكن مبالفا بالحد الأدنى عتدما وصداف 
هذا المخطوط بالثمين جدا ل . 


وبالانتقال الآن الى مخطوط ليون ٠‏ نجد حتى اكثر لنتعلم 
منه ٠‏ لا دبل حتى الكثير من ١اقيمة‏ كما أصبح واضحا في مجرى هذه 
الدراسة انه مجلد مسن قبطعالريسع كبير « دقياس 
١‏ دوصة كا هرم 3 دوصة مكون من "8١‏ ورقة, بالاضافة الى 
ثلاث ورقات بيضاء 2» وهو م كتوب بأيد عديدة في عام ودين من 
6 سطر العامود وبه "'" من المنمئمات . وهذه كلها كيدرة ذوعا 
ما, ودشكل ذموذجي بعمق ثلاث دوصات واتساع كامل العمود 
وذات اهمية خاصة لؤرخي الفن » الذين يعرفونها بأنها من عمل 
ورشة عكا ١‏ 


ومايمكن ملاحظته ان المنمنمات ترد فقط في ترجمة وليم ٠‏ ولوس 
في جزء النيل من النص ؛ والملخطوط ليس م ؤرخا بالضبط ولكن 
الصور يعتقد من قيل بوخثال بأنها شبيهة جدا بص ور مخطوط 
عكاوي آخر , حتى أنه يمكن ادراك انها من عمل اللعلم 
نفسة «ازاعلن هذا الختستطوظ الفيناك قعيا ريك همدو 
حوالي .178 » وكان هذا المخطوط في احد الاوقات تابعا لاكلية 
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لاه/8 - 
الوسوعية في ليون , وتذكر رقعة مكتوبة 1ثبتت على اول ١‏ اكتاب انه 
قد أعطي لها في ١154‏ من قبل شخص يدعى ملكور فيلبرت وهو 
6 719 ) في مجموعتهم . 


والخط في القسم الاعظم كبير » ومقروء بوضوح ولكن عددا مسن 
الصفحات قد بهتت وأصبح من الصعب ويجمل أحيانا من المتعذر , 
قراءتها والصعوبات ليست على أي حال بقدر مايمكن بشكل موق ول 
استنتاجه » من قراءة طبعة هذا الخطوط في صور مختافة في 
راشيل » حيث الكثير من المسافات الفارغة غير الخر ورية وااكثير 
من القراءات الخاطئة بدرجة كبيرة » ولاحاجة للاسهاب في الحديث 
عن اهمية هذا الملخطوط الناقد التاريخي ؛ وللنص على 
السواء ‏ وقد سبق أن رأينا أن نصه فريد وحدوي افهمنا لتعدد 
روايات الهرقليات ٠‏ والحاجة الى طبعة جديدة واضحة وفي الحقيقة 
يمكن المرء أن دقوم ببساطة بطبعة طالما أن طبعة را شيل له غير 
مقروءة في صورتها » وغير أهل أيضا للاعتماد عليها . ولكن 
السؤال هو ء مالذي يجب تحقيقه بالضبط ؟ وبالذسبة للمورخين 
ماهو مطاوب هو طبعة جزئية لهذا الجزء من النص الذي يعتمد 
مباشرة وبدقة على تاريخ أرذول » والذي يحوي كثيرا جدا من 
المعلومات القيمة لهم . وهو القسم ١1١9001١485‏ , وهذا أيضا 
القسم الذي يهتم به اكثر دارس االنص , ولكن تبقى حقيقة أن طبعة 
جزئية في كثير من الاحوال غير مرضية كثيرا له. والبديل مع ذلك هو 
تدقدق كامل النص , اي جميع ال 74١‏ ورقة منه » وهذا سيكون 
طويلا ؛. والى حد بعيد غير مذثمر دماما لانه ما من احد سيكون 
مهتما بقراءة الترجمة الصحيحية , ثم إن القسم ١٠١١ - ١١94‏ 
لوس فيه خلا ف جوهري عن الموجز الذي سبق تحقيقه بشكل واف 
ومناسب من قبل ماس لا تري ء 
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- 71/08 

والقسم ١١448 ١71١‏ مشابه تقريبا السام ذفقسه مسن 
المخطوطات الاساسية في را شيل » وهو مرة اخرى كاف دشكل 
مناسب في هذا المجال 2 وامشكلات اإمثارة هكذا دفعل مسألة تحقدق 
هذا المخطوط هي في حد ذاتها لدرست دلالة سسيئة على الدش_كيلة 
الواسعة من الاهتمامات التي تخدمها . وعندما دذنسأل 
أذفسنا . ماذا تكون حالة معرفتنا حول كتاب تاريخ هرقل بدون هذا 
المخطوط فإن الجواب سدكون محبطا بدرجة كافية 2» وفيما يتعاق 
بتذبع الصورة الأصلية لتاريخ أرذول ٠‏ فإن هذا يكون 
مستحيلا 2 وقد أصدر ماس لاتري تعلوقا عابرا فقط حول 

النص (؛: ٠‏ أكنه كان مصديا مرة أخرى. 
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70/094 
المالحق رقم 0 
الفرنجة |ادبلديرون ‏ اادوليائزن ‏ 


لا يتصل المعنى الذي يذسب عادة لهذه الكلمة من قبل مصذفي 
المعاجم بدقة الاستعمال الجاري لها من قبل مؤافي ١الغة‏ الفرذسية 
القددمة 78 ويدفق كل من ت ودلر لوماتدش وغودفري 5-8 والمللاحظة 
الواردة في ذيل روذلين ( راشويل ‏ 5 ”" ص ”577 , ملاحظة ب ) في 
وصف ااب ويائز بأنهم أيثاء زيجات مختلصة بين 
الفرنجة . وااسوريين ٠‏ ولكن النصوص لا تؤيد ذاك 2 ويقتوس كل 
من تودلر اوماتش وغودفري فقرة من جواذفيل قيل فيها : « الناس 
من اافلاحين واادوليائز ٠»‏ فهو ام دقل شسينئًا حب ول تحدرهم 
المختلط . وواضح من ١اسياق‏ أن كامة «١‏ فلاحين » اصطلاح أراد به 
هنا دكل دساطة اافقراء من سدكان فاسطين ٠‏ وهؤلاء « اافقراء » في 
مواجهة الأوربيين مدل ج واذفدل ذفسه .2 لم رش كلوا طادفة 
اجتماعية , وام دكن من ااستيعد أنتها دوت أناسا من الشريحة 
الراقية ولدوا في الدول الصصليبية . وام يستبعد أيضا النين كاذوا من 
سلالة فرذسية صر فة ٠‏ ويتفق هذا م عا ستعما ل الاصلاح ذفسه في 
تصن « د» من تاريخ هرقل ( انظر راشيل ج #اص ١133‏ ,2 رده 
متذوع ( حدرث وصف الدوليانز « بجدل اافقراء » وه بأيناء المماكة » 
وذاك في مقابل | افرنجة الوا فدين ‏ الدوتدفينز ‏ وهم النين ام يلدوا 
في المماكة بل أنهم 2» جاءوا من أوروبا مع غي لوزنغنان » ومرة ثانية 
ما من شيء محدد حول تحدر الدوليانز » ومن المؤكد ان الطائفة 
المواجهة الب وتدفينز حوت أعداد كبيرة من الناس النين لم يكن 
تحدرهم الفرذسي وأاصلهم الصافي موضع أي شك ؛ ولنضرب هنا 
مثلا بالاخوة الابلينيين » وريموند صاحب طرا باس ٠»‏ وذكتفي هنا 
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كل 
لادوليائز موحدود في 0 تاريخ المشرق » و« تاريخ القدس »2 لجاك دي 
فيتري حيث أن هناك فصل كامل ( قفص 9/7و من طيعة /اة ١6‏ و "لا 
في الذهن الوارد في كتاب بونغراس أعمال١افرنجة‏ ( أوقدف على 
وصدف الدوليائز ٠‏ ودوجد هنا عدة ذقاط جدديرة بالملاحظة 6 أولاها 
أن جاك دي فيتري مله مذل النصوص الاخرى لم دقفل أي شيء عن 
١ادوليانز‏ أنهم سلالة خليطة ٠‏ وكل ما قاله دكل دساطة أنهم انحدروا 
من | لصليبيين الاصلييين مع انهم غدر جديرين دوراثة ما ا ستولى 
عليه آبائهم: 
أأءط[ة ,'5عأصع0ع206م . . . قتلسلوع هم 5لمء201مناد ها 

مع انهم غير جدرين دوراثة ما استولى عليه آبائهم: 
رأ منتطمه تعملصمط رذع رع معوعل اه عمواععو تل 261161252 2101016 لاقتم لتليت ولأومع و 0 
وكأامءءع3 0 كتددتوباء: كتمد؟ ركتمتجوءهم 5ل للم مياد < ب163401365أكة 18م عمستائل منوء1 اع 
© تنال[10[ أ135ا) ,ه016 6ه تناططة اء رمصتد © 23676 1ئ3ا0 انق مك410 جع وناطتستصتمط )ع 
0 لع5 ,وتاطتص10و565و0م كتمعاقم بكعامعلعمممم 0 هوه ءاء موأطنام اك ,رمع معصصتاط 
أيه 6011 223611165 1136ن ركعغطعاناطة وناحا أ 1ج عه ممع؟ كن زا نامع ووع عع نا ونا ط1تمطر 


غهناد عموأكبلقء كتستدهمده ممعم ركع هع تملك عنامة نو ووأصصة وعاريه زع مرعوم صو 
(.كعئلةغ1 قحس ,8-9 108 مأ وتتمعدره8) ٠.‏ #نا]7101717167 التها]ناط ألان 071171 ااتع لدت 17177 متأوع لح 


وهذه اافقرة مشابهة بوش كل مدهش لوصس ف وليم لأ يناء 
قومه , كأيناء متده ورين لآباء ذبلاء 2 وفي الحدقدقة استعمل المؤافان 
الكلمة ذفسها في عدة أاماكن ٠‏ من ذاك قول وليم : م وتنجد لدى 
درا ستنا لهذا اأوضع المفاصر بدقة وعمق ونحن متطلءون العون مسن 
الرب ٠‏ خااق كل شيء أن السيب الأول الذي بقدم ذؤفسه ه و أن 
أجدادنا كاذوا رجالا مديئين ويخاذون الرب ٠‏ وقد قام مقامهمالآن 
جيل شرير وابناء أثمون مزيفون للعقيدة المسيحية يتبعءون سبل جمع 
الا شياء المحرمة دوذما تمييزن » وهم أشبه 2 أو حتى أسدوأ من الذين 
قالوا لريهم : ابعدعنا » وبمعرفة طرةك لاذسر . ويسحب الرب يعدل 
تأييده من هؤلاء بوسبب خطاياهم » وكاذما أثير سخطه . هؤلاء هم 
رجال العصر الحالي ٠‏ وخاصة ١اقاطذون‏ في الشرق. كما أنالمرء 
الذي سيتولى دقلم حذر وصدف أخلاقهمأو بالاحرى رذا دلهم._م 
الوحدشية المرعية سيقف عاج زا أامام هه .ول المادة 
وضخامتها » وسيبدو بالاختصار بأنه وكتب مقطوعة هجائية اكثار 
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منه يصذف تاريخا » ( راشيل ج ١‏ ص ٠١٠١5‏ الترجمة العربية 
ص كلاة _ )94٠‏ . 


ولو أن البوليانز لدى رجال دي فيتري أو ١‏ الابناء الآثمؤن » لدى 
تاريخ ولدم كاذوا جزئيا من أصل س وري »لكان هذا زود هنين 
ال موافين يبأدسن وسيلة للاعتذار » اكن مامن واحد منهما فعل ذلك . 

ثانيا : يتفق دي فيتري مع تاريخ هرقل في فصل الب وليانز 
كطائفة , ليس على اساس العرق , بل بالاحرى على ساس انهم 
قد ولدوا في الشرق , وذاك مقابل الفرذسيين المترودولتان أوأولدك 
النين ولدوا في الغرب وشكل عام . 

ووانتزوع كعاع نا 10ع6 0 اه ومعصوطظ أقلط . ٠١‏ 


ركتقع ده 8) 'خصع مهل أده طم لانالأ ماع10 طمتناءدعة لتقن ووتلام بخدع عع 2ط مسباععع 
لقعللة! لقم كك ,عم1 


فاسطين » وهو ما بوحي ريما بأن الدوليانز كاذوا من أصل فرذسي 
أكثر منهم من أصل أوروبي دبشكل عام . 


ثااثا : ويرصدف دي فيتري الموقاف السياسي الب وليانز تحو 
المسامين كما دلي : 


3 اه . . . قع] الناعصا كنللء م20 5تصعء32 530 لتناء 211610 أوم1' 
امه عقناده ص (ع210 وأعتصسامد طة عناومسصعام اء روعأ ممصم عد ععاما وتلاكك 
.ناك .عه! رنتقعمه8) '265ة5601مم متاتلن« ناج ومسقنو اجات 


وهذه بالضبط هي التهم التي وجهها المؤرخون الأ وروبوون الى 
جارونات الفرتجة الولوديد واسطورية شاعنا ريدجو عباعن 
طباوض وبالين :اي ايان .لالم امجريوا ميو افق سة 
المسلمين ,. وأضاعوا الوقت والطاقة وهم يتشاجرون فيما 
بينهم ' والتمسوا مساعدة الملسلمين ضد الملسيحيين : 


وإذا كان دي فيتري قد عنى بالبوليائز شعبا من سلالة 
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فرتجِية أب مووي خليظة + كان لبية 'قنتسوصا عديدة ليسول 
هذا أصله السوري جزئيا يمكن أن يقدم كأفضل ااتفاسير 
وضوحا من أي من المزايا والسمات المقتبسة أعلاه » وأيضامن 
اخرى من عاداتهم التي ذكرها فيما بعد . وهي في ابقاء زوجاتهم 
تحت حراسة مشددة داخل البيت . وهذه الأخيرة عزاها لا لتحدرهم 
من شعب كان مثل هذا لديه عاديا . ولكن لطبائعهم الغيورة . أما 
بالدسبة لاشتقاق كلمة بوليانز فإن توبلر لماتس ؛ فقد رآها كمعنى 

موسيع للاسم الشائّع : كمه | أماج>أمامم 


وهو صغير الحدوان ٠‏ وهذا يتطابق بالضبط مع ما رأيناه لدى 
استوماله من قدل جاك دي فيتري : كان البوليائز هم ذراري 
الصلدبيين » النين قارنهم دي فيتري مذله مثل وليم مع آبائهم 
الصليبيين الاصليين » وفي تاريخ هرقل أيضا هم لوس وا جيل 
المهاجرين الأول من اوروبا. مثل غي واتباعه, بل : «١‏ ابناء 
المماكة » اي ٠‏ ذرية المهاجرين . مدعيا بأن هذا في الواقع هواصل 
الكلمة , الأمر الذي لا يبدو هناك أي سيب ااشك فيه . واللضمون 
النهائي هو ان الموليائز كاذوا على الأقل «دستهمرين من الجيل 
الفافي ولع وكودوا: بائرة كن زع خليط : 


نول 


تاريخ وليم الصوري ( غمذ١ا ‏ لاأاوة١ا١ا‏ ( 


حدؤفته مرغريت روث مورغان 


”7 - 
تقددم 


من المتوارث والمتعارقف عليه أن مخطوط ونص نيل تاريخ ولدم 
الصدوري دشر التوقيد « ولو عدنا الى ماقدل عشرين سنة لوجدنا 
أذنفسنا يعيدين عن أن نعرف ذل شيء عن م وضوعه 7 وفرما يتعاق 
مؤرخي الحروب الصليبية واحدا من ذيول تاريخ وليم الصوري وهو 
الخطوظ رقم .454 قي مكتبة مبيتة ليون , :ولوس المجال هنا متاوقر 
الرجوع الى جميع تفاصيل الدرا سة المتقدمة هه التي أوةآفناها 
على الذدول . حيث كانت النتيجة هي افت الانتياه الى أهمية نص 


لوون . 


وستكتفي هنا بتلخيص الجوهري والمهم من درا س تنا المتقدمة 
مضدفين اليها بعض التعديلات مع شيء من التعمق الذي توفر نتيجة 
أبحاثنا منذ عام ١61/'“‏ , هذا وسيتاح للأقارىء تحديد النصى 
المتعامل معه من بين المجموعات العائد اليها والتي لايمكن فص له 
عنها , ذلك أنه دوجد الدوم دسع وأربءون مخطوطة معروفة من 
تاريخ هرقل ٠‏ وجاء تحت هذا الاسم منذ زمن بعيد الترجمة 
الفرذسية لتاريخ وليم الصوري ااكبير مع الذيول التي الدحقت 
به » وكنا قد أعطينا المخطوطات الرئرسية رموزا . هذا ونجد بين 
الدتسع وأريعين مخطوطة أربع وأريبعين منها مرتبطة على الاقل 
بالملخطوطة الكبيرة « 3 » » ولادوجد طايع واحد يجمع الملخحطوطات 
في أسرة واحدة , بل على الءكس يمكن أن نرى عدة منهاء ومع هذا 
ان هذه الملخطوطات وان أعطتنا نص وصا ذات مجال قابل 
التبددل 2» وقراءات متذوعة ؛ انها تمنحنا المصذف ذفسه , وأعنى 
بذاك النص ذدفسه الذي يدقدم لنا المادة ذاتها ٠‏ وددقى لدينا 
المخطوطات الخمس التي غضضنا النظدر عنها وهفي 
الخطوطات : أ ب . س . و د من راشيل والمخطوطة «بلاودس» 
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1١‏ .١١بفي‏ مكتبة ا(ورانتي في فلورذسا ٠‏ وقداس تخدمت 
المخطوطة الأولى مع ااثانية كأ ساس لطبعة راشول »2 وبدايتهما هي 
سنة ١١84‏ ( نهاية تاريخ ولدم ) ونهايتهما سنة ١1799‏ 2 وهما 
تقدمان نصا متطادقا ‏ فيما يخص أكبر جزء من الرواية ب مع 
مجموعة 9غ » مع شيع من الخلا فات أحيانا 2» واكتها خلا فات 
هامة . ومنذ عام 6 فقفصاعدا يشكل المخطوطان «أ- ب » و 
مخطوط « غ » مخطوطا واحدا حتى سنة ١3١588‏ ,2 حيث ددا 
المخطوط «١‏ أ » بالالتحاق بزذيل روثلين » في حين يتابع 
المخطوط « ب » التحاقه بالمخطوط « غ » حتى سنة ١١14‏ حيث 
يتوقف ,2 ومسن المم كن الق ول إن الع لاقات بين الروايات 
1 سااب » و م ع « غير ثابتة الى بعض الحدود ٠‏ ودمكن القارىء 
أن يرى بأم عينيه في را شيل وج ود بعض التشابه بامظاهر في 
الصيغ , ومن فوائد وضعها في صفحة واحدة أنه تتضح لنا السبل 

التي تنفصل به هذه المخطوطات أو تنتظدم عدة مرات . 


ولننتقل الآن الى الرواية هو س » هذا + في هذه الحالة سنتردد 
طويلا بالحديث عن مؤاف مستقل مادام نصه لادمكن أن دبتعد كثيرا 
عن « غ » وهكذا سيجد قارىء « ي » من را شيل بعض النصوص. 
الخاصة دمخطوط « س » واكنه سيلاحظ أحيانا أن مصذدف 
الملخطوط « س » لم دقم الا بتعديل نص « غ ه باختصاره كثيرا 
دون أن يجيد فيد شيا : :ونش كنا ترى لق '٠٠‏ ادن 2 وا هن لدفتدا رب 
العادلي مع م غغع» 


أما بالذدسية لختطوط «د» الذي هم والاصبل امعتم سد 
لطبعتنا » أجد أنه من غير الضر وري ذكرار الاسباب العديدة التي 
حدت بنا أن ذرى فيه بينة واأحسدة وثمينة جلس دا 
الحدقية ١١9517 ١1١486‏ , ولنذكر هنا بمسألة أساسية هي أن هذا 
النهن لايحدذوي على ماكدبه أرذول مياشرة ٠‏ ومع هذا إننا من خلاله 
ذستطيع التوصل الى تحصسيل فكرة عما كان عليه كتاب 
أردزل ١‏ .وفنا سيب من الأبسباب | ازئوسية الي فرشت علينا العدل 
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على طباعة مخطوط ٠‏ د » هذا . يضاف الى هذا أن مصذف هذا 
المخطوط كان أمامه أثناء عمله ذموذج من عادلة « ع 2« وذموذجح آخر 
من عادلة « ب » وذموذج ثالث . ان لم يكن كتاب أرذول نفسه كان 
قرييا كدئة كيرا ٠.‏ 


ومن أجل حقبة ١١91 1١١48‏ , أحدث مصذف النص خليطا 
لم يكن دوما عقلانيا , وقام ذاك على المصدرين الآخرين » واتنضسم 
بعد هذا التاريخ ) موت هذري دي شسامبين وتكل .ويج ايزا بيل 
« سيبول » نهائيا الى عادلة م« غ» ولم دفارقها بعد ذلك ,2 ولهذا قد 
دقال بعد ذلك إن نص « ل » يخلو اعتيارا مسن عام /ا ١١‏ مسين 
الفائدة الخاصة لأنه لم يتعد 5ونه نس كة اضافية الم ؤلف 
م غع» 2 ويع طينا نص « ده» هذا التاريخ بالمشاركة 
مع« أ . ب» وأحيانا مع « غ » في جزء من اخباره كثيرا من 
النصوص الطويلة التي هي غدر موجودة في أي مدكان آخدر . مما 
دؤكد أنهما ب اأاصولها غير مد ل نهسائيا 
لابالخطوط « غ» ولابالملخطوط 1١‏ ب » وهكذا نشكر أصالة 
هذا المؤاف لأنه احتفظ لنا بااشيء الذي غيره من اللوَافين كام 
لأ سدياب ماء أنه غير مقيد ادخاله قي مجموعة مصذفاتهم . 





وتدقى أمامتا مخطوطة فلوراذنسا حيث يبيدو أنها مذق ولة عن 
رواية « غ » وهكذا لم نضدف أولها » وفيما يتعاق بأكبر قسم بقي 
من النص يدبقى التناظخ-ر دقيرقاء واكن هناك بين ص فحات 
5 و”“." بعضن النصوص التي لادمكن أن تكون قد أتت مسن 
غير عادّلة « د » وأحرص هنا على توجيه ا اشكر الى الدكدور ادبري 
الذي فت اندباهي الى هذا القسم من مخطوطة فاوردسا ‏ ويتبين 
لنا من تفحصس.ن مخ طوطتي ليون أنه ولاواحدة من الاثنتين كانت 
ذموذجا للاأخرى ؛ اتنهما بالادرى ذسختان لابل ذقول انهما ايضا 
تكيدفان من ذموذج مشترك لهذا الجزء من النص فقط : ويا ختصار 
تحذوي مخطوطة فالوردس ا مجم وعة دليطة لؤاقفسي 
« غ» و«د»ه»ه وأكبر جسزء من نصها يخص فصسيلة 
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عادلة « ع ٠‏ وليرس له فائدة محتملة لهذا ال مؤوّلف « والجنزء الآخر 
محتصر كثيرا ٠‏ ويتعلاق بتص. « د » ولهذا اس تعمالنئاه وذشرناه 
مع « ل » . 


ومن جديد ماذا تعلمنا مخطوطة فلورذدسا عن نيول تاريخ وليم 
الصوري ؟ انها من حيث المبدا زادت عدد المؤافات المعروفة في هذا 
الباب » وعرفنا من قبل أن طرادق المصذفين قامت على جمع مواد 
وجدت في مصذفات أخرى مع اضافة بعض ١[أشثيء‏ من لدنهم وهذه 
الطريقة ذاتها اتبعها مصذف مخطوطة فلورذسا . فقداعتمد 
كأساس له نص « غ» دم وضع محل جزء من هذا النخص شطرا 
قابله في ندل « د» وأضاف الى هذا كله تنييلا جديدا من عنده بداه 
من آخر نص « غم ه حتى غاية عام 3777 , وبهذا توصل الى 
تصنيف نص جديد في مجمله ان ام دكن في عناصره 


وهكذا تطلعنا مخطوطة فاورذسا على أن مخطوطة « ده التي 
هي الآن وحيدة , لم تكن دادما مدتوفرة » وأن مصذف «١‏ ل » قد وجد 
ردما منها مخطوطتان » التي نعرفها الآن وأخرى استخدمها مصذف 
مخطوط فلوردسا وهي مفقودة الآن 0 وذستخلصس من هذا نتيجة 
هامة هي ان نص ٠‏ د » لكونه كان قليل الانذشار لم يكن عملا 
محرفا أبعد عن الأصل من قبل الناسخ , ويفض له لدينا مخطوطة 
ليون : ونلاحظ أيضا دما أن الناسخ لردما سخ أحيانا بشيء من قله 
الاهمية لكن لن ذستفيد في التعرف الى محتوى المخطوطة المفقودة الا 
قليلا لأن الذي احتفظط يه مصذف مخطوط فأورذسا كان ليلا ٠‏ ومع 
فلورذسا اطلع على أصل دشديه أصدل مخطوطة ليون 4 لكن في نمن 
فلورذسا نصين اسدقطهما ناسخ مخطوطة « د »2 ومع ذاك ديدو أن 
ناسخ م« د » لم يضف شيمًا الى الأصل الذي اعتمده « ومع هذا 
يذبغي علينا التمسدك هنا بالجذر لأن مصذف مخطوطة فأوردذسا برهن 
لنا في كل مكان عن اتجاهه ندو الاختصار , فقد بتر شطرا من نصه 
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المتعاق بنص « غ » والشيء دنفسه قام به مع الجزء الذي هو موضع 
اهتمامنا . ولقد كان أحيانا يتبع مصدره كامة كامة , اكنه غاليا ما 
|اخقس :وحذ مار اه :5 كنا :مق لمات ١‏ وافلا كدان لقمزوية: ويقفر 
العيانا. مقاطع فنع تصدوطق كاهلة . لكلة |اعدورها دقش 8 ومن هنا 
قام بعض التعارض في روايته » وظهر ذاك من خلال عرضه ٠»‏ فمثلا 
روى لنا وفاة أسدةقف بيت لدم ودي أوبري دي ريمس وكأنه حدتنا 
عن ذلك من قبل ٠‏ مع أنه لم دفعل ذلك ٠‏ بل إنه قفز فوق المكان الذي 

له نظير في ذدن « دك » حيث نحن أمام سدفارتهم الى صلاح الدين . 


لكن اذا كان هذا الاصذف كان ديميل الى الايجاز نعر ف على 
الدكس ان مصدف ٠‏ ده كان يستطرد ثم يخرج بسهولة مبتعدا عن 
موضوعه ليقدم لنا مذشورات تاريخية وتعلوقات شخصية , أو بكل 
دساطة تفاصيل جذا بة أو منيرة للا عجاب ٠‏ وتعرف أيضا أنه كان 
مصذفا أحمق أساء التوفيق بين مصادره وضساع في سياق 
الأاحداث , وكرر لنا الشيء ذنفسه ثلاث مرات حول أحانديث 
مختافة » وعلى عكسه كان مصذف نص فلورذسا . لقد كان ذكيا 
وفنانا : قام دوا جبه لينتج لنا أثرا جيد التأليف . مذسجما وواضحا 
وذلك انطلاقا من مادة صعبة وقاسية . وذلاك ان الحقدقة التاريخية 
تدم دائما الا باارواية المنطقية المدساسلة . فهناك ح وادث بعيدة 
الواحدة عن الأخرى بالمكان والزمان من الممكن ان دلقي وتترا بط 
بالتحليل السياسي ؛ وهنا هل يذبغي اتباع خط تساسل الدوادث أم 
خط اافكر ؟ انها مسألة منهج وطريقة , بيد أن مصذف مخطوطة 
ليون لم يعبث بنصه الى حد التشويه ٠‏ بل إنه انتج من انعدا م النظام 
لديه رواية حية هامة ومذةفة . ومع ذلك انها غامضة ايضا اكنها 
:وشك أثناء العرض ان تتصل باالقارىء ٠‏ وليس علينا الا أن ننظ-ر 
الى الصفحة ١١8‏ ومادليها من الطبعة الحالية لنتعرف الى الطرا دق 
المختافة بالعرض لدى هذين امصذفين أثناء معالجة الدكاية لموضوع 
وانحد 1 الدكن مقلا اخحتلال فرص او احتتلال :دكا ؛ .فهنا تتهينايه 
الروايتان درشكل ضرق » اكن تخداف يالوقت نفسه في وصدف أحداث 
ذثيرة في بلدان أخرى » وبالنظر الى هذا التباين في الروايات وجدنا 
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الام 
من الضر وري اضسافة اعادات للاجزاء المقابلة الواردة في النص 
الآخر . 


وأمام هذا التباين في العءقليتين لاذستطيع القول بالتأكيد فيما اذا 
الآخر, فالفصل الذي يصف وصول الألمان الى عكا موجود بالمكان 
ذفسه في نصوص « أ ب » وس وغ ء وفإاورذسا . ومن المحتمل 
ان عدم وجوده في مخطوطة « د » جاء بسيب | سقاطه من قبل 
ناسخها .ء ان كان هذا الفصل قد وجا 'صسلا في مخطوطة الأصل 
التي اعتمدها 2 وفي حالة تاريخ ماك أرمينية نذكب على ١‏ س تخالا ص 
نتيجة عكسية » حيث نعثر على هذا التاريخ في جميع الذوول واكن 
بصيغ مختافة وفي أماكن متذوعة ايضا ؛ وديدو لنا أن هذا التاريخ قد 
اندشر تحت صيفة مسدقلة ) ذشرة دعائية بدون شك لأن لاون قوم 
ملكا على أرمينية من قبل هذري دي شامبين ) وا ستخدمها كل منيل 
اختياريا ٠‏ ذفي مخطوطة « د » جاء مكان هذا التاريخ ووضعه 
سينا جدا » حيث عرض إثر الحديث عن وفاة هنري . وذاك في 
ااوقت الذي انضمت فيه مخطوطة « د » الى مخطوطة « غ » وعلى 
عكس ماقام به مخطوط « د » نجد أن مصذف مخ طوطة 
فلورذسا . وهو منطاقي دادما فضل هنا أن يذيت هذا التاريخ في 
مكانه ضدمن سياق الأحداث . أي قبل موت هنري . لاكن مامن شيء 
يذيرنا أنه وجد ذاك في مخطوطة من عاذلة , ل »ا . 


وفي الحالة العكسية التي تعني أن يعض التص_ وص م وجودة ف 
مخطوطة « د» ومحذوفة في مخطوطة فاورذسا ديمكن القول مالتاً كيد 
أن الاسقاط كان متعمدا من جانب مخطوط فاورذسا فقد حدثنا هذا 
الملخطوط علنا أثناء رواية أخيار سفارة الألمان لدى | سدق 5ومينين 
عن نيته بحذف بعض التفاصيل التي تعيق تقدم روايته » وبالءكس 
ان بعض النصوصن الموجودة فقط في مخطوطة « د» ردما هي مسن 
عمل ناسخ هذه الملخطوطة .2 وهذا ماتبين لي عام ١517“‏ أثناء 
التعليق على طباغ الامبراطون فسريدرنك الثاني "الت هبو غين 
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ل ؟ لإا 
مووود 5 مخطوطة فاورذسا 7 ودشكل عام عمل ندل فاورذدسا على 
اختصار مواده بمنهجية ٠‏ بيذما تاه ذيل ليون دبكل سهولة 2 وهذا 
ماحال بينتا وبين معرقة المضمون الدقيق لأصلهما المشترك . 


ومن أجل سعة هذا النم وذج الأصيل ليس بسامكان مخطوطة 
فاورددسا أابدا أن توضح لنا التاريخ الذي بدأت فيه الرواية 2. ولوس 
مؤكدا أن ذاك كان الوقت ذفسه الذي بدا فيه نيل فلورذسا . وسيب 
هذا اننا نجد في مخطوط فإلورذسا مقطعا واحدا لعله ذقل بالصدفة من 
رواية « د » ليدذل في سياق الحديث 2 وجاء هذا لدى روايته أخبار 
حصار ١آاقدس ٠‏ وذستنتح من ذلك أنه كان أمام عيني الناسخ أو 
المصدذف ذسخة هن «د» احتوت على هذا الجزء من النيل » اكنه لم 
يستخدم هذه الذسخة بشكل منهجي الا من أجل الجزء الملحدق 
بتصندفه التنظيمي , أما بالذسية لنهاية النم وذج المشترك 
بين « د » وفاورذسا لانعرف شيئًا مطاقا » وثايت دما أن مختطوط 
فاورذسا دوةف عن اعطاء رواية « د » ذفسها في ااوقت الدقيق لموت 
هنري دي شاميين » أن هذا دؤكد النتائح التي اس تخلصناها مسن 
بينات أخرى » ومن الممكن أيضا أن مخطوط مصذف « د» الذي 
كان نموذجا أصيلا لمخطوطتي لدون وفلورذسا 2 قد توةف في ذاك 
التاريخ . ومن أجل ذاك بدا آنذاك مصذف نص مخطوط ليون ١اكمال‏ 
تذييله ا عتمادا على مخطوطة من عادّلة « غ » ومن المؤكد الى حدما 
أن نموذج أصل « د » وقلورذيسا مسسن الندول لم يقدم بعد 
17 هواد لها أهمية خاصة . 


وخلاصة ١لقول‏ أن معرفتنا المعمقة عن مخطوطة فاوردسا لم تغير 
غير القلول من تقديرنا النوول التي نعرف منها الآن خمسة مؤافات 
سشطللي هأ وب وس» ووا«د » ودقف ل.؛ وغ» ومن 
مؤّاف « ع » وحده اندّشرت في أوريا ء وبين الأريع والأاريعين 
مخطوطة من «ه غ» ثلاث منهااتت من عكا وواحدة مسن 
اومبارديا » وواحدة من روما » وواحدة من اذكلترا » وأتى: الباقي 
جميعا أي الثمان و١‏ اثلا نين مخطوطة من فب رذسا ومسسسن 
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الالال 
فلاندرز ٠‏ ولادتوجد المؤافات الأخرى الا 3 خمس مخطوطات همي 
التي تحمل في رااشسيل وفقي عملئا اله روف 
الأولى « أ ب س اد ف ل » ومخطوطة ٠«1آ»‏ وحدها 
أتت من عكا , ولادوجد ذسخة أخرى عنها في مكان آخر . 


وهكذا لاتتفق مخطوطة ليون 878 في مجملها مسع أي مخطوطة 
أخرى معروفة من الذوول » ونتعامل معها هنا كمخطوطة وحيدة 
النص الذي تحتويه » ويجب أن ذبين أن هذه اكونها نتاج ناسخ قليل 
العناية ٠‏ تحدذوي على عدد معتدر من النص وص الفامضة والطنانة 
الى حد أن المنضد في مطبعتي ٠‏ وأن كان ملتزما . وجد أن عليه 
التدخل والتصحيح » ولهذا هناك ثلاث ط راق تبنيناها أثناء 
الذشر ,» جاء كل منها حسب الحالات 2 ذففي الحالات التي لا دوجسد 
المتعامل معه فلي أي مخطوطة أخرى أعطيناه اضطرارا قراءة حدسية 
أو تخمينية . وأبدلنا ف مكان آخر قراءة غير مقب ولة في 
« د» دقراءة من « ب » وذلك في أجزاء من النص حوث وجدت 
في «دد» مقب ولة واكنها غاممضة , وحيذئذ لم نص جح 
نص «١‏ د » ولكننا ا قتصرنا عن التوضيح باعطاء قل راءة مسسن 
« ب » في الحاشية 2 ومن أجل الجزء الأخير من النص الذي ندولى 
طباعته | ستخدمنا مخطوطة فاورذسا كأداة رقابة وضبط لمخطوطة 
«.د > وطبعنا متها النص كاملا ي مقايل تحن ليون + :وفي الأمساعن 
التي اتضح فيها أن ذاك كان مستحيلا بس يب الوضهية المخدتافة 
المادة ذفسها . ولت الدواشي توجيه القارىء نح و ا لص فحات 
المقابلة في نص لدون 


الملخطوطات التي استخدمناها هي كما دلي : 


مخطوطة 888 في مكتبة مدينة ليون ورمز اليها بحرف ٠‏ د » من 
قبل النين تواوا تحقدق را شيل ٠‏ واحتفظنا برمز الحرف الأول في 
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جميع الحالات الممكنة , وبالنسبة للخطوطة عكا التي يعود تاريخها 
الى حوالي سنة ١١4.‏ ء فقد كان يتماكها في القرن السابع ع شر 
ماكدور فيلبرت ٠‏ وهو تاجر من سكان مدينة ليون 2 وقد أهدى هذا 
الملخطوط في ستة ١1548‏ الى الكلية اليسوعية ف ليون ٠‏ ومن ١١كلية‏ 
هذه اندقل الى مكتديه دلدية لرون ٠‏ وهذا المخطوط ورقي ص فحاته 
ذوات عمودين ٠.‏ وا لكتاية بشكل عام مقروءة بشكل جيد . باسدثناء 
بعض المحلات 4 حيث هي مطموسة جزشنا 0 وكامة واحدة قاومت 
جهودنا لدل رموز خطوطها ٠‏ وهفي اسسدماس قف « دي 
دوي » ) ص 48ة ( ودبدو أن هذا الاسم قد محي عمدا 2 ووصداف 
هذا المخطوط بالتفصيل من قدل دوخثال وكذاك من قدل فولدا . 


بج معياطوظ را ومتوودن 1.2503 الأفدكة اوزاتسسي قل 
فلورذسا 2 وهي ذسخة ورقية كتبت على عمودين » وذسخة من عكا 
تاريخها حوالي سنة ١7١9١‏ , وقددون على غلافها : ٠‏ العبور الى 
الأراضي المقدسة واحتلالها باللغة الدارجة لاحد المؤافين » وكتبست 
الاوراق 1١‏ على وجه واحد ء وامتلات بملاحق اختصرت 
تاريخ هرقل الموجود في دقية المخطوطة , وفي هذه الملاحق ايضا 
بعض الاضافات لأحداث أخرى وقعت في دول الص لدبيين »2 وكانت 
هنه المخطوظة بين مخطوظات اسزة مددش + خطها مقروة يشسكل 
كيد قل كل الوا ضمغ متتتداتها حميلة وشكل مد شطع النكلين وقن 
حظيت بدرا سة مفصلة من قدل فولدا » وقد رمز لها مدقةو را شيل 
بالحرفين فد ل »دوقن الحدفظنا "بهذا" الرهن ق ١‏ الطبحة الهالية - 


مخطوط 75178 وهو ملك امكتبة الوطنية الفرذسية » ورقي 
كتب على عمودين . وقد ذس خ الج زء الأول منه في عكا 
سنة ١>‏ والجزء ااثاني في حوالي سنة ١١8١‏ , ولقد اس تخدم 
أصلا من قبل مدققي طبعة را شسيل وهم الذين رم زوا له 
بحرف «دب » 
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هلالا” ‏ 
واقد احترمت الكتابة السليمة المخطوطات في كل مكان وكذاك 
التوسيرمات والفصول والعنا وين : 


وأشكر هنا دكل اخلاص الا ستانة أوديت دي مورغوس » والسيد 
م. فوستر ؛ وااسيد! . كوبي2 وجميع الزملاء على كثرتهم الذين 
قدموا لي المساعدة بأشكال مختلفة , واش كر الأكاديمية 
الب _ريطانية . والسسيد أرذدس.ت كاس ل رئيس الهيئة 
التعليمية . وجامعة كمي ردج التي سهلت مسساعداتها مهمتنا 
هذه » ومكتبات لدون وفلورذسا وباريس ٠‏ وااسيدة أ . م دولي دي 
العكين د دكرقيرة الاسم الرومانى قامعهد الدراننات الساريهية 
والتصدوسن .: شكري لجميم النين:٠عادوكن ٠‏ .وفيسنا اذا:] شيدكرفع 
حميها قنع عن الطبعة (وركي الستروب الصدادبية على أفدل ان 
تساعدهم وتكون بمثابة دليل داخل المتاهة الساحرة ؛ الا وهي ذيول 
تاريخ ولدم الصوري . 
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نيل 


اعتمادا على مخطوطة م كتبة مدينة ليون 
رقم 78م 


١‏ وجدت كراهية شديدة بين املك وكونت يافا 2 وأخذت هذه 
الكراهية تزداد ديوما دلو الآخر ويات هذا الشغلالشاغل 
الماك 2 فسأل رئدس الأساةفة ولدم الذي التقاه واش كدكى اليه عن 
زواج أخته لأنه لم دكن صحيحا ولاقادونيا » وعلم ا لكونت بهذا فأتى 
الى ا١اقدس‏ حيث كانت زوجته مقيمة آنذاك » وطلب منها بالحاح أن 
تغادر المدينة بالحال قبل أن يعود الماك من سسدفره . وكان مرتابا بأن 
الماك لو وجدها هناك لن سمح لها بالعودة اليه , لذاك الح عليها 
بالرجاء أن تع ود الى عس قلان الى حدث كان يريد هف والذهاب 
حالا . وعندما قد الماك الى قصره بعث اليها برسالة طلب منها 
فيها العودة الى ١ابلاط‏ 2 فأجابت أنها لادس تطيع فعل ذاك لانها 
محتجزة بالمرض,ثم بعث اليها بعدة رسائل أخرى ٠‏ بعث بالواحدة 
تأو الأخرى لتعود غير أنها كانت تعتذر دسيب المرذن 6 وقالالماك 
دما أنها لاتريد الرجوع فأنا سأذهبي اليها وأدعوها بذفسي ٠‏ وه كذا 
ارتحل يتبعه البارونات مباشرة وقصد عسقلان غير انه وجد الأدواب 
موصدة » فتادى وأمر أن دفتح له . اكن لم يأت أحد وام يس تجب 
اذنسان لما أصدره من أوامر 2 وصهد أهالي المدينةالى الأاس وار 
وتساقوا الأيراج ووقفوا دون أن يتحرك أحد » وهكذا انتظروا بعضص 
الوقت . وغادر الماك المكان مزعءوجا جدا 2 وأخذ طريقه مباشرة الى 
ياقا , وتاقاه الفرسان والجذود وصحدوه الى الداخل بدون أية 
مقاومة , دم ترك المدينة بعد ماعين لها حاكما دم ساقر من هناك الى 
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عكا . ودعا الى مؤتمر يضم البارونات جميعها مع كل 
الاساقفة . وعندما اجتمع وا تقدم الب طريرك ومهقدم الداوية 
( جيرارد دي ردفورت ) ومقدم الاس بتارية ( روجبر دي 
مولين ) من الملك وجذوا مامه وت وساوا اليه بكل تل واضع 
وتقوى ٠‏ وطالدوه أن يغفر المنذب , على أ ساس أن يمثل كونت يافا 
أمامه ويعتذر اليه . ولم يرد عليهم الملك » وكل مافعله كان الاصفاء 
عن كراهية شديدة له » فالماك وأن كان ضعيفا. في جسمه الا أنه حمل 
حقدا عظيما في قلبه » دم غادر المجتموون البلاط ودوجهوا الى خارح 
المدينة ٠وكان‏ على المجاس ان يجتمع ليرسل وفدا كبيرا الى قفرذسا 
وغيرها من ١ابلدان‏ يطلب اغائة بلاد يوسوع الملسسيح وس كان 
الارض » واكن اابطريرك الذي كان عليه أن يتكلم عن هذه امسألة قد 
تحدث عن أمر آخر » ولأنه لم ينجز شيئا » فقد غادر المكان ومعه 
البارونات ورجالات الا كليروس » وهكذا لم ينتج عن الاجتماع أمرا 
مفيدا » ولم يتحقق ماجاءوا من أجله » واجتمعوا البت فيه . وسمع 
كونت يافا أن الملك لم بمدحه ولام يطدرة وأنه لا سلام ولامصالحة: 
ففكر حينئذ بما يمكن أن يزعجه به » فقاد أ كبر عدد ممكن مسن 
القرسان ٠‏ وذهب الى قلعة الداروم حيث احتشد عدد كبير من البداة 
العرب الذين كاذوا يرعون الحدوانات في المراعي » وكاذوا قد قدموا 
لأماك حصة من دخولهم مقادل احاطتهم يعنايته ووض.عهم تلحسدت 
حمايته ورعايته » وبذلك رقدوا بأمان . وام ينتابهم أدنى 
خوف 2,2 وباغتهم الكونت والفرسان ولم دقدلوا أحدا غير أنهم أخذوا 
كغندمة كل ما وجدوه لديهم من موا شي وأمتعة وألدرسة .2 وحملوا ذلك 
كله الى عسقلان , ولدى عودة الماك من عكا الى القدس دلغه ا لخيسر 
كرف اذقدى الكونت غي 5ونت يافا على ارض الداروم : 'وتهب اليدو 
الذين كاذوا تحت حمايته , مما أغضيهم وخيب آمالهم ويعد ذلك وقع 
الماك مريضا . وقدأودى ذلك المرض بحياته . وراسل أنذاك أمير 
طراداس ٠‏ لأنه كان ددق دبوشخصه وأمانته وفوضن اليه بذاك 
الاشراف على الس لطة وعلى بارونات الارض والمماكة » وحصل 
بذاك فرح عظيم وعم ا|لسر ور بين صفوف البارونات وباقي 
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الشعب ١‏ لأنهم قالوا لم تكن ١ابلاد‏ في وضع جيد من قبل , لآن الماك 
لم يكن قادرا ةويا . وام تكن ١‏ اسلطات كلها تحت وصاية كونت 
طرا داس ٠.‏ 


 "”‏ وميذما كان الماك بلدوين على فراش الموت .2 ا سدتدعى اليه 
جميع رجالات مملكة القدس , وأمرهم بتأدية الاسم اكونت 
طرا باس ( ردموند ١‏ اثالث )بأن 3كون المماكة تحت وصايته حتى يبلغ 
ابن أخته بلدوين |اسن المناسب ٠‏ وكان قد توجه أثناء حياته ‏ و جعله 
ملكا مذثاما فعل معه عمه الملك بلدوين ١‏ اثالث وبهذا الشكل صسار 
الترتيب لوأن سوء الحظ ألم بابن اخته بلدوين الماك الصغير , الذي 
كان ابن أخته سسيدل مسن المركيز وليم بسن وليم القااث 
العجوز. ومات بدون ولي العهد ء وام يكن هناك وريثا امملكة 
القدس , عليهم تنصيب ريموند صاحب طدرا باس » وليس هناك 
حاجة لجاب ماك من وراء البحار ؛ لأن ردم وند مدتمساع بالدكمة 
والارادة ٠‏ وكان الماك بلدوين الرابع يعرف جيدا ان مامن احد آأخر 
يوجد أصلا في مملكة القدس له الحدق مثلما اكونت طدراباس ,؛ لأنه 
كان ابن عم الماك بلدوين ١اثالث‏ وسديب عدم وص وله الى الماك أنه 
عندما انتقل الماك دلدوين من الحياة الى الموت , تم الاتفاق على أن 


بذون لأخيه عمس وري الماك في مماكة ااقتسبكدسسن لأنه كان ولي 
العهد الدقدقي والوريث اشر عي ٠‏ ومن يعده اينه دلد وين أنه كان 
ابن اخيه . 


؟ دعد موت من يعرف ياسم الماك دلدوين ااثالث ,2 جاء أخوه 
عمدوري الى بطردرك القدس والى بارونات المملكة وطالب بتاج 
الماك 2 لأنه كان من حقه ويعود له وليس لغيره 2 فأجابه البطريرك 
جديرا أن دكون مماكة القدس تحت حجكمه ,2 لكوذك تحت طادذلة 
الخطدمة الممرتة ومن كان مذّاك لايم كن أن دؤول اليه التاج أوأن 
يدمل أي اقب شرف أخدر » والجرريمة أو الذنب الذي أنب عليه 
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البطردرك الأمير عموري ٠‏ هو أن عموري كان قد تزوح من أغذدس 
أخت الكونت جوسلين ٠‏ لوجود قرابة بينهما توجب الابتعاد 
والانفصال . ورد عموري على البطريرك قائلا أنه يريد أن ينال 
المغفرة برحمة من الكندسة ومنه أيضا , وأنه سيعمل ماقي وسعه 
للامتثال لأوامره ٠‏ فأجابه البطريرك اذا لابد لك من أن تترك ابنةة 
عمك وتدفصل عنها , لأذك تزوجتها ضد الرب وضد العقل » وعند 
ذاك يمكذك أن تحصل على تاج مملكة القدس ؛ وبعدما وافق عمورى 
على الاذفصال عن أغذس ؛ ادفق مع البطريرك ان يرا سل روما 
ويطلب له من الكرسي الرسولي المقدس الغفران » وتبرئة زوجته 
وأولاده من النذب « ويعدما اذنفصل عموري عن السيدة نوع ملكا 
وبات سيدا مماكة ا١لقدس ٠‏ وفي ااوقت الذي بعءث عم وري برسادّل 
الى بلاد روما اقترنت أغذس بهدو دي ابلين » وفيما بعد تزوج 
عموري من ماري ابنة أخي الامبراطور ماذويل ( وكان ذاك في 
9 أب 1177 ) ومنها ولد ابنة سماها ايزابيل» وهي التي 
أصيحت فيما يعد ماكة القدس , ولم يكن الماك بلدوين المجزوم يرغب 
بدخدول أي أجذبي الى مماكة القدس بدون م وافقة ألوصي على أمسر 
المملكة . فضلا عن ذلك كان يعرف مع رفة أكيدة أن غي اوزنغنان 
ليس مناسبا أبدا لأن يحكم في القدسآأوأن يتمكن من ثبيت 
الأاوضاع فيها وفي المملكة , ثم انه ليس لأخته سدول أي حدق بالملك 
لآن أمهاءعندما اذقصلت عن أبيها لم تجر تبرئة الأولاد واعتبارهم 
شرعيين ٠‏ لهذا رأى ان أفضل الحلول منح الوصاية الى كونت 
طراباس ؛ وإعطاء السلطة على بارونات اأماكة ورجالاتها له وحده 
وليرس لاي اذنسان آخر . 


غ ‏ واستجاب ١(5ونت‏ ردموند صاحب طدرا دلأس ٠»‏ وقال انه 
سيتخمل اعياء ااساطة مكل رغبة »فيو أن يخاشى من الطافل خلال 
السذوات العشر المقبلة . اللهم اذا لم يصبه مكروه » أو ماتأو 
حدث أي شيء أخر له » وأراد أن تكون القلاع والحصون تحت 
حماية فرسان الدا وية والااسبتارية » وآنذاك لم دكن هناك أية هدنة 
بين امسامين والمسيحيين : وآأراد ردموند أن تدذيت له السلطة خلال 
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عشر سدوات (حتى يبلغ دلدوين الخامس سن الرشد ) اذمااذا 
مات الماك الطفل أثناء داك المدة فتؤول السالطة لمن هو أاحق 
بها 2 وذاك استنادا الى قرار مجمع السلطة الرس ولية في روما 
واميراطور المانيا وملك فرذسا ومالك اذكلترا ,2 فالذي دقرر هؤلاء أن 
له الحق بااسلطة من ١لورثة‏ بين الاختان سوددول التي كانت اينة 
الأميرة أغذس أوايزا بيل اينة الماكة ماري . ذاك أن الماك عم وري 
جاء من أم لها حق باإوراثة لأنها البكر بين اخ واتها من الدلك 
والملكة . ولهذا السديب لم توكل الا لمن له حق الوراثة باليكورة . أو 
استنادا الى أمر مجلس ١اسلطة‏ العليا حدسبما ذكرناه ولم دتوكل الى 
قريب ماكة طراياس ٠‏ حتى لايقع الخلا ف في البلاد اذا مسات 
الطفل . ولذلك أرادوا التمسك دما دقره المجاس الثلاثي الذي ذكرناه , 


5 وكان هذا التدبير لصالح الماك والبارونات . وقدارتأى 
هؤلاء بسأن يكون الكونت جوسلين وصيا على الولد لأنه كان عم 
أمه » وأن يحكم كونت طراباس مدينة بيروت وتوايعها . وكان هذا 
تعويضا له من قبل بأرونات البلاد » وعندما أن الاوان أمر الماك 
بتدتوبج الطفل » وان يحمل الى كنيسة الضريح ا مقدس ٠‏ ويوضاع 
على رأسه التاج ٠‏ وحمله احد الفرسان على ذراعه الى هيك لالرب » 
ذلك لآته كات صنقيرا + وكان الفارس كيرا وعاليا » وكان اسدفة 
بالين دي أبلين . وكان واحد من بارونات البلاد . وكانت العادة 
اتذاك ي اأفدس اقاء: صوويع الماك ان يدل الاح الى الفارييم 
المقدس . كام بحه.لهرا عي الضريح الى الهركل حدث وضاع يرسوع 
المسيح . وهناك يدرك التاج ٠‏ ومن ذم الاحدفال باذقاذ ا لضيرف » ذفي 
العادة عندما كانت الأم تلدا ول ولد ذكر يضحى له بحمل !و بحمام او 
بشحرور » وعندما كان الماك يقدم تاجه الى هدكل س لدمان » حيث 
دقيم مقدم فرسان الهدكل , كانت تنصب مائدة الطعام والأكل ؛ وما 
عدا اهالي |١اقدس‏ , فهم الذين كاذوا يتواون الخدمة ؛ فقد كان مسن 
واجبهم خدمة الملك ؛ عند تناوله الطعام يعد تتويجه. 
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وبعدما توج الملك مات الملك المجذوم ٠‏ وكان قبل وفاته استدعى 
كل رجاله للاجتماع به في القدس ؛ فقدموا جميعا 2 وبعد قدومهم 
توفي الملك ٠‏ ووقتها كان جميع بارونات الارض بين الحضضور . ودفن 
في اليدوم التالي في الجلجلة حدث دفن دقية الملوك منذ ايام غودفري دي 
دولدون ٠‏ لقد دفذوا في جبل الجلجلة حدث صلب يسوع المسيح يعدما 
واجه الالام . 


1 قبل وفاة الماك وايضا قدل تدويج الطفل تمت مرا سم تقديم 
الولاء من قبل جميع بارونات غلبلاد حسبما يحص ل بين ١‏ لذبيل 
والماك . وقدم هذا الولاءالى كونت طراباس صاحب السلطة ٠‏ الذي 
الأسم بدوره اليمين امام جميع بارونات وقرسان المملكة النين 
على الارض خلال عشر سذنوات , الا اذا مات الطفل وعندما توفي 
املك المجذوم ٠‏ وقيل تدويج الطفل كاف الكونت جوسلين بالمحافظة 
علية واخذه الى عكا ؛ لنرعاة ويصافظ عليه بناحدسن هايمكته : 
واستلم ريموند كونت طراباس سلطة ال ملك . 


/ا # وكان مما حدث في ١لسنة‏ الاولى من بعد وفاةالماك بلدوين 
المجذوم ان السماء لم تمطر في القدس . ووجد شح بالماء لأشرب » 
وحدث انه كان في القدس واحد من اهلها يدعى غيرمين » كان يقدم 
الخير تاقائيا . لابل الخير ااكثير في سبيل الرب ٠‏ فقد احضر 
احواضا الى ١اقدس‏ التذفيوف من ضيق العرش فيها ٠‏ وكان يتركها 
كل دوم مماؤءة بالماء . واليها كان يذهب كل من ارادالشرب » 
وعندما رأى غرمين ان مجاري المياه قد جفت لانعدام المطر . تألم 
كثيرا لانه لم يعد بامكانه متابعة عمل الخير الذي اعتاد على القيام 
00 
4 وام تكن مياه ذبع سلوان صالحة ااشرب لانها كانت ملوثة »2 
ذفي مياه هذا الذبع كان الاذسان يفسل جاود المدينة القديمة كما 


كاذوا يدسلوة الالرمة '. وكآن الذا من دسسةقون البساتين الققائمة 
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اأسيت : ذفي هذا اليدوم يدون كل شيع هادىء حتى لتدساءل 
ماالذي حدث لهذا اليتبوع . 


وذات دوم بيذما كان بسدوع المسيح متوجها عير المنطقة . كان مولانا 
انذاك في القدس بين رسله . وعندما عبروا الطريق رأوا رجلا بادسا 
بدون عدون ٠‏ وحينذاك توجه الرسل الى يسوع المسيح يسألونه فيما 
اذا كانت حالته بسبب خطأ من الاباو الاماو الاهل . حتى صار 
هكذا بدون عيون , قاجاب بسوع المسيح : هذه الحالة ليست نتيجة 
خطأ للاب او الام او الاقارب ٠‏ ولكن ذلك ماحصل له , ثم جاء يسوع 
المأسيح وجاس هناك وتثاول كاسا ووضعه اهام عيتي الرجل ثم آأهره 
ان يذهب ليغدسل في مياه ذبع سلوان ٠‏ فذهب واغتسل . فعاد اليه 
البفر وا الاشياء “زيط هذا قصد متندينة القدس» :وفشى الى 
اهله الذين اندهشوا كثيرا , لدى رؤيتهم انه اصيح قادرا على 
الرؤية بعدما تعاق من مرضه . وسألوه كيف رد اليه بصره 2 فروى 
اهم مااحدك مغة:ولم وسط اعد ان دفهم عله ماحدت ودساء لوا عن 
الس ء. وتعاقت القضية بالبصيرة قبل العين.: 


4 ب وسأحدثكم الان عن الكونت ريموند صاحب طرا باس ,٠‏ الذي 
كان حاكم مملكة القدس . فهو عندما رأى اتنحياس الامطار , وان 
الامطار لم تنزل على الارض ٠‏ وان ١لقمح‏ الذي بذر لم ينمو بتاتا ,2 
خاف من هذه الحالة والوقت الصعب فا ستدعى بارونات البلاد مسع 
مقدم الدواية ومقدم الاسيتارية وذوجه اليهم بالخطاب : اي نصصيحة 
يمكن ان تقدموا لي موشأن انحباس المطر وتأخر نموا اقمح » واخشى 
ان يلاحظ المسلمون مانعاني منه في هذا الموسم الجاف والصعب , 
ويتعرفوا على هذا الوضع السىء ؛ فما رأيكم ايها السادة , وماهي 
النصيحة التي تقدموها الي . هلاقدم على ابرام هننة مسسع 
المسلمين . واتوسل الى صلاح الدين من اجل ذلك ؟ وباافعل اتصل 
بصلاح الدين وتوسل اليه فأعطاهم صلاح الدين هدنة سنة واحدة , 
وبعدما عقدت الهدنة بين ا مسيحيين والمسلمين ؛ قدم ال مسلمون كثيرا 
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من الأغنية والدون الى اأسيحيين. ٠‏ ففرجوا عتهم خلال هذه ا السنحة 
الصعبة والوقت القاسي ٠‏ والذين- من المسيحيين ‏ لم يعقدوا هدنة 
بع المسلمين 2 مادوا جوعا 8 ولعقد دونت طرا باس هذه الهدنة مسع 
السلمين ٠‏ احية سكان البلاد كثيرا وموارة كثرا وجاركرة : 


وذسيت عندما حدثتكم عن نيع سلوان ان احدذكم عن الاحسان الذي 
قام به واحد من اهالي القدس . فقد قام دوم الاربعاء من الاسديوع 
الرابع من الصيام ٠‏ وفقالما تحدث عنه الانجيل عن الرجل ! افقير 
الذي اعاد له يسوع المسيح الابصار بوساطة كأس الماء وعندما امره 
بالذهاب الى ذبع سلوان ٠؛‏ قلبى طلبه فاسترد بصره وبات ميصرا , 
وبمناسية هذه الذكرى ومرورها كان يتم هذا الادسان »فقد كاذنوا 
يحملون الاحدواض الى الذبع ومن دم ملا وها بالذبيذ ثم حملوا الجذود 
الخيز والخمر من كل ذوع , وقدم اليهم الناس اافقراء فحصاوا على 
الخيز والذبيذ كما حصاوا على الماء . وشارك الرجال والذساء 
وساروا ذلك اليدوم للاسهام بهذا الاحسان . 


د وسأحدذكم الآن عن رجل صاحب مقام رفيع أصله مسن 
لومبارديا واسمه دبونيفيس وهو أب و وليم صساحب السيف 
الطويل » واسمه بالحقيقة وليم الثااث وابنه ب ونديقيس أخو وليم 
صاحب |اسيف الطويل كان بمرتبة مركيز ٠‏ وكان هذا المركيز جد 
الماك بولدين الذي كان ما يزال طفلا , وكان ابوه وليم السيف 
الطويل . وكان أبو هذا ملكا ايضا , وعندما سمع أن أخ وه البكر 
كان ملكا سر سرورا عظيما . وقدماليه . وترك الارض الى ابنه 
اليكن؛.وتوجة .مسافرا الى يلاد ما وراء البهن ». وضتدما وهل الى 
لان .ها نوازء الخ طمانه كثيرا املك وكوقت طخرا يلس ونسناروتات 
اليلاد . فقد كاذوا مسر ورين بمجيئه 2 وأنذئذ قام الملك وأعطاه قلعة 
قرب النهر حيث صام يسوع المسيح أربعين يوما ٠‏ ويبعد هذا المكان 
ستة أميال عن |اقدس وميلان اثنان أيضا عن النهر بجانب جبل 
يدعى جبل القدوس الياس ٠‏ ويروي بالذسبة لهذا' الماسمى هلياس أنه 
صام عند الجبل عدة أيام ثم نام فأرسل الرب اليه الى هنااك طبقا 
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فيه قطعة من الخبز مع بعض الماء . وقد أيقظهالملاك لياكل 
ودشرب ٠»‏ فأكل وشرب ويبعدما حصل هذا في ذلك المكان الذي يدعى 
بلد القدوس الياس والذي كان يدعى قديما افرام أرسل الرب ملا كه 
الى جدعون ( هنا التباس جغرافي بين منطقتين هما : افرون وعلى 
مقربة منها دير القديس الياس ٠‏ وجدل الأربعين قرب اريحا حيث 
قرية هلياس ) الذي تحرك في الهواء وقال انه سيذفي المدينيين النين 
جاءوا لهدم بلد القديس وتخريب أرضها ٠‏ وقال جدعون أعطني 
اشارة ذيرهن يها وتجعلني أومن بها : وطلب منه ذلك لأنه كات مسن 
أاسرة فقيرة » وبرهنت له الشارة المقدمة اليه مع المكافأة التي حصل 
عليها عن رضى الرب وأنه مرسل اليه ٠‏ فقد أصبحت أرضه مملوءة 

بالورد بعدما كانت جافة تقرييا » وكان في هذا اشارة الى سيدتنا . 


١‏ وكان المركيز بونديفيس ولد يدعى 5ونراد . وكان هذا قد 
قرر التوجه الى بلاد ما وراء البحار يعد سفر والده حيث اين أخيه 
الذي كان ماك القدس 2 ويعدما أصبح على ظهر اليحدر لم يرغب له 
فاولانة بالقدوي قثا لنذ مق قاد الى :| ليت طتطيكية + فو ونين 
فقدالارض ؛ ولا اقترفه كونراد من الآثام هو وأتباعه . وللآثام 
التي اقترفها الناس في أرض ١لقدس‏ ,2 وللاغرا ق في الترف الذي أمر 
مولانا بالنزوع عنه والاقلاع , آخرهم هنا بعض الوقت . وحصل 
معد تنا نا مناما يضل مع سلفهاق عتدها خضي اكرك عليه الخخطيكة 
التي اقترفها مع امرأة وثنية كانت لديه . والتي كان يجب الا دبقيها 
لديه ؛ وجعله يكفر ببناء معبد على الجبل الذي يبعد ميلان عن 
القسن :ولت الاسافة عق جيل الديكون .ثم عضيدي الرب فل يقائه 
المعبد على جبل الزيتون اكثر من غضبة من الخطيئة التي ا قتدرفها 
من قبل , قمن هناك صعد يسوع المسيح الى السماء امام رسله 
وذاك معدما انبعث من الموت الى الحياة . وقال الرب أآنذاك اسليمان 
اقد أغضبتني ٠‏ لكن من أجل حبه لابيه دا ود هدم ما بناه . ولهذا 
تألم سليمان كثيرا بالتأكيد طيلة حياته . ولم يتسلم المسسلكة الا قليلا 
من بعده 2 وتركه الرب هكذا حيا محبة لأبيه دا ود 2 وهكذا لم تذشر 
المسيحية في الارض إلا محبة الدشر , وايضا ترك سليمان بن دا ود , 


- 264 - 


719/86 
كما ترك أيضا المدينة باسمهء وعقد كونراد عقدا بالا ةسطنطينية واذا 


فوم #وقران هذا العفاق الاسكاتتليتنة عندمها كان سدق 
الثاني هو الامبراطور وقبل أن دفقد بصره . فقد كان في 
ااقسطنطينية رجل كبير اسمه لوفرناس ( أ!كس برناس ) وكان !ابن 
عم الامبراطور ماذويل ( كوميذوس ) وكان ليفرناس هذا متخفيا 
ومطاردا أيام الامبراطور أندرونيكوس ( أندروكوميذوس ) وسبب 
اختفائه أنه كان يتع رض لما تعرض له أق رباؤه على يدي 
أندرونيكوس ٠‏ وعندما قيل له ان أندروندكوس قد توفي » وأن ا سحق 
الثاني اصبح الاميراطور خرج من مخبئه , والتدق بالامبراطور 
الذي وذق به واعتمد عليه وتعاق به كثيرا ٠‏ وصار سيدا لامبراطورية 
القسطلتطينية , :ولى يتز عع مق شيم رطيلة همزا ظووية :انسدق :. 


١١‏ وحدث عندما كان أندرونيكوس وصيا على الطفل 
الكسوس بن ماذويل امبراطور القةسطنطينية » أن تآمر أندرونيكوس 
هذا وخطط- لحيانة كدري وذاك يتصيهة :من وا جد وق اكناية وااسطة 
لانغوس ( ايتين هاغيوكرستةوفارايت ) وفي احدى الليالي أاخذ 
الأميز الطفل الى ابنة ملك فرذسا ( أغدس ابنة لويس الاسابع ) 
لتحدّفظ به لديها ولتضعه من بعد في كرس ذم تحمله في مركب الى قلب 
البحر 2 وتاقيه هناك فيغرق . دم تمكن أندرونيكوس من وضع آل 
الامبراطور ماذويل في السجن , فقلع عدون بعضهم وقطعالسنة 
بعضهم الآخر وشفاههم » وبعدئا فعل ذاك دكل من وص اليه أو 
استطاع العذونعلية ؛ بك هذا متان | ميزاطورا دوي والحده كثيزا 
من الشرور كما قلت [كم . 


٠‏ وعندما صار أنهروندكوس امبراطورا لم تدق راهية في دير 
أو ابنة فارس أو سيد الا وجابيت غليه بالقوة والغضب »2 ويما أنه 
كان دكروها الشركة ونشروره شي جميع كان الاسظلطيئية عازه 
وموته » وجاء دوم كان فيه أندرونيكوس خارج الآسطنطينية ونزل 
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هناك في أحد القصور , وكان معه خادم من سلالة الامبراطور ما 
ذويل اسمه كيرساك ( اسحق الثاني انجياوس ) وكان ابن أرملة 
وفقيرا جدا ٠‏ ولقد خدم أندرونيكوس في ب لاطه وتحمله على 
مضض ؛ وأخذ منه ذات دوم أذنا بالذهاب الى القسطنطينية ليأاخذ 
مناشفه وأغراضه الى الحمام فأعطاه أندرونيكوس الأذن . وبعدما 
غادن من عتده كيوساك + غرو الاميراطور بالتفكين العميق + فقد 
أراد أن يعرف كم ستكون حياته وكم ستطول ؛: فارسل يسال 
المنجمين كم سيعيش .وا ستجاب المنجمون لطلبه ٠‏ وذهدوا لوسأاوا 
الفلك فوجدوا أنه يعيورش غير أيام 5 وقال أقدمهم لآخر إن يشك أن 
تدوم حياته سوى أيام ٠‏ وأراد أن يفي عنه ذلك حتى يخف ف عليه 
الألم اأشديد : واتفقوا على ان يق ولوا له , إنه سسيعيش 
أياما » وبعدما تطابقوا على هذا القول مذلوا في حضرته وقااوا له : 
إنه سيعيروش أياما ٠‏ وقد انزعج كثيرا لدى سماعه بذاك 5 وسألهم 
من الذي سيكون الامدراطور من بعده . وما هوا سمه 2 قفطلإدبوا منه 
امها لهم حتكسى يوم القسنسهة ليكب سهروة : سب عطاهم 
ذلك > كيم عادو الية وقجالوا"لة إن اسحدفة كر شجيناك فقيل 
لأندرونديكوس أن المعني هو ( اسمه كوميذوس ) دوق قدبرص ف ذلك 
الوقت . فجهز جدشه دبرا وبحرا . وأعلن الحرب ضد الخائن 
كيرساك ؛ الذي قالت الذيوءة أنه ضد مولاه الامبراطور ودريد أن 
دسابه عرش الامدراطورية » وعندما أمر أندرونيكوس بهذا مثل في 
حضرته لانفوس وأخيره أنه يرشك في كيرساك الخادم » وأنهة له كل 
الدق في قتله اذا كان مشكوكا به » وفوضه أندرئيكوس في أن يعمل 
مادريده . ف_ذهب الى الوس _طنطينية وت _وجه الى بيت 
كيرساك ؛ وعندما سمع كيرساك صوت لانغوس قال لأمه : إن هذا 
الذي يناديني يريد قتلي ٠‏ لذاك قولي له إنني نائم » وكان أاهالي 
القسطنطينية يعرقون جيدا أن لانغوس عندما يطلب أحدا لايطليه الا 
لدقتله . وقالت آم كيرساك للانغ وس إنه نادم » فأجايها إن عليه 
الاسراع والمدول في حضرة الامبراطور » فما كان من كي رساك الا أن 
استأذن أمه ومن أهله ونزل ومعه سيفه قد أاخف اه تحت 
ثيابه » وعندما مثل أمام لانفوس خاطيه بجذون وسأل أين 
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كان , فأجايه : لماذا دّسيء معاملتي ٠‏ لقد جكئت يسرضى من 
الامدراطور ؛ فقال له لانغوس : إذا كنت مزعوجا مما أق وله فأنا 
دعوم مدق اكثن .. .ورقويرة التي كان تددن :حها منوظا لتضر يه بن 
وداراه كيرساك حتى وضع يده على سدفه فضر به فقطع رأسه . 


5 وفي الحال خرج كيرساك الى الطريق يعمل رأس 
لانغفوس ٠‏ فتجمهر الناس حوله وحملوه وهو ملطخ بالدماء 
الى« قصر بوكليون » ومن هناك أخذوا التاج ومضوا به الى كنيسة 
أياصوفيا وتوجوه امبراطورا ٠‏ وبعدما انجزوا ذلك علا الصراخ في 
المديئة ؛ مات الشيطان ...مات الشيظان ٠‏ وسمع اتدرتيكوس الذي 
كان في منتجعه بذلك وعلم أن كيرساك قد توج امبراطورا ٠‏ قبادر 
على افون بعيور الدوسقون والعونة الى ال#سطديتية وول ق«قصتر 
بلاشرين ٠‏ وجهز قوسا » وتمركز هناك ٠‏ وقال ان كيرساك سيمر 
بعد تتويجه من أمام القصر , وعندها سيرميه ويقتله وبذلك يعود 
فددقى امبراطورا وتعدش الامبراطورية وسلام .» وحدث هذا 
بالفعل » لكن عندما مر كيرساك مت وجا ف وق أندرونديكوس قسوسه 
ندوه وعندما أرادارسال سهمهة تحب وه اذكسر الق._وسسن بين 
يديه , وأحبط سعيه 2 واكتشف أمره , فكان أن حاصره أهالي 
لعافت على لفون ودكدوا أعلية << وخجاء عبر نباك اود عق 
قصر بوكلدون » وقرر أن دميته شر ميته لانه أغرق سسيده في البحر 
مع أنه كان ولي.:عهد الاميدراظون عادول شرعيا'٠‏ .ولانة اقرف 
اساءات فظيعة , دم جاء كيررساك وعراه من ثيابيه , وأخذ منه 
الأون + كم سكع لد تجا ودوجه مثلم بقوع املق" فم بحا كمه ومئدة 
عن امدلني قل العدى فينيه :وكراك له الالخري لبوق بها :ما سسدلن 
به من عذاب وما سيلدقه من عار , وأركبوه بعد هذا على ظهر حمار 
بالمقاوب وجداوه دم سدك بثدله 7 دم شيد عدر شوارع القسطدينية وعلى 
راسة التاعم وساذول اكد مءالتي :قلف ه التساء + افد احصون 
البول والأوساخ ورمينها على وجهه + والدساء اللواتي لم وستطعن 
اأوصدول! ليه سحن إلن اسطلحة التازل والقرا اهما عفان را سية 
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الول والقاذورات . وجرى هذا في كل شارع وأندرونيكوس حامل 
على راسه التاج ثم حمل الى خارج المدينة حيث سام الى 
الذساء 2 فركضن عليه مثل ١‏ !كلاب الأليفة فمزقنه قطعة قطعة وأكلنه 
حتى آخر جزء منه ٠‏ ويعدما جردوا عظامه وأضلاعه . ولم يدق منه 
ما لم دؤكل ٠‏ قالوا إن اللواتي أكلن منه سينجين من كل عذا ب لأنهن 
ساعدن على ١اثآر‏ منه لآثامه التي ا قترفها ضد الناس » وبعدما مات 
وعذب كما وصفنا أخذ ما تبقى منه الى ٠‏ ساحة موكوفليس ؛. حدث 
كانت هناك مزدبلة 2 وهناك وضووه ودفذوه في أسوا مكان . وهناك 
وجدوا وعاء اخضر فكدبوا عليه بالاغردقية ٠‏ عندما يموت امبراطورا 

مجللا بالقان سيدفن هكذا , 


توعان الأمبراظور كيرسناك معت ويا كثيرا مين كان 
البلاد » ولاكراهية التي حظي بها أندرونيكوس مع لانغ وس ما 
اقترفاه من اساءات ام يبق دير في القسطنطينية الا وكتب على بابه 
لعنات عليهما , وعندما توج كيرساك لم تكن له زوجة ,٠‏ وبناء 
على نصيحة من رجساله اأرسبل الى ماك هنغفاريا ١.‏ بيلا 
الثالث ) يطلب أاخته:لتكون زوجة له . وكان هذا الماك مس تجيبا 
ومتفهما لمطالبه . فأرسلها الى الوآسطنطينية فتدزوجها كيرساك 
ودوجها امبراطورة ٠‏ وحدث أن الامبراطور سافر عبر اميراطوريته 
ونزل في مدينة القديصر فدليب . حدث ولد الا سكندر كما قل » وهي 
قرب |ا!قسطنطينية ٠‏ ذكرها ١ااقديس‏ بواس في جزء من رسائّله التي 
عرفت ياسم رسادّل الى أهصل قرليبي ,2 وكان هناك مدينة تدعى 
استدف كانت تعج بالأقمشة الناعمة ال مستوردة من سسدورية . وف دير 
هناك عاش الكس اخوكير ساك , وبتحريض من زوجته التي قالت له 
إنها إذا لم تكن ا مبراطورة فلن تعرش معه . سافر الكس وتوجه الى 
عند أخيه 2» فاستخدمه وشرفه 2 وطيعا لم يحذر منه ولم يحترس ولام 
يدش خيانته 0 وق احد الايام دخل ألكس الى الغرفة التي كان فيها 
أخوه الاميراطور : فانقض عليه وتنا وله من شعره دم رماه آارضا 
وجاس على صدره فاقتلع عينيه ٠‏ ثم جاء الى القآسطنينية فتوج 
ذفؤسه اميراطورا وتوج معه زوحته . 
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7 بعدما تدوج الكس , قامت الامبراطورة التي كانت زوجة 
كيرساك فزوجت اينتها من فيليب بن الامدراطور فريدردك ( ايرين 
أنجلدوس التي تزوجها فدليب دي سوابيا بن فريدريك برموروسا سنة 
1 كانت ابنة الزوجة الأولى لا سحق وام تكن ابنه مرغريت ) 
يالك يهنا | بنها. الى الخيها وماك فتقاريا فاعكتى بيه ورياء وحافظا 
عليه حتى قدوم ماك فردسا ,2 دسيما ستجد ونه 4 الملخطوطة ٠‏ وقام 
ليفرناس الذي ذكرته من قبل . وكان من أ قرب الناس الى 
الاميراطور ماذودل ٠‏ فجمسع زعماء الناس 2 وقدم نحو 
السطتطسية :. وعندما عزف الكس أن لتفرقاتين زا عق موه أعلقة 
عدوا اله .و3 وسل الى المركيز كونراد , الذي كان أنذاك في 
القسطنطينية . أن ددقى هو ورجاله ودةف الى جاذبه حتى ينتهي من 
حربه مع عدوه 2 وطمأنه المركيز أنه سدقى وسيةف الى جاذبه بكل 
زع روجف ادق ركس الى مدي كاتني وعله متيل و سح قن 
المجرم 0 وقدل دشوب ا اقتال لم درغب ألكس في جد تتساك قواته ضصد 
ليفرناس في خارج المدينة لأن له أعوان كذر في المدينة ٠‏ ولهذا جساء 
المركيز ووقف ضد لدفرناس ؛ ثم قام بمهاجمته , وأنذاك خول 
الإقرنا دن وفق مغه أن #وكوادقرك الحكة وقم اتسنا عدتيي » اك 
عندما ا قترب كونراد من لدفرناس وضربه ققرماه من على ظاهر 
حصان هذا + تماد ادر مه نه , التخطًتطيية ». عدبا راي 
هال القساتطدة الذين أراووة حهنا نالديثة أن سردهم قن مات 
فدرووا: وحيدثر نوم الأميصسراظوو الل عنه كوتراد وس عرق 
قصره ؛ ذلك أنه لم يرغب في أن يلحق أدنى أذى بأتباعه من أهل 
المنينة ...وهنا راى. كوتراك أن يستاذن الاميزاطور ادستبافر» ذاكااته 
جاء الى ما وارء البحار ليحافظ على المدينة التي وهبها الربالى 

الماسيحيين. 





- وفيما يخص ال ملك بلدوين الطفل الذي كان في عكا يعيش 
تمت زعانة هال امف اثتابه المرذن وقوق .سنة 5145 قشهز 
ادلول » وحينذاك فكر الكونت جوسلين في خيانة عظمى قام بها ضد 
كرنت طرا يلس ذات تاكير : فقد قال له ناضحا اذفي الى طبرئة ولا 
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تذهب مع املك الى القدس لدفنه , ولأم يسمح ج وسلين بذهاب أي 
بارون من البلاد الى القدس , وعوضا عن ذاك اعطوا الجثة الى 
الداوية الذي توجب عليهم حمله إلى القدس لدفنه . واخذ كونت 
طراباس بمشورته وعمل بها دكل حماقة .» وحمل رجال الدواية جثة 
الماك لذفته ق !قسن وهب كوتك:ظيراوانين الن طبرية + :وعنن ذلك 
جاء الكونت جوسلين فاستولى على مدينة عكا » ثم ذهب الى بديروت 
الثى كانث تحث حماية كونت طراباس ٠‏ وتورط قي الأعمال الخيانية 
بشكل مؤكد حيث شحنها بالفرسان وااسدرجانتية » ثم ارس ل الى 
أمررة بافا التي كانت اينة أخته لتأتي الى القدس مع جميع فرسانها 
لدقودوا حميها يعد ذفن انها بدالا سصلاء على ا اقدسي والحادة 
عليها وبذاك دمكن تدويجها ماكة . 


وعندما عرف أمدير طراباس أن ١لكونت‏ جوسلين قد خانه يهذه 
الصورة . بعث الى جميع بارونات البلاد ليجتمع_وا به في 
نايلس ؛ وذهدوا كلهم للاجتماع به ب استدثاء الأمير ارناط 
وجوسلين ؛ ولام يرغب الكونت ج وسلين بالتخلي عن عكا . بال 
احدفظ بها وذهبت كونتدسية يافا الى القدس ورافقها زوجها مع 
جميع فرسانهما » وقامتبالا شرا ف على اجراءات دفن ابنها الملك , 

وكان في القدس أيضا المركيز بوندفيس مع البطريرك مع مقدمي 
الداوية والاسبتارية ٠‏ 


وبعدما دفن الملك جاءت كوندسية يافا الى البطريوك والى مقدمي 
الاسبتارية والداوية وتوسلت اليهم ليجتمع وا بهاء. واخبرها 
البطريرك ومقدم فرسان الداوية أن عليها الا تشغل بالها تجاه هذه 
المسألة ولتأخذ الامور بالهونى ٠‏ فهما سيتوجانها على الرغم مسن 
آراء جميع الموجودين في بلاد سورية ٠»‏ ومرد ذلك لحب البطريرك 
لامها واكراهية مقدم فرسان الدا وية لكونت طرا باس , وبعدوا وراء 
الأمير ارناط صاحب الكرك ٠‏ ليأتي الى القدس , واستجاب وجاء 
الى القدس » ثم تدا ولوا فيما يذبغي عليهم القيام به . وكيف عليهم 
التصر ف . 
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وأقر المجتمعون أن على !!كونتدرسة أن ترسل الى كونت ظرا داس 
والبارونات الذين كاذوا في نابلس تستدعيهم لحضور تدويجها , لأن 
الماكية الت اليها + ويادرت على :الف ور ينا رسال رسن ول الى 
هناك . وأجابها البارونات الذين كاذوا في نابلس أنهم لن يحضر وا » 
وعوضنا عن ذاك بعدوا بناكتين مين رعاة الديزة الى ا اقتدين للقاء 
البطريرك مع مقدمي الاسبتارية والداوية يحظرون عليهم أمام الرب 
والرسل ااقيام بتتويج كونتيسة يافا حتى يذعقد مؤتمر يضام جميع 
النين ادوا ممين'الولاء'ق آتام الماك المجذوم + وذهب ا لراهيان الى 
القدس ومعهما فارسان هما ج ون دي باسم:وولدم دي كدوز الذي 

كان والد وماس دي سينت بدرتن وأدلغوهم الرسالة . 


أدنى حدساب أقسم أو كلمة . ويبدلا عن ذاك سيددوجدون السسيدة 
ماكة , ولم يرغب مقدم الاسيتارية أن دكون طرفا مشاركا 0 ولا أن 
يحضر لأن كل شىء كاذوا يقومون به هو ضد الرب ودمينهم . 

ثم أوصدت أدواب المدينة حتى لايتمكن أاحدا من الخف_روج 
منها أو الدخول إليها ‏ لأنهم باتوا يذشون أن دقوم البارونات النين 
كاذوا في ناباس (على مسافة اثني عشر ميلا من هناك) بالدخول الى 


3ب وها يهم الباوونات الليك كاذوا وناياسن نان ادواب 
الديتة قن اتوصدك:: وان فامن انشع ينعنم اليقئول لبها او 
الخروج » أخذوا جنديا من الرجالة . وكان من م واليدالقدس 
وافلها والوشوة كناب راهن وارساوة الى القيسن ليرااهدت عماية 
تتؤيج ااتدينة + وتوجه هذا الرتول الى .هناك كين آنه لموتدكن طن 
الدذول الى ١اقدس‏ عبر أي واحد من أبوابها ٠‏ فمضى الى دير 
مالدري ال قدي الذي كان مجدا ورا انسور المدينة وهنا ! قتع راغي 
الدير بالسماح له بالدذول من باب خافي من خلال الدير ٠‏ وقصد 
ميا خزة الى كتوينة الفاطة ؛ :ومكيكتى شاهة وسمع وعرف كينا 
بعث ليعرقه . 


امك 


1/47 
واصطكتن ناكم الداوية: والأمير اركاظ ا اسندة الى عنويية ا اقيامة 
حدث كان ١‏ ابطريرك وذلك من أجل تدتويجها ٠.‏ وارتقى الامدرارناط 
ذكانا عالنا :كم وقف يذاظي المضدور من القنسس قاعلا “انها اأسيادة 
اذكم تعلمون أن الملك,المجذوم وحدفيده ( ابن أخته ١‏ الذي كان قد 
دتوجه هما الأن ميتان » وه كذا باتت المماكة بلا وريث وب لا 
حاكم » ونحن نرغب » من بعد اذذكم أن نوج سيول » التبي هي 
موجودة هنا , والتي هي ابنه الماك عم وري وأخت الماك ٠»‏ دلدوين 
المهذوم + لآ ذه تصباحية ا لدى الا وق واأرااحسم والوروف | أبعي 
لفاك ».وريد الدب النى كان مووودا هناك فق صوت واخه انهم 
دبفضلون أقرباء املك عموري على أي واحد أخر 2 وبذلك سوا 
بالحال:الايمان التي !#سدوها اكونت طدزاباس » ولهيذا اديب 
لد فيه انه الحظ .مد لاه | لهي 


وعندما كانت |اسيدة في كنيسة الضريح المقدس جاء البطريرك 
الى مقدم الداوية وطلب منه مفتاح خزانة النخائر حيث كان التاج . 
موضوعا » وأعطاه مقدم الداوية المفتاح دكل رضى » قام طلب مسن 
مقدم الاسبتارية أن يحضر مفتاحه » وأجابهما مقدم الاسبتارية أنه 
لن يعمل شيئًا من هذا القبيل . فضلا عن أنه لن يخطو خطوة واحدة 
الى هناك . ما لام يكن التدبير صادرا عن ارادة مجاس بارونات 
البلاد . ثم توجه البطريرك مع مقدم الداوية الى حدث كان مقدم 
الاسديتارية الحصول منه على امفتاح ٠.‏ وعندما عام مقدم الا سبتارية 
أنهما في طريقهما اليه . 1سرع الدخ ول الى دير الاسبتارية : ولم 
دكن من السهل أبدا العدور عليه والتكام اليه . وعندما عثرا طلابا منه 
أن يعطيهما المفاتيح فأجابهما أنه لن يسلمهما اياها , واقد توسلا 
اليه ورجوه بحرارة لدفءل ذاك مما اغض به وااقى بامفاتيح بعيدا 
عنه ٠‏ ذم التقطهم وامسكهم بكلتا يديه خشية أن يلتقطهم واحد من 
رهبان الا سبتارية ويعطيهم الى البطريرك » دم جاء مقدم الدا وية مع 
الامير ارناط واخذا ال مفاتيح منه وذهبا الى الخزانة وأخ_رجا 
التاجين منها وساماهما الى البطريرك . فوضع |ابطريرك احدهما 
على مذبح الضريح المقدس وتوج بااثاني كونتسية يافا . 
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وبعدما توجت |!كوندسية مالكة خاطبها البطريرك قائلا سسيدتي 
إذك امرأة » ومن الضر وري أن يكون الى جاذيك رجل يمسا عدك في 
دام المماكة , ودستطيع يالفءعل أن يدكمها ٠‏ وجاءت وأاخذت التساع 
ودعت اليها زوجها غي لوزنغنان الذي وق فأمامها ٠‏ وخاطيته 
بقولها : مولاي » تقدم وتسام هذا التاج ٠‏ لأنني لا أعر فا ستخداما 
له أفضل من ا عطائه لك . وجثا الرجل أمامها فوضعت التاج على 
رأسه 2 ووضع 5 الدا وبة يده عليه وساعدها في وضعه على رأسه 
وقال مخاطبا اياه : إن هذا التاج:!أ فضل اك وأربح من الزواج مسن 
سيده اابترون ٠‏ وبعد هذا قام البطريرك برسمه ومباركته . وهكذا 
أصبحت ماكة وأصيح ماكا ٠‏ ودم هذا دوم جمعة في سنةكم١١‏ 
لتجسيد مولانا المسيح » ولم يحدث من قبل أن جرى تت ويج ملك في 

القدس دوم جمعة , ولم يحدث أيضا اغلاق الأدواب وقت ذلك . 


وبحدما فرغ العسكري الذي تذفى بزي راهب من مشاهدة 
عملية الدتويج غادر القدس منالياب الخافسي الذي دخل منه الى 
المدينة ' وانطاق ندحو مديدة 3 ناولس الى كونت طراديلس واليارونات 
النين أرسلوه ٠‏ وأخدرهم بالذي رآه . 


وعندما سدمع دلدوين صاحب الرملة أن غي لو 0 وزنغنان بسات ماكا 
[لقدس قال ' انني أراهن أنه لن ددقى بالماك سئة 4 وبالفعل لم يبدق 
ملكا لمدة سنة لأنه دوج ف متنتصط فب ادبأول ودار امملكة قُِ دوم 
القديس مارتن في الشطر الأول من حزيران ( ؛ - حزيران ) . 


ذم دوجه بلدوين صاحب الرملة بالخطاب الى بارونات البلاد 
وقال ؟ :آيها'١اسادة‏ الكزام ايذاوا'ما يعكدكم من جهد لان البلاد قن 
ضاعت » وسأقوم بمغادرة ١ابلاد‏ لأنني لا أرغب في أن انتقد أو الام 
مساهمتي بأي شل مسن الاش كال في ضياع الأرضص ٠‏ ذاك ك أنني 
أعرف أن الماك الحالي معرفة جيدة » إنه على درجة عالية من 
الحماقة ثم انه رجل سوء ؛ وإنه لن يفعل شديئًا مفيدا بناء على 
مشورةكم ؛ وبدلا عن ذاك انه يفضل الضياع والضلال دوساطة بدء 
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ولاق ا لخنه لاعرفوق عحينا ,:ولبيذًا"ا اميت أنن سساعادن 
البلاد » فرد عليه كونت طرا باس قائلا : ياسيد بلدوين من أجل الرب 
ورحمة با ماسيحية دعنا نجتمع ونتدا ول حول كيف سيكون بامكاننا 
الخفاظ. على تطلامة الثلاذ.: ادينا فاءهنا اننة الاك وري ممم 
زوجها همفري , اننا سنتوجها ومن ثم ذنقصد القفدس وذس تولي 
عليها , لأننا ذمتلك قوى بارونات البلاد مع قل وى مقدم 
الاسيتارية 2. وذلك باسدثناء الأمير أرناط الموج ود ماع الماك في 
القدس . ولدينا هدنة مع المسامين . يمكننا أن ذمددها حسيما 
ذريد » ولن يأتينا أذى أو ضرر من جانيهم ؛ لا دل عوضا عن هذا 
انهم سيساعدونكا 131ما احكهنا + وهكذا تعاهدوا والاسدوا اتوشيع 

سيتوجون في الدوم التالي همفري , 


64 وعندما عرف همفري أنهم يرغبون بتت ويجه ملكا » فكر 
عمدقا بال مسألة ورأى أنه لن ديكون أبدا قادرا على تحمل هذه 
الملسؤولية 5 وعندما دل الظضلام امتطى حص ا نه وكذاك قعل 
فرسائه .. وساروا طوال ١‏ اليل ٠‏ وباك هريوا الى القدس , وعتدما 
جاء صباح الدوم التالي ٠‏ ويعدما ا ستيقظ البارونات أخذوا في اعداد 
انفسهم لتتويج همفري ٠‏ ثم سمعوا فيما بعد أنه هرب وذهب الى 
القدس . 


وعندما وصل همفري الى القدس مثل في حضرة الماكة » التي كان 
زوجا لاختها » ورحبت يه دم قالت انها لا ترحب به لأنه عارضها 
وو فق افيه ولد حدر تدومضها +" فاخن ينهد لك را نه حرا مدل 
الأطفال قائلا : مولاتي هذا ما لماتمكن منه , فقد احتفظوا بي 
وآرانها أن يحغلوضي: ملكا جالقرة «ورغيوا 3 تذويطي بالهال واد 
ريت لأنهم أرادوا جلي .هلكا نالقوة .. وردك عليه الملكة يقدوليا:! 
باشب هعفري أنت على حق + إتهدح أرادوا الا صداءة اليك ابحافة 
كدرى عندما رغبي وا في جعاك مذكا . ودما أذك تصر فت على هذه 
الشاكلة فساجنمك غضبي اذهب الآن وقدم ولاءك الماك . وشكر 
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همفري الماكة لأنها أعفته من غضيها وقدم الولاء الى املك , وماكث 


ولد مشا توفت هراس :وا لناروفاة النيق كاذراق تا ملس أن 
همقري ذهب وقده الولاء لاماك حسزذوا كندرا ٠‏ ذلك أنهدم سر وا 
بذهابه ما كاذوا يخططون له اسساعدة أنفؤسهم الدفاظ على 
البلاد , ولم دعودوا يعرفون ماذا سيعملون ء دم جاء البارونات الى 
دونت القدس وخاطدوه قادّلين 3 مولانا 2 بحق مدية الرب 0 أشر 
غلينا ماذا يمدكن أن دقغال ببالذسية اليمين التي !ا خدة عليتا اولك 
المجذوم نحوك ؛ ذلك أننا لا ذرغب أن نقوم بأي عمل سنثنال مسن 
وراه آلوم 1و الذقن افقلا عن أثنا لااذود مطاقا أن تقندم على اى 
اجراء فيه أدنى ضرر نحوك », وأخدرهم الكونت ان عليهم الاحتفاظ 
بيمينهم وألا دبداوا شدنًا عما صذعوه من قبل » قه و الآن لا يعرف 
زايا اهدوب لدقامة لهم ت .كتمع اأيازونات: فنعا يينهم القدا ول 


ا اووسسا فا ولوا هين اذفهديم حاعوا إلى الكرفت وعباطيوه 
قادْلين : مولانا . دما أن الأمور سارت على هذا المذوال 2 وأاخذت 
هذا المنحى ؛ فبات هناك ملك في القدس . لا يمكننا الآن أن نحكم 
شر لأندا أو فعلذا ذاك:فؤذا بالملاهة: 2 ولاتحدي أن تحضئل على 
ذلك إننا ندوسل الدك > من ال الرن :ولا تتزعع متا كهناة ذلكاو 
تشعر بالأذى أن تذهب إلى طدبرية وأن تمكث هناك ٠‏ وسنذهب بحن 
إلى القدس ونقدم الولاء للماك . وكل ما ذستطيع أن ذفعله لصالحدك 
سذفكلة الما كما رهن :مع كاهتنا + وسدسنس لتامين القع وينشات 
عن كل ماأذفقته على البلاد : الأمر الذي كان الماك المجذوم أ عطاك 
ضمانا له مدينة بيروت ٠‏ ولم يرغب بلدوين ص احب الرملة في 
مشاركتهم بهذا الراي والمسلك . 


وغندما رأى كدونت طدرا دس أن جميع اليبارونات السك تخلوا 
عنه » ذهب الى طبرية ونهب البارونات الى القدس لتقديم الولاء 
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من البارونات أن يوسلوا الماك ليعطي | بنه حق وراثة الأرض عندما 
دقدم الولاء له . 


وعندما قدم اليارونات الولاء الماك أخزوا معهمابن دلد وين 
الملك يأنه لن يمنحه حق الارث للارض ولن يقبل ١اولاء‏ منه حتى يأتي 
الاب يالذات وبقسدم يدق سسه الولاء الى الماك , وعندما بقوم الأب 
بدقددم ااولاء يمكن جول الاين وردثا لأ بيه 0 وأضاف الماك أنه إذا لم 
أت ولديم صاحب الرملة لتقديم ١الولاء‏ 0 ؤوسيصار الى مصادرة 
أرضه . 


"١‏ واستدعى الملك غي اليه بلدوين دي ا بلين (يبنا) دم وجه 
الدعوة الى باقي بارونات اليلاد للاجتماع به في عكا , وقدا ستجادوا 
جميعا » واجتمعوا في مقر رئيس كنيسة الصليب المقدس ؛ وفي 
اليداية ارتقى الماك المذير واخذ يتحدث ميينا كيف توج مذكا على 
القدس . وكيف. أن الرب من عليه بهذه النعمة وجعله جديرا 
بالتاج ٠‏ وبعدما أنهى خطابه قال له الأمير ارناط الذي كان واةقفا 
على مقربة منه : ادع الأامراء لتقددم ااولاء اك وادع أيضا بلدوين دي 
ابلين ليقدم اك الولاء » ومالبث الأمير أرناط أن توجه بالدعوة الى 
بلدوين عدة مرات , وما كان بلدوين رجلا حكيما عاقلا متزنا لم 
يرغب بتلبية طلبه , وما رأى الملك أن دلدوين دي ا دلين لم يس تجب 
لطلب الأمير ارناط ناداه بنؤسه وقال : اصدقائي الكرام تقدموا 
لتأدية الولاء ٠‏ وليكن لكم ااشجاعة بأن يكون الناس الطيب ون هنا 
على رأاسكم . 


ورد الكونت دلدوين دي ادلين على املك قائلا : يما أن وا لدي لم 
يقدم الولاء لوالدك , فأنا لن أقدمه لك ولن أكون وفيا لك . لكن هناك 
ابني توماس الذي مايزال صغيرا فعند بلوغه السن المنا سبة سياتي 
الرك ودمدل بحضر دك كما يمثكثل أمام سسيده ,2 وسدقدم اك الأولاء 
وسيقوم بكل ما يتوجب عليه وأنا سأترك المملكة في يوم قريب . 
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ثم التفت الى أخيه بالين وا ستأذنه وكلفه في أن يتولى حفظ ولده 
حتى بلوغ السن وبعد ذاك أخذ الطريق وقصد أنطاكية وبرفقته 
الفرسان النين كاذوا تحث إمرته ٠‏ ولدى سماع بوهيموند الثالث 
أمير أنطاكية أن بلدوين دي ا بلين قادم اليه مع كثير مسن الفرسان 
ابتهج كثيرا » وتوجه الى ا ستقبالهم وتاقاهم ورحب بهم بسر ور 
عجادي . 


”> وبينما كانت الأمور تسير على هذا المنوال » جاء رجل 
الى الأمير أرناط وأخبره أن قافلة عظيمة قادمة من مصر تسريد 
دمشق لابد أن تمر قريبا في أرض قلعة الكرك » فما كان من أرناط 
الا العودة الى الكرك ودخل الى هذه القلعة وجمع أكبر عدد من 
رجاله ٠‏ وتوجه بقصد الاستيلاء على القافلة . وكان فيها اخت 
صلاح الدين » وتمكن من ذلك . 


وعندما سمع صلاح الدين أن الأمير أرناط استولى على القافلة 
وأسر أاخته غضب غضيا شديدا وتألم كثيرا ٠‏ وبعث بعدة رسادّل 
الى الماك الجديد يطالب باسترداد القافلة مع اخته , ولم يعلن الغاء 
الهدنة . واراداعطاء الفرصة الى املك الجديد الشاب ٠‏ وبا لافعل 
أرسل الماك غي الى الأمير أرناط يطاابه باعادة القافلة الى صلاح 
الدين مع أخته التي أسرها عند الا ستيلاء على القافلة » فأجابه بأنه 
لن يعيد شيء قطعا ؛ لأئة هو سيد أرضهة كما أئه سيد 
بلاده » ولادوجد بينه وبين ال سامين هدنة , المهم أن الاستيلاء على 
هزه القافلة كان السيب في ضياع مملكة القدس , حسبما ا شرنا من 
قبل . 


“'" ب وعقد الماك غي اجتماعا في القدس مع مقدم فارسان 
الداوية . وقال له : أن أمير طرابداس ام يوق دم له ااولاء 
والطاعة ٠‏ فأشار عليه أن يرسل قواته لمحاصرته في طبرية ٠2‏ وعندما 
عرف أمدير طراداس بأن الماك غي أرسل جنده ضده انزعج كثيرا 
قراسدل صلاح الدين في دمشق واعليمه أن الماك غي قداعد قواته 
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ليزدف ضده الى طيرية ٠»‏ وتساءل فيما اذا كان دبوسعه اذقاذه فيعءث 
اليه صلاح الدين بالفرسان والجذود مع كثير من السلاح ٠‏ وأوص 
قواته : أنهماذا حاصر وه صباحا » أذقذوه مساء . على هذا تدذل 
صلاح الدين فأرسل يقواته » بعدما حدشدها في بانياس ٠‏ وبعث منها 
الى اطموية عقذا القت تقض . 


وحدشد الملك غبي قواته في الناصرة . وعندما فعل ذلك قدماليه 
يالين دي ادلين وقالله : للماذا يام ولاي جمعت م هلذه الفيالق 
دلها ؟ والى أين ستزحف هذه القوات ؟ فالوقت غير مناسب 
للقتال » فأجابه الماك بأنه يريد حصار طيرية . فقال له بالين : مسن 
الذي ا شار عليكم بالقيام بهذا العمل ؟ إنه راي سيء . ومامن رجل 
كيم يوافقك على هذا التحرك ,2 وأعام عام اليقين انه برآبي وراي 
البارونات أذك لن تنجح في هذه المهمة لوجود عدد كبير من الفرسان 
داخل طورية مق الاسيحين نوا له لفون ولدرك الول مسق لرجينا ل 
لحصار طيرية ,2 ذم اعلم أذك اذا ذهيت القيام بهذا العمل 2 وعندمسا 
ستتدولى حصارها سدقدم صلاح الدين الى اذقاذها يعدد كيير مسن 
اليجال : والآن: اضر ف قواتك وعندي عد كير من الوجال ممكن ار 
يذهدوا الى أمير طرا باس ؛ وسذعمل بقدر ماأوتينا من قوة لاصلاح 
ذات البين بيذكما ,. لأن ا١[شحناء‏ ييذكما لدرست مجدية . 


واستجاب الماك فصرف قواته وبعث برسادله الى طيرية ,2 ولدى 
وصول الرسل الى طبرية التقوا بالامير ريموند وتحدثوا معه وشأن 
احلال ١‏ اسلام بينه وبين الماك 2. فأجابهم الامير أنه لن ديكون هناك 
سام ولن يستجيب لأي مسعى الصلح مادام الاستيلاء على حصن 
بيروت مستمرا ٠‏ واذا ماا ستمروا في الاستيلاء على حصن بيروت 
الذي اغتصدبوه ,2 فسيعمل ماسيراه مناسيا . وعاد الرسل الى الملك 
ورووا له ماوجدوه لدى ١لكونت‏ . 


+" . وهكزا ظللت الأاحدوال طيلة موسم ١|اشتاء‏ حتى قبيل حلول 
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شرع بدشد فقواته على نية غزو ا لب لاد والدخ بول الى آاراضي 
المملكة . فيعث وراء جميع يارونات البلاد . وروّساء الأاساقفة 
وال ساقفة القدوم اليه والاجتماع بهفيالقدس .2 واس تجابوا 
لطليه , واجتمع به اليارونات ويف شاد فأخيرهم بتحركات 
صلاح الدين |ء وطلب منهم تقديم الراي وال مش ورة حول مسايذيغي 
القيام به . وقال له بارونات اابلاد ناصحين ان عليك الاذفاق مع 
أمير طرادبلس » واذا لم تدفق معه لن دس تطيع الجند التصدي 
للموسامين »2 وذلك انه لدى كونت طدرادلس جد شه |[أكيير مسن 
الفرسان ». دم أنه رجل حكيم مدير وا دق من ذفسه ,2 استهدف دوما 
ضمان أمنه واظهار أنه لايذشى من أحد حتى من ا مسامين ٠‏ شم 
استطرد البارونات دقولون : مولاي لقد فقدتماعظم فارس في 
أرضكم وأحدكم رجل في بلادكم ألا وهو دلدوين صاحب الرملة . واذا 
ماسر تدم مساعدة أمير طدراباس ورأيه تكوذون قد خدسرتم كل 

شيء . 


وعند ذاك قال الماك لابد من ازالة الخلا ف والنزاع فيما بيننا 
واقامة مصالحة وسلام معه , واذا ماوافق على ذلك بطيبة خاطر 
سيكون هذا مفيدا . وسيكون حسنا فعل , واثر ذلك ا س تدعى اليه 
مقدم فرسان الداوية الاح جيرا رد دي ردفورت »2 ومقدم قفرسان 
الاسبثارية الاخ روجدر دي مدولين » ويدوسيه رئيس ا ساقفة 
صور ؛ وبالين دي ابلين وريذو صاحب صيدا » ثم آامرهم بالتوجه 
الى طبرية للاجتماع بأمير طراباس لعقد المصالحة معه واقامة 
السلام . واعلامه أن الملك تارق لهذا السلم الذي سيعقدونه فيما 

وتحرك|الوفد وذهب الى نابلس أولا . وذاك باستثناء ريذو 
صاحب صيدا الذي سافر عبر طريق آخر ؛. ووصل ليلا الى 
تايبلس 1 دم جاء بالين دي ادلين الى مقدمي الداوية والاسيتارية 
والى رئيس أساقفة صور وقال لهم : ١ن‏ نهار الفد قصير » وأنه 
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نرت 
سيمكث بناديلس ثم يتحرك ليلا ٠‏ وددقى مسافرا ط وال ا اليل حتى 
دلتدق بهم عند مطلع النهار . وهكذا ساقر هؤلاء ودقي بالين . 


2 7 وكان واحد من ابناء صلاح الدين عرف باسم ذور الدين ٠‏ قد 
برز أنذاك وعير عن ذفسه كفارس شجاع ,2 وهو الذي حمل | سدسم 
الماك الأ فضل 2 وأصدبح فرما يعد أمرر مدينة دمدش اق ' وكان هذا 
الأمير معسكرا آنذا ك عبر نهر الأردن 2 على مقرية مسن مخاضة 
يعقوب ٠‏ وكان صلاح الدين , والده قد آمره بالدخول الى اراضي 
المسيحيين بغية الانتقام منهم لحادثة ١اقافلة‏ التي استولى الأمير 
ارناط عليها وليثار لاخته التي أسرها حين الاستيلاء على القافلة 
وأدقاها لديه سجينة » ولأنه لم يكن بامكانه الدخول عن طريوق آأخر 
غير خلال ممتلكات طب رية التي عادت انذاك لكونت 
طرايلس ٠‏ ودسديب أن ١!لك5ونت‏ المذكور كانت بينه وبين ملاح الدين 
هدنة قادّمة وقد سام منه مساعدات كييرة ٠.‏ وعطايا تدل على 
صداقته نحوه ؛ لم يرغب صلاح الدين في الدخ ول الى أراضي 
المسيحيين بدون اذن وبالنظر لوج ود شقاق بين كونت طدراواس 
والماك . طلب من كونت طدرا باس السماح له بالدخول الى أراضي 
الماسيحيين من خلال أراضيه , ومن ذم القيام بغارة هناك . 


وعندما سمع الكونت بهذا الطلب أصيب باضطراب عظيم ٠‏ فهو 
إن رفض هذا المطلب الذي قدم اليه » بات يدش فقدان مساعدة 
صلاح الدين ومساندته , واذا ماسمع يذلاك فانه سديوصم بالعار 
ودوجه اليه اللوم الشديد في أوساط ال مسيحيين » وأخيرا قرر أن 
يتصر ف وفق مادلي : سيقوم بانذار المسيحيين وبذاك لن يخسر وا 
شيئًا . وبناء على ذلك أعلم اين صلاح الدين أنه على | س تعداد 
لاعطائة الائن المطلوب بالنذول الى آراضية والى اراضي ال مشيهيين 
ل ظل بعضر ١‏ اشر وط المحددة : عليه أن يعبر النهر عند شر وق 
الشمس وأنْ يعود عند غروبها الى أراضيه بدون كرة , وألا يرسلب 
بيتا أو يسدولي على نشي ء ما او دلحق بهاذى في أي مدينة أو 
. بلدة . ووافق اين صلاح الدين على هذه ١اشر‏ وط والتقيد بها . 
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وعندما أتى صباح اليوم التالي ؛ عبر الهس لمون النهر دسب 
الاتفاق. ومروا من أمامابواب طببرية , ودخاوا الى أارض 
المسيحيين فأغاق كونت طرا باس ابواب طبرية حتى لايدخاوها 
فيحدذوا فيها الاأضرار , وكان هذا التصرف مسن كونت طرا باس 
أحمقا ل ذاك الروم ٠‏ لأنه قام يبه قيدل وص ول رس ل الماك 
اليه 2. ولتدارك الأمور أعد الكونت رسالة وبعث بها مع رسب ول الى 
الناصرة الى الفرسان الذين كاذوا هناك ليتنبهب وا ويأخزوا 
حذرهم , كما بعث ينذر أهالي البلاد جميعا لاسيما المناطق التي 
كان يعرف ان المسامين لابد أن دمروا بها . وطلب منهم الا يغادروا 
مدنهم ويغلقوها ويتحصذوا بها ويلتزموا بدوتهم ٠‏ لأن المسامين لن 
يهاجموا مدينة مغاقة وسيلتزمون بالصمت , لكن اسوء الحظ اذا 
وجدوا أحدا خارج المدن سيأسر ونه أو يقتلاونه » وبم وجب هذه 
الوصايا تصر ف الكونت في طبرية وجهز سكان مدينته » ثم بعث بعد 
ذاك بالرسل الى حصن ١لافولة‏ حيث الدقوا دم ق_ دمي الداوية 
والا سبتارية وبرئوس أ ساقفة صور ٠‏ وقدموا اليهم الرسائل التي 
حماوها من دونت طرا دلس : 


ولدى اطلاع مقدم الداوية على الاخبار التي ذكرت أن الهس امين 
سيدخلون غدا الى البلاد ٠‏ بعث على الفور ب رسول الى دير الدا وية 
الذي كان:غلن. مسافة امال مسن حمد كان + وظاب هين قدرسانه 
القدوم اليه لأن الأسامين-سيدخاون ووم الغد الى البلاد في" الضباس: 
ولما سدمع الفرسان استعدوا واحتشدوا وذفزوا أوامر مقدمهم 
فساروا نحوه فكاذوا في منتصصف ا اليل لديه حيث تمركزوا أمام حصن 
الفولة . 


وعند حاول الصباح من اليوم الثالى تصركوا 'وقصدوا سدينة 
الناصرة حيث كان بعض فرسان الداوية وفرسان الاسيتارية مسع 
مقدمهم كما كان هناك الفرسان الملخصصين لحماية الماك ٠‏ وعيار 
الثاهر 5 نوا من الف فاورس راشي وا | تكناة طيدونة + فدوهدوا 
اللا لقن حت شيع ماع ااسحة كرمدوة + دوعادوا على 'ثية العونة لعبور 
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نهر الأردن ؛ دون الحساق ادنى ضرر با سيحيين لآن اللسيحيين 
كاذوا قد صاذوا أنؤفسهم بالا لتزام دبوصايا كونت طرا دياس 5 


وكان في مقدمة فرسان الداوية فارس مقدام ازدرى كل الناس 
الآخرين واحتقرهم , ولهذا لم يعر الاهتمامالى آراء مقسدم 
الا سبتارية الأاخ روجر دي مدلون ولاأيضا اوامر الاخ جاك دي ميالي 
مارشال فرسان الداوية » حتى أنه خاطبه برعونة وقال إنه لن 
يسمع كلام رجل يستعد [لفرار ٠‏ فأجابه المارشال أنه س وف لن 
يهرب أبدا من المعركة 2 وهكذا وقف في ساحة ١اقتال‏ » غير أنه هرب 
فرما بعد مدّل جددي خحائن 2 خلاصة اقول اندقسع مقدم الداوية 
والفرسان الذين كاذوا بصحيته وألقوا بأذفسهم أمام المسامين وكان 
معهم أيضا مقدم الا سبتارية ,. فتلقاهم المسامون بكل شدة 2 وغرق 
المسيحدون بين صدفوفهم . فقد كان المسامون مس لحين دس ليها 
جيدا + ولع دكن الاسيكيون كذاك + وغلى ازضن المعركة قد قم 
الاسيتارية راسه وفقد معظم قرسان الداوية كذاك رؤوسهم . حيث 
قطعت جميعا 2 ولام يذج غير مقدم الدا وية مع ثلاث من فقرسانه أما 
الفرسان الذين كاذوا يتولون حماية الماك فقد أسر وا جميعا , وعندما 
رأى جدود الداوية والاسبتارية أن فرسانهم غرقوا في لجة جيرش 
المسامين » هردوا وأخذوا معهم عتاد الملسيحيين وهكذا ام يذسر 
الماسيحدون شيئًا من عتادهم . 


5" وحدث أنه عندما كان مقدم الداوية يعيبر الناصرة زاحدفا 
ضد امسامون أن بعث جنديا على ظهر حصان ليستدقر في الناصرة كل 
من هو قادر على حمل ااسلاح ليجتمءوا وييادروا على الفور الى 
اللحاق به . فعندما سيصاون اليه سيجدون امسامين قدأاصابهم 
الانهاك ٠‏ وبعدما احتشد أهل الناصرة وأسرعوا مغادرين لمدينتهم 
وركضوا ليصلوا الى حيث كانت المعركة » وجدوا عندما وصالوا 
الاسيحيين أمواتا مدمرين » ومالدبث أن اذقض عليهم ا مسامون 
وأسر وهم جميعا 7 وما أن فرغ'المسلمون منٌ عملهم وماأآن أكماوا 
قدّل المسيحيين وتحطدمهم قاموا بدمل رؤوس فرسان ال مس يحيينل 
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النين قاتأوهم على أسنة رماحهم 2 واقتادوا الذين أسر وهام نحو 
السجون » ومروا في طردق عودتهم من أمام طبرية ٠‏ وعندما رأى 
م ستحدو طيرية أن المسيحيين قد دمروا وأن المسامين حملوا رؤؤوس 
الماسيحيين على أسنة رماحهم واخزوا الباقي أسرى وا قتادوهم 
اقافهم » كسا بتهام الام عظيفة . 


وهكذا عبر اين صلاح الدين ومعه رجاله النهر عائدين عند غروب 
الشمس , وقد حافظوا تماما على م واثيقهم مسسع كونت 
طراداس » يحدث لم يسيب أي منهم بأي أذى لقلعة أومدينةأو 
لبيث من الدوت:.. وفقط الذين صدفوهم على ساحة الفتال نل نهم 
مانزل 2 ووقعت هذه المعركة دوم الجمعة 2. وكان يصادف دوم عيد 
القدبوس جيمس مع القديس قيليب . وهو أول أيام شسهر 
أيار ٠‏ وجرى هذا كله دسيب استيلاء الأمير أرناط على القافلة في 
اراضي الكرك ؛ وكانت هذه بداية فقدان المماكة . 


/ا" .ب عند حاول الظلام تحرك بالين الذي كان ف نادبلس دسب 
الادفاق ومايقتضيه الحال ياتجاه مقدم الاسيتارية ومقدم الداوية 
وليطارد الأعداء . لكن بعدما قطع مسافة عشرة أميال وصسل الى 
البلدة التي تحمل اسم سدسطية ٠‏ وعندها لاحظ أن الفجر قد بنْغ 
فآثر التوقف [سماعالقداس وبناء عليه عاد وقصد بيت الاسقف 
وأدقظه وجاس معه وتحدث حتى شر وق االشمس ؛ وعند ذاك ارتدى 
الأسةقف لباس الصلاة ورتل القداس . 


وبعد ماسمع بالين القدا س بادر الى السفر وسرعة نحو مقدم 
الداوية . وظل مندفعا حتى وصل الى حصن الفولة . فوجد هناك 
خارج الحصن خيما منصوبة ولادوجد فيها أحد . فاصيب بالذهول 
لعدم وجود أحد فيها ليسأله عن جلية الأمر ؛ وبناء على ذلك بعدث 
بواحد من أتباعه الى داخل الحصن ليسأل من يجده فيه » ودخل 
التابع الى الحصن وصاح في داخله فام يجد احدا . ولمير انذسانا 
يطلعه تمن خبر » وفقط عثر على المرضى في احدى الغرف , ولم 
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دستطع هؤلاء ان يذير وه دشيء مطاقا . وعند ذاك عاد الى سيده 
واذبره أنه لم يجد أحدا يخدره عن سر الاوضاء القائّمة 2 وهنا 
أمره سيدهة بامتطاء هدر دص انة ودديع سه الذه_ اب الى 
الناصرة ٠‏ وماأن ايتعدوا قليلا عن الحصن »2 حتى خرج؛ منه أخحو 
مقدم الدا وبة ممتطيا ظهر جواده وصاح طاايا انتظاره حتى يدصبل 
اليهم . فاتذعطف نح وه يبالين دي ادلين وس أله عن الاخدبار 
فأجابه : انها سيئّة كماستطرد يق ول : ان رأاس مق دم 
الاسبتارية قد قطع مع جميع رؤوس فرسان الدا وية با ستثناء الذين 
لاذوا. بالفرار ومنهم مقدم الداوية وثلاثة من فرسانه 2 وقد وقسيع 
الفرسان الذين يدولون حراسة اماك بالأاسر جميعا ء ولدى سماء 
بالين دي ادلين يهدذه الاخبيار تديقن أن الملع ركة كانت كيدرة 
وقاسية . فاستدعى واحدا من جذوده وبعث به الى ناباس الى عند 
الكونقيسة زوجته ليطلعها على الأخبار ؛ ولدقول لها بأن تأمر جميع 
فرسان ناولس ليأدوا اليه ليلا من نادلس ». دم ماليث أن تصادف مع 
الجذود الذين كان معهم عتاد فرسان الهدكل . أي الجذود الذين فروا 
من المعركة الضارية , ولقد أدرك بالين أنه لو لم يذهب الى سدبسطية 
ويدوقف إسسدماء ١اقداس‏ كان أتى عليه ماأتقى على الذين حضر وا 

المعركة , 


وعندما جاء بالين الى الناصرة سمع بحدوث فوضى كبدرة في 
اليدنة رشححيت وي كاتها التي فوا أو كسيب وا أشرى:ز 
المعركة , وشكل هؤلاء أكثرية الذين لديهم منازل في المدينة , وهناك 
وجد مقدم الداوية الذي هرب من المع ركة . وهناك أيضا مكث 
فرسانه ثكم أعلم أمير طب رية أنه في الناصرة , وعندما عام كونت 
طراباس بما حدث في المعركة انزعج كثيرا , وعندما جاء الغد بعدث 
بفرسانه اليه ليصحدبوه الى طبرية . 


2" وعندما وجد الكونت بالين مقدم الداوية في الناصرة ت وجه 
اليه . ومن دم سأله كييف كانت المعركة .2 فعرف انها كانت معركة 
حامية الوطيس قتل فيها العديد مسن الماسيحيين من قيال 
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المسامين . فقد كان المسيحيون في وضع صعب جدا عندما | شتديكوا 
مع امسلفين فقد طوقوا من ثم هزموا :“واقر ذلك تيتادلوا الراى 
لارسال جماعة الى مكان المعركة من أجل دفن أ جساد الفرسان وفي 
سبيل ذلك جمعوا الخيول التي توفرت بالمدينة » وارساوها لحمل 

هزه الأجساد الى الناصرة لأجل دفنها . 


وفي الدوم التالي اجتمع بالين مع رئيس أساقفة ص ور ومقدم 
النذا ويه 2 وككركوا: للثفاي الى ظمرية + وتعدرها قتولدوا. +سناقة 
قصيرة عاد مقدم الدا وية.فقد وجد ذفسه غير قادر على السفر وسيب 
ماعاناه من الام حصلت له نتيجة الضربات التي تاقاها في معركة 
الروع ااتمالقة غير أن خالدن ورنودى أساؤفة عدون تايا بددرفيها الى 
طبرية » وعندما سمع كونت طرادلس بقدوم بالين مع رئيس أساقفة 
صدوز اأونحة الا شيدقيالهما 5 منتنا الله اكير وقضيةالشدرد القتايمة 
التي حصلت في الدوم الماضي ٠‏ فقد كان ذاك كله محصلة ارعونة مقدم 
الداوية ونتيجة لعج رفته » وعندما التقى الكونت با!اسقيرين 
استقيلهما بدفاوة عظرمة ,. واص طحيهما الى قصره . وفي ذلك 
الحين وصل ريدو صاحب صيدا ,2 ويعدما دخدل الس قراء الى 
القصر , ومثلوا يين يدي الكونت . قدموا له الرسسالة التسسي 
كدالوا وذكر نهم ا لكوت اكه عكالع قرزا رو شتعر برب الوك لعتهدم 
بسيب الفاجعة التي حصلت ٠‏ وبعد هذا عمل على ايعاد المسامين 
عن مدينة طبرية » وعندما تحقق له هذا رافقهم وتوجه معهم لقابلة 
الماك ٠‏ وكاذوا قد عدوا مرشول الى الماك اعلفدوة ب وساطتة انهاة 
قادمون وبصحيتهم الامير . 


وعندما سدمع املك بمجيء كونت طرادلس نح وه ٠‏ وسدممع دما 
حدث ؛ تألم كثيرا وانزعج غاية الانزعاج بسبب الاضرار التي لدقت 
دفرسان الداوية ومع هذا خرج من القدس حدث كان مقدما وذهب 
لتاقي امير طراباس » وجاء كونت طدراباس بدوره للالتقاء 
بالماك 2( وكان أن الدقيا أمام حصن يدعى حصرل. القددرس حدوب 2 لان 
جوب عاش كما يقال هناك . وكانت هذه قلعته . ومن بعيد عندما 
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رأى الماك أمير طراباس ترجل وذهب لملاقاته » وعندما رأى الأامير 
الماك يترجل لملاقاته » ترجل هفو أيضا . وذه-_ب للا قاأة 
الماك . وعندما اقترب الماك منه جثا أمامه فأقامه الملك وأحخصاط 
ذراعية برقبته وعاذقه وقدبله . ذم عادا معا الى نابلس ٠‏ ودوجها الى 
القصر واعتذر املك للأمير دشتى |ااسيل لما دصل ا ثناء تدتويجه ومن 
أجل ذاك ومن أجل اعمال أخرى ؛ وتحدث الأمير الى الماك وأعلمه 
أنه اذا سار وفق ذصائحه وأخذ دمش ورته ستكون المماكة قوية 
ومستقرة ومحكومة بشكل جيد ؛ لكن مالدبث ذوي الدسد والبغضاء 
دشعرون بالالم نتيجة اصغاء الماك لنصائح الأمير وعمله وفقها . 


تقد هذا فرك لاله دوالافون وعلورة تاراسن: الى الو هدة 
أسدقلا بدفاوة كروي زا قام ا اسكان :ا حتدفالا كبيزا »نومع الس ون 
نين النائن لدوظو ! اسلاع بين الملك والافغير ». وفساليف أن امسستاذن 
الأمدرر الماك المغادرة 2 فامره الماك يبأن بجمع جنده ودبقودهم الى ذبع 
القدفوزية لأنة هلم أن خبلاح التيخ تدمع مساكرة لد دوهع إلى 
داذل أرضه ؛ ونصحه الأمير أن درا سل أمير أنطاكية ويطاب منه 
اسل التجدات 80 + وقام ا لجميع يدنك فزسائهم ودفدمهم يدذلك 
دما | لداونة وال سسيديكازية :.وذهيني مين طبرا رسال 
صذؤورية ,» وأرسل أمدر أنطاكية ابنه الدكر ردموند مع ( خمسين 
من ) فرسانه » وبعد وصول الأنطاكيين أمر الماك البطريرك ليحضر 
لهااصليئ القدس :وا ههرة اليطزيرك من القيس 1ه غود مطداة 
الى راعي الضريح المقدس , وطلب منه أن يدولى حمله ويأخذه الى 
الماك لأنه هو ذفسه لديه عذره بالتخلف ويمعدم الذهاب ,2 وسيكون من 
الصعب عليه التفكير بالالتحاق بالجدش ( وترك|اسيدة باسك دي 
رفري ) وحقق هذا الماك الذبوءة التي سبق لرئيس أساقفة صور أن 
عملها دوم جرى اختياره ليدون بطريركا » اقد هزم هرقلالفدرس 
واعاد الصليب الى القدس . وسداقي به هرقل وسيفقد الى 
الابد . ذفي ذاك الوقت القى هرقل ( البطريرك بالصليب الى 
خارح القدس ولهذا لم يعد مطلقا . ولكنه فعل ذلك في المعركة التي 
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وعندما حمل الصلديب الى الماك استعدادا المعركة 2 جاء مقدم 
الاسبتارية ونصح الماك في أن يصدر الأوامر بحدشد جميع الرجال في 
أرضه ليأدوا اليه » وأن يذفق عليهم ببحبوحة وكرم من ا بلغ الذي 
بعءث به هذري الى بيت الدا وية . 


با وكان-هندما عذب اذا كهتريالفدوين الاشسهين وماس 
أوف كانتربري وسيب شهادته في 9" أيلول 1١١١/١‏ اعتقد أنه 
أقترق اثما عنادما: مونم كقزا د وراع عمل الق كفن ٠‏ وتعسدق 
دكفتر فق الكيز وغير زاك على اهل أن وساعدة الزن ويغقن أكناضه 
ونا اقكر ففيمن اعمال الخوع .لقن كان هنذا فناا خسل هديا عت 
القديس وماس ؛ وصار يرسل في كل عام واحدا من عنده ليأخذ 
الطردق الطويل حتى يضع بعض المال في خزيئة كل من قسرسان 
الداوية والا سيا زية و | اقدسن: 


واستهدف الماك هذري جمع كمية كبيرة من المال في القدس حتى 
ويذقذها وأ عطى لدم 0 الدا وية خزانة المال التي كادف الي 
مذاما جمع مفو ا 0 فبذاك يمكذك أن تحارب وتثئأر العار 
والأضرار التي سدديها المسامون لبي والمسيحيين والمسيحية 2 وأخذ 
الماك المال واغرى يه الفرسان والحدود ' وهكذا دمكن من ملم غدد 
ذبير من الفرسان وألاف مل الرجالة 0 وطلب أمير طراداس الأذن 
قد جد مام بالفعل ألا فا من الرجال دمتطون الخدول 0 وأراد أيضا أن 
يسدوعٌ موقفقه أمام املك لأن الأخدر عرف ب وود اتفاق بيرى أمير 
طراباس وصلاح الدين اكن الأن تصالح هذا الأمير مع الماك لهذا 
دتوجه الأمير الى طبرية لتحصينها وتجهيزهم ا بالعتاد اللازم 
والرجال ' وأمر زوجته التي تركها فيها 0 وكذاك أمر أعوانه أنهم 
اذا رأوا قوات صلاح الدين 5بديرة جدا الى جد أنهم لايم كنهم 
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وقت . 


"مقي الوقت الذي غادر فيه الملك القدس وتوجه الى عكا نجد من 
جانب آخر كونت طراباس يدوجه بدوره من طبرية الى عكا » وفيما 
الجميع في ءعكا وصلت رسالة مستهجلة وشكل مفاجيء مدن طبارية 
ارسلتها امدرة طبزية كعام فيها الماكان ضلاح الدين قد نخد ل الى 
الأماكة وساهي ' طدرية دقو كنيزة تمن الوجنان: ونوا ذلك ككيزا 
وكاذر اما هذا الكدر كه امر يودوة الفرتتاق والناروفات ليةكا ون 
معهم حول الأحداث التي عام بها . وعندما حضر الجميع طلب الماك 
مساعدة الحض ور مسن الرجسال ونص يحة جميع الذين كاذوا 
هناك ؛. وأشار مقدم الداوية مع الأمدر أرناط ومعهم عدد آأخر 5بير 
على الماك أن يزحف مباشرة لطرد صلاح الدين من ١ابسلاد‏ ووضعه 
ارج المملكة , فف سياد | 





محك اسلطته الماكية . فصلاح الدين بعمله هذا جرده مسن سلطاته 
الماكية , وبذلك اصطدم بال سامين 2 والقداحدتق ره صلاح 
الدين . وهوان لم يستطع ‏ منذ هذه الساعة ‏ الوق دوف ضده 
وصده , فهو على وشك أن يفقد المملكة . وعند نهاية الاجتماع سأل 
الماك أمير طرا بلس عن رأيه ونصيحته » فخاطبه على مسمع من 
النين كاذوا هناك قائلا : 


0 مولاي أنني أنصدك واقترح عليك أن د شحن مدذك وقلاعك 
حجاارحال والاؤن رالتكساف والسسملا وا واد الأشي رف افده 
بالدفاع ٠‏ ومع أن أمدر انطاكية قد يع اث ابنه مضع خمس ين 
فارسا , راسله ثانية 2 واكتب أبضا الى دلدوين دي ا دلين وأخيدره 
أن صلا ح الدين قد دخل الى أراضي المماكة مع جوش جبار : وأن 
عليه القدوم ماساعدة المماكة . فأنا أعرف أنه سد قد م ٠‏ وأنت تعرف 
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والفقينالكاى نتيا حدوتهم ؛ وق ذلك الأشاء نيياك زلدويق د 
ابلين الوقت الكافي لاوصول ٠‏ وفي الوقت الذي سيشعر فيه صلاح 
الدين بالأامان سذكون جاهزين , وسنهاجم ساقة قواته وسننزل 
بها ضربات مؤلة ستمكننا ‏ بمشيئة الرب ‏ من ادبقاء مماكتكم 
تعرش بسلام » . 


"١‏ وعندما فرغ الامير من كلامه 2 رد عليه مقدم الدا وية ملع 
الامير ارناط وقالا : ان النصيحة التي سمعناها غير جيدة 2 وراي 
غير مقبول ؛ فيه رائحة الخيانة » هو مبرقع بجلد الذئب , وعندما 
سدمع الأمير ذلك الدفت ندواماك وقال له ٠:‏ مولاي اساك لابل 
أدعوك أن تذهب لتقديم النجدة والعون الى طبرية » ٠‏ فرد عليه مقدم 
الداوية مسع الأمير أرناط : ان الملك سيذهب ب كل سر ور الى 
النجدة » وحينذاك تجهز الماك ومعه جميع فرقا!لفر سان في مماكة 
القدس + وتجركرا لحميعا مخ مديتةعكا :: وذهبوا 'التمركد قرت ذبع 
الصفورية , وهناك أظهر الماك كرمه مرة أخرى فحص ل على عدد 
معتير من اافرسان والرجالة والخيالة » ولهذا السيب احضر 
الصلديب المقدس من ااقدس ليحمله وليسير في حمايته كثير من 
الناس 2 ووضع الماك ذقته برجاله بفضل يسوع ال ماسيح الذي قدم 
الفداء على الصليب . 


1 ابت دعدما مارس الماك كرمه على هذه الصورة أراد أيضا 
أن يتشاور مع رجاله فبعث مجددا وراء كونت طراباس لوس ةشيره 
وليستمع الى رأيه . 


وأجابه ردموند . بحكمة وعقل . قائلا : اعلم ياسيدي أن أي 
ضرر يلحق بطبرية أنا مسؤول عنه » ودقع على عاتقي وحدي ولوس 
سواي ؛ وبالذسبة لزوجتي سيدة طبرية ولأولادي » هم في طبرية 
داخل قلعتها , وأن لاأرتضي دكل ما في الدنيا من ثروات مقابل لحاق 
الأنى بأي منهم , ولهذا سدق لي أن أوعزت اليهم أنهم اذا ماوجدوا 
قوات صلاح الدين أك5بر من أن دستطيووا التصدي لها , عليه م أن 
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يصعدوا على ظهر قواربهم 2 ودفتشوا عن ملجأ داخل البحيرة حتى 
يأتي وقت دستطيع فيه |اقدوم لتقديم العون لهم » وبعد هذا ا ستطرد 
دقول : سيدي اذا كنت ترغب أن تدخل الحرب ضد صلاح الدين دعنا 
نرحل ونتمركز أمام عكا . حيث ذبقى على مقربة من قلاعنا » إنني 
أعرف صلاح الدين . انه رجل متكبر ٠‏ ومدشدث وشجاع ومقسدام 
ومااظنه سيترك أراضي المماكة حتى يذشب لقتال معك ؛, واذا ماجاء 
لمحاربتك امام عكا وسارت الامور لفير صالحنا . وقانا الرب من 
ذلك ٠‏ يمكننا أن نطلب النجدات من عكا والمدن القريبة منه , واذا 
مانصرنا الرب . وتمكنا من الحاق الهزيمة به قبل وص وله الى 
أراضيه , فسننزل به ضر بة مميتة لن يتمكن من التعاتي منها أبدا . 


وعندما أنهى ١لكونت‏ ريموند كلامه تمتام مقدم الداوية وشكل 
يسمعه قائلا : اني أ شم رائحة الخيانة » انه يتب رقع 
بجلدا لذئب » وعندما سمع الكونت قوله . احتد واذبرى قائلا موجها 
خطايه الى الماك : سيدي أرجوك وأدمنى علرك أن تهب الآن الذهاب 
الى نجدة طبرية » فأجابه بأنه يتمنى أن دفعل ذلك , وفي تلك الساعة 
وصلت رسالة من صاحية طبرية م وجهة الى الملك طااية القدوم 
مساعدتها . لأنها ومن معها عرضة الخطر ال شديد ؛ ولدى سماع 
الفرسان لهذه الاخبار ضجوا وصرخ وا جميعا في وس ط 
الجدش : دعونا نذهب لحماية سيدات طيرية وذسائها . 


”3 لقد تحدتنا عن الماك وعن كتائب فرسانه التي كانت 
متمركزة قرب ذيع الصذؤورية » ودقدر مافعلنا ذلك ذولي الاهتمام 
مسألة أخرى فنتساءل عن السيب في سوء التفاهم والتياغضن بين 
مقدم الداوية الأنخ جدرارد دي فورت وخصمه أمير طرادباس ( عندما 
جاء من قبل مقدم الداوية الى أرضصالقدس , بات فارس 
عصره ٠‏ وقدره الماك عموري منذ أن كان آميرا 2 ووعدم ثم أجاز له 
افضل زواج يحصل بين فرسانه » وكان هناك وليم دوريك الذي كان 
قبل موته سيد البترون , وهو الذي كان قد تزوج من استيفاني ابنة 
هنري دي دوفل , وبعد وقاة وليم تزوجها هدو صاحب جدبلة ومنها 


- 290 - 


1ك 

جاء غي صاحب جدبلة »٠‏ وقد كان لديه ابنة من امرأته الأولى » وقبيل 
وفاته قدم الى البلاد رجل ثري يدعى بلدفين ٠‏ واحضر بلدفين هذا له 
أموالا طائّلة » وطلب أمير طرا داس منه ابنته زوجة له » وهي طبعا 
سيدة البيترون : ووعده ١!كونت‏ بتابية طلبه » وكان ذلك بحض ور 
جيرا رد دي ردفورت دم أعطاها له بكل سر ور بحض ور بلدفين لأن 
بلدفين أعطى الى امير طرا باس أموالا طائلة في سبيل إتمام هذا 
الزواح » حتى لوقال انهم وضهوا الآذسة في الميزان ووزذوها 

وأعطى الذهب الذي وزنته الى الآمير ٠‏ وأكثر مسن ذلك » ومسن 
آل هذا كان الكييق , اغطلى الاهين] بدت الى يلدفين + ولغ يفطها 
الوسعي لا 


وعندما رأى جيرارد دي ردفورت أن أمير طراباس بصنيعه هذا 
قد رفضه وحرمه من الزواج بابنته غضب غضبا شديدا » لأنه 
اغطافا' ب عنما قالح الى رول تسافل» .ولييذا السبب عافدل 
الفرذسيون الايطاليين بكل ازدراء ٠‏ فهذا الغني ماكان لوستفيد لو لم 
دكن سافلا » فأكثر سكان إيطاليا عبيد وقراصنة أو تجارأو 
بحارة . والفرذسيون فرسان . لذاك احتقروا الايطاليين ٠‏ ولهذه 
الأديات: فهس جيرا رد كرا مخ اسن طدرا بلبى قم سينا قوالى 
القدس . وهناك أصابه مرضي ولهذا التجأ الى بيت الدا وية 2 وبعدما 
توفي الاخ أرمانت صاحب قلعة الروج ومقدم الداوية , انتخب رجال 
بيت الداوية الأاخ جيرارد دي ردفورت مقدما , وآأثناء حادثة تتدويج 
الملك غي ٠‏ عندما وضعت ا ملكة التاج على راس الذي سبيكون 
ماكا , ساعد مقدم الداوية الدماكة في وضع التاج على رأ س البارون 
غي دي اوزنغنان 2 وبعدما وضعته توجهت نحوه وقالت :« في هذا 
التاج سداد البترون » واقد كان هذا هو سبب البغضاء بين مقدم 
الداوية الاخ جيرارد رد فورت وأمير طراباس . 

بعد هذا ا ستدعى الماك أمير طرا باس وا ابارونات ومقدم الدا وية في 
المساء وتشاور معهم وسأل عما ديرونه « وأشارأمير طرادباس على 
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صلاح الدين كان لديه الكثير من الرجال والماك ليس لديه مايكفي من‎ 
الرجال ليتمكن من التصادم معه . وعليه البقاء حتى وأن هدم صلاح‎ 
الدين طبرية | واسةسام من يها له ويسلم املك والنسازوثات‎ 
. وجرى اقرار ذاك في سراد قه‎ ٠ لصواب هذا الرآي‎ 


وبعد هزيع من اليل دخل مقدم الدا وية على الماك وخساطيه 
بقوله سيدي لاتثذق بمشورة الكونت ريموند » لأنه رجل خائن وآنت 
تعرف أكثر من سدواك أنه لايديك ٠‏ ويتمنى أن بيلحق العار دك 2 وأآن 
دفقد المماكة . ولهذا أشير عليك بأن تمضي من هنا . فتحن 
معك . ونحن نرى أن علينا التوجه نحو صلاح الدين لالحاق الهزيمة 
به 2 وهذا بالاصل واجبك الاول الذي علدك ااقيام به . طبعا 
بهد شيئّتك وحسب رغبتك » واعلم اذك اذا لم ترحدل من هذا 
الموقع , فسيأتي صلاح الدين ويحاربك هنا . واذا مااذدسحيت من 
هذا الموقع خشية هجومه فسيلحق بك العار ٠‏ وسينصب لوم الئاس 


علرك بشكل اعظم ١‏ 


وعندما سمع الماك هذا أصدر أوام-ره بتح رك الجيرش ؛ ولدى 
فاع باروفات الحدق ياكةااستدن الأ وام وب الجهاف سبد وجورا 
اليه . وقد ا سدولت عليهم الدهشة . وخاطيوه بق ولهم : ايها 
السيد . اقد ساف أن وافقت معنا في اجتماعنا الأخير على قرار عدم 
التحرك من هنا ٠‏ فماالذي جعاك تصدر الأامر بتحطس_ رك 
الجرش ؟ فأجابهم دةوله : لوس من شاأذكم توجيه مكل هذه 
الأسئّلة . ماعليركم سوى امتطاء خدواكم » والتحرك حالا ودونما 
ابطاء نحو طيرية : 


اقد كاذوا رجال صدق واخلاص ؛, لهذا أطاعوا أوامرالماكالتي 
أصدرها اليهم ١‏ وليتهت م ألم يطيعه_ وه ٠‏ فقذاك كان أفضل 
للموسيحية . وهنا أجد لزاما علي اخياركم بأمر عجيب حدث في ذلك 
اليوم ٠‏ فقد رفضت جميع حدوانات الذقيل والخيول في الجيش 
المسيحي شرب الماع من ذيع صفورية وملامسته في الروم واالدلة قبل 
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الرحيل على الرغم من شدة الحر 0 وظهر عليها الحزن الأشديد كما 
ظهر على رجال الجيش النين تحركوا وهم يبكون وينتحدون , ولهذا 
تخاوا في اليوم التالي ‏ أثناء العمل عن أصحايهم لما لحق بهم 
من ضصعدف شديد: ( وماتوا عطشا لانعدام الماء . 


0 وعلي أيضا الا أغفل عن اخباركم بحادثة رهيبة نزلت 
برجالات الجيش ؛ مع أنها تبدو كأ سطورة ؛ تحظر علينا ا اكنيسة 
المقدسة تصديق أمثالها والاعتقاد بصحتها : عندما انطاق الجيش 
من منطقة نبع صدفورية » وتجاوز الناصرة 2 فكان على مسافة 
ميلين منها » اجتاز سيرجانتية الجيرش بامراة مسامة عجوز ممتطية 
حمارا ؛ واعتقد السيرجانتية بأنها عبدة أبقة, فاألقوا القيض 
عليها » وتعرف عليها بعضهم وقال بأنها من الناصرة . وسألها 
الجميع عن وجهتها في هذه الساعة المتأخرة من | اليل » ولم تتمكن 
من تقديم جحسواب واس سح لجميع الاسدلة ٠‏ فهددوها 
وتوعدوها ٠‏ فاعترفت اثر ذلك بأنها عبدة لاحد السوريين من أهالي 
الناصرة : فسأاوها : الى أين أنت ذاهبة ؟ فأجابتهم بأنها ذاهية 
الن فبلا الدين لتمعدل على هنائزة ٠,‏ #قتاءل خندية ارت ١‏ 
له ٠‏ فعرضوها لمريد من العذاب الشديد ليعرفوا منها ذوع الخدمة 
التي آدتها الى صلاح الدين : فاخبرتهم أتها ساحرة » وأنها ذفقت 
سحرها على رجال الجيش للدة ثلاثة أيام متوالية حيث دارت حولهم 
مرارا » وألقت سحرها عليهم باسم الشيطان ليمنعهم من التحرك 
من مكان | قامتهم » وقيدتهم دفن شيطاني » حتى يتمكن صلاح 
الدين من قيضهم جميعا ؛ ولن دفلت أحد منهم من بين يديه » ولاقد 
كان حقا أن قلة من الفرسان هم النين تجو من الموتأوالوقوع 
بالاسر ؛ دم سألها الناس الذين وجدوها قائلين : هل تس تطيعين 
الافراج عن الجذود الذين قيدتيهم ؟ فقالت : نعم اذا أرادوا العودة 
الى المكان الذي تحرءوا منه , ولدرس هناك مسن طل_ - ردقة 
أخرى ؛ فاعتبروها محتالة » لأنها مسلمة , ثم لأنها اعترفت أنها 
شاحرة ) ويناء علية ماهوا بعمتع كميات كيدرة :مدن الا سبد وا لك 
والاءشاب:الجافة ثم اوقدوا ثارا عظيمة والقوها فيها . ف#فزت منها) 
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مرتين أو ثلاث مرات ٠‏ وكان هناك واحد من السيرجانتية وبيده 
بلطة هولندية » فضربها ضربة عظيمة شطر بها راس ها 
شطرين ؛ وعندها أاقيت في النار فاحترقت ٠‏ وسنيدمم صلاح الدين 
فيما بعد دقصتها فأسدف أسسدفا شديدا افقد| نها . ذلك أنها لو دقيت 
حية افداها يمبلغ كبير من المال . 


ولايستفرين أحد هذا الخير لأننا نجد في كتاب ال موسوبين 
( سفر العدد ) قد كتب أنه عندما عبر بذو ا سرا تيل صحراء سيناء 
ودخلوا الى ماب التي كنا ندءوها من قبل الكرك ومونتريال ( الكرك 
والشوبك ) وكان اسم ملك هذه الأرض بالاق 2 وخوفا من بني 
اسرائيل استعان هذ الماك ب أناس أخسرين من الأراضي 
المجاورة . ويعث اليهم برجاله محملين بالأموال وأمرهم أن يذهدوا 
الى بلعام الساحر الذي كان مقيما بالرها فيما وراء الفرات ويعطوه 
هذا المال ويعدوه ب أكثرإن جساء لولع_ن بذني اسرائيل 
ويسحرهم . ووصل اليه الرسل وأعطوه رسالتهم والهدايا التي 
حماوها , فأمرهم بأن يعودوا اليه فيما بعد , ثم قام في | اليل وقدم 
قربانا لارب حسب العادة ٠‏ فقال له في المنام دع هذا وامتذع عن لعن 
بني اسرائيل . وبيذما هو دسير على الطريق أغفل الأمر الذي أعطاه 
الرب اياه » وأراد أن يلعن بذني اسرائيرل.2. فأرسسدل م ولانا ملا كا 
التقى به بالطريق وهو يحمل سيفا ٠‏ وعندما رات اتائه الملاك حاملا 
سدفه خافت وحادت عن الطريق الى داخل الحقل ؛ وبدا بلعام يبحث 
عن الأتان ليعيدها الى الطريق ؛: وعندما عادت الاتان الى الطريوق 
الضيق الذي كان على حدود كرمة ؛ وكان الملاكايضا أمامها حاملا 
سدفه .2 وخافت الأتان خوفا شديدا فأوقعت صاحيها .2 وعندما 
سقط كسرت رجله ١‏ ذم فتح مولانا فم الأتان وجعلها تتكلم وتخاطب 
دلعام قادلة له : مولاي أاست أنا أتاذك التي يجب أن تحا فظ 
عليها . فلماذا تضربني ؟ فق ال لها : لو كان لدي سيف 
لقتلتك » لهذا اكلام , ففتح مولانا عينيه فرأى الملاك حالا 2 وعند 
ذلك قال له الملاك : طردةقكم هذا ضدي » فأجايه : مولاي انني 
سأرجع واعود الى الوراء اذا كان هذا يرضيك ؟ فاجايه 
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الملاك : كلا أريدك أن تمضي في س_بداك على أن تمتنع عن لعنة بني 


ا ال 


واستقبله بالاق بكل حفاوة وتشردف واقتاده الى جبل مرتفع حتى 
يستطيع رؤية بني اسرائيل فيتمكن من لعنهم وشكل جيد » وعندما 
توجه بلعام نحو بالاق قائلا : كيف يمكنني لعنة هؤلاء النين باركهم 
الرب . وعشس ذاك كلا نيوءة سيدتنا مريم المساركة وحكى عن ولادة 
يسدوع المسيح بأنها ستكون على الشكل التالي : أنها سل :ولد مسن 
ذسل يعقوب » وسيأتي رجل من بني اسرائيل ويهد أركان مأب . 


وعندما عجز عن لعن بني اسرائيل وأن يتغلب عليهم بسحره 
وبأعماله السيئة أشار عليه أن يختار أجمل بنات أرضه وأن يعطي 
لكل منهن كمية من الخمر ويرس لهن الى الحسانة أو النزل لان 
الاسراثيليين الذي يشتغلون فيه سيشاهدون جما الفتيات 
فسيأتون اليهن ودشردون الخمر معهن » وهكذا سيأثمون فيغضدون 
الرب » فيغضب عليهم « وهكذا يخطدون ويغضدون الرب فيغضب 
عليهتم الرب 2 واذا طلردتموهن يعنن الديكم واعلم_واائهن 
يهدمكن » ؛ لقد منع بذوا ا سرائيل اافتيات ولكنهم شردبوا الخمرة . 


ولادستغرين أحد اذا ضاعت أرض القدس » فقد ا قترفوا خطايا 
كثيرة فيها وفي القدس بالذات حتى غضب الرب عليهم كثيرا » ويذلك 
سهل عمل عبيد ااشيطان فتقدموا العمل بين ص فوفهم فرموا 
بالبغضاء فيما بينهم فضاعت امماكة بذاك من بين أيديهم . 


وكوننا' لا ساقفة قدنينا ريه 


كان يخس الرب كثرا وطيعا سمية:وكان نانب لبطريرك الى ١‏ فناقفة 
الضريح امقدس ورهيائه وجمعهم 2 ثم دوجه اليهم بالقول . تعلمون 
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البطريرك الجديد . وأنصهكم بايمان الا تنتخيوا أحدا من هذا 
الطرف من البهر » لأذكم لن تستطيهوا ان تنتخهخي وا من هنا كما 
تحبون » وأنذاك ستقع الذسائّر على المملكة . فاماآن تنتخب وني 
شخصيا - أو تتتخبوا هرقل رئيس اساقفة قيرسارية ؛ واذا 
انتغبتموه وقدمتموه الى الملك سيستقبله بكل طيبة خاطر لان 
أمه ( أغدس دي كورتتي ) تحبه كثيرا » وأنتم تعرفون كيف عينته 
رئيسا لاساقفة قيسارية » وأذكم على معرفة تامة بحياته وكيف 
هي . تماما كما أنا أعلم شخصيا , واذا مارغبتهم بانتخاب واحد 
من وراء البحر . أنا وسائر الأساقفة بالمماكة أنصدكم بذاك بكل 
طليبة خاطر » واذا شككتم بما قلت وارتبم بالأمر لانني أ شرت عليكم 
هكذا . اعلموا أنني قرأت في واحد من ااكتدب : هرقل قد احضر 
الصليب من بلاد الفرس ووضعه في القدس . وهرقل سيأ هذه من 
القدس وأتذاك سيفقد , ولهذا السبب دعوتكم الى هذا الاجتماع . 


ثم افترق رئيس اساقفة صور عن هؤلاء ا ساقفة الضريح المقدس 
ورهبائه » وعندما أصيدوا أوحدهم ٠‏ عقدوا اجتماعا , فرجتهم هنا 
أم الملك ان ينتخدوا الملعروف باسم هرقل 1 غير انهم لا كاذوا 
مجتمعين قرروا انتخاب رئيس ا ساقفة صور وذلك بم وا فقة الجميع 
ودون ان يخااف أحد منهم . ثم مالبدوا أن اختاروا كل من وليم 
رئيس اساقفة صور وهرقل رئيس اساقفة قيسارية ليكون واحد 
منهما بطريركا .2 وقدموا بعد هذا الاسمين الى الملك 2 وقبل الماك 
اللائحة بكل سر ور ١‏ وهنا ترجته أامه أن ديقع اختياره على 
هرقل , ويتخذه بطريركا » وقبل الماك رجاء أمه ووافق على الاختيار 
الذي رقعه له أساقفة الضريح المقدس ورهبانه ؛ ولايمكن لأحد أن 
يقول ان الملك لم يتاق اقتراحا من الاساففة برشأن تس مية 
البطريرك » وجرت العادة انه عندما يتولى أساقفة الضريح ال اقدس 
اختيار البطريرك عليهم أن يقدموه الى الملك , فاذا ما انتخبوا أحدا 
عند صلاة المساء يقدمون الاقتراح الى الملك ذورا ؛ والملك يعطيهم 
الجواب في الساعة الأولى من صباح اليوم التالي » واذا اختاروه في 
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ساعات الصياح يرفعونه الى الماك حتى يعطي جوايه عند المسساء 
وبصراحة دقال كان الماك موجودا أثناء الاجتماع لاختيار ب-طريورك 
القدس . وهذا مالم اجد من دؤكده وماسمعت أحدا يتكام أنه 
شهده , اذا لم يكن الماك أي تأثير مياشر على الاجتماع لأنه كان 
يعرف جيدا أن أذره وتأثيره سيظهر عند اللزوم ٠‏ ومع ذلك قضست 
القاعدة بالاختيار باالقرعة فهذزا ماوجد في ١الكتاب‏ المقدس حيث يروى 
أنه عندما كان الرسل مجتمعين ( أعمال الرسل : 16-١‏ ) في جبل 
صهدون دعد عيد ا لعذصرة وذلك بعد موت يهوذا رش حوا اثنين هما 
ديوسف العادل ومتى 2 ووضءوا اختيار القرعة عليهما 2 فوقعت 
القرعة على متى . ولهذا السيب يق ول الناس أساقفة الضريح 
المقدس يختارون والملك يجري ااقرعة ودوافق. 


4 وسأحدثكم الآن واصفا حياة البطريرك هرقل ؛ وكيف 
غدا بطريركا . فهو كان ذكيا . أديبا ء. وكان أيضا ش_خصا 
جميلا ' وكانت أغذس أم الماك الملجذوم تحدبه كثدرا 5 والمدحبيتة 
العظيمة التي كانت تدكنها له جعلته رئيس كهنة القدس ثم رئيس 
أساةفة قرسارية وبعد هذا يطريركا . كما تحدتث عن ذلك من 
قبل 2 وكانت هناك زوجة أحد |لسادة في ناباس ؛ التي تبعد ثلاثة 
وعشرين ميلا عن القدس , وتدعى باسك دي رفري »2 وقد وقمم 
البطريرك بحبها وهام . حتى غاابا ما كان يأتي بها الى القدس' 
حيث كانت تمكث لديه دوما أو أكثر ٠‏ وكان البطريرك يفدق عليها 
الأموال وعلى البارونات حتى جعلهم أغنياء » وذاك وسيب أن 
البارونات كاذوا متطادقين مع ارادة البطريرك , وعندما مات زوج 
هذه المرأة » لم تبق لوحدها . لأن الب _طريرك ا حضر ه ا الى 
عنده » واشترى لها ماكية كبيرة من الأرض ؛ وزرع لها فيها 
أشجار الدفاح , وكانت تروح دوما وهي مزينة بالذهب داخل مدينة 
القدس , وكانت كل امرأة أجذبية أميرة آم غنية تقدم لها الذهب 
والأاحجار ااثمينة لتزين بها جسمها ؛ وكان الناس الذين يعرفونها 
دقواون عندما تمر من أمامهم . « هذه البطريركة ». 
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اك وق الحدئ الخراث + بيخما كان البطزيرك ولاك وبنتاروقات 
المماكة في واحد من اجتماعات مجاسهم الذي اعتادوا على ءعقده في 
قهصر اليطريرك الأبدث ف مصالح اليلاد وحاحجات الشعب ٠‏ جساء 
واحد من الناس الى حدث كان مجمع الأسياد وصاح : « مولاي 
البطردرك معي ذك أخيار جديدة سأقولها اك إذا سمحت لي على 
أذفراد » . وخيل البطريرك والملك واابارونات الذين كاذوا مجتمعين 
معا أنه يريد أن دقول اليطريرك أخبارا جديدة مفيدة المسيحيه لاأنهم 
اكاذوا يشعرون بالانزعاج عندما لا تأتيهم أاخبار جديدة إلى 
القدس ؛ وذهب مع اليطريرك ليرقول له ما دمله مسن أخيار ٠‏ وعند 
ذاك قال له : هات ما عندك من أخبار جديدة » عسى أن تكون مفيدة 
لنا » فقال له : قد أنجيت السيدة باسك دي رفري ابنة 2. فقال له 
البطريرك : اسكت يا مجذون ولا دقل شيئًا بعد ومن أجل هذه 
السيرة التي كان يعرفها عنه رئيس أساقفة صور ؛ قال ما سمعتوه 
من قبل الى اساقفة الضريح المقدس وكهنته » ومع هذا دصر فوا على 
عدس ما ذقل اليهم ٠‏ مع أن مولانا قد تعذب دسيب خطايا أهفل 

القدس ومن أجلها . 


وكان بعدما أصيح هرقل بطريركا أن قام يوم الخميس ا مقدس 
١١87 (‏ ) على جدل صهدون فحرم رئيس أساةفة صور , بدون 
دعوة مثارة ضده أو حجة وبدون أن يستدعيه اليه لوستجويه » وقام 
رئدسن الأساففة الذكون يكاء علية بالشدكوى الى زوماء: -وعندما كان 
على نية السفر الى روما ليمثل امام البابا الكسندر( القالث ) بثاء 
ذلى طلييسة , ولإرشسارك في الجمسع السب ؟وني الذي كلن 
سيعقده 2 واستعد رئرس الأ ساقفة وتحرك ليرسافر ٠‏ وهنا استاجر 
البطريرك كيماويا وأعطاه المال الكثير ليذهب الى رئيس الاساقفة 
وليم واستجاب المأجور وسممه . 


وقام البطريرك بدوره ب_ااسفقر فعبر اليبحسر وذه ب الى 
مرسيليا » ومن مرسيليا ذهب الى جافادان ( جيف _ودان ) في 
بلاده : وهنا عندما دضع البطريرك أن وليم رئدس أساقفة صور قد 
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مات ؛ عاد من بلاده . وجاء الى القدس » متظاهرا بذاك أنه لم يكن 
موجود! من قبل عند وقوع حادث الدسمم ٠‏ ولنتذكرآن رجال 
الاكليروس أعطوا في كل عصر المثل الصالح لكن من أجل خسطاياهم 
الآن عفدن عولآنا عفرا , عفسيب على الذمن دسي كدو افماكة 
القدس . وطهر الأرض من الخطيئة ومن النين أقترفوها . وحدث 
أنه عندما أخذ صلاح الدين القدس . وجد في المدينة رجالا 
مسذنين » يدعى أحدهم روبرت دي كودري . وهو ممن كاذوا مسع 
غودفري دي دولدون | ثناء احتلال القدس 2,2 و سام الآخار ف ولدّشر 
فودل ٠‏ وقد ولد بالقدس عندما احتلت لالمرة الأولى . كما وجد صلاح 
الدين رجالا مسنين آخرين فأشفق عليهم » وأخبروه أنهم دودون 
الدقاء في القدس وامضاء حياتهم فيها » فأنن لهم بكل طدبسة 
خاطر , واوعز أن يعطوا العمل الذي يرغب ونه ماداموا على قيد 

الحياة وكذاك ما دكفيهم لعرشسم . وهنالك أمضوا حياتهم . 


ب ونعودالان لنحددكم عن الماك غي وجدشه »؛ فقد تحركت 
قواته من موقعها قرب نبع الصذفورية «وقصد التوجه نح و طبرية ؛ 
ولكن ماأن ساروا قرابة مرحلة حتى جاءهم صلاح الدين قصدمهم 
من الأمام وأرسل بمقاتليه فتحاردوا معهم من الصياح حتى | لظهيرة. 

وكانت الحرارة شديدة : ولم يستطع أحد دتقديم المساعدة أو 
القدوم يها , وأصدب الماك وجميع الناس الاخرين با اش ور والضياع 
إلى حد أنهم لميعرقورا ماالعمل »2 وكاذوا لارس تطيدون التراجع لأن 
الدذسائر سدكون فادخة * 


وبناء عليه بعث إلى كونت طرا باس الذي كان في خط الدفاع الأول 
فسأله عن رأيه وماالذي يذبغي عمله 2. فأجايه الكونت أنه لو سدمع 
نصيحته بالمقام الأول كما يود سماعها الان ؛ لكان ذلك أعظم فائدة 
له ؛ ولامكن انقاذ المسيحية , ولكن الوقت تآخر الان كثيرا ولايمكنه 
أن دفكر بوسيلة مجدية أو مفيدة سوى التظاهر بالتوةف هنا ١‏ وأن 
دقن ]للك على تصى خومش هفاك واخنة املك بهنل للطسيمة 
الفاسرة ».على كس بماكاق بقعلة مسن اقول عتوفا كان يقتدمال 
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النصائح الجيدة فلا يأخذ بها . ولم يكن على هذا الجانب غير 
الماسيحيين ٠»‏ ولم يعارض المس لمون التوةف وكذاك فعل صبلاح 

الدين ٠.‏ 
١‏ وبيذما المسيحيون في خيامهم أمر صلاح الدين رجاله أن 
يجمعوا أشواكا وأذخشايا وأشياء أاأخسرى ليرشهاوا فيها 
النيران 2 واوقف امسلمون ١اقتال‏ مع قوات المسيحيين .2 ويعدما 
ذفذت أوامر صلاح الدين بحذا فيرها .2 وجاء الص_باح أمر صلاح 
الدين باشعال النيران بين ص _فوف المس_لمين وص فوف 
الملسيهيين ٠‏ وذفذ الأمر دشدة ودون تقاءس . واشتعلت النيران 
وكان الدخان المذيعث من التار كبيرا »2 وعلى هذا كاذوا علاوة على 
الاذى الصادر عن الدخان وحرارة النار متضايقين جدا أيضا من 
حرارة الشمس » وفي هذه الاثناء أمر صلاح الدين بأن يجلبوا 
بقوافل الجمال بالمياه من بحيرة طبرية 2 وأقرغت المياه أمام 


وكانت قد حدثت حادثة غريية شانة اقوات الأسيحيين دوم 
تمركزوا قرب ذبع الصفورية الا وهي رفض الخيول اشرب من الماء 
ل االيل ونهار اليوم التالي « وه- كذا اوش كوا على اموت اأشدة 


وأنذاك جاء فارس الى الماك كان يدعى جدوفري دي فرانك لدوك 
وقال له : «١‏ دولاي حانت ١إساعة‏ أن دسدقمل روّوس السادة وتقص 
لجاهم جميعا » » 'وكانت هذه احدى الوقائم التي حص لت اشدة 
بغض سكان هذه البلدة للملك غي والسادة , فما أن أصبح غي ملكا 
أنشد اهل هذه البلدة انشودة في القدس . ازعجت كثيرا اهالي 
المملكة 2 ودقول الاذشودة : 

على الرغم من البلديين 

لدينا ماك من ١لوافدين‏ 

وجعلتا هذا البغض وهذا الدقد ذفقد مماكة القدس 
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بعدما اندلغتالنيران ؛ وارتفع الدخان الكثيف تقدم 
المسلمون وتسللواا بين صدفوف الاسيحيين ٠‏ وبداوا يأاسرون من 
المسيحيين بين الدخان . وهكذا حتى طوروا عملهم فضربوا وقتلوا 
الرجال وااشجعان من الفرسان , وعندما راى الماك ما اص بحت 
أرناط وسألهما : ما رايكما وماالعمل. فأشارا عليه بمتابعة 
القتال ضد المسالمين . فاستدعى أخاه ايمري ( آمالرك ‏ عموري ) 
ليعطي أوامره اكتاديه بالحملة ففعل ذلك ٠‏ وكان أمير طرا دلس في 
المقدمة . يقود أول ااكتائب . وكان اول من حمل ريموند ابن أمير 
انطاكية وفرسان كتيبته . وكان هناك في المقدمة أيضا أولاد سيدة 
طبرية وهم : هيو , ووليم وراؤول واوتو . وفي الوقت ذفسه كان 
بالين دي ابلين والكونت جوسلين في ساقة القوات » وبعدما انتظمت 
الكتائب واحتدم ١‏ اقتال واشتد . تحرك خمسة من |الافرسان مسن 
كتائب أمير طرا باس والتدةوا بقوات صلاح الدين ٠‏ وذهبوا اليه 
قالوا َ» دولاي ما الذي تنتظره . اذهب واستول على الملسيحيين 
لأنهم جميعا في وضع مدؤوس منه ٠‏ وعندما سمع هذا مر كتسائبه 

بالتقدم ١‏ وتحرك هو الى الأمام ندو الماسيحيين 5 


وعندما راى الماك أن صلاح الدين قد زدف دريده » وجه الاوامر 
الى كونت طراياس بأن يذقض على المسلمين , قهذا حق سياد 
المملكة . فعندما يكون الجذود معاسيادهم على صاحب الارض أن 
يذشب القتال ويبدا المعركة , وأن تكون كتائبه أول الكتائب , وأول 
من يهاجم أولالأهداف ؛ ويدولى عند مدخل الارض قيادة مقدمة 
الجيوش ٠‏ وعند عودة الجيوش يكون في الساقة, ولهذا كان أمير 
طرابلس على راس مقدمة القوات ٠‏ ذاك أن طبرية كانت تحت 
امرته » وهكذا هاجم الاآمير وكتييته اول هدف المسامين ؛ وكان ذاك 
الهدف اكير كتائب ا مسلمين » ففتح لهم ا مسلمون الطريق وسمدوا 
لهم بالمرور ٠‏ وعندما أ صبحوا في وسطهم أطبقوا عليهم فلم يفلت من 
الحصار من فرسان الامير غير قلة والأمير ذفسه وابناء سيدة طبرية 
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وريموند ابن آمير أانطاكية ٠‏ ولم يجرؤ ريم وند أمير طرا باس على 
الذهاب الى طبرية التي كانت قريبة منه , لانه رأى انهم خذاوا 
وهزموا ,2 وهكذا. خشي من أن يحاصر هناك , فيعرف صلاح الدين 
بمكانه فيأتي القبض عليه ٠‏ ولهذا سافر مع قسم كبير من رفاقه الى 
مدينة صور . 


اقد هزمت ااكتائب ا مسيحية 2 وكان وقتها غض ب الرب كبيرا 
على الجدود ا م سيحدين » وذاك وسديب خطاياهم فقد هزمهم صلاح 
الدين بمدة ساعات قليلة . فمنذ اأساعة |ااثااثة بعد الظهر وحتى 
حاول المساء احتل صلاح ساحة ا لقتال يأكملها وأسر الماك 2 ومقدم 
الداوية والأمير أرناط والمركير ب وندفيس , وايمري كاف ل 
المملاكة . وهمفري صاحب تيرون »2 وهيو صاحب جدبلة . وبلدفين 
رئيس البترون » وسادة آخرين كقر . مبععلدد كبير مسن 
الفرسان , وف الحقيقة يطول الحديث اذا ما ذكرنا اسم كل واحد 
ممن وقع في أسر ص لاح الدين ٠‏ وضاع ايضسا ص .ليب 
الصلبوت » وحدث في أيام هنري دي شامبين أن' جاء واحد من 
فرسان الهيكل اليه . وقال له بأن كان حاضرا في معمعة الخذلان 
الكبرى 2 وقام بتهريب صليب الصلدبوت 2 ويعرف جيدا آين شو 
مد وول 2 وإذا سمح له , بالذهاب الى ذاك المكان ؤس دذهب 
لاحضاره وأعطاه الأامير هنري الأذن باحضاره » وذهب وفتاش 
عليه ليلا ونهارا فلم يجده . قمن ذم عاد الى مدينة عكا . 


وحلت هذه ١اكارثة‏ بالماسيحيين في مكان ا سمه قرني حطين قفرب 
طبرية » على بعد قرابة ااثلاثة أميال منها , وكانت في سنة ١١41‏ 
لتجسيد يسوع المسيح وذاك في الدوم الرايع من حزيران ٠‏ وكان دوم 
السبت نهار عيد القدس مارتين لى بويلان ٠‏ وكان الجااس على 
الكرسي الرسولي في كنيسة روما البابا اوربان الثالث . وأيضا ايام 
فريدريك ( الأول بريروسسا ( اميراطور ألمانيا 0 وأيضا أيام قرليب 
أوغسطس ( اين لويس السايع ( ماك فردسا . وأيضا أيام هذري 
الثاني ملك اذكلترا وأيام كيرساك امبراطور ١ااقسطنطينية‏ . 
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واثر هذا الخير على ااسيحيين وأحزنهم كثيرا 2 وحز في ذفوس 
المؤمنين بدوسوع ال مسيح . حتى أن البابا أوربان الذي كان في فراري 
مات متاثرا مدنا الالم الذي حل به( ت 7١‏ تشرين اول ١١417‏ ) 
وذاك اثر سماعه لهذا الخبر الموُلم » وبعده كان غريغوري الذي كانت 
حياته كلها قداسة , فقد برقي شهرا شغلا اكرسي الرس_ولي 
المقدس . وقد توفي وانتقل الى رحمة الرب ( انتخب في "١‏ تشرين 
أول ومات في ١١‏ تشرين ثاني في ١١417‏ ) وجاء بعد غريغوري كلمنت 
الثالث ( ١9‏ تشرين ثاني ١١417‏ ) واليه حمل جوسيبه رئيس أاساقفة 
صور هذا الخبر ٠‏ فهذا ما وجدته مكتوبا ومرويا من قبل . 


"1 . ويعدما عان صلاح الدين الى مخيمه وقد حقق النصر في 
المعركة . شعر دفرح عظيم لأنه باافعل نال نصرا كبيرا . وماأن 
استقر في سرادقة حتى امر ياحضار جميع الأسرى الماسيحيين.الذين. 
اسروا في المعركة 2 فأحضروا له اولا الماك ومقدم الداوية والأمير 
أرناط والمركيز بونيفيس ثم همفري صاحب البترون ثم ايمري كافل 
الملكة .قم هيو ضاحب جبلة :ود كبن لخن من الفرضان + وغندها 
عظيم » ودفخر كبير لوقوع أسرى نبلاء من هذا القبيل تحست 
سلطته » فيهم مدل ماك القدس وهقدم الدا وية والبارونات الآخرين . 


وققة انادنا تدس حماك ما اواك التي اق ادن عمسن 
ذهب ؛ ومعدما تذوقه قدمه الماك لكي ديشرب ,2 وقالله :, اشرب 
حتى تردوي ٠‏ ذاك أن الماك كان يشعر بعطاش شديد » وشرب الدملك 
قم قدمالكأس الى الأمير أرناط , ولام يقب ل الاأمير أرناط أن 
دشرا ب ٠‏ وعندما رآاى صلاح الدين أنه قدم الكاس الى الأمير أارناط 
انزعج منه , وعندئذ قال للامير أرناط :+« !شرب وإن كنت لن تشرب 
ثانية.ابدا , فأجابه الامير : إن شاء الرب لن 1 شرب مبن عندك ولن 
أكل. كم سأل ص لاح الدين الأمير أرناط ٠:‏ ياأمير أرناط » في 
شريعتكم اذا | سرتوني ووضعتموني في سجذكم كما عملت أنا معكم 
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كيف تعاماونني ؟ فأجابه :« لئن أعانني الربأقطع راسك ٠‏ ولآنه 
أجاب صلاح الدين بهذه القساوة وبهذا الاؤم تأثر صلاح الدين 
وغضب غضبا شديدا ٠‏ وقال له عند ذلك ٠:‏ ياخنزير أنت في أ سري 
وتجديني يمثل هذه الرعونة ٠‏ ؟! وكان ممسدكا بيده سديقا فأدخلهفي 
جسمه . وبادر الحدراس الذين كاذوا واقفين أمامه فق_طهوا 
راسه , دم أخذ صلاح الدين بعضا من دمه ودهن جسمه به ليعلم من 
كان هناك أنه ثأر منه » ثم أمر أن دِوْخذ رأاسه الى دمشق » وأن 
يطاف به في البلدان ليظهر الى امسامين أن الأمير أ ساء اليه فلا قى 


عقابه الشديد . 


2ت ذم أمر صلاح الدين يبحمل الملك والأسرى الآخرين الى 
دمدشاق ٠‏ هذا وعندما سدمعت سيدة طديرية أن الماك وقع بالا سر 7 وأن 
الماسيحيين قد هزموا اعتقدت أن زوجها وأولادها قد هاكوا قِ هذه 
المعمعة ,2 فكان أن أرسدلت الى صلاح الدين تعرضدن عليه دس ليم 
صلاح الدين دكل شر ور » وأرسدل فاسدولى على طبيرية 7 واقتاد 
السيدة وأهالي طبرية اليه وسلام . 


وعد فى للاثة ايا عن الممزكة امدن ملاع النيق ابسن احيه 
الامير الكبير الذي كان يدعى تقي الدين عمر والذي كان أميرا على 
بدماة د اغرة انيدهي هالا الى عا , وكقن الأمن وستاون فوصين الى 
مدخل المدينة . وهكذا عندما وصل الى مكان عند مدخل عكا ١‏ سمه 
سفران ٠‏ يان جوسلين الذى كان دقيما لكا : :يعدما فل اليها اث 
الهزيية العلض ومعية بباللن فى ابلين نات ننيافة حيشل 
الاسيستين. > فوذا اتفنا فى الى هدع لدينة «رنادن عندها سكم أن 
القائد الكبير الأمير قي الدين قد جاء مسرعا الى عكا فاستدعى 
عددا من أهالي المدينة » وتقرر بالدشاور معهم ارسال مفاتيح المدينة 
الى قي الدين طالبا منه الامسان حتسى يسام المدينة الى 
اأسلطان ٠‏ شرط منح اهالي المديئة رجالا ونساء الامان مسع 
أموالهم : وكان الذي بحفل الاقاتية الى ثقس الاين ميسم عرض 
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الاستسلام واحدا من أهالي عكا اسندمهة بديريرايس 1 وعندما بسب مع 
السادة من دقية أ اشعب أن الأامير جوسلين قد سام مدفاتيح المدينة 
الى ا مسامين ثاروا وغضددبوا أشد الفغضب ؛ وإكون المدينة سامت 
بدون قتال رأى هؤلاء | شسعال النار في جميع أرجاء المدينة على أن 
دبساموها الى امسامين 2 وه كذا ألقى يعض هؤلاء الناس النار في 
مدينة عكا . ومهما يكن من أمرارسل تقي الدين الأخبار الى صلاح 
الدين قائلا ان المماكة بأكملها صارت اليه 2 وطلب منه القدوم لأن 

أهالي عكا سالموا اليه المدينة والمفاتيح بين يديه . 


وعندما سمع صلاح الدين هذه الأخبار سر سر ورا عظيما » وجاء 
حالا لكنه لدى وصوله وجد النيران تشتعل بالمدينة » فت وجه 
بالخطاب الى سكان المدينة دبكل مودة ولطف ؛ وطلب منه م القدوم 
الى حضرته وأعطاهم الأمان ٠‏ وطلب منهم اطفاء الثار وأخبدرهم 
انهم اذا أرادوا الدقاء بالمدينة يم كنهم الدقاء بأمان وسلام, 
واستهدف ازالة الصراع بين الملسيحيين و ا مسلمين 7 وكبرهم 
انهم اذا لم يرغبوا الدقاء فهو سيةودهم سال ين الى حيث يريدون 
الذهاب . 


65 وعندما سدمع أهالي عءكا هزا الكلام أخذوا بالنصيحة 
زاطاقاوا الثان وازسل ملاع الدين رجنالة فاشتواوا غلى المنينة 
وادراجها وقلاعها 2. وأعطى مهلة بضعة أيام النين كاذوا في داخل 
المدينة حتى يس تطيهووا أن يخ رجوا ذنساءهم وا ولادهم.م 
وامتعتهم : وبغدما ا سدولى صلاح النين على مدينة ءكا شحنها 
كاله :وميم الثاسن الآخرين بالمقادرة وقادهم الى نحي ارادوا 
الذهاب تم حاصر منيتة هدور الى كان فيها سالين دي[ بلين الذي 
كان دقود مؤخرة الجدش دوم المعركة . فهو قدا ستقبل بعد فرارة في 
مدينة صور ؛ ولدى اقتراب صلاح الدين من صور توصل بالين الى 
صلاح الدين يرجوه ويت وسل اليه بأن يأذن له ودومنه ليذهب الى 
القدس حت يجلي أعراقه هاري كوميك وين زملة الذلك عت وري 
واولادهم ) ومن ذم ليذهب الى طراباس ؛ وأجابه صلاح الدين 
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دقوله انه معطية الأامان يكل سر ور وأنن له بالذهاب الى 
القدس2» شريطة أن دقسم الدمين في الدير على انجيل ا مسيحيين الا 
ددقى في القدس سب وى ليلة واحسدة , وأن يفادرها في الدوم 
التالي : ودعدما أقسدم الدمين المطلوب مكنه صلاح الدين من الذهاب 
بأمان وسلام الى القدس . 


وأدخل وصوله ١إأسر‏ ور 5ثيرا على قلوب أه ل القدس مع البطريرك 
وا أسادة » وذفذ بالين يعد وص وله الى القدس ٌسمه ,2 وأاراد أن 
يغادر المدينة كما وعد صلاح الدين في الدير , غير أن اهالي المدينة 
ذهدوا الى البطريرك وتوسلوا اليه باسم الرب في أن يحتدفظ ييالين 
وددقيه في المدينة لانه لم يدق لهم مرشد أو حاكم غيزه 2 فهو وستطيع 
أن ديرشدهم ويسوسهم , وبعث البطريرك وسأل بالين ذلك ويطلب 
منه الدقاء معهم فأجاب بالين اليطريرك بأنه أقسم دمينا لصلاح 
الدين 2« ولن ديستطيع الدقساء أبدا « فقال له الي طريرك 
الماسيحية 6 ووافق بالين على نصيحة الب طريرك فتدال من ه ذا 
القّسم الذي أداه ومكث بالقدس حدى غادرها فدما بعد 8 


وبعد هذا الحدث ذهب صلاح الدين لااقاء الحصار على مدينة 
صدور ,2 والذي حصل أنه واجه عند مدخل المدينة أمرا جديدا 2 فقد 
وجدها حدقي رشكل تار بالجذوذ: والاس والفرساق النين فتدررا 
هن الكعركة ووجدوا الملاق داكل هذه الدينة + :وعندما زاى اه أن 
دسدفيد شيئًا ذهب وتحرك من هناك فقصد مدينة صيدا للا س_تيلاء 
عليها( 596‏ تموز ١١817‏ ) ويعتد ذلك قص د 
بدروت ) 5 آب ١١47‏ ) فاستولى عليها ء. كم زصطصف حو 
جيلة 2 واقتاد معه ( هدو ) صاحبها الى مقابلة القلعة ,2 وجعله 
يتحدث الى رجساله ليعماوا على تدليصيه من الأاشسر 
بتسلدمها 2» وأصفى رجال الحامية في قلعة جيلة وا ستجابوا فأذقذوا 
سيدهم ٠‏ ومن هناك زحف صلاح الدين ضد طراباس ف وجدها 
محمية بشكل ممتاز فتجاوزها » وذهب من هناك الى أرض جبيل 
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فاسدولى على مدينة جبدل ثم على اللاذقية ثم على قلعةء صهوون ثم 
على القصر الأبيض ( طرطوس ) ذم على بغرا س دم على بكسرا تيل 
ثم ذهب لحصار قلعة فرسان الداوية الملع_روقة باسم قلعة 
المرقب , وكان في هذه القلعة فارس ولد في صور يدعى جوهان غالية 
وكان قد فرمن المماكة 2 وجاء الى هذه ااقلعة لأنه كان قد قكل 
سيده ٠‏ وعندما جاء الى صلاح الدين عقا عن ابن عمة ليعلمه 
استخدام ااسلاح وحمله وفق طرائق الفرنجة . كما علمه طدرائق 
المبارزة بشكل جيد جدا . أمآ التابع الذي كان يحرس الفارس فاراد 
الجعبرل على اأببلاح لنغود جه الى علد المسحيظيين + ففضيل على 
ذلك بكل يسر وطيبة خاطر : وذهب صلاح الدين بعد هذا الى منطقة 
حلب واصطحب معه الفارس وتابعه 2 وتركهما في منطاقة 
حلب . وأاحيط جوهان غالية بالاكرام والدشريف والهبات » فبعدث 
برسالة الن فوسان النااوية ف قلغة تفرانين تخيرهيم انهم اذا آرانارا 
الحصول على هااخذه من صلاح الدين من سلاح عن طسريق الشراء 
فهو على ا ستعداد لبيعهم اياه بكل سر ور في أي دير يريدون » فيعد 
اعطائهم السلاح سيهود الى مماكة القدس ,. وتجاوب معه رجالات 
الداونة :عنما واعطاة ال اسلمون الطيوون الآفان.وااسلاع :+ ويعنيدها 
طفانة وال الداوية نجاء التمبد مم قائعة ٠‏ ويععيل الى ازاهي 
المسيحيين ٠‏ وهنالك تجهز رجال الداوية وأخذ الداوية التابع 

واقتادوه الى القلعة . 


5 يعدما هزم صلاح الدين الملسيحيين وآسر الملك ,2 بدات 
اخته تلح عليه لايجاد من يستطيع اعادة ابنه الظاهر من حلب والح 
عليه كذاك قي الدين من أجل إعادة ابنه وكان صلاح الدين يريد :لك 
ايضا , وذهب صلاح الدين ليحاصر كل من كان في القلعة ٠‏ وكان في 
داخلها ريذو صاحب صيدا وكان قد فر من المعركة والتجأ الى مدينة 
صور » وبعث هذا دبفارس الى صلاح الدين الذي كان يحاصر قلعة 
كوكب يقول له إنه يريد تسلدم مدينة صور » ويريد شاراته وأعللامه 
لتوضع فوق القلعة . وعندما سمع صلاح الدين بهذه الأنياء فرح 
كثيرا . وأعطى ااشارات المطلوبة الى الفارس الذي جاء اليه وطلب 
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أن تسلم اليه المدينة حالا وذهب ١افارس‏ الى صور وسلم الشارات 
الى ريذو صاحب صيدا وفكر هذا بالذي عليه ان يعمله وكان الرب 
لايريد ان تسلم صور الى ال مسبلمين . بل آأرادالدفاظ عليها 
للمسيميين 0 وخاف رمدو صاحب صيدا من وضع الشسارات 
والرايات على القلعة لخوفه من أهل المدينة فأرسل كتابا الى صلاح 
الدين حيث كان يحاصر كوكب قائلا بأنه لايج رو على أن يضسع 
الأعلام والشارات على قلعة صور ؛ اذا لميأت هو بذفسه ء وأن 
عليه ااقدوم بسر عة اذا مااراد الحصدول على المدينة 0 وماآن وصل 
الخبر الى صلاح الدين حتى تحرك وترك حصار قلعة كوكب ». وفيما 
هو في طريقه الى صور أرسل اليها الرب المركيز كونراد م ونتفرات 
الذي كان في الةس, طنطينية منذ زنمن ط ويل فاسةولى على 
مديية صصدور 2 وحصنها ضد حملة صلاح الدين . كما أنه طل رد ريذو 
صاحهب صيدا من «صدور » وأخذ اأشارات والاعلام التي وجدها على 
القلعة فمزقها ورمى بهاالى خارج ١اقلعة‏ ضد صلاح الدين » وعند 
وصول صلاح الدين الى صور كان يتأمل في أن يجد ريذو صاحب 
صيدا في انتظاره ليرسامها له . فلم يجده أبدا » دل على الوعكس وجد 
المدينة محمية دشكل جيد جدا » ذكان أن سافر من هناك لحصسار 

قلعة عسقلان . 


لاغ أنا سأحدذكم الآن عن قدوم الماركيز » وكنت قد حدتتكم 
من قبل آن الماركيز كونراد قد تحرك من بسلاده على نية القسدوم الى 
اأقدس ليقوم بحجة 0 لكن الأيام رمته فق مدينة القسطنطينية 2 لام 
كان أن أعطاه الاميراطور كيرساك اخته لتدون زوجة له ؛ وذلك لأنه 
قدّل ليرفرناس ٠‏ وقد هدده أهل لدفرناس بالقتل .2 وكان 5ونراد ذفسه 
شجاعا باسلا حتى أن الامبراطور ألكس ( أقرأ : كيرساك ) كان 
يخاف منه كشرا . وهكذا أراد أن تنتزع عينيه 2 وعرفت زوجته ذلك 
فأخبرته لانها كانت تحيه كثيرا 2 وترجته في أن بحتاط لذفسه حتى 
لايصاب بأذى ,؛ فما كان منه الا أن ا ستدعى الفرسان النين كان قد 
أحضرهم معه من بلادهة . وأطلعهم على الكلام الذي ذقلته له 
زوجته » وترجاهم وقال لهم : عندما س__تذهبون لتحية 
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الاميراطور : عليكم أن تطادوا منه اذنا بد مح لكم دموجية بالذهاب 

الى القدس واللقيام بالحج . وأوصاهم الا يقباوا من الامبراطور أى 

عطاء أو وعود سخية من أجل البقاء لأنهم او قبلوا بالبقاء سيكوذون 
تحت خطر الموت » أو فقدان العدون . 


وذهبوا في الوم التالي لأداء التحية الى الامبراطور . وكان 
بعدما أدوا التحية له أن طليوا من الماركيز الأذن الذهاب لاأداء 
الحج ؛ فترجاهم الماركيز البقاء 2. فأجابوه بالرفض وأنهم لن 
. يمكذثوا اكثر مما فعلوا آابدا ٠‏ وسمع الامبراطور من رس وله أتنهم 
يطلدون اننا الذهاب والمغادرة فورا فت رجاهم ووعدهم بالاموال 
الطائلة من أجل الحروب التي كان دقوم بها. فأجابوه كلهم 
بالاجماع بأنهم لن يبقوا مطاقا , دم قال الماركيز للامبراطور بأنهم 
وعدوه ,2 وأقسموا له بالعودة اليه بعد تأديتهم الحج ود قسسى 
الاميراطور هذا الوعد بطدية خاطر و تدمح لهم بالسدفر ٠‏ 


وكان لديه قطعة بحرية تابعة لأهالي بيزا ٠‏ تريد الذهاب الى 
سدورية » فطلب منهم ذقلهم » وزودهم الامبدراطور باالدوم والموْن 
وأعطاهم ايجار السفينة ٠‏ وأعطاهم الماركيز جميع الام وال التي 
كاقت تدوذتهق :| ا#سسط©تطينية + وستييها كافك المت قيكة سد ةكدة 
للاقلا ع . كان الامبراطور قردبا من شاطىء البحر ٠‏ ولدى رؤية 
التاركيزاأنافينة جاهزة النيش والبهر هادا :. والوقدت مهنا سدنا 
للابحار والسفينة للانطلاق قال للا مبراطور ٠:‏ مولاي ذسيت حاجة 
علي أن أعطيها الى واحد من الفرسان ليذقلها الى والدي وابن 
عمي ٠١‏ فقال له الامبراطور ٠:‏ اذهب بأمان الرب وقل له 
فعاذريد :-وركيةا تار قوق العنصدة الذوزوق وفع يتن الل 
الفافئنة + وعندما سس الى ظهرها شال ينها رتهيعما اذا كان لوقت 
مكاميا التكرك ١‏ افائها دوه سالاتجايية. فقا ل لهم افوا انر عددعم 
وأقلعوا ذورا دبمشيئة الرب » وباافءعل حر كوا أشرعتهم . ومنحهم 
اليرت ا لوقت لكيه الكا نكن ى<فوهدلوا اك سدوينة بويحاءنا الى امام 
مدينة عكا , وبذاك نجا الماركيز من الامدبراطور . 
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- كان في ذلك الوقت ‏ الذي وصاوا فيه الى أمام مدينة 
عكا ‏ عادة في المدينة أن يقرع الناقوس ساعة وصول أحد من وراء 
المكان وان كسينتاقة الل الستفيقة : زعنده) :وعبال اللاركين ام 
دسمع أبدا صوت الناقوس 2 فأاقى بزورق باابحر ووضعع فيه 
مددوعة من الريجال الأعت و كمه ف ا؟سدفينة :: وارسبدالهع الى 
الدفيئة ليسااوا ولدستطلءوا يب عدم قرع الناقونن + وليعرفوا له 
ماهي الأخبار بالدبلد ٠‏ ووصل الزورق الى أمام برج موسى ٠‏ وسألوا 
هناك الذين صدفوهم : لمن تعود الآن ماكية هذه المدينة ٠‏ فاحابوهم 
أنها تعود الى صلاح الدين . وقالوا لهم ايها الأخوة والأخوات أننا 
أتينا الى هنا بأمان صلاح الدين ٠‏ فقال لهم هؤلاء,الرجال : ماكنا 
قدمتا الى هكة البيذة [وعرقنا انها دوذ "التشافين + 'ققال لهميرفل 
من داذخل البرج 3 اذهدوا الى صور حدث سيأ سر كم موللاي صلاح 
الدين الذي استولى على صدلديكم واسر مالككم واخذ جميع ممتاكات 

ال مسيحيين ). 


وعنديتا نجمغالفيق عادواءق الزوزو فتجدهذا اكلام عادو الى 
السفينة » واظلهوا الاركية على “هذا الخبر : فتالم الا زكرة اشماعه 
كثيرا" «"أقه قلعت الشفيكة من هناك إلى امام فيدينة يدون + ولد 
وصولهم اليها ا بتهج اله.سيحدون الذين في المدينة كذيراء وسر وا لآن 
الرب ارسل الديع :| انشنة ف#هنا لوقت رعق امس الضانعة 
اليها » دم بعث سكان المدينة من يستطلع لهم أمر السفينة وليعدرف 
من كان على ظهرها . وعندما عرفوا بأن الماركيز 5وذراد دي 
مولةفرات فيها امتيجوا كفنا ١‏ 


وذهب عدد كبير من أهل المدينة اليه ورج وه بأن ينزل ويلتح-ق 
بهم » وأن يأتي لاذقان مدينة صور ؛ لأنه اذا لم يأت الرب وهو 
لاكقاة الدينة > قهاقا مفجادو مين فكاك ودسثا فر متعوسامؤها الى 
المشاميخ “لأن 'قواث طبلاح الدين مدوجوكة .في المدينة + وعشاذاك 
استجاب الارعيد لطلن اهل محقة وي وقال 22 أيها سياه اذكه 
#قولوت إثة اذا متاسافرك دوف دستدن ل الدينة الى الاسدامين 
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وسيخسرها المسيحيون » اذا أردتم ان تس تقوأوني لكمْ سيدا وآن 
تكون المدينة بدوزتي ٠‏ ودتقسمون لي بأنه بعد وفاتي سيكون أ ولادي 
أسيادكم سأنزل عند رغيتكم ويعون الرب ساأدا قع عنها ضد 
المسامين . وبعدما فرق سكان المدينة . وعلموا أن صلاح الدين 
قادم للاستيلاء على المدينة » نظروا في عرض الماركيز الذي تجدرا 
على التعهد بدكم المدينة وااقيام بحمايتها » وقدروا ج ق التقدير 
ازابقة الطنية ».وا فسموا “له ولخلفائة نتن يعتده تدس نما طلب 
منهم » واثر هذا نزل الماركيز الى اليابسة ٠‏ حيث ا ستقبل بتشريرف 
عظيع اوبدينيزة كبرق الى داخل المنيئة :+ فا سؤولى بهالة على المدينة 
وقلعتها والأبراج وذاك في الوقت الذي لم.يتجرا فيه ريذو صاحب 
صيادا الذي كان يريد تس_ليم المدينة الى ص لاح الدين على 
الانتظار » وركب في زورق وهرب الى طرا باس » وغدا المركيز سيد 
مدينة صور . 


4# د وياان فرغ حكن انؤال شاكان 3ق افق الجيلة سن هاف 
وأناس وصلوا الى صور واطمأن السكان فيها ٠‏ حتنى وصل صلاح 
الدين للاستيلاء على المدينة وفق ماتم ترتدبه مع ريذو صاحب 
صيدا » ويعدما تمركز أمام المدينة خيل اليه أن المدينة ستفتح أ دوا بها 

سدّقياله . إاكنه وجد نذفسه مزعوجا لأن المركيز ‏ كما سمعتم من 
قبل كان قد ا ستولى على المدينة » ووجد في القلعة بعضا من قوات 
شحنة صلاح الدين ٠‏ فاعتقلهم وحملهم الى اعلى الأسوار , ثم 
وقف مقادبل تمركز صلاح الدين , وأاقى بهم نحو الخنادق تحديا 
اصلاح الدين ٠‏ ولدى مشاهدة صلاح الدين لهذا التحدي الذي جرى 
له حيذما أوشك أن دستولي على المدينة أرسل الى دمشق ليحضر وا 
له الماركيز دوندقدس » وعندما أحضر هذا الأخير جعله يتكلم مع 
المركيز الذي كان في المدينة وديسأله إن كان يريد أن يسام له ص ور 
فيعيد له وا لده الذي اسره: ». ويفطية كثيرا من المال 3 فستاجانه 
الماركيز بأنه لن يعطيه أصغر حجر من صور من أجل أبيه ٠١‏ ولكن 
اربطوه بوتد لأكون أول من يطاق سهما عليه لأنه شيخ طاعن بالسن 
ولاقيمة له أبدا . وق رب الماركيز الاب من أ سب وار المدينة 
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قفصرخ :»م بني يا كونراد أحرس المدينة درش كل جيد 1 وهنا أمدسدك 
5ونراد قوسه وفوقه نحوأبيه وأطاق عليه : وعندما سب مع صلاح 
الدين بأنه أطاق على أبيه قال :+ هذا مجدرم شديد الدودش قاء 


وتذلى صلاح الدين عن متايعة حصار صور . وقصد من هناك 
فدينة الرسبارية فابنةواى على ! رق وق كم غلن يافا ( :في شُكهز 
تموز ١١417‏ ) وذهب من هناك لمحاصرة عس قلان ولم دس تطع 
الاستيلاء عليها بالسهولة التي توقعها , لأنها كانت مدينة محصصنة 
وقوية . فأرسدل الى دمشق فأحضر له الماك غي ٠‏ وعندما حضر الى 
أمام عسقلان قال له ١:‏ أيهااللملكاذا س_امتني م دينة 
عسقلان . أعدك بأن أطاق سراحك وأدعك تذهب سالما . فأجابه 
الماك بأنه سيةكلم مع رجاله ٠‏ ولدى اقترابه مسن اس وار المديئة 
استدعى اليه رجا المدينة لأنه لم دكن قيها ولافارس . وقال 
لهم ٠:‏ أيها السادة ٠‏ قال لي صلاح الدين اذا سامته هزه المدينة 
سيدعني أذهب سلما . وهذا بالطيع لوس بالعمل الجيد ٠‏ ولوس 
عناسنيا قظعا :ان داع هته المسثة العميلة فين خدل وجل" بواذا 
عامدتم اذكم تستطيوون متابعة الدفا ع عن عسقلان في سييل ا مسيحية 
ومن أجلها فاقواوا ولاتساموها .ء واذا رأايتكم أذكم لن دس تطيعوا 
المحافظة عليها . ارج وكم أن تدس اموها وتح_رروني ملسن 
الاسر , واجدمع أعيان المدينة . ورجالاتها وتشاوروا فدما بينهم 
فراوا أنهم لن يستطيءوا المحافظة على المدينة. ولا أمل لهم حدث لن 
تأتيهم نجدة من جهة ماء ولو أنهم علموا أن نجدة ما ستًتيهم 
لكاذوا اسيسةهروا مسب المحافظة عليهت سم +“وكاق الرات أن 
يوساموها . ويذقذوا حياتهم أفضل من أن يج وعوا. ودؤخ_ذوا 
بالقوة . وه كذا ساموها الى صلاح الدين الذي وف لهم 
دوعوده 2 فدفظ حياتهم ومعهم نذساءهم واولادهم وآام _ والهم 
وأاوصلهم الى أرضص ال ماسيحيين » ثم أفريج.عن الماك 2 فتحرر من 
سجن صلاح الدين . وج رى أنذاك اختيار ايمري كاف_ل 
المماكة . مقدما افرسان الداوية وهواخوا اك , واتخذالماك لذؤفسه 
احداافرسان كاتبا . واعطصى الف روسية الى واحد من 
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السريان 2 وكان صلاح الدين قد أدقى الماك محتجزا لديه حتى نهاية 
أذار ٠‏ ثم أن عسقلان ا ستسامت في نهاية أب ( /ا4١١‏ ) ويبعددما 
حصل صلاح الدين على عسقلان أرسل اماك لدقيم في ناداس ويعدث 
الى الماكة لتذهب الى ناداس ودقدم مع زوجها هناك . فهو ام ديرغب 
في دقائها في القدس عندما سيذهب لمحاصرتها . وعندما وصلت 
الرسالة الى الملكة وسمعت بها ذهب ت الى ناباس لقم مسع 

الماك 2. وظلت هناك حتى اسدولى صلاح الدين على القدس . 


وفي الدوم الدي ا ستسامت فيه عسقلان الى صلاح الدين عاد اليه 
من القدس الوفد الذي ارس له الى آهلها يعرض عليهم شر وط 
الاساسلاة: وكان الووم دود جيعة عندها تدك «توكانت ا اسيدمسق 
قد مالت الى الغروب حتى بدا أنه قد حل الظلام ؛» ولدى وصوله الى 
مشاوك"ااقدين سات الى رجسالاك الدينة يول اذكم كعامدوة 
باستيلائي على كل الأرض باستةتناء القدس . فاذا سامتموها لي 
فدسنا تصذوون ( لقد ذدسسيت أن أق ول لكم أنه في الدوم الذي 
استسامت فيه عسقلان الى صلاح الدين سامت اليه جميع القلاع 
المجاورة ) ورد سادة القدس على صلاح الدين بق ولهم دمشيمة 
الرب لن دساموه المدينة . فقال لهم صلاح الدين ٠:‏ قولوا لي مالذي 
دودون صنعه اذن اعتقد ان القدسسن بيت الرب ؛ واديماذكم هو 
ادمانتا : وسشوف لان الساضر بيت الرب : .وان اضصع فيه التار اذا 
اسدوليت عليه يب اإاسلم والمحية . أريد أن أدتدس_المه ب طدية 
خاطر . وسوف اعلمكم مالذي سأصنعه معكم 2 سأقدم إكمالف 
مساعدة ومساعدة مقادل تذلدكم عن القدس وسأعطدكم الحرية 
لتذهبوا حول القدس الى حيث تودون ؛ واذا أردتم الحص ول على 
أي بضائّع أو مؤن من أي مكان في الأرضض ٠‏ لن تحص لوا من أي 
سوق على الذي سأ عطديكم اياه ٠.‏ وسأمندكم الآن هدنة من اليدوم 
حتى عيد العنصرة » وفي هذا ااوقت اذا حدصلدم على مساعدة لتحموا 
أذنفسكم مني افعلوا , واذا لم تحصاوا على أي مساعدة وتعيدون 
المدينة الي سب أ قتادكم انتم وام والكم بس لام الى أرضر 
الدسيحيين . فردوا عليه ٠‏ بمدشيئة الرب لن وس _لموا المدينة 
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وعندما سدمع صلاح الدين الجواب ورأه 2 أقسم أنه لن بأخذها 
بالاسليم واكنه سيأخذها بااقوة , وهنا طلب بالين دي ادلين أن 
يعطى له الأمان ولامراته ولأ ولاده ليذهدوا الى طراباس » وأعلن أنه 
لن يستطيع الدقاء في القدس والمحافظة عليها . وأرسل له صسلاح 
الدين فارسا اقتادهم الى ط راديلس . وبذاك | سدذولى على جميع 
ممتاكات مماكة القدس باستثئناء صور والكرك والشودك . 


٠‏ وغادر صلاح الدين عسقلان بقصد حصار القدس دوم 
الخميس مساء ( ١١‏ اياول ١١41‏ ) ويدأ يبحصضارها صياح 
الجمعة من جهة باب داود حتى باب |اقديس ايتين » وفدما هو مقديم 
الحصار عليها أرسل الى س كان القدس يط اليهم يسبب لدم 
المدينة . ويعرض. عليهم ماوعدهم به أمام ءس قلان » وأنه على 
اسستعداد لتذفيذ وعوده دكل طدبة خاطر ؛ وهنا أدرك أهالي القدس 
بتكل عفد اتوم ]ذا لم وسكولهوا لكين لس شن احسسمان 
عليها » وسوف لن دمنحهم الأمان وسيستولي عليها بالقوة لانه 
أقسم دمينا أنه سدفول ذلك . 


وبعدث سكان المدينة الى صلاح الدين دةواون مهما تفعل مسن خير 
أو شر لن ذسلمك المدينة أبدا ٠‏ وحيذئذ سلح صلاح الدين رجاله 
اخضان اأقدن: + ولقرم الاتحتيصيوة متهسا ولعكاتاوا سكصييده 
المسامين . ولم تدم المعركة طويلا لأن شمس الص باح بهرت عدون 
الأسامفين فناد سحيو الى ١لوراء‏ : واتتظروا خضي الزوال : وعند 
حاول امساء بدأوا الهجوم وحخاصر وها طوال اللدل ٠‏ وهكذا دقبي 
صلاح الدين أياما يحاصر ااقدس ؛ وليس من ض هف أو لخ وف لم 
دضتطع"ا1سدلموق الاسقبلاء بسالقوة على المنيئة وقهدنالاسسيحيين 
فيها 2 فهؤلاء كاذوا دوما يشتدبكون بالمسامين خارق الأدبواب خلال 
التهار وكاذوا يبص دونهم الى الوراء حتى خدمهد.م وأامساكن 
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اقامتهم . ولم يستطع المسيحيون بدورهم اصابة المسلمين بالسلاح 
او القذائف » وقد تسألون كف حاصر المسامون المدينة وحارريوا 
أهلها , انهم لم يحاردوهم الا بعد مرور فترة الصباح ٠‏ عندما تغدوا 
الشسمس وراء ظهورهم وف وجوه المسيحيين ٠‏ وعند ذلك كاذوا 
يحاصر ونهم حتى الليل » وهكذا اعتاد المسلمون أن يفعاوا وت واوا 
قذف المدينة بالمواد المشتعلة والمتفجرة ٠‏ كاذوا يقذفون بقذا ئفهم ندو 
الأعلى ٠‏ وبذاك كان ال مسيحيون يتاقون منذ الزوال المواد الاش تعلة 

والمتفجرة مع أشعة الشمس في وجوههم. 


١‏ 7 وعندما رأى صلاح الدين أنه لم يستطع قهر ال مسيحيين 
من هذه الجهة ذقل حصارة وحول قواته من باب ١لقديس‏ ايتين حتى 
جدبل الزيدون » لأن الذي دقف على جبل الزيتون يمكنه أن يرى كل 
مايجري داخل القدس ٠‏ وبذاك لايستطيع أحد الخروج" و الهرب أبدا 
من باب القديس ايتين حتى باب يه وشافاط حيث تشدد 
الحصار » لذاك ام دِدق باب وستطيع ان يخرج منه مسن هم داخل 
المدينة لمحاصرة المسامين , وذلك باستثناء باب مادلين الذي ترك 
مفتوحا المرور بين الأاسوار وداخلها . وفي الدوم الذي تحرك فيه 
صلاح الدين من باب داود وجاء الى باب القديس ايتين , في ذلك 
اليوم أرسل جدشه للاذقضاض على أ سوار المدينة » كما وأرسل في 
الليل عددا كبيرا من الجذود والرجال المسلحين . وبذاك اذقضوا 
بشدة واندفعوا نحو ا سوار المدينة » وعندما جاء الصباح , سلح 
صلاح الدين رجاله والبسهم الذوذ : ودفعهم الهجوم ومن ورائهم 
الذبالة النين حماوا القسي ٠‏ وانهمر الذشاب كالمطر , حتى أنه لم 
دوجد بين ا مسيحيين في المدينة رجل شجاع أو قفوي تجرا على أن 
درف اصديحه قوق الأسوان؟ وكان الأسلعون قدعفروا ذفقا تحت 
اأشون + ثم لغموا, الكقرة: ٠.‏ وق :ا لصبات صديؤاغلى الالقشاب الزذيت 
نم آأضرموا التيران: وشكنا: سقط السون.» ولعيتمكن السيهيون 
من الحداولة دون االغم كما وعجزوا عن ا مقاومة ضد هجمات 
الملسدامين » فقد خافوا من ضريهم بالا سلحة أو اصابتهم بااقذائف 
وشهروا اتوم أن ستظهوا حتابعة ا1قايمة . 


- 315 - 


-7875- 

حت 5 وتكلم صلاح الدين أثناء حصارهة القدس دكل لياقة 0 وظل 
بفعل ذاك 9 مخاطيته السكان وكان بلدوين دي ابلين عندما سافر 
من مماكة ١اقدس‏ درك اينه الذي يبدعى توماسن تحت رعاية أخيه 
بالين . وكان له طفل آخر ا سمه ولدم من ابنة ردموند صاحب جبلة 
وعندما سمع والدهما أن صلاح 'لدين قد حاصر القسدس أارسل 
يتوسل اليه أن يطلق سراح واديه االذان هما في المدينة حتى لايقعا في 
الأاسر وفي الحال أرسل صلاح الدين الى بالين الذي كان مقرما في 
القدس أن دبعث اليه ابن أخيه توما سن وابن أخيه بلدوين وولديم ابن 
اينة ردموند صاحب جولة ٠‏ وعندما عرف بالين دما رغب به وآأراده 
بعث بهم دكل طدبة خاطر وعندما جحلب الطفلان إلى حضرة صسلاح 
الدين اسدةدلهما دبكل احترام دما يليق بهما كأيناء أناس أشراف 6 
وخلع عليهما الأليدسة وأعطاهما مالا . وأمر أن يجلس أحدهما على 
ركبته الدمنى و الآخر على ركبته الوسرى ثكم اخذ يبكي بحنان 
أو دستغرب لأن كل شيء في هذا العصر أخذ وعطاء ١‏ أو دين وسداد ,2 
واقول كم لاذا كيت » ٠‏ لانني كما أعامل أولاد الآخرين سيعاملون 
أطفالي يعد وفاتي 0 500 لكم مذثلاما أعامل الأجانب وكل من هو 
ضصد سدلطتي 0 وأخي سدف الدين 2 الذي سيحا فظ على ١‏ ولادي يعد 
وفاتي سيعاملهم أيضا بلمدّل ٠‏ وكانت ذدوءة صحيحة ؛ لانه كما قال 
عاملهم سدف الدين 


4 -وسسديب رغبة صلاح الدين في الا ستيلاء على مدينة ا اقدس 
سليمة » لم دشدد عليها الحصار ليلا ونهارا بدون استراحة . مع 
أن الذين كاذوا داخل المدينة كاذوا يرشعرون بالانزعاج كما وكاذوا قد 
هدهم الارهاق من العمل المواصل وعندما تدقن هؤلاء انهم لن 
يستطيعوا الا ستمرار بالدفاع طويلا » اجتمع وقتها مسيحويو المدينة 
واخذوا يتدا ولون حول افضل السبل ٠‏ ودبحثون عن أفضل|المخارج 
لما هم فيه , دم توجهوا الى البطريرك والى بالين دي ابلين وقالوا 
لهما بأنهم يريدون الخروج ليلا من المدينة والاذقضاض على 
الملسامين 2 لأنهم يفضآون الموت دبشرف قٍِ المعركة على أن دوخ ذوا 
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أسرى في الماينة ,' وأوقذوا ان استمرارهم بالدفاع لن يجدي 
شيئًا » وفضاوا أن يموتوا حيث تألم وسوع المسسيح من اجلهسم 
ومات . وأثدروا ذلك أن وس لموا المدينة ووافقالافرسان واعيان 
المدينة على هذا الرأي ٠‏ أما البطريرك فقد راى عكس الذي رأوه 
حيث قال :أيها ااسادة أريد هذا الذي تريدون جيدا » فهو التصر ف 
الذ يعجبني ٠‏ وآكن دوجد شيع أخر ٠‏ فنحن اذا تخلصنا واخحننا 

نا كل مايمكننا من سلاح سيكون ذاك ا فضل لنا.ءان هذا الذي آراه 
شخصيا , لأن لكل رجل في هذه المديئة زوجة وأطفال , واذا متنا 
كلنا يأخذ المسلمون الذساء والأطافال ٠‏ وهام لن يقتاونهم ٠‏ بال 
سيرغمونهم على ترك الايمان بيسوع المسيح » وكلهم بذاك سوف 
يخسرهم الرب » والانسب أن نتوسل الى صلاح الدين ب وساطة 
أحدنا حتى نتمكن من الخروج جميعا من المدينة والذهاب الى بلاد 
الماسيهيين ٠‏ وهذا عندي الرأي الأفضل من أن نذهب الى الحسرب 
لاننا لن ذستطيع أن ننقذ منهم الذساء والاطفال ه 


ووافق الجميع على هذا الراي ٠‏ وقدموا الرجاء الى بالين دي 
ابلين ليذهب الى صلاح الدين ليدّفق معه على الاسلام الذي يريدون 
أن دقيموه معه . وذهب بالين هذا الى صلاح الدين وتكلم معه حول 
هذا الموضوع , وبينما هو في حضيرة. صلاح الدين اذقض المسلمون 
على المدينة وقربوا بعض ااسلالم الى أ س وار المدينة » وبعدما 
اسندوها الى الاسوار صعدوا عليها حيث مهدوا السبيل لدخول 
المدينة . ورفعوا أعلام صلاح الدين على أسوار المدينة . 


وعندما رأي صلاح الدين أعلامه ورجاله وحاشيته فوق أسوار 
المدينة قال لبالين ٠:‏ لماذا تطلب مني التباحث بشأن تسايم المدينة 
واعقد معكم الصلح ؟ انظر فهاهم رجالي واعواني فوقأسوار 
المدينة اقد تأخرت ؛ ان المدينة أصبحت لي »٠‏ ان اافقراء والحجاع 
وعلماء دين محمد ( صلى الله عليه وسلم ) سيحرجونني وسيلهون 
7 الا أثق بكم ٠‏ وهذا وقت |ااثار الذنين سدفكت دما ؤهم في شوارع 
القدس وفي الهيكل والانتقام لدماء المسامين التي سفكها غودفريم. 
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وفي ذلك الساعة التي كان الحديث يجري على هذه الصورة سارع 
مولانا فآامد ال م سيهيين بالقوة والنصر على المسامين النين كاذوا فوق 
الاسوار . فالةوا بهم على أرض الخندق ثم طردوهم الى خارعج 
الخندق . وهنا خجل صلاح الدين وتأام كثيرا ٠‏ وطلب من بالين. آن 
يعود الى المدينة دون أن يعمل شيئا . 


وعند الصباح عاد يالين اليه . فسمع كلامه بكل سرور ٠‏ وعتد 
ذاك دتوسل اليه بالين وقال مخاطيا اياه : هولاي 2 أحمد الرب على 
كل حال لأن سدكان المدينة يدُسوا من هياتهم وهم يتسابقون أحدهم 
أمام الآخر مدا فعين لثلا يؤخذوا بالقوة ان مذبحة كبيرة ستقع اذا 
ماا ستطعتم أخذ المدينة بالقوة كما تعتقدون . 


غ0 وأحددكم أنه وقم هدوم هادّل من امسامين أضر بأهالي 
المدينة وأخافهم كثيرا » وكل النين كاذوا في الداخل والخارج ا ستيد 
بهم الرعب , وكان كل منهم يصرخ ويصيح «٠‏ خيانة خيانة ٠‏ وا عتقد 
النين كاذوا في داخل المدينة أن المسلمين قد دخلوا الى المدينة » وان 
المسيحيين قد هوجموا وحوصروا . 


'وسأحدتكم الآن عما صنعه ذنساء القدس., لقداخحسنن 
أطباقا » ووضعنها في الساحة امام جيل الجلجلة ؛ وملانها بالغذاء 
البارد » ثم وضعن أطفالهن في الداخل وقطعن لهم قطعا وااقين بها 
بعيدا عنهن ,2 وسار الرهبان وال ساقفة والراهبات جميعا حفاة الى 
أعلى الاسوار في موكب » وكان الاساقفة يحماون القربان ا مقدس 
على رؤوسهم ؛ بيد أن مولانا أمر الا يسمح لا لصلاة ولالصياح 
ولاحتى دوسل بالدخول الى المدينة » لأنالقذارةالعامة وروائم 
الانتان والخطيئة ضد الطبيعة لم تسمح بارتفاع الصلاة الى عند 
الرب ٠‏ فقد كان الرب غاضبا غضبا شديدا على شسعب هذه 
المدينة 2. وهكزا لم يدق فيها ولارجل ولاامرأة سوى الاناس امسنين 
النين لم يعدرشوا طويلا . 
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1000 _ ونهددكم عما حدث بعد ذلك 0 ففسي هذا الج والرهيب 
والرعب الشديد ذهب بالين دي ابلين الى صلاح الدين وأعلمه أن 
المسيحيين على استعداد لتسليمه المدينة مقابل الحفاظ على 
حياتهم » فاجابه صلاح الدين اقد جئت متآخرا :. لاني عندما 
أردت ذلك وقدمت لهم فضل اشر وط اذا سلموا لي المدينة » رفضوا 
القدول بما تقدمت به اليهم وعرضته عليهم ٠‏ وعند ذلك ١‏ قسمث بعدما 
بالقوة . والآن اذا أرادوا أن يسةساموا لرحمتي فساعاملهم 

بارادتي كعبيد وقدوا بال سر 2 والا فلا 5 


وعند ذلك جاء اليه بالين وقال له بعدوت مرتفع : شكرا » مسن 
أجل الرب اشفق عليهم ٠‏ وحينئذ أجاب صلاح البين ورد على بالين 
بشوله ١‏ محية اله ولاك سأقول اك ما سأآصنعه ,. سأ شفق عليهم 
بطريقة ما حتى أبر بقسمي واذفذه ٠‏ انهم سيسةسامون لي كانهم 
أخذوا بالدّوة 2. وساترك لهماثاتهم وامب _والهم طبرقا 
لارادتي ٠‏ وسازناخ بهم في سجني ؛ وكل مسن يستطيع أو يريد أن 
دفدي نذؤفسه سأدعه يذهب بعد دفع فدية حرب » والذي ليس لديه اي 
شيء يدفعه أو لايريد أن دفتدي ذفسه سيظل في سجني وكانه أخسذ 
بالقوة » وعند ذلك قال له بالين « مولاي ماهي قيمسة 
الفدية .؟ فأجايه صلاح الدين قائلا : سدكون قيمة اافدية متساوية 
لافقراء كما هي للا غنياء ٠‏ مع اعفاء الذساء والاطقال . أما الذي 
لن يستطيع دفع اافدية سيكون عبدا ٠‏ فأجابه بالين قائلا ٠:‏ مولاي 
لادوجد في هذه المدينة سسوى ١لقليل‏ من الناس الذين يستطيدون دفسع 
اافدية . لآن المدينة مكتظة بأعداد كييرة من الذين جاءوا اليها من 
جوارها »2 ذكيف لهؤلاء الاستطاعة في هزه الحالة التع ويض عن 
أذنؤسهم ؟9 |فقال له صلاح الدين : تديرالآامر وتشاور معهم وتعال 
الي بالغد . واستاذنه بالين ورجع الى المدينة , والتقى بالبطريرك 
واستدعى ايضا جميع ١اسادة‏ 0 ليقول لهم الذي وجده ؛ وعندما 
سمعوا ذلك غضدبوا غضبا شديدا من أجل شعب المدينة . 
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ثم اجتمعوا اليه وأخبروه مدوجود مبلغ معتبر في مقر الفرسان 
الاسيتارية جاء من ملك اذكلترا . واذا ماتمكذوا من الحص ول على 
المال من بيت الاسبتارية لوفدو يه سما من الشعب سيكون ذلك عملا 
جيدا ٠‏ لآن الماك غي أاخذ المالالذي في بيت الدا وية . وأذفقه على 
الناس النين جندهم معه 2 وإاقد هاك هؤلاء. جميماوفقهدوا الص ليب 
المقدس ٠‏ واذا ماأمكن الحصول على هذا المال من الاس متارية 
قسركون اذفاقه افضل دكثير مناذفاق مال الداوية 2 وبناء عليه 
اجتمع البطريرك مع بالين واستدعيا اليهما رجال الاسبتارية وقالا 
لهم ٠:‏ نريد مال ملك اذكلترا الموجود في بيتكم لذفدي به العديد من 
شعب المدينة بقسدر ماذستطيع ويرضى صلاح الدين . واجابهم 
الاسيتاري الذي التقى بهم بأنه سيتشاور مع أخوته ٠‏ فأجاياه بأن 
سدكان المدينة ينتظرون نتيجة الدتشاور » ومعرفة فيما اذا كان 
هؤلاء سيدفعون المال افديةالفقراء والملسيحيين 2. وتشاور 
الاسبتاري معالفرسان في بيتهم » وقالالفرسان يما أن المال 
يخصهم فيودهم أن دفتدوا به الفقدراء 2 شام عاد الاس_بتاري الى 
البطريرك والآخرين وقال لهم : ان الا سبتارية يرغبون في تسليم مال 
ملك اذكلترا اليهم افداء االفقراء ٠‏ وبناء عليه ت وجهوا بالرجاء الى 
له . وهكذا توجه بالين الى صلاح الدين وسط جيش المسلمين وسلم 
على صلاح الدين ٠‏ فسألة صلاح الدين : مالذي جاء بك ولماذا حجنت 
وماذا تطالب ؟9 فقال : انه جاء بيذ شد لطقه ورحمته وتذفيذ وعده من 
اجل النين ترجاه . فقال صلاح الدين انه سيكتفي بأخذ ما ه و في 
بيت الا سبتارية » واذا لم يكن في هذا البيت شيئًا فلن يأخذ شيا ابدا 
٠‏ لآن المدينة وكل ما فيها ملكي . فاجابه بالين : حمدا الربيا 
مولاي ٠‏ سير رجالك الى فقراء المدينة وساعمل ما في وسسعي كي 
يدفعوا لكم اافدية ٠‏ فقال صلاح الدين من أجل الله من قبل ومسن 
اجله من بعد تقرر عليهم الفدية بقدر ما يس تطيعون بحيث يدقسع 
الرجل القادر عشر قطع ذقدية ٠‏ وتدفع المرأة خمس قطع ويدفسع 
الطافل قطعة واحهدة وسيجري دسديد هذه المبالغ عند آدواب المدينة 
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أثناء المغادرة . وعند ذلك يدّم احضار الرجال والذساء والاطفال 
ديتمطلتٍ الفنية من النين يستطيعون دفعها + ويبيكرا قيما انا كان 
لديهم اثاث أو متاع يمكنهم بيعه أو أخذه معهم دون أن يسبب أية 
اساءة أو ضرر لهم : 


وبعدما هيا على هذه الصورة مسألة فديتهم قال بالين لصلاح 
الدين : ٠‏ مولاي اذا أخذنا اافدية من النين هم لديهمالقدرة على 
الدفع . لن يدق في المدينة أحد يستطيع دفع فدية رجل واحد . قمسن 
أجل الرب خفض !افدية وحددها وسأطلب أنا من البطريرك ومسن 
الداوية والاسبتارية دفع فدية الفقراء». وبناء عليه اجابه صلاح 
الدين انه سيستجيب لطلبه دكل طيبة خاطر » وانه أذقص قيمة 
الفدية وحددها بدينار بيزنطي واحيد . مسن دقفية سمح له 
بالذهاب ٠‏ وحينئذ قال بالين : ٠‏ مولاي إن الذين وس تطيعون دفع 
الفدية يفرج عنهم ودسمح لهم بالمفغادرة ٠‏ ولم يدق س وى امبلغ الذي 
تطلبه من الفقراء . فأجابه صلاح الدين انه لن يتصر ف خلاف 
ذلك ٠‏ وارتأى عند ذلك بالين أن من المستحسن الا تدفع المبالغ دفعة 
واحقة واكن :على اباط فلعلة سميم هال عن مسيافة الرت 
لتأمين الدفعة الاخيرة ٠‏ ثم سأل صلاح الدين عن عدد الرجال الذين 
سدفر ج عنهم ٠‏ فقال له صلاح الدين » كل رجل مقابل دينار 
بيزنطي ٠»‏ فقال له بالين ٠:‏ مولاي ؛ بح وق الرب ١‏ ااجع ل ذلك 
مقابله .. ثم تحدث بالين مع صلاح الدين عن عدد الرجال القادرين 
ثم أحصيا عدد الذساء وااشيوخ والاطفال من مختلف الاعمار . 


5 وبعدما تم الاتفاق . أعطاهم صلاح الدين أربعين دوما 
ليبيءوا أغراضهم أو يرهذوها ومن ثم يدفعون الفدية ٠‏ وأنه من وجد 
بعد ذاك سيكون هو وماله لصلاح الدين , ووعدهم صلاح الدين أنهم 
عندما يصبدون لخارع المدينة سيرسلهم بأمان الى بلاد 
المسيحيين . وقال لبالين من كان لديه سلاح فليحمله الدفاع عن 
الذات اثناء الطريق » ويبعدما أبرم ادفاق السلام طلبٍ بالين الاذن 
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من صلاح الدين وقال له »م مولاي سأذهب الى المدينة واذا وافقوا 
على شر وطكم ومطاليبكم سأحضر كم المفاتيح .. 


ومن دم ذهب بالين الى المدينة » ومضى الى البطريرك حيث جرى 
اسددعاء رجسالات الداوية وال بتارية وأعيان 
المدينةوسادتها « لدرستمعوا الى موضوع ااسلام الذي حققه , ودروا 
قيما اذا كان دوافقهم ٠‏ فقالوا بعدما شرح لهم جلية الأمر ٠:‏ اذا لم 
يدتوفر ما هوافضل من هذا . ولا يم كن القيام يعمل آخر فليكن 
ذاك 2 وهكذا كان بعدما شرح لهم كل شيء وبين لهم طبيعة مفاوضاته 
مع صلاح الدين 2 أخذوا مفاتيح الأدواب وأحضر وها الى صلاح 
الدين . وبعدما حصل صلاح الدين على المفاتيح سر سرورا عظيما 
وشكر مولاة ( الله ) و( صدلى على /) محمد ( ص دلى الله عليه 
وسلم ) وارسل شحنة من الجند من الفرسان والرجالة الى برج 
داود2 وأمر الا سمح لمسيحي واحد بالمغادرة وذلك من .جل ل قسايم 
الفدية . ودخل ال مس امون الى المدينة لشراء الأاغراضن التي كان 
المسيحوون يريدون بيعها » وكان الدوم الذي سلمت فيه القسدس الى 
صلاح الدين دوم جمعة 2 وصادف ذلك الثاني من تشرين الأول . 





0 زين صلاح الدين البرج وأبواب المدينة » وما أن فرغ من 
ذاك ١‏ نادى في المدينة بأن يحمل سكانها فديتهم الى برج دا ود » حتى 
يدفعوها الى رجاله وكتابه الذنين وضسعهم لاس تلام الفدية , والا 
ينتظروا الأيام تمضي » ذكل ما دوجد فيما بعد من رجال ومال 
سيكون حقا لصلاح الدين ٠‏ وذهب البطريرك وبالين الى بيت 
الاسيتارية وأخذا المال 2 ونقلاه الى بدج داود لدفع فدية ال ماسيحيين 
الفقراء ٠‏ وبعد دفع أموال اافدية ا ستدعيا البارونات والسادة عن كل 
شارع ومن كل منطقة » وجعاوهم دةقسمون الايمان ياسم ١اقدوسين‏ 
ليعترفوا يألا يوفروا أحدا من رجل أوامرأة سواء من الاصدقاء أو 
الأهل الا ويحافوهم بااقدرسين ليعترف كل منهم يما يملك , وآلا 
يأخذوا معهمْ إلا ما يكفيهم الذهاب الى بلاد اللسيحيين ٠‏ وبعدما 
ذفذوا هذا وجدوا أذنؤسهم أنهم ما عادوا درس تطيءون التعدويض عن 
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الفقراء . ولقد سجالوا اسماء اافق-راء كل دسب الشارع الذي 
دقطنه 2 وحدسب حالته المادية ٠.‏ فيعضسهم كان /'فضل حالا مسن 
بعضهم الآخر ٠‏ واختاف عدد أافقراء بين شارع وآخر . واثر ذلك 
وضع خارج المدينة النين جرى الل عنهم ٠‏ واذقطع الاتصال 
بين هؤلاء والنين تخاذفوا في المدينة 2 ٠‏ ثم اجتمع جتمع البطريرك وبالين 
وأرسلا الى القائمين على بيتي الدا وية والاس_بتارية والى 
السادة . وتوجها اليهم بالرجاء ‏ من أجل الرب ‏ للاجتماع 
بالناس اافقراء النين ام يتمكذوا من الخروج مسن ا|ااقدس لتقديم 
المساعدات اليهدم ٠‏ وقسسدم بيتا الداوية والااس_بتارية يعض 
الملساعدات , ولكنهما ام يدفعا مادكفي وما دوجب عليهما . ثكم إن 
الداوية والاسبتاريةام يخافوا أبدا من أن دِؤخذ منهم بااقوة ما كازوا 
دماكون لأن صلاح الدين أكد لهم الأمان ؛ ولو انهم ظذوا أانهم 
سديهاماون دبقسوة اكاذوا قد دقعوا أكثر مما أعطوا ٠‏ ومع الذي أخذ 
من اافقراء النين خرجوا دفع سابدة القدس المزيد منأم والهم 
وعوضوا عن الناس اافقراء . ولا اأقدر أن أذكر لكم تعداد 
هؤلاء » لكن سأحدذكم عن صلاح الدين وآأصصف اكم كيف حافظ على 
مدينة القدس . وحرص الا يساء الى أحد ا مسيحيين الذين كاذوا في 
المدينة 2. من قبل المسامين 2 فقد وضع في كل شارع عددا مسسن 
الفرسان والجذود القيام بحراسة المدينة 2 وباافعل حرسوها بشكل 
جيد » وآم سمح أحد بأي اساءة قام يهسا رجل مسلام ضبد أي 
م سيحي . خاصة اذا ذكرنا ان الملسيحيين كاذوا يخريون مسن 
ااقدس وبسدكدون امام جذود ا سامين 2 ولم يحدث أن أضصيب أحدهم 
من أحد دسهم : فقد آمر صلاح الدين جذوده بحرا سة المسيحيين 

ليلا ونهارا لثلا يعتدى عليهم . أو يزعجهم أحد اللصوص . 


وعندما خرج من المديئة الثين امكن التعويض عنهم ٠‏ يقي فيه 
النين لم يعءعوض عنهم وكان هؤلاء النين ظاوا في المدينة من الفق_راء 
وكان عددهم كبيرا جدا . وقال حينذاك سيف الدين لأخيه صلاح 
الدين : ١‏ هولاي اقد ساعدتك في الاستيلاء على الارض وعلى مدينة 
ااقدس ,2 ارج وك أن تمنحني عددا من هؤلاء الفقراء في القبدس 
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اتخذهم عبيدا لي ٠‏ فسأله صلاح الدين ماذا سيصنع بهم 2 فأجايه 
بأنه سيتصر ف يهم وفق ارادته ٠‏ وبناء عليه أمر صلاح الدين!! تباعه 
ياعطائه ما اراده عبيدا . وذفذ هدؤلاء الاتباع أ وامر صلاح الدين على 
الفور 2 وقام سدف الدين اثر ذلك في اطلاق سر أحهم دميعا وتركهم 
يذهيون بأمان الله , واثر ذاك ك حجاء البطريرك ويالين الى صلاح 
الدين ورجواه باسم الرب ». ان يطاق سراح الذين ام يستطيعوا دقع 
الفدية 2 وقالا له :اقد اطاقت لنا عددا من رجال الا سيتارية والداوية 
وااسادة وغيرهم 0 فلو اطاقت لنا اودر منهم لما كان هناك دسارة 
واضرار . فالتفت صلاح الدين ندو رجاله وقال بودي أن اتصدق 
وأحدسن مثلما فعل أخوتي والبطردك وبالين قمأمار صلاح الدين 
أتباعه في القدس أن دفتدوا مخرجا ذافيا أمام دير القديس لارد » 
وأن دوضمع هناك بعض الجذود ليةفوا عند هذا الباب . كما وأمر 
المنادي بالنداء بالمدينة بأن يخرح الناس ١افقراء‏ من المدينة ٠‏ ثمأمر 
اتباعه أن دوعزوا الى الجذود عند باب دا ود ليقدشوا في السجون عن 
كل من يستطيع أن يدفع |افدية لاخرا جهم » وكان في السجون أعداد 

كبيرة من ا[شياب وااشايات ٠‏ كام أخرج المستين الى . خارج. 
القدس »؛ ودامت هذه العملية من شر وق اش مس حت عسى 
غروبها . وخرج من المذفذ الذي اعد خصيصا جميع ١افقراءا‏ لنين 
تصدق عليهم صلاح الدين . وكانذوا كثرة لم يعرف اذلك أحد 


ثم أوقف السماح بخروج| الفقراء الذين بقدوا هناك . وأقول 
لكم : لم يكن هذا اجراءا سيئًا » فقد مشى رجل مع عدد كبير آخر من 
الفقراء » وكان يدمل جرة كبيرة من الخمر على كتفيه وقد ربطها 
بعصاه ؛ ولم يكن هناك بين الدشد ولا واحد من المسامين . بل 
الذي وجد عدد كبير من رجال الاكليروس ومن الرهبان مع الذين 
بدعون الحجاج ٠‏ وكان هؤلاء دشربون فقيما بينهام كثيرا مسن 
الخمرة 2» مع أننا ذعد ذلك اسراقا 2. ورأى واحد من الجذود هذا 
الماشهد وظن أن الجرة كانت مليئة بالخمرة فقال ؛ « أما أن أن يذهب 
هؤلاء الخنازير ونتخلص منهم ومن خم_رهم , أعاننا الله على 
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تنظليف المدينة منهم » ثم ضرب الجرة بعصا كان يمسكها فأفرغ ما 
كان بها ,. واذااهو مال كششير. فدهش الجذود والماس امون 

كثيرا + واءليدوا سلاج السن أن الاي هري عادو مهفاو 
الأموال . ولم يرغبوا ابدا في دفع الفدية عن الفقراء ؛ وبناء عليه 
أوقف صلاح الدين الخروج من المدينة » ولم يعد يسمح لاحسد 
بالذهاب دون دفع اافدية 2 وهذه الحادثة رواها لي واحد ممن قي في 
المدينة » وحدثت أرضا أنه عندما عام |ابطريرك وبالين ددقاء عدد 
5بير في الأاسرى , مثلا أمام صلاح الدين وقالا له : ٠‏ مولاى مسن 
أجل الرب ضعنا نجن الاثنين في السجن . ودع هؤلاء الفقراء 
يذهدون ٠‏ وسذدقى رهينة في سجذك حتى ذرسل واحدا ليجمع لك 
الفنية .تاكن متلاع الدين رقن انيطع احداق سيق اما الذين 
كان قد أسرهم قام بيرغب بالحديث عنهم لاطلاق سراحهم » ولهذا 
مكث بعض الناس طويلا أ سرى في سجن صلاح الدين . 


واحدثكم الآن عن الصنيع الطيب والمجاملة الرائعة التي 
ا صلاح الدين ندو سيدات القدس من ذساء الفرسان 
وبناتهم , الفرسان النين ماتوا أو أسروا في المعركة 2. فقد هربن 
الى القدس ,2 وبعدما دفعت فديتهن وخرجن من القدس ٠‏ ذهبن الى 
صلاح الدين وشكرنه بأعلى صوت ٠»‏ وعندما رأآهن صلاح الدين سأل 
فين وماذا «نطاين فقيل له اهن دساء ويفات ا(فوسان الذين سادوا 
أو أسروا في المعركة ,وسأل ماذا دردن فقيل له انهن يردن أن ديشفق 
عليهن » وأن يطاق في سبيل ١‏ اله من في أاسرّه من أزواجهن 
وآبائهن » فقد فقدوا الآن الارض : ودسألنه من أجل ا اله أن يجدتمع 
بهم ليساعدهن , وعندما رآهم صلاح الدين يدكين . 1 شفق عليهن 
كثيرا وقال لهن انه سدبحث عن رجالهن وسيطاق سراحهتم 
جميعا » وياافعل جرى التفتدرش وأطاق صلاح الدين سراح كل الذين 
كاذوا في سجنه . وبعد ذاك أمر أن يعطى السيدات واافتيات ١للواتي‏ 
دوقي آباؤهن أو أازواجهم في المعركة كفاية كل واحدة منهن مسن 
المال , وهكذا دفع اواحدة خلا ف الاخرى اقلا وأكثر دسب 
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وضعهن ؛ واقد أعطين وقدر ما توسلن لله مالا وشرفا اولافن اياه 
صلاح الدين , 


وبعدما أخرج جميع المسيحيين من ١اقدس‏ , تجمع النين خرجوا 
من فقراء:واغنياء في الجهنة اللقايلة لش الأسامين : وأهسين 
المسامون بالذهول لدى رؤيتهم الدشد الهائل من ااشعب الذي تجمع 
هناك 2 وهكذا اعلموا صلاح الدين أن عدد ا لشعب الذي خرج من 
المدينة كان كبيرا جدا ٠‏ بحيث لا يمكن أن يسافروا كلهم معا . 


لك 28 وأمر صلاح الدين أن دوزعوا على ثلا ثة أ ةسام 0 فأخذ 
البطردرك ويالين الذاث المتدقي 0 وعندما أخذ ذل #سدمة » كلف صلاح 
الدين بعضا من فرسانه أن دقتادوهم يوسلا م وأمان الى أراضي 
الملسيحيين 5 وسأحددكم كيف اقتادوهم : سار يعض الفرسان 
دسدرون ف ا مقدمة يت وقفون عندما ينام ون لاعطعاء العلف 
لخدولهم 1 وتراهم بعد العشاء جميعا قد حملوا اسلحتهم وامتطوا 
ظهور خدولهم » وهم يطوؤون طوال! اليل بين الهلسيحيين وح ولهم 
حدى لا يهادمهم أحد االلصب وص 2 وأما الفرسان النين كاذوا 
دسيرون في امؤخرة .2 فكاذوا عندما يرون رجلا أ وامرأة أو طفلا لا 
ديستطيعون |اسير يترجاون عن ظه ور خدولهم » ويسيرون على 
الأقدام ويدماون شؤلاء حدى أماكن الاس_تراحة و5ثيرا ما كاذوا 
أنفسهم يضوون على ظهور خدولهم من أمسامهم أو خافهت.م 
الأطفال 0 وعندما كاذوا يصاون الى محطات التوقف 2 كاذوا 
يتنا ولون طعامهم وينامون , واعتاد الذين يسيرون هذا الدوم في 
المقدمة على السير غدا في المؤُخرة ٠‏ ويتقدم الذين في المؤخرة الى 
الأمام ودورت عادتهم لدى وصولهم الى مهدر ضيق أو موضع ردية 
وخوفء أنهم كاذوا يسلدون بعض اإمسيحيين ؛ ويع طوهم يعض 
الأسلحة التي يحماونها بغية حرا سة الممر الضيق حتى يعي سر 
العفيع » ولد الذوقف كان ناكهو | الكوم يق الأرذى تحلوون ١‏ المرء 
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دكثرة حدى أن الملسيحيين أقاموا لذاك سوقا كبيرا 4 وبالدسدية 
للقسمين الأولين االذان عادا الى أرضي ال هاسيحيين ٠‏ كان أول من 
وصل مقدم الداوية ومعه سدمه, دم تلاه مقدم الا سيتارية ٠‏ وجاء 
بعد ذاك اليطريرك وبالين لأانهما ف كرا في اقناع صلاح الدين 
بتوسلاتهما ليطلق سراح الاسرى الذين بقيوا في المدينة » وقد اخفقا 
في اقناعه ٠‏ 


٠‏ ب على هزه الصورة جرى ا قتياد الملسيحيين الى أرضص 
طراباس ٠‏ وبعدما عبروا آراضي كافل المملكة دخاوا الى أراضي 
صاحب اابترون وهونين ٠‏ وأمر ريذو صاحب هونين بجمع جذوده 
وأوقفهم في مكان محدد من أرضه حيث أمرهم بتقددم المساعدات الى 
الناس بقدرما يستطيعون ثم ا ستقبل دقية اهل القدس الذين تركهم 
صبلاع ا لدين , 


من الذي يستطيع وصف الدكاء والآلامأو رواية أخبار هذه المحنة 
الحزينة التي عانت منها مدينة القدس المقدسة , هزه المدينة التي 
كانت تدعى سيدة المدسن جميعا أصيحت الآن خادمة وتايعة هذه 
التي كان يذبغي ان تحكم بجدارة باتت محكومة . 


وأساء صاحب هونين معاملة النين التجأوا اليه . فذهدبوا الى 
طرابلس ؛ ظانين أنه.م س _ديستقيلون بوش _كل لادّق داه سل 
طراباس و لكن كونت طراباس أمر باةقال أبواب طرا باس في 
وجوههم ؛ والا يسمح بدذخول اي شخص اليها ؛ دم بعث رجاله الى 
قلعة كوكب , فأخذ هؤلاء سادة القدس واغنيائها وعاملوهم معاملة 
سيئة , ولا بد هنا من الاقرار ان اهالي طرا باس وه ونين عاملوا 
أهل القدس أسدوأ معاملة , وبما أن امساعدة أمر يجب الا قرار به لم 
دكن معاهلة اشل طرادادن وقدونين مذل مفاعلة ا مسلمين لأن الاسلمين 
كما سمعدم من قدل اقتادوهم بأمان وقدموا له ممساعدات 
كبرى » بيذما أساء هؤلاء معاملتهم ولم يس تقباوهم وا قتص المولى 
من صاحب هونين 7 لأجل ما اقترفه من أثام 6 اقدص منه في حياته 
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حيث فقد بصره ,2 وكخسرت أخواته أزواجهن وهن أحياء » ولم 
يخافه أحد لا هو ولا أذواته من بعده » وحصل القصاص نذفسه 
ونزل ليس فقط بأهالي هونين بل بكل امتامرين والنين يعماون 
الشر 2 وذهب فقراء أهل ا(أقدس الى أنطاكية ودخل يعضهم الى 
الأراضي ١ابيزنطية‏ 2 ودقي قسدم منهم أمام مدينة طرادباس »2 وذهب 
سدكان قادس وعسقلان مع قسدم من أهالي القدس الى اللاس كندرية 
حيث أحدسن استقبالهم في أراضي المسامين ؛ بينما الذين ذهبوا الى 

لوا اسن اع تكسن فعا لدوم هنا لل 


وعندما جاء هؤلاء الى أرض الاس كندرية ١ ١‏ ستةبلهم والي 
الاسدكندرية استقبالا جيدا 2 فوضع حرسا بينهم وحافظ عليهم ليلا 
ونهارا . وا ستمر يعاملهم دمثل هذه المعاملة الطدبة وبحمايتهم طيلة 
الشتاء . فقد مكدوا هناك حتى شهر أذار » حدث ذهدبوا اثر ذاك الى 
أرض ال مسيحيين قدما وراء اليجان . 


٠١‏ وأحدةكمالآن عما كان دقوم به المسامون في الاس_كندرية 
كل دوم ٠‏ كان أعيان المدينة يخذرجون فيقفدمون الهدايا والأاعطيات 
الكبيرة الى المسيحيين وكانت من الخبز والخمر والمال » ثم إن 
اغكناء الممسحييك الننية كاذو دملكوق الأ مؤال قادوا' قدا تكد مومه 
كبتلعة فرويدوا مذهم يها كوورا عندما عدروا البعن, 


وازوي لكم الأن خين المقاطرة الغريزة الف مدوضيوا" لها ذه 
ذهبوا الى ميناء مدينة الاسكندرية , ووقفوا أماماهالي : بيزا 
والبندقية وجذوى وقوم أخرين » فقد كان يعقد لهؤلاء في شهر أذار 
سوق كيين العيور «وعكدما حا منشيون اذان ا متذقراوا هناف ثم قام 
مقدموقام بالذهاب الى والئ الاسكندرية ليسندوا ماعليهم هن حفوق 
. وطلدوا منه أن يعطيهم حكام هؤلاء وقادتهم . حتى عندما يحين 
اأوقت وسوطيدوة: ا لذهاي معهم دقل لهم 5 اكه أن يصون ينعا ندم 
اذام يدّساموا اافقراء منهم . فأجابوا بأنهم لن يِدّساموا اافقراء لأن 
القوانين لا دسمح لهم بذاك . ولدرس لديه م مساعدات لدقدموها 
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نهه:: ققان لاله معتان كبييزوة أن نمال وتعينانا 
تريدون ؟ ٠‏ فقالوا ٠:‏ ذقيدهم . ثم توجه هذا الوالي بالخطاب اليهم 
قائلا ٠:‏ غريب أمركم الا دفكرون 2 هل تل _ريدونهم أن يهالكوا 
ويعليدذوا عبعذا العسامين يخرق الأمان الذي اعطاهم آياه صلا 
الفين :© هذا لك يدكون ءا حد وهم مدقم وبدا خورك ما| لذي نا عمله 
المحافئلة دن الا فسان سعما عط وح للعو ور وا لسست ا عذات 
الكافية » وتدساموهم أندم وتصبحدوا مسؤولين عنهم » وبخلا ف ذلك 

لزأ استظوهعوا ا العصيول على كا سكم 


وعندما رأى اصحاب ااسفن أن لامناص أمامهم ,. سمدوا لهم 
بالصعود الى ظهر الس فن ٠‏ واقد كان الوالي حكيما وكان يخش 
الله . هل تدعام ماالذي قاله هذا الماس ام السادة وقبي_اطنة 
السفن ٠:‏ تقدموا وأقسموا لي على انجداكم بأذكم ستذقاونهم ذقلا 
جيدا وستعاماونهم بكرامة حتى يصلوا الى مدكى الس لام في أرض 
الاسيحيين وأن تضعدوهم حيث تضعون الأغنياء وألا دسدِدوا اليهم 
أو دز عجدوهم ٠»‏ واذا سمعت دوما من الأيام أذكم أ سادم معاملتهم أو 
أزعجتموهم سأضايق تجار ب لادكم الذين يأت_ون الى هذا 
البلد . وهكذا ذهب امسيحيون الذين أمضضوا |اشتاء في الاس_كندرية 
بسلا م الى بلادهم عدر أرض مصر . 


1 وسأحدذكم الآن عن الذي صنعه صلاح الدين عندما 
استولى على القدس ٠‏ إنه ام يغادر المدينة قبل أن يصلي في المسجد 
الأقصى , فقد بعءث فجلب اخته التي أسرها وغصيها ذؤسها الامير 
ارناط حتى تصلي معه في الملسجد الاقصى . ليقدماالشكر اله 
ولدصليا على محمد(ص لى ١‏ لله وعليه وسام ) لعظيم ١‏ اشر ف الذي 
اولاه اياه الله : وعندما سمعت هذا الثداء حملت الجمال بالهدايا 
والمساعدات . وتحركت االقدوم الى القدس . 


وقبل ان يدخل صلاح الدين واخته الى ال ماسجد الاقصى . عملا 
على تنظيف هذا ال مسجد وتخلدقه بالعطور 2 وامر رجال الا كليروس 
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والاساقفة بالعودة الى الكنادس التي قد انتهكت , ذلك ان المسامين 
قالوا : لاخنزير ولارج ل يأكل الخنزير يج وز ان يدخل الى هذا 
الملسجد . الذي اوقفه صلاح الدين على عبادة الله : ودوجه عدد مين 
المسامين الى الضريح المقدس . وانزاوا الصليب الذي كان فوقه , 
وتعدما خطلحه الاسلدوة شكدوة ان ينات هاون" وكعيالن قبل :ذلك 
وبعده صراخ ضد امسيحيين ٠‏ وقول بعض الناس بأنه ذقل الى 
الكركاثراستيلاء صلاح الدين عليه ؛ ودقول اخرون : انه حطم فوق 
الاسجد الاقصى : وامر صلاح الدين يفسل السجد الاقض بالعطور 
التي احضرت من دمشق ؛ ذم دخل الى ال مس جد الاقصى »2 فص لى 
وشكر الله على متحه |اسيادة على بيته المقدس ٠‏ وبغدما شرب من 

الأقنسن ذهيا الى تطيزية واكم مومن امام قلكة كاق ستيان عليهنا 
مدع الا نتسيكارية وااسعها كدقدف اردوق. :فنا شترنها كيم جبناء الى 
صفد التي كان يح كمها مقدم الداوية , وكان الداوية بداخلها 
فاستساموا له . وبعدما ان ا ستولى على جميع المدن وااقلا ع التي 
كانت على ضدفتي نهر الاردن ذهب للحاصرة قلعة ١اكرك ٠‏ وكان 
وقدرا" ومعةقنا اله هين يضل ليها عبد ةم ةسلوله ,ركان بدذاخليا 
اناس طيددون كاذوا لادريدون ان يوصديهم العار , ولاان يسديدبوا 
الضرر المسيحيين ٠»‏ فقاموا ودافعوا بكل قواهم , وبيذما كاذوا 
يدافعون عن اذفسهم ١‏ كلوا ااكلاب والهررة وكل مافي القلعة من 
حيوانات ٠‏ وحاصرهم صلاح الدين وشدد عليهام الحصار ؛ اكثه 
كان بفكر دصور لانه اراد ان دسدولي عليها 0 وحاصر ايضا قلعة 
الشوبك التي تقع على مسافة خمسة وثتلاثين ميلا من الكرك ؛ وتقع 
الشوبك في بلادأدوم بيذما تقيع ااكرك في ب لاد مآب ٠‏ وعانى 
الملسيحدون من الحصار الى حد ان ذنساءهم وا ولادهم جد اءوا 
يستجدون الخبز من ا سامين ,٠‏ وفقد سدكان الشودبك ابصارهم وام 
يقوذواقادريق على التظر لأنهم غادوا من قلة الغزاء والوان اللغدتية 
التي انعدمت من بينهم » ولم يرغبوا بمغادرة القلعة , وانتظروا 
ودافعوا الايام بالايام عل الرب ودرسل لهم النجدة » وعرض عليهم 
صلاح الدين مرارا وتكرارا الاموال الطادّلة ووعدهم بان دق ودهم 
اميق الى اورشن السيحدين فلع وقتاراة : 
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وتخلى صلاح الدين عن قيادة الحصار 8 ولم يتابع الوقوف امام 
القلا ع ٠‏ وذهب إلى دمشق « وهناك جهز ا سلحته وجد شه وذهفب 
درا وبحرا ٠‏ واحضر ابا الماركيز الذي كان في سجنه قرب ص ور » 
صدول » وكان امامهم فرقة من جدودهة واستهدف ان يراهمالماركيز 
مع مسيحيي صور حتى درتعدوا ويخافوا فيساموه ص ور في اقرب 
وقت ؛ غير ان الماركيز » المسيطر على المدينة » لم يرتعد ولم يخف 

مما رأه 7 


71 ب وطلب صلاح الدين من الماركيز ان يتمعن ويتفكر جيدا كيف 

انه استولى على القدس , واسر والده ورماه بالسجن ؛» واعلمه انه 
او رغب في تسليم صور لاعاد اليه والده واعطاه مالا كثيرا » فاجابه 
الماركيز سيعمل ودبذل كل جهده من خير وشر ولن يعيد له ابدا صور 
اذا اراد الرب ٠‏ وسيدافع عنها بعون الرب . 


زعللها ملاع الي نذا اكلام اعسو هاه البسدن ان 
يحاصر وا مدينة صور ٠‏ ودشددوا الحصار عليها حتى لاوس تطيع 
احد ان يخرج منها او يدخل اليها , وامر ان دوجهالى اهل ص ور 
الانذار بالتسليم , فوجهوا اليهم عدة انذارات ليلا ونهارا ؛ لكنهم 
لم يلدةوا ضررا بسكان المدينة ؛ حيث لم يمض النهار حتى انقض 
الماسيحدون على المسامين بمساعدة فارس من | سبانيا كان في ص ور 
واسمه شانجه مارتين , كان يحمل سلاحا اخضر ؛ وعندما خرج 
هذا القازيى استتقر سامون تمميعا لينطروا الى هنذا مه الجمول + 
وكان اهالي صور دسمونه الفارس الاخضر ؛ وكان يدمل قرون 
غزلان وضعها على ثيابه ٠‏ قد احضرها له كثير من الناس . 


وصنع الماركيز مراكب مغافة بالجلد في داخلها ذوا فذ جاس امامها 
جذود الدفاع » وكانت هذه المرا كب خفدفة جدا تقاد بسهولة الى 
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الشاطىء ٠‏ والحق هؤلاء الجذود اضرارا بالغة با اسامين , ذلك ان 


واعكزينا راق االاركية انه قو تدوطين هن التفن الي مذلم مركا 
واخرجه من صور ليلا وبصمت ؛ وبعث به الى امير طرا بلس يطلب 
3ه 11 ينا عدة مارتحال والعكاة وموعاان مع اشير ظدر ا ماين هنننا 
القبر جتن جهن فته الحريية ووضع داتكلهفا اافبرشان والعكاد 
وامرهم بالذها ب الى صور , لكن عندما وصاوا الى قرب صور ٠‏ ام 
دشأ الرب ان يدخلوا الى المدينة ٠‏ فقد بعث بريح عاصف مما 
ارممهع حفيعا بعلن القودة الى طزا باس دوق اعذاكة أيه حزان 


اندها نزاى انا زكية اتنا لد وشفيلم امول فلن السوة نحن 
احد ؛ توس ل الى الرب ان يرشده ودساعده في حماية صور ومدا ومة 
السيطرة عليها , ودباعده الرب ٠‏ فقد روي انه حدث مادلي : قام 
واخدمح أمراه ال ساسن وكات ادن قات اطول با لفرا و عنين 
والده بعدما غضب منه . فهرب مسن جدش امس امين ودخل الى 
مدينةصور » وقد جعله الماركيز يصدير مدسيحيا » وسأحدذكم الان 
عن الذي فعله الماركيز : عندما كان هذا الامير في احدى.ا لقاعات 
الكيوة داخل ملينة هرون ركت الاركين بوساطة هذا الى مول 
الى الاسيهة رسائل ان قبلده النين: يدث فها يكضاعه ١‏ ل تذرلاه 
صلاح الدين وكتب اليه دفيده دما عامه عما كان يحصل داخل مدينة 
صور » واخبره ان المسيحيين يعدون الان العدة الهرب من المدينة 
بحرا ٠‏ وانه إذا لم يصدق ليذهب لرصد المرفاأ , حيث سي سمع 
ضبحيع النا يس الثين اخذوا يتجهدون .قي "الراك يهداف ا لقران لبلا" : 
وبكدها كتت فته الوسائل الها" المارعية الى جدود لداعي مه 
واحد من حراس مدينة صور . 


ع وعندما وقف الماسامون على الرسادذل المبعوتثة البهم 
وسدواهم 2 دم ا مر ياستدقار جدود الاسطول لركوذوا جاهزين العمل 
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ضد المسيحيين , وفي الوقت ذفسه زاد الماركيز من تحصينات البريح 
القائم.فوق الباب الرئيسي , كما وحصن ١اسور‏ الرئيس , حتى اذا 
مارغب المسامون بالهجوم عليه امكن صدهم والدفاع عنه . وامار 
الرجال الذين كاذوا يعملون بالتحصينات ان يلزموا جميعا الصمت 

والا يحدثوا ادنى ضجيج فذاك سر المهنة . 


واشر ذلك اغلق الابواب » ولم يسمح لاحد بالدخول او الخروج 
وظل طيلة النهار داخل المدينة . وبعدما فرغ من تحصسين البرج 
والاسوار . توجه الى المرفأ . وسلح المراكب , وامر جميع الناس 
النين يستطيءون حمل السلاح ان د5وذوا ليلا في الملرفأ 2 فكازنوا 
كلهم هناك , وهكذا لاحظ امسامون ان الرسادل التي بعدث بها 
الامدر كانت صحيحة . 


ودسلم المسامون وص هدوا الى مدرا ديهم وتأهدبوا لوا جهسة 
الاسيحيين ٠‏ وغتدما حل التهار جاء الاسلمون الى الميناء. + فوجذوا 
المنطقة خالية , فخيل اليهم ان ال مسيحيين اضطروا الى الخروج 
قبيل هذا الوقت والفرار , وقام المركيز بهذا العمل لانه اراد التغرير 
بسدفن امسامين حتى تدخل الى ميناء المدينة ٠‏ بيعدما جعلهم درون 
وهما جموع الناس التي تجهزت في الميناء واثارت الفوضى في الدوم 
الفانت . 


وعندما رأى المسامون خاو المرفاً من جم وع الناس ٠‏ شرعوا 
بالواوج الى هذا المرفاً رويدا رويدا ؛ ودخلت المراكب المسامة الى 
الميناء ٠‏ وهنا عندما رأ الماركيز ان المراكب قد دخلت الى المرفاً 
امر الناس المتمركزين في الذفاء بالانطلاق . وف ورا اندفسع 
المسيحيون بشكل مفاجيء الى المراكب المسامة , فاخرجوا جميع 
المسامين منها واسدولوا عليها , ودسرعة ساح الماركيز مرا كب 
المسامين التي استولى عليها مع ال مرا كب التي وجدها في مدينة صور 
ووضع في داخلها عددا كبيرا منالفرسان والجذود الماس_لحين 
بمختاف الاسلحة ومع مجىء فجر الدوم الثالي أخرج هزه المرا كب 
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قل دوه فنا لاقف دان تومه مسقن للد لسو وعدا ران 
المسامون انه ليس بامكانهم مقاومة هجوم ال مسيحيين اذنسحدبوا ندو 
اليابسة بالحال . وجاءواالى مقربة رجالهم ؛ واندفع فرسان 
جيش صلاح الدين باعداد غقيره وهم على ظه ور خدولهم نحو 
القاطة: !روقاههوا )انس ناساعدة حدوة اللارا كن + وقنه هدق 
بالمسامين اضرار بالغة حدث فقدوا عددا كبدرا من جذودهم بين قدلى 
وغرقى ٠»‏ ولقد فقدوا ايضا بعضص خدولهم ؛ وعندما وجدوا اذفسهم 
غخر قادرين على صد الوجوم ومتايفة لقا وحة اناسطيوا الن الناوسة. 
ثم رقعوا الحضان ونهيوا الى 'ييزوك هيت اعندةوا فيهدااضررا 

كبيرا والحدةوا بالمسيحيين خسائدّر لم يسبق لها متيل . 


6" واحدذكم الان عن المسامين وعن ذشاطهم فوق الارض »2 
فقد احضر وا سلاام وحمذوها حتى وصالوا الى الس ور الرئيس , 
وهناك ارادوا استعمال ااسلالم » لكنهم وجدوا ان الاس وار كانت 
عالية جدا , فلم يستطيعوا الدلوغ اليها , وهكذا لم يدم كذوا مسن 
الحاق الضرر من خلالها دسيب التحصينات المعدة فو ق الاس وار 2 
وعندما وجدوا انهم غير قادرين على الصعود الى اعلى الاسسوانر 2 
احضر وا الذقابين فلفموا الاسدوار , ودعدما لغموها ذسدفوها ويذاك 
ام ددق مايحمي ال هسيحيين ٠‏ فدخاوا الى المدينة واشتبكوا مع 
الماسيحيين , وفي تاكالساعةارس ل الرب عونة ؛ فيعدما دحدر 
الماسيحدون المسامين من البحدر ,. علموا ان الماسامين اخترةوا 
اسدوار المدينة . وان الساحات ياتت ملدئًّة بال مسامين . 


وماان سمع الماركيز بذاك حتى عاد وبادر الى فتح اباب الرئوس 
لامدينة » واخرج جميع القوات التي لديه دفعة واحدة ضد المسامين , 
وعندما رأى ا مسامون حملة ال مسيحيين من س كان المدينة |الكبدرة 
ضدهم ؛» تخلوا عن مواقعهم . وتددروا امورهم قدر الامكان وعادوا 
الى جد شن صلا ح الدين . دم دم القاء جميع | اقتلى قُِ البحر ممن 
نات في. اأشاعات. .:. وحصيلت هذه الهؤيفة ف" الدؤم الأول من السسنة 
الجديدة , فقد بدأ الحصار في دوم عيد جميع ا لقددسين ودام حتى 
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85" وراى صلاح الدين انه افق في البر واليحدر . فاوقف 
تمضنا عا اللددنة :ورقضة ٠‏ وعته اول ا لطتلام اخترم القيران في 
المرا كب التي هربت واحرق كل شيء ثم انس حب ليلا حيث اتخذ 
مواقع جديدة له بعيدا عن صور ٠‏ ووجد قلعة لام دكن قد سيطر عليها 
بعد تدعى قلعة الاش قيف . وراى ا نالاسستيلاء على هذه القلعة 
سدمكنه من اضعاف صصدور كثيرا ٠»‏ وبذلك دمكن السيطرة عليها في 
وقت مقبل ؛ وكان صلاح يعرف ان ريذو صاحب صيدا موجودا 
داخل القلعة . فبعدما طدررده الماركيز من ص ور ذه .ب اولا الى 
ظراولدن: دع ذوحة الى الشقيفة.. 


1 ب وعندما وف صلاح الدين امام قلعةا اش قوف ورأى 
حصانتها ادرك انه لن يستطيع تحصيل اي شيء بالقوة ٠»‏ ففكر يعمل 
خياني مميت . فقد راسل ريذو واعطاه الامان ليأتي الحديث اليه ٠‏ 
غيو ان رمدؤوفكن:ظلية + ولويشا الذهاب: ٠‏ لائه يجت عد ائقنة 
بغير المؤمن » وامره صلاح الدين عدة مرات بالقدوم اليه وتهدده انه 
اذا لم يأت سيةوم بالا ستيلاء على ااقلعة بالقوة ومن ثام سيقوم 
باحرا قه هو وكل من في ١لقلعة ٠‏ وقد ددشكك ريذو بذاك غير انه بعدما 
طلب منه ذلك مرة اخرى ا جتمع ريذو برجاله وتشاور معهم وسألهم : 

هل يذهب ام ددقى ؟ وا شار عليه رجاله ونصدوه بعدم الذهاب 
مطاقا , لانه اذا ذهب سيعتدقله رجاله ورفض مش ورتهم : فذهفب 
مخاافا لنصحهم ٠‏ دافعا دقته بالطرف الآخر ٠‏ وقول ان يتحرك من 
القلعة اقسدم متعهدا لرجاله بالمحافظة على القلعة وان يسسعى 
لاذقاذها اصالح المسيحيين ؛ وعلى الا يساموها مطاقا الى صلاح 
الدين , مهما كلفهم الامر » وهكذا غادر ااقلعة وجاءالى صلاح 
الدين . فاستقبله استقبالا جيدا . ثامابدى له عظيماأسرور 


دقدومة : 
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دما أق ايم كاحب هيدا الدوتن غلل: قلعه هوف بين 
يدي صلاح الدين حتى تأكد من حصوله على هذه القلعة . وه كنذا 
بعث اليه بالهدايا الجميلة والج واهر ااثمينة وفق ما جرت عليه 
عادات الامدلفين اق اضراع اللسنعيين + ثم اعاظه بالفرا دن وهنا 
شعن ريدو يغؤاهرة أمديرة ضيه + واعسةم راتهدة الفيانة المديدرة 
ضده » وبناء عليه طلب مهلة ليذهب دسلام الى حصنه تحت حماية 
صلاح الدين كما جاء اليه تحت حمايته » وهكذا عندما أدرك صلاح 
الددن أن ريدو شعن يالمؤامرة + اعطاء المولة الخطاوية . 


وبعدما سافر ريدو من عند صلاح الدين وبات قريبا مسن 
بيروت 2 واقترب من |لشقيف . جاء كاتب من ١لش‏ قدف , كان في 
خدمة ريخو وانسسا بلمويرق: الى ملاع لدو وسالف ذانا ستاحيه 
لصاحسب صيدا بالذهاب ؟ فأجابه صلاح الدين بأنه جاء بأمان 
منه ...ولع يزعن قي خسوق الامان ١‏ الذى اأعطاء اناه + ففتبال له 
بلهدس :إنه إن دخل القلعة لن تتمكن من اخراجه منهاابدا 2 ان 
أماذك الذي أعطيته اياه قد انتهى منذ أن سافر من عندك 2 فقال 
صلاح الدين : إن محاولة القبض عليه سدكون بدون جدوى 2 فقال 
الكاتب مجيبا صلاح الدين : أعطني رجالا يأتمرون بأمري وسيرون 
وفق ارادتي وأنا أذهب فأاقي القيضن عليه وأجابه اك ٠‏ فأمر صلاح 
النين فرقة من رحالة مالذهات متم العاتي.وتدفيذ اوامرف» :وتصدرك 
هؤلاء الجند . فأمرهم الكاتب بأن دمضدوا دسرعة ودقوموا يأسر 
صاحب صيدا ومن معه من الرجال الذين سسيدخالون الى القلعة 
يفقت قال الرحال الذية كاذؤا زرفقة صاسي اهيدا +». عبرلاي 
هناك عدد ذفير من الناس قادمون خافنا » فأجابهم صاحب صيدا : 
« تعدم أعرف جيدا أنني خدعت »؛ فهؤلاء الناس قادمون لادقاء 
الأقبفى على + اسلدوا جدذا :ومنتافظوا: عن اللئةم تسن مهنا 
تستطيوون » واحتراما لي أرجو الا تدسلموها . وأن تدافعوا عنها 
وتحافظوا عليها لصالح المسيحيين ٠‏ ولا أرغب بهذا الأمر من أجل 
اتقاقق انا" ثم امن اافوستات النية عاد وأا نديةالصهرة الى اقلعة , 
ووصل المسامون فاعتّقلوا صاحب صيدا واقتادوه الى صلاح ا لدين 
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8 ما أن ألقى صلاح الدين القبض على صاحب صيدا حتى 
تأكد من أن قلعة الشقدف قد تم الاستيلاء عليها ؛: وهنا أحضر 
صاحي هيدا الى حفر جلاع النين قطاك مقه دش انم ليح 
الشقيف , فأجابه ريذو » رجاء من أجل الرب يا مولاي ٠‏ ولكودك 
عظليما مين الرجال + والثة ‏ (كزمك رشون هين ,لذ تشعرق امماتك 
من أجل هذه |أقلعة المدوا ضعة . فقد حافظت على كل أمان أعطيته 
لاحد من الناس , فاجابه صلاح الدين : يا ريذو علمني ذببي محمد 
("ضلى: !اله عليه وسدلم ) أن ١‏ قيكن على كل عدو لله وان نوكل 
على ١اله‏ وأدق به . هذا من جاذب ومن جانب آخر : لقد1قسمت 
يمينا بألا أدع قلعة ولا مدينة دون أن أسعى للا ستيلاء عليها بجميع 
الاسالين :الت اثمعن من استحدامها + دون أن اقرف لطا او 
جريمة » فأجابه ريذو : يا مولاي رجاء'من أجل الرب » دعنى أذهب 
الى القلعة ومن دم سأ سلمك اياها ؛ فأجابه صلاح الدين : دع عذك 
ميتة 2» وسام ريذو أمره الى الرب وقال صلاح الدين : جسدي بين 
يديك , أما الروح فييد الله .. وتستطيع أن تعضل يوسدي الذي 
تريده » لاكذك لن تحصل أيدا على ١لقلعة‏ . 


فلات ويقدها سمع جللاح النين غلا ريدو هذا عفدن عفننا 
شنيدا #:وافثاده الى "امام ااقلعة , وهناك حمل يشر يبه ويسدزيه 
بقسوة , وعلقه من يديه ورجليه أمام رجاله في القلعة , الذين 
أشفةوا عليه , وقام حدث كان يعذب فصرخ الى رجاله ٠:‏ قاوموا 
جيدا ٠‏ ولا تغضدوني حافظوا على ا[أقلعة من أجل المسيحيين » 

وعندما رأى صلاح الدين ريذو يتحمل العذاب ؛ ولا يريد دسليم 
القلقةتو كس علية العيذاب » ونا لف عه رندى بسيوتطيع تدسيدل 
العذاب ١‏ وفي الوقت ندفسه لم بقدر أن دموت من شدة العذا ب الذي 
عانى منه . وقضت ارادة الرب أن دبقى حيا ليحص_ل على ذويه 
ووراهم بعتن ذلك الي انروقاد الى قرب اقلعة ب<وظلي من رجيالة 
السماع وقال الم اعد اسمتطيع تعمل الغذاي وا ولع من الهم 
الذي أةسمتموه لي ٠‏ سلموا القلعة واذقذوني ٠‏ فأنا أخشى أنه اذا لم 
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تحرروثي أن أهاك جسدا وروحا» ؛ فدتشساور هولاء فرما 
سيدهم 2 وهكزا سيطر عليها المسامون وظلوا مدسيطرين حدى مجيء 
ماك نافار 9 ) نددوت دي شامبين ع وصدل الى عكا 5 شهر اذلون 
سنة 79 ؟ ١‏ ). 


١لا‏ فرح صلاح الدين فرحا عظديما عندما ا ستطاع الا س تيلاء 
على قلعة ١اشقيف‏ » لأن مدينة صور .» ضعفت من جراء ذلك ضعفا 
شديدا . ويعدما أصيحت القلعة تحت سلطته . أعطى ريذو من أجل 
الخيانة التي قام بها بتنازله له عنها أعطاه نصف صيدا وكل ما كان 
دقتنيه , ولم يطالبه دشيء ابدا ,. وح افظ على ذاك طيلة 
حياته . وكذاك فعل من يعده ابنه بالين حتى تاريخ الهدنة التي 
أبرمها املك ١إكامل‏ . ملك مصر مع الامبراطور فريدريك ( شغل بالين 
صاحب صيدا دور الوسيط في مفاوضات الهدنة بين الكامل و 
فردريك اذأثاني في ١١‏ شباط سنة ١١١59‏ ,أما منحه صيدا من 
قبل صلاح الدين فكانت في سنة )١١95٠-٠‏ . و بالين هذا صاحب 
صيدا كان ا بن ابنة بالين الذي يعرف باسم هافس ,2 وأمه( أي 
بالين بن ريذو ) الملكة ماريا 2 وكان ريذو هذا الذي تحدثنا عنه قد 
تروج من هذه ١افتاة‏ يعد أن فقد الارض » أي إذثّر تحرره من بين 
أيدي صلاح الدين . هذا وسافر صلاح الدين من هناك 2 وذهب الى 
دمدشق لدقدم فيها هو وحاشيته أيضا . 


"لا والآن سذريدكم من الحصديث عن صلاح الدين ,2 لأنني 
سأ حد 3كم عن جوسيه رئيس أساقفة صور » فقد كان قد سافر الى 
ميكة ووما».رمولة يحدل مبعه اخبار اكاركة الصربية القيى المث 
بأرض الميعاد . ولاقسد سسافر في مركب طلي كله باون 
الأسواق كوا كود فت مق طليةميهذ' لاون + اتسدعلدها يفجل اللرك 
الى فزت اشاظوء يعرف النان اتسيف ن اينار ا يفي دا يذل 
مميتة » ووصلت هذه ااسفينة الى بلاد الماك وليم الذي كان حاكم 
بلاد : صقلية ؛ وأدوليا وكالبريا » وكان الماك وليم هذا متزوجا من 
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ابئة هترى '( القاضي”) ملك اذكلتس را وكاق ١‏ شم هشسئة السنسيدة 
جوهاني ٠.‏ وكان الماك ولدم موجودا في المكان الذي وصل اليه رئيس 
أساقفة صدوو : وغل رتس ]الا ساقفة ان الماك وليم كان قريبا هن 
الفكان الاق وضل :اليه فدهت الية.وحدكة عن الكسحازة الفنائخة 
التي حلت بأرض القدس ٠‏ وعندما علم الماك بهذه الأخبار تألم 
كقرا ه وتذكن اله كان هواايضا مسؤولة عن ذلك الآمن مظلها هو 

مسؤول عن ضياع الأرض ٠‏ وسأروي كم كيف : 


عندما سمل الكسي عيني أخيه الذي كان اميراطورا 2 وأصبح هو 
الامبراطور ؛ اجتمع الماك وليم مع رجاله وأخبرهم أنه سيرسل عددا 
كيرا مسن الناس الى:! اس طفظيتية ادس تعن دوسا طتوع 
الأرض ؛ ووعدهم بكل تأكيد أنه سيةوم بذلك . وأعدا سطولا 
كبيرا » من ا[شواني ومخداف أذوا ع السفن . وبعث به الى بلاد ما 
وراء البحر ٠‏ والى جميع البلدان التي كان فيها فرسان وجذود 
وأعطاهم |اسلاح والعتاد كل حسب حاجته واختصاصه » واحتفظ 
بهؤلاء الحجاج وحال دون مرور غدرهم ؛ فقد كان متعذرا على أي 
حاج الذهاب الى بلاد ما وراء البحار الا عبر الممر الذي احدفظ به في 
بلادة ٠‏ وهكذا ضعوفت بلاد ما وراء أالبحر 4 وعندما هزم املك غي 
كان ذلك دسيب العدد القليل جدا من الرجال الذين كاذوا لديه . فقد 
كان 'قذ.جلب الىساحة اللعزكة كل هنا؟ نظا ع دشنيادة مسن 
الرجال » وهكذا اس تدسامت جميعها له, با سدتنتاء مديتة 
صور ؛ ونتيجة لهذه الهزيمة قال امالك وليم بأنه كان مخ طنا 
ومسؤولا عن خسارة الأارض. 


"لا ب وسأحدذكم الآن عما حدث لهذا الأ س طول ؛ ويبعده عن 
النجدة التي ارسلها الى ما وراء البحار ٠‏ ولم يذهب الماك وليم مسع 
هذا الاسطول ودقي حيث هو ليرسل بالعتاد والرجال الحاقا 
بالاسطول وارسل الماك وليم خيرة رجاله وأرقاهم في بلاده ليت ولوا 
حراسة هؤلاء الناس وادارة آأمورهم . وبعدما جهزت الشواني 
والسفن اجتمعت ثم تحركت مقلعة في البحر حتى وصلت الى 
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دورازو . فاسدّواوا عليها وحصذوها 0 دم ذهبوا تحدو سالونيك 
فاحتلوا البلاد الواقعة ما بين دورازو وسالونيك , واثر هذا | سدولوا 
على سااونيك وحصذوها 6 احتلت همذه المدينة من قي ل 
النورمانديين في شهر آب ١١486‏ ) ثماجتازوا سالاونيك وتوجهوا 
نهو الؤسماتئطيتية : وعندما راى >ونت هتغاريا انهم اسدولوا على 
كثير من البلدان تألم وشعبه كثيرا . غير آنهم قالوا لهم:أهلا 
وسهلا » وتأثروا كثيرا من قدومهم » ثم أعلموهم أنهم سينضمون 
اليهم اذا ما ثآروا الذني سملت عيناه : واعلم وهم أنه خطأ كبير 
التوجه بحرا الى القسطنطينية . والافضلالسفر برا ,. وهكذا 
اقتادوهم برا . وذهبوا معهدم ٠‏ واحضر وا معهدم مساعدات 
كبيرة » ذلك أنهم كاذوا لا يحدون الاميراطور . واصطحب فرسان 
الاسطول كونت هنفاريا واتباعه . وتخلوا عن الاسطول وساروا برا 
حتى كاذوا هناك في الوادي ٠‏ وكان عندما اقتاد كونت هنغاريا رجال 
الاسطول برا , انتشعر الخبر في طول البيلاد وعرضها ؛ وتجممع 
السكان قرب فرابه وتسلدوا ثكم هاجموا في الدوم التالي رجال 
الاسطول . وهزموهم وأاسر وهم باستثناء عدد ةليل فروا وعادوا الى 

الاسطول « وه كذا دمن الاسطول . 





وسأحدثكم الآن عن الملك وليم ٠‏ وابين لكم ذوع النجدة التي 
أرسلها الى بلاد ما وراء البحار » فقدآرسل بالمراكب وحملها 
بالفرسان وبعث بهم لحماية البلاد التي دقيت المسيحيين » ثم جهز 
يعد ذلك | سطولا كبيرا من الشواني ومختلف اذواع السفن ٠‏ وقسدم 
مع ملك اذكلترا الذي كانت أخته زوجة الماك وليم ٠‏ ولم اقل انه عبر 
مع الصلدييين . ذاك أنه لم يمكث طويلا بعدما بدأ بهذه الحملة فقد 
مات بدون وريدث ٠»‏ ومن ثم قام أهالي ص قلية واب وليا وكالبريا 
فاختاروا ابن عمه تاذكرد واتخذوه ملكا » وحدث هذا في سنة لام١١‏ 
لتدسيد يسوع الاسيم ( هات وليم الثاني نا افعلق 154 كشرين 
الثاني ١١844‏ ) , 


4 وسأحدثكم الآن عما حدث مع تاذكرد في ذاك الوقت ٠‏ وعما 
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سيحدث معه فيما بعد . كما وسأحددكم عن جوسيه رئيس أساقفة 
مدينة صور الذي وصل الى يلاد الماك ولدم فقد أعطى الماك وليم 
الى جوسيه هذا بعض الخدول وما لزمه من ذفقات الذهاب الى 
روما » غير أن رئيس الأساقفة هذا وجد البابا أوربان في مدينة 
فيراري » فروى له أخبار الكارئة وحدثه عن الذسائر اافادحة التي 
لحدقت بال هاسيحيين في'أرض مماكة القدس » وشرح له كيف ا ستولى 
عليها ا مسلمون ٠‏ وعندما سمع البابا ذلك كله دولاه ا لغضب والحزن 
معا . وتألم كثيرا حتى أنه مات من شدة الأام » وكان الذي حدث 
معجزة » فه_رقل ‏ الامبراطور ‏ وضاع الص _ليب في 
١اقدس‏ 0( وهرقل 00 البطريرك 5 أخرجه من القدس فؤقد , وفي أيام 
أوربان الثاني جرى احتلال القدس ؛ وقي أياماوربان ١‏ اثالث سقطت 

القدس , لأن امسلمين ا ستوالوا عليها . 


وبعد وفاة أوربان . صار غريغوري الاذساني بايا , لكنه عاش 
فقط لمدة شهر واحد . وت ولى عرش البادبوية بعده كليمنت 
الثالث وهو الذي بعءث يرسله الى جميع ١ابلدان‏ المسيحية لاطلا عها 
على فدوى الأخبار السيكئة التي وص لت اليه مسن أرض 
الميعاد . وبعث الى جميع وجهاء المسيحية والى كل ا مبراطور والى 
الماوك والاهراء والفرسان والقادة بعنهم.ننان كل الثين سسيكودون 
صلدبيين ودبدون الاستعداد الذهاب الى أرض الميعاد سيغفر لهم كل 
خطاياهم . فهو الذي سيتدملها ويمدوها عنهم أمام الرب » واعلن 
ان كل !النين يريدون خوض الحرب المقدسة , سيخولهم السلطة من 
اع كيك الزن وعيافةة: 


وبعدما سمع هذا الخبر والنداء رجالات المسيحية من ملك 
وامبراطور ورئيس 1أساقفة واساقفة وغيرهم كثير أاص_بدوا 
صليبيين ؛ وكان أول من تحرك ٠‏ وركب الطريق فريدريك | مبراطور 
المانيا ( فريدريك الأول بربروسا ) وقد سافر عبر الطل_ريق 
البسرية . فكان أن وصل الى آراضي بيزنطية وذلك حسيما جاء 
الفيدةعثه من قبل +" وكان لهذا :الإامبرا طون عنة | ولف الركن متهم 
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يدعى هذرى 2 وهذا سديكون فيما يعد الامبراطور ( هذري 
السادس ( وهو الذي تزوح من كوذدستاذس « وهي عمة الملك وليم 
وأخت ابيه « وكان ا سدم ااولد ااثاني أوتو (أمير بورؤون ( وهو 
الذي تزوح من (مرغريت ) ابنة ثربوت ( الخامس ) أمير بلوا 2 وقد 
توفي بدون أ ولاد ٠‏ ودعي الابن ا اثالث باسم فيليب . وه و الذي كان 
واخيه فردردك امير سدوابيا ( في كاذون ثاني ١١65١‏ ( 5 وتزوح هذا 
من قدل زوجة وليم الشاب ملك صقلية 7 وقداصطحيها معهالى 
ارض المعياد . دم مات فيما بعد في مدينة عكا . 


وتفجرت حرب ك5بدرة بين قيليب ملك فرذسا وهذري ماك اذكلترا 2 

وقد ذدشبت في ا سدقفية بورغ قرب المدينة التي ا سمها ياس ودون »2 
وكانت الصذفوف معبأة والمعركة معدة وكل شيء مرتب لخوض ا لقتال 
بالأرانجية العتدفة عددمة وعدل الى هناك :رسيل كتدسنة زوهنا : 
فعندما جاء هؤلاء الرسل وجدوا المعركة وشيكةالوقرع 2 فكل نشي ء 
معد لها . ولكن دفضل موا عظهم المباركة ونصائحهم القدسية » حلت 
نعمة روح القدس على الملكين ٠‏ حتى تخليا عن الحرب التي | وشكت 
على الذشوب بيتنهما-, وقد عقدا سلاما بينهما 2 واصبحا بدورهما 
صلويين ؛ واثر هذا غدا الفرسان وسكان امملكتين من الص لدبيين 
وذلك قدوة باسيادهم , ولم يتحرك ملكا فرنسا واذكلترا ٠‏ ولم 
يسافرا كما فعل الامبراطور , هذا ولم أحددكم عن |أسبب في تفجر 
الحرب بين ملكي فرذسا واذكلترا ٠‏ وسأدع هذا حتى مناسبة 
اخرى , فانا ساحدثكم اولا عن صلاح الدين الذي دخل الارض 
واستولى عليها . 

ب ووصلت الاخبار الى صلاح النين تتحدث عن امبراطور 
المانيا وكذاك عن ملكي فرذسا واذكلترا » وجميع بارونات ماوراء 
البحر » وتذبر انهم جميعا صاروا صلدبيين بهدف |اقدوم لمحاربته » 
ولم يذف صلاح الدين هذه الاخيار ولم يصدقها كما هي » غير انه 
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اقدم على تحصين عكا دوشكل جيد وشحنها بااسلاح والعتان والموّن » 
وسكرها في وجه من يرومها » ورابط فيها الجند ال مسلحين ٠‏ ولذقل 
يأخذ مع رجاله باساوب الرقظة والحذر فقد تأتي ذوة مدسيحية الى 
مرفا عكا لتستولي على المدينة : هذا وامر صسلاح النين الذين غهسد 
اليهم يبحرا سة عكا من الداخل الا يتخلوا عنها وان دقاوموا ذل مسن 
يأني لحصارها 5 وحظر عليهم الخروح منها واوجب عليهم مقاومة 
من يهاجمها حتى النهاية مهما إشتدت الضغفوط 5 واذا ماجاء 
جاءه الرميل وفرو حالس الى ماش المتساع إن يكبل طعا مهيل 
سديادر الى التحرك ندوهم حتى وان كان مريضا مدذفا . وبعد 


مافرغ صلاح الدين من تحصين عكا : الدذفت الى حصون الساحل 
ومدته فحصتها ٠‏ وبعد هذا جهز جدرشه الذهاب تنحدو طدراداس 
تعصارة: 


وف الوقت الذي وصل فيه صلاح الدين الى طراباس لالقاء 
الخضار علقها »توصل اينطو داك وليم الى .ضور الحصتكة بالقوات 
والفزسنان:2. ولهذا "اعد الكاركين ااستطوله وشدلة تندفتة ا لسرنية 
وشحنها بهدف التحرك لنجدة طراباس ؛ وطلب بالوقت ذنفؤسه مسن 
فرسان ولدم وقواته مرا فقته لاذقاذ مدينة طرا بلس » وهكذا توجهوا 
نحدوها جميعا ومعهم القارس الاخضر , وبعدما وصاوا الى غايتهسم 
واستراحوا قليلا هاجموا جيرش اإمسامين . وكان الفارس الاخضر 
في المقدمة , وهنا اعلم ال اسلمون صلاح الدين ان الفارس الاخضر 
جاء مع قوات نجدة طرا باس » فراسله صلاح الدين ورجاه ان يأتي 
لزيارته , فأبى الدغوة وحضر امام صلاح الدين ٠‏ فرحب به وقدم 
اليه الخيل والذهب وصذوف المال » وأظهر لها لسر ور بقبدوهه وذكر 
أنه لايريد منه شيئًا سدوى رؤيته » وعرض عليه أنه اذا أراد الدقاء 
عت وسيفطيه ارقنا كينرة + فتاجانة انه الوياك الا الزيارة وان 
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ما دستطيع 0 ثم استانن ودوجه الى طراداأس 8 


وعندما أدرك صلاح الدين أنه لن يحقق النجاح أمام طرا باس 
لوصول النجدات الكبيرة اليها . غادر موقعه وتوجه الى المدينة التي 
اسمها طرطوس وهي واقعة أيضا على شاطىء البحر و إثر مغادرته 
الى طرطوس راسلته الملكة سيبيل زوجة املك غي ٠»‏ وكانت تعيش 
داخل طرا باس وطابت منه تذفيذ الاتفاقية التي أبرمها مع البارون 
عندما سلمه مديذة عسقلان . فقد حان وقت تحرير الأسرى المتفاق 
على تحردرهم ٠‏ فأجابها صلاح الدين بأنه سيعمل على تح ريرهم 
كل طيبة خاطر . 


فيعث أوامره الى دمشق بأن يرس لوا له الماك مع عشرة من 
الفرسان حددهم بغية اطلاق سراحهم ؛ وكان قد حدد هؤلاء 
واختا رهم من قبل :كنا ويعت صلاء النينتيامر يان يوسن اليه الى 
طرطوس الماركيز بونيفيس والاسرى الأخرين الى حيث كانت 
عساكره تحاصر طرطوس ؛ وذفذت أوامره وحمل رجال صلاح الدين 
الاسرى الى طرطوس ؛» وبعد وصولهم أخذ صلاح 'الدين العهد على 
الملك وعلى جميع البارونات الذين اطاق سراحهم وجعهلم يقسمون 
الأيمان ألا يحملوا السلاح ضده أيدا . ثم أعطاهم حرياتهم شرط 
أن يعبروا البحر . 


وركب الماك في الس فينة وانتق ل الى جزيرة ( أرواد ) الكائنة 
مقابل مدينة طرطوس ٠‏ واخبر رسل صلاح الدين الذين رافق وه أنه 
بهذا برهن على أنه عير ا لبحر وذفذ ماتعهد يه ومن هناك سافر 
وتذفرين الى ابخة لودو يق صور + كذهي آلن كرك واصتطهب 
معه همفري الذي كان محتجزا أيضا في سجنه , وعندما وصضل الى 
القلعة كاف همفري ان يتكلم الى سكان القلعة . وبالقعل خاطبهم 
مدكزئ يقولة::. انها السادة اذا اسعطظعمم الخفتاظ على القلفية 
اكالم اللسيكين: + توسكرا يها لعن اذا رابج أن أن ستطيعرا 
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ذلك أرجوكم أن تسلموها وتحرروني » وكان سكان ١لقلعة‏ قِ ضيق 
شديد , فاجتمعوا وتدا ولوا بالامر وقرروا أنه اذا أعطاهم صلاح 
الدين الأمان لهم ولأزوا جهم وأ ولادهم وأم والهم في أن يذهب وا الى 
بلاد المسيحيين وأن يحرر سادتهم فسيسامون ١لقلعة‏ اليه . 


وتاقى صلاح الدين هذا الكلام بكل سرور » ووافق على العدرض 
وزاد بأن وعدهم باطلاق سراح ذسائهم وأولادهم الأسرى عنده أيذما 
وجدوا في اابلاد . وبعدما أدرمت هذه الاتفاقية بينهم وبين صلاح 
الدين ساموه القلعة » ومن هناك ذهب صلاح الدين الى الشوبك التي 
وجد سكانها أنهم بعد سنة ونصف |ااسنة من تاريخ الاستيلاء على 
قسن ان يخطاوا على انه نسسية ام وحمي مين الا د سيت 
التسليم . وهذا ماكان . واص طحب صلاح الدين همفري الى 
اففده واقتادسفان الؤلعة رسلا إلى انطافية » كدم عاد مدن مقاك 
اتن جلو لو بان لااسككنا ف حاميا ها : ووطنا مت كر اعحاديا تقدرة 
وجيزة » وبعدما فرغ من أمرها توجه ندو مدينة أخرى على مسافة 
خمسة أميال منها تدعى بلنياس فاستولى عليها , وكان ف وقها 
حصن خصين ذوى الجيل لو يرفنيق اكداعة ]ارك اماف كه 
توجه الى أراضي أمارة انطاكية واستولى على مدينتين هناك 
وحصنهما » وكان اسم الاولى جبلة وااثانية اللاذقية » ومن هناك 
توجه حتى ا قترب من أنطاكية 2 فوجدها محص نة تحصسينا 
جيدا 2 وعلام ذلك من جون غاله الذي كان أايضا في الروج 2 وذهب 
ليحاضر الروح فلم يستطع الاستيلاء عليهنا : لهذا عاد من هناك 
وتوجه الى دمشق لدريح جيشه ويجعله يستجم قليلا » فقد اراد أن 
ينزل ضربة شديدة بالدا وية , الذين ا شتد غضدبه عليهم لأنهم ا سر وا 
ابن عمه . وساندوا حون غالة ضده . 


المعركة مع جميع الناس الآخرين النين أخذهم أسرى ايضا ٠‏ وأمر 
رجاله جميعا وكل الذين لديهم أسرى أن يأتوا يهم ٠‏ وماأن أمر بذاك 
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وسمع رجاله حتى أحضر وا الأ سرى الذين كاذوا لديهم 2 وه كذا 
عندما جمع الأسرى أمام صلاح الدين توجه اليهم بالخطاب 
قائلا ٠:‏ اندم أيها الفرسان ورجال ااسلاح لكم عندي فوائد عظيمة 
بمكن أن تعمكم جميعا , انكام تعلم ون أولا أنني اسدوليت على 
أراضي المسيحيين ااكائنة شرقي البحر بمجملها . واستوليت على 
صلددكم » وأسرت مإلككم وأكثر اليارونات ماتوا أوأسروا. ولقد 
أشفقت عليكم , لأذكم فرسان .2 وشبان طيدون » ويمكن أن تتأتى 
مذكم فوائد كبرى للبلاد , واذا أطعتم أوامري يم كذكم أن 
تعرشوا 2 وسأعطيكم وأرد عليكم الذساء والاطفال ؛ وأمنحكم 
الذهب والمال وأقطءكم بعض الأرض التي استوليت عليها مثلما 
فعلت مع رجالي » فسألوه عن الشيء الذي يريدهم أن ديفعلوه » فقال 
لهم الذي أريد فعله أن تتذكروا لعقيدتكم والصليب والايمان بيسوع 
المسيح ومن دم الهداية والتحدول الى شريعة محمد ( صلى الله عليه 
وسام ) وعقيدته 2 فأجادوه بالا جماع ودصوت واحد : انه اذا شاء 
الرب لن يتذكروا لعقيدة وسوع المسيح وشريعته . ويس وع المسيح 
هو الذي صابة اليهود في القدس « فهو كما تحمل العذاب من أجلنا 
على الصليب ذريد ان نتألم حتى الموت على يديك من أجله ؛ لأننا 
ذؤّمن أن عقيدة محمد ص لى الله عليه وسام ) وشريعته خطأ 
وخداع اه 


7 وعندما سمع صلاح الدين هذا الكلام تأثر كثيرا » وشعر 
بغضب شديد ٠‏ فآمر بالحال دقتل فرسان الداوية » وما أن أصدر 
أمره حتى شرع أتباعه بتتلهم . وكان الألم شديدا , والاضطراب 
علدنا :وكذاك الموك نونتت فك اتام , “فهو قد كول النةاتدرتتاه 
الدسيحيين دقدم تقدمه كبيرة اله وقربانا عظيما وكما قال مولانا 
لحواريية في الانجيل :« بل ستأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه 
دقرب لله قربانا » (دوحنا : "0١1‏ ) , وفيما صلاح الدين وشرف 
على تذفيذ أوامره رآاى مسلم مسن ١‏ سمه قرا قوش رؤيا فيها 
غودفري دي دولدون الذي كان أول بارونات الاحتلال يقول لصلاح 
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الدين :« إذك لم توفق أبدا انا الداوية . فهل تعدتقدأنك 
أنهيت حردك ؟ أنني أعامك أن الفرسان الداوية سديولدون بلحاهم 
التامة . وأقول لك علاوة على ماقلت : ان أصدقاءهم وأهليهم لن 
يدعوا موتهم يذهب سدى » ولكتنهم سيثارون لكل واحسد 
منهم »2 وكما ذكرنا من قبل ظهر له هذا عندما جاء دي آفين لحصار 
عكا , دم أنه عندما سدمع ١ابابا‏ كليمنت ١اثااث‏ يما حدث » غضب 
غضبا عظيما . وبعث برسله لمزيد من التحريض للاسراع بالحملات 
الصصلدبية . 


2 في سنة ١١88‏ لتدسيد المسيح ؛ بعدماا ستولى صلاح 
الدين على القدس وأطلاق سراح الملك غي . عاشت أراضي المماكة 
بسلا م لمدة عامين أ وأكثر ,2 وذاك حتى سمع سكان يلاد ماوراء 
البحار بأخبار هذه الفواجع والآلام التي حلت بمماكة القدس , فقد 
قام جفري دي لوزنغنان .2 وكان اخا أاماك غي ٠‏ غير أنه كان حكيما 
متشددا , فلم ينتظر لا ملك فرذسا ولاماك اذكلترا ,2 ب ل أسرع 
لاجتياز البحر , فقد ا ستهدف دقددم النجدة الماك ٠‏ وعير معه رجل 
ذبيل | سمه أندرو دي برن ٠‏ فقد كانا رقيقا سلاح . ولهذا أسرعا 
بالعبور قبل الآخرين ومعهما عدد كبير من الفرسان 2 فوصلوا الى 
مدينة صور ؛ وفي صور سمع جفري الأخبار عن أخيه وعن مماكة 
القدس . فقد حدذوه عن هزيمة الماك وأسره . ثم أخب روه أنه قد 
أطاق سراحه ؛: وعندما سدصع جقري هذه الأخبار وقع بارتباك 
شديد 2 وضاقت ذفسه وشعر بخجل أشد من الخجل الذي حصل 
لأخيه » ثم سأل أين يستطيع أن يجد الماك ٠‏ فقيل له أنه ذهب الى 
أنطاكية . 


2 وام يلدبث أن سافر من صور ؛ وذهب الى طرا باس » حيث 
استقبل بحفاوة كبديرة هناك . وعمالفرح العظيم بين الناس النين 
كاذوا هناك لدى سماعهم الاخبار التي تحدثت عن حملة التي ستعبر 
اليهم . وبعدما ارتاح جفري واصحابه من وعثاء السفر , 
اصطحبهم امير طراباس حتى انطاكية ٠»‏ وهنا كالتقم, 
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جفري بأخيه الذي فرح بقدومه فرحا عظيما , ولدى اجتماع جفري 
والملك وايمري مقدم الداوية - كافل المملكة , وأخوه يالوقت 
دؤسه , قاموا بد شد فرسانهم.ا! لذنين فروا من الملعركة 4 وتحرءوا 
يريد ون الدسذول الى أراضي مماكة القدس 4 وعندما وصاوا أمام 
مدينة صدور ذكر املك والماكة بالسدذول الى هذه المدينة وكأنها تابعة 
تهما:> لكن الماركين عد ونذفرات الذي حسال بين مساد- النين ادنك 
الاستيلاء على صور . منع ملك القدس من الدذول الى صور », أن 
سدكان المدينة كاذوا قد ا ستقبلوه سيدا لهم 0 وحدث ذاك في الوقست 

الذي كان فيه الملك في سجن صلاح الدين . 


٠م‏ وعندما رأى الماك عجرفة الماركيز ونذالته ومئعه اياه مسن 
الدخول الى المدينة 4 وأنه لم يعد لديه قي المماكة قصر أودار يعرش 
فيها شعر بالم عظطرم حل فقؤاده ٠‏ وأحب أن يموت دشر ف على أن 
يعرش في الذل ٠‏ ويناء عليه اجتمع مع جفري ٠»‏ ومع مقدم الداوية 
ودقية البارونات النين كاذوا معه 2 وقد قالوا له : انهم يعرفون أهل 
| ادلد وموقفهم 2 فهم يعرذفونه أنه فوق كل شيء سيدهم وملاكهم لكن 
المسيطر الآن على المدينة أناس غرياء 0 وعمل هؤلاء ماديسر الماركيز 
ومايرضي ارادته ٠‏ وقال له أخوه جفري : ان امبراطور ألمانيا 0 
اذكلترا وماك فرذسا وعدد كبير آخر من الياروئات قد باتوا الآن من 
الصلدييين 0 وقد ا قرب وقت وصولهم 2 وستألهم الملك بعدما سسدمع 
منهم ماسمع فيمسا اذا كاذوا يريدون أن يدبع وه حدما 
ذهب ٠‏ فأجابوه أنهم ماتيناءوا م وراء البحار الا من أجل هزا 
وآنهم على استعداد العمل حت سب أوامره حتى الموت . 


عظديما للارادة الطيبة التي دوفرت لديهم 2 وعلم أن مولانا لن يحارب 
أبدا ضد المسيحيين . لذاك شد من عزيمته واسترد شجاعته 
وذبتها ٠‏ وأوكل مصيره الى الرب ٠»‏ واخذ الطريق وسار ليتم ركز في 
احدواز مدينة عكا .ولاش_ك أن ايمسان المؤمنين يبالرب كان 
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العمل الكيبيز ؛: ابي بمحصاصرة عكا » ويما أنه كان هناك عدد كبير 
جدا هن الملدلمين دا ذل مدينة عكا ,2 وبالكاد وجد مدسيحي واحد 
مقادل عشره من المسامين 7 فان المسيحيين حين قدموا الى عكا قد 
وضعوا أذؤسهم بين المطدرقة والسندان 4 قأو رأى سكان المدينة 
داك + كاذو[ التهمرا :الأشيحيين :وا سكولوا علدوم دكلتا سحتوان 
الباشق على الطير الصغير . 


"م وبعث قِ تلك الأ شناء صلاح الدين الى جميع سدكان مماكته 
من دمشق الى مصر والى مناطق اابلاد التي كان عماله يدكمون فيها 
فا ستذفرهم وقواتهم اأقدوم عليه بهدف الحاق ضرية قاصلة 
بالمسيحيين الذين فروا من المعركة 2 ودقومون بتشديد الحصار على 
عكا 2. واستجاب المسامون لاوامر صلاح الدين وقدموا اليه . 


“48 وعندما دمع صلاح الدين رجاله واطمأن الى جورشه زحدف 
فتمركز على مسافة ميل واحد من عكا 2 ومنطقة مخيمة تع رف الآن 
باسم ضاحية صلاح الدين لأنه تمركز هناك » فقد توفر دشد كبير 
من امسامين » وتولى هؤلاء حصار النين جاءوا لحصار مدينة 
عكا » ومرارا قال رجالات الاسلام وقادة الجيش وأعوان صسلاح 
الدين لصلاح الدين :« دعنا ذمضي فذستولي على معءسكر هولاء 
ونهزمهم وبذاك سنرتاح في ال مستقبل » واسوف لن نجد أحدا يأتي 
لمحاربتنا » . فأجابهم صلاح الدين بأنه يود انتظار قدوم أخيه سيوف 
الدين الذي كان قد أرسدله الى خلدفة يغداد ٠»‏ قهو يريده أن دكون 
حاضرا آاثناء تدقيق هذا الانتصار وأن يشارك في ١افرحة‏ بذاك . 


وعندما رأى ال مسيحيون الجهود التي دبذلها المسامون الذين سدق 
لهم أن الدقوا بهم الهزيمة خافوا خوفا عظيما , ووقعوا في شك 
رهيب » ولم يكن ذاك يغريب ٠‏ فاستساموا لهذاالى ماك الرحمة 
مثلما استساموا لعيادته من قدل .2 واستجاب لهسم فأرسلاليهم 
بالنصيحة التالية قائلا :« تمس وا بمنهج.5م في السسلاح 
والعتاد » ولم ددق سدوى أعداء الصليب النين ماعادوا يخافون مسن 
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الملسيحيين مذاما كاذوا من قيل ومع ذلك زار مولانا الاسيحيين 
ومنحهم مشورته وشجعهم لأنهم | سةساموا اليه بقلب طيب وفكر 
ذقي . 


غ4 فييذما كان صلاح الدين يجه ز دش وده »2 تفقد 
مولانا ‏ كما تعامون ‏ أتباعه بنعمته فيعث اليهم من وراء البحار 
برجل عظيم هو جاك دي آفين والقادة الذين كاذوا برفقته 2 ويذبغي 
الا يساور أحدااشك في أن الرب قدأرسل هذه النجدة وهذا العون 
الى هؤلاء النين استساموا اليه ووذةوا بنعمته ورحمته » وفيما كان 
صلاح الدين يتجول في أحد الأيام ويرققته الأمير قرا قوش قال عندما 
رأى تقاطر ١اقادة‏ الفرنجة واجتماعهم:« العيان بالله يبدو لي أن 
الفرنجة جن جذونه م وهم مقدباون على ركوب الملخاطر في 
البحر » ورد عليه قراقوش قائلا :« مولاي ان هذه نجدات قادمة 
الى الفرنجة , قد سددق وقلت لك عندما أمرت بالتخلص من فرسان 
الداوية بأن هؤلاء سيلدون ثانية مع لحاهم » وعندما ذكره بهدذه 
الذيوءة غضب منه صلاح الدين ولهذا أمر قفراقوش بالدخول الى 
مدينة عكا 2» وحدث أنه في اليوم ذفسه الذي دخل فيه قفرا قوش الى 
مدينة عكا أن وصل القادة الى عكا . وفي ١ااثاث‏ الأول من الشهر بدأ 
الماك بحصار عكا ,2 وعندما وصل !ا لقادة مع الملك ٠‏ بذلالمس لمون 
غاية جهدهم الحداولة بين أافرنجة وبين العسكرة وانزالهم لعتادهم 
الذي كان معهم ٠‏ لكن الذي حدث هوأن مولانا ساعد اتياعه وتم 
بنجاح وآمان انزال العتاد . ومن دم المعسكرة . وهنا تأكد فرسان 
دسوع المسيح من العناية الربانية التي خصوا بها . 


زتدركة نجافاذى آفين على الشناطء الرمان أسام عكا وكين 
تولى الألمان والفريزيون واابريتانوون الذين قدموا معه تطويق عكا 
ووضعها تحت الحصار 2 وحفروا بينهم وبين ا ماسامين خندقا 
وَآقَاءَوا'الدواجز والسواكن من الأ شجاز وسسواها : واسشةواوااقي 
الوقت ذفسه على النهر الذي كان يجري أمام المدينة قرب المتمركزين 
على الللساكلية الزملى #تويهسذا شرع النين كادوا والخيدن القينة 
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بالعاش وعاذوا كثيرا من قلة توفر مياه اشرب »2 حيث ام تدوفر لهم 
داخل المدينة مياه الشرب الا من مياه الأمطار المخزنة بالصهاريج . 


وعندما راى صلاح الدين الت زايد ١‏ لض طرد في أعداد 
الأسيهين ,امن ماله بالاقضامن غلبهم كل شن :ودوى احسناعة 
لاوقت والجهد . وبات الآن على المسيحيين أن يت واوا الدفاع عن 
أنفسهم من جهتين ٠‏ ومع هذا ا استمرت حالة الحصار هف ذه 
حسبما وصقناها لكم ب حتتبى قدوم كل من ملكي ف رذسا 
واذكلترا » ومر الزمسن وتخال ذلك عدة 1 شكال مسسن المعسارك 
الشديدة : وكان يارونات متاوراء البخنان قد عاذوا كثرا متذان 
أصبدوا صلدييين 2 وت كيدوا مدشاق هصائلة انناء عب ورهم 
البحر . لكن عندما وصلوا قدموا مساعدات هامة للاستيلاء على 
عكا . 


وفي هذا الوقت بينما الملك غي يحاصر مدينة ءكا جاء 
لامداده عدد كبير مسن ياروتات مماكة فردسا والملمالك 
الأخرى , وشاركوا في هذا الحصار ٠‏ وكان صلاح الدين متمركزا في 
الجهة امقادلة لرجالنا 2 ومعه أاعوانه جميعا وقواته ٠وتمكن‏ صلاح 
الدين من صد ١افرنجة‏ وقمعهم حتى أنهم لم يعد بامكانهم الحصول 
على المساعدة من أي جهة لاسيما نعدما تناقصت امداداتهم وكلف 
شح الامداد وتدمير الموْن عددا كييرا مسن رجسال قلس _واتنا 
حياتهم » ووصلوا الى حد ام يعودوا يس تطيوون فيه تحمل سوء 
الحالة التي عاشوها , ولهذا دعا الماك البارونات وقادة القوات الى 
الاجتماع في مؤتمر لدرا سة الأاوضاع , وفي هذا المؤتمر تم الاتفاق 
على الزندف ضصد معسكر ام سامين وسدقه » وهذا ماكان ؤقد زحذوا 
ضشسد موسساكر صلامح الدين والمالسامين وكان جيرالد دي 
ردفورت ٠‏ مقدم الدا وية في المقدمة 2. وكان أندريه دي برن في اأساقة 
أما الماك غي ومعه أخوه جفري دي لوزنغنان فقد توليا م واقفة 
القوات المتمركزة داخل ائدينة خوفا من خروجها وهجومها عليهم . 
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وعندما رأى صلاح الدين زح ف قل وات الفرنجة ضد 
مو سدكرة: أفرغ هذا المعسكر وائس حب الى الوراء » ودخسدل 
المسيحيون الى معسكر ال مس لمين وكاذوا جميعا يعساذون مسن 
الدوع» واسدوه حفظ: الامتتتصيين"النيق ود وا :هناك ]زا تمصستانا 
واحدا من خدول الحجاح فر هاريا. قاندقفع الحج اح 
لامساكه , فاضطربت صذؤوفهم وهاجوا وماجوا . وشرع رجال 
القوات الرنيقة يتم قون خلافا دا كان كليهم أن زقعلوه». وا رحزكوا 
ولم يعودوا يعرفون كدف يتصر فون ؛ وشاهد صلاح الدين من مكان 
تمركزة :| قطراب اتوضناع ١‏ الرحعة وسوه أاجوا لهم اسنال وانهذا معن 
أعواقه الثين كادوا مصحيتة غما يجري فق حدفوق الفشرتجة :. وناذا 
الاضطراب فيما بيهم فأجايه :« مولاي مرد هذا الوضع الملض_طرب 
قواأتة اع يزو أيهم فرسان. 4 ولذا اذا ها حمفيد توالا تكن منن 
هزدمتهم وأسرهم جميعا » . 


ورأى صلاح الدين الحجاح اافرنجة يخرجون من معس كرهم 
وتدخاون الن مدسكن عبسلا القين ,فدلا شت ماله يسا لكودة ال 
معسكرهة الاول » فقد كانت اعدادهم كبيرة جدا وقواهم عظرمة 7 
ومع هذا اذنقض صلاح الدين على الفرئجة 2 فلم يستطيووا الصمود 
له , فأخذوا يتقهقرون وينهزمون ٠‏ وتدفق المسامون ضد ال سيحيين 
مدل نهر كان يجري بالدم 0 وهكذا قهروهم 0 ولهذا اأسيب هب 
اللسيحدون الاخرون والملك غي واندريه دي يبرن ومقدم الدا وبة 
ومعهم اعدان 5بيرة من الادباع والاعوان لنجدة الاسيحيين والدفريج 


4 وكان المسلمون الذين تمركزوا داخل مدينة ءكا . قد رأوا 
معسكر اافرنجة قد اخلي ٠‏ والذين كاذوا متمركزين فيه قبالتهم قد 
ذهبوا مع الماك لنجدة ال مسيحيين ٠‏ لذاك خرجوا من الدينة وسط 
ضجيح بير وجاية عظرمة 1 وسوهوا الى الاستيلاء على معسب كر 
اأفرئحة ٠‏ وكادوا دقعلوة: ذاكا لؤلاً أن الزب-اذقن ال ٌسيحيين بوستاطة 
جفري دي لوزنغنان ٠‏ فقد واةف امسامين ودفعهم وصمد في وجههم 
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طوال النهار مع حفنة من الرجال الذين تركهم الماك برفقته الدفساع 
عن المعسكر , لقد دافع هذا الفارس بشدة وتصميم عن المعسكر فقد 
كان شجاعا وقويا , لذاك ام يس تطع ا مس لمون السسيطرة على 
المعسكر , فقد صدهم بالقوة والاسدف وقادلهم امام باب القديس 
ندقولا وقاومهم بيديه . وكذلك فعل النين كاذوا معه . 


اما الماك ومقدم الدا وية واندريه وجميع النين كادوا معجه م فؤقد 
هجموا على المسامين وقدموا المساعدة الذين قد دخلوا الى معسكر 
صلاح الدين وانجدوهم . لكن اذنقضاض تقي الدين اين اخي صلاح 
الدين ومعة قواته امسدامة وهجومة العنيف كيد الماك ورفاقه خسارة 
5بيرة حتى اوش؟وا ب بيعل قليل من الوقت على الهلاك جميعا 2 وكان 
أن قدَل مقدم الداوية وقتل معه أندريه هناك 2 وحدثنت دادلة عظرمة « 
ودل الم عظيم بين صقوف المعسدكر دوت هنين القائدين الكبيرين 7 
وقام فرسان الدا وبة بعد موتهما باختيار مقدم جديد لهام 7 كان 
وقتها في المع.دكر هو رودرت دي سابلاوي ١‏ اختدير رودرت ااثااث 
دي ساداوي اين روبيدرت الثاني دي ساولوي مقدما الد! وبة قي 

.) ١6١ 


لام وبعد هذه الهزيمة الساحقة والخسارة الكيرى كتب صلاح 
الدين الى الماك غي يقول له بانه لم يحافظ على قسمة ولاعلى 
الاتفاقية التي ابرمت عندما حرره من السجن , وكان من واجبه الا 
يحمل ااسلاح ضده . فضلا عن ذلك كان قد وعده يعيب وراايخصار »2 
واجابه الماك بانه ذفذ وعده وير دقسمه برشكل جيد » فهو قد وعده 
بعدور البحر وباافعل عير البحر مع اتباعه ؛ غير انه لم يس تطع 
القول انه لم يشهر السلاح ضده , وفي الدقرقة كان حصانه 
يحمل في لجامه سدفا ودرعا في ظهره ؛ لثلا توذيه الذبال » وبهذه 
الصور سوغ الملك غي لصلاح الدين اعتذاره عن القسم الذي اداه . 
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4 2 وفي فترة الحصار الذي القي حول عكا , اعد الامبراطور 
فردريك الكبير حملته » وزحدف مرا وقد جلب معة عددا 5بديرا جدا من 
فوسان الكاتيا. مع العتان واكال والكروات + لق عقا راوكاته وعهال اق 
سيل القنتاع الام راطووى: + وعيو الن الأراضي: | لبيزتطية من 
هتدارا :ويل | مبراظون | اةتطططتظيدية ( سحو اناق ) هما وشعة 
من جهد , وحاول دكل جد وجهد وشدة ان يمنع الامبراطور اأسااف 
الذكر من العدور من بلاده . ولهذا بعث اليه الامبراطور فردريك 
الكبير بوفد ضدم هيرمانت رئورس اساققفة موسترير مع رجال اخرين 

من الاشراف. 


ولدى وصول الوقد الى ١ل!قسطتطينية‏ طلدوا من الاميراطور تجهيز 
الطردق حتى يتمكن سيدهم اميراطور المانيا من العبور ومعته 
رجاله » يغية الذهاب لاس ترداد ارض القدس » واذقاذها , لكن 
الادبراطور في القسطتطينية رفض الطلب , وأعلن انه لم يس مح 
بالمرور عدر اراضي بلاده » دم اوق ف الوفد والقاه با!اسجن ,2 
ولايستفرين هذا التصر ف احدابدا . لان الاغريق كاذوا ديغضص ون 
دوما كنيسة روما والمسيحيين اللاتين . 


وعندما عام الاميراطور فريدريك بخبر رفض طابه وسجن وقده 
غضب كثيرا وابدى امتعاضه . ورأى الان ان من مصلحته دتمضية 
ذلك ااشتاء بمجمله في الاراضي البيزنطية ليتمكن من حرب ا مبراطور 
القسطنطينية حتى يدرك له جزءا من اراضيه للعدور » .وعندماراى 
الامبراطور الاخير ان الامبرا طور فردريك قد ا ستولى على جزء من 
امبراطوريته خشي من ان يستولي على الجزء الباقي . ولهذا عقد 
مفاوضات مع خصمه وقرر التراجع عن موقفه » فقد اجتمع وفدان 
دكا امانة مكة الحيقن ااتمبارعكين- وخوضلة الى عقس متلاه 
وتوافق بين الامبراطورين ٠‏ وبناء عليه حرر ا مبرا طور ا اسطنطينية 
رئيس الوق واأسانة اعفساءه .اى هيرمانت زئيس | تسساقفة 
موسترير والذين كاذوا برفقته ٠‏ واذن هذا الامبراطور النين يريدون 
السفر بحرا بالمرور الى ميناء نيغربونت والءبور من هناك ٠‏ اما 
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النين كاذوا يريدون السدفر يرا ذؤقد اعطاهم مبالغ كييرة من المال , 
وقدم اليهم المساعدات والمعونات من اجل ا سترداد اراضي القدس . 


69 وعندما سمع سلطان قونيه ( قلج ا رسلان ١‏ اثاني ) بما حدث 
وع فاق التعتزاطوريق اقد ققد سلما فم مزفيها نوات اموزاطوق 
المانيا سيعبر من خلال ارضه , انزعح كثيرا » وحاول صده فقد جمع 
رجاله جميعا » وحصن جميع الممرات والطرق التي سسيعبر عبرها 
الاميراطور ٠‏ وعندما سمع الامبراطور بدوره بانه يريد صده » وانه 
قطع المعابر واغلق الممرات على الطريق الذي سيساكه . فترك هذا 
الطريق ؛ وذهب الى طردق اخر » فقد وجد بعض المزارعين ليداوه 
على الطريق » وفي الوقت ذفسه لم يدر بخلد امسامين بان المسيحيين 
تسيعيرون علق الظوزو"الذق اخثار» الام اطوى + واستفويا عرف 
وقع اختياره عليه لانه كان طريقا مزعجا وقاسيا , دمر عبر الجبال 
والجروف وااشعاب », وهو بعيد عن الطريق الاخر امستقيم . 


ودها :هون الافبراطاور متهراء سينشة حوة كناب كقدرا سر 
الدشاة ومن المجوع والعطكن :اخيرا وطسال الن اركن مترسطة : 
وكانت محصنة ومحمية ٠‏ وقد تكبد الامبراطور خسائر كبرى في 
رجالة وفرسانه وغندما وَضل الامتراطون الى هكذا المكان ..ارضاى 
الذهاب الى قونيه . حدث خيل اليه أنه سيجد طريقا أفضل لا يصد 
فيه , هذا ما فكر فيه 2 ذكر أنه سيجد طردقا صالحا ,» غير أنه وجد 
مصاعب جمة وغضايقات لا عد لها ولا حصر . فمرارا لم يكن أحد 
يستطييع المرور لا على الأقدام ولا على ظهور الخيل » ولهذا أمر 
الامبراطور بتمهيد الطريق المشاة ؛ كفا أنه أمر بالقاء الخيول الميتة 
في الممرات الصعية لتكون جسرا العابرين ٠‏ والذي حصل أنه كما 
أهر ذلكت أوافرف .. ونظها عيروا هذا المدر الخد :وا لقطين تمدرة 
الرب » وصلوا الى قونيه ٠‏ وهنا خرج حاكم قونيه التصدي لهسم 
ومعه جميع قواته » ولقد فكر بعرقلة الطريق أمام الامبراطور 
المذكور . 
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وعندما رأاى الامبراطور أن قوات ال مس لمين كانت كبيرة 
وقوية » رتب جذوده ورجاله المعركة ٠‏ وكان ابنه فريدريك أمير 
سافوى فق ااساقة » وكان رجل دين وشريرفا يتمتع بوشهرة عالية 
ودسمعة طيبة ,. وكان آأدوه دقف في امقدمة يتولى القيادة بحكمه 
ومقدرة 2 واستطاعوا بنعمةالرب ‏ أن يهزموا صساحب 
قونيه , واتبهوا ذاك الاستيلاء على المدينة المذكورة ٠‏ وهرب الاتراك 
مع ذسائهم وأولادهم ٠‏ وآلت المدينة الى الاميراطور ( ي6م١ ‏ أيار 
2٠2‏ ويط خمسة أيام عقدت معاهدة السلام مع صاحيها ). 


6 يعد أمد قصير من ا ستيلاء الاميراطور فريدريك على مدينة 
قونية ,» عقد حاكمها هدنة مع الامبراطور حتى أنه وضع ذؤسه تحت 
امرته واعطاه رهائن مناسبة ضمانا الهدنة » وزوده بكميات مسن 
الأاغذية والعتاد . كل ذاك حتى دثيت له اخلاصه ودسن سشلوكهة 
ليدسلم منه مدينة قوتية ويرستردها لدكمه ٠‏ والذقى الاميراطور بهذا 
الحاكم واستمع الى كلامه وأعجب به 2 ولأن اهتمام الاميراطور 
كان مصر وفا باتجاه مملكة القدس ٠‏ فقد اعلن عن تدوصله الى عقد 
هدنة مع حاكم نيقية » على ساس تس امه منه رهمائن من علية 
القوم » وأبرمت الهدنة حسب شر وط التفاوض والاتفاق ؛ وأقسم 
حاكم قونية على التموسك بشروط الهم دنة وكذاك فعل 
الاميراطور . وفقا لما جرت عليه العادة بين ١اسادة‏ الحكام ٠‏ وماأن 
أيرمت الاتفاقية حتى خرح الامبر! طور من مدينة قونية ومعه جميع 
رجاله » وتمركز امام المدينة » فعلى هذا تم الاتفاق حسيما 
ذكرنا » ولقد حصل رجالنا على الآاموال وال عتدة والا شياء التي كاذوا 
بضاجة لبها + وقد .حهمل هذا كله ف «شدهن سزيرات 


١ة ‏ واستمعوا الآن لما سأحددكم به ٠»‏ عمسا فعله الألمان 
بالاتراك بعدما جرى اعلان الهدنة مسع صاحب قونية واستلام 
رهائنه ٠»‏ وشعر الالمان أن لا قاذون يلزمهسم ولا رادع اكونهم في 
موقف القوة هع أنهم اعتادوا عندما يكوذون في موقف صطسدعب على 
ملازمة الدق واعتيار جميع الناس أصدقاء لهم طيدون 1 المهمأنهم 
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الآن وجدوا أذنؤفسهم في موقفااقوة لذلاك بدأوا يسيدبون الاضرار 
المسلمين الأتزاك واخذوا في ازعاجهم : ولأنهم وجدوا أذنؤسهم في 
موقف قوة تر فوا بشكل فوقي فكاذوا يأخذون الموّن ودستولون على 
كل ثيء كاذوا يجدونه في السوق من دون أن يدفع وا ثمنهم ء واذا 
حدث وطالبهم بعض الناس بدفع ثمن الاشياء التي أخذوها , كاذوا 
يعرضدونهم جميعا ألموت ٠‏ وتم اطلاع حاكم قونية على الطرادٌ دق التي 
يعامل بها الالمان رجاله , فبادر الى ارسال وقد من عنده لاطلاع 
الامبراطور على الأمر , غير أن الامبراطور لم دقدم على تغريم أحد 
من أتباعه ولم يعاقب أحدا أبدا مسن النين اساءوا الى 
المسلمين . وعندما ازدادت ١اشكوى‏ وعم الضجيج مسن تصر فات 
الألمان الذين لم يرعووا مطلقا بل ساءت تصر فاتهم اكشر من ذي 
قبل . هنا خاف حاكم قونية من ان يحدث له أسوأ مما حدث من 
قدل , لهذا أمر رجاله بالاستعداد بالخيل والسلاح لللاحدقة جذود 
الألمان , وااسعي بشكل خاص ااكاأر مسن الجرادمالت 
اقترفها امبراطور الألمان ورجاله بحق المسلمين . 


وتابع الامبراطور سيره ومعه جميع الرهائن النين الخذهم من 
حاكم قونية » وتوجه مباشرة نحو أرمينية ٠»‏ وهو يخيل اليه أنه في 
أمان يتمتع بشروط الهدنة التي عقدها مع حاكم قونية , غير أن هذه 
الهدنة لم تفده كثيرا » لأن حاكم قونية قام بالاقضاض عليه من دون 
اعذار ولا انذار » فهذه عادة ال مشارقة عندما يرون أن من المناسب 


لهم خرق الهدنة . 


غلى هواغتننا خسرك الأميدراطور فطيتنا ير الوطهون الى 
ارغينية خرق الحاكم المذكور الهدنة وحذث بااوعود التي تعهد 
بها » ولم يحافظ على يمينه الذي ةسمه , فلق اتفق مع الامبراطور 
وتعهد له ألا يلدق احد من رجاله أدنى ضرر بجذود الاميراطور 
المذكور 2 ومهما دكن من أمر 2 القند جمع هذا الحاكم جذوده 
جميعا » وبدأ بخرق الهدنة التي تعهد بها ء وأقةسمالدمين على 
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رعايتها » فكان في كل يوم يهاجم جذود. الامبراطور ٠‏ ولهذا لحق 
رجال الامبراطور ‏ مرارا وتكرار ‏ | اكثير من المضار والانزعاج . 


وعندما وجد الاميراطور أن ال مسامين كاذوا يتآأمرون عليه 
ويذقضون على قواته بشكل اخذ يزداد كل يوم ا ستدعى اليه قواده 
الدكماء والاشداء وأوصاهم باليقظة والانتباه . ووةف الامبراطور 
في المقدمة وتولى ابنه رعاية ااساقة وقيادة قواتها . وهكذا دافع 
الامبراطور دكل انتباه وحذر عن رجاله . ومع هذا كان الماشارقة 
يذقضون مرات عديدة على رجال الامب راطور فيأسر ون متهم 
ودقتاون ٠‏ وكاذوا يذفذون عملهم هذا بكل دقة ٠‏ ومعهذااستمر 
الاميراطور يدا فع عن رجاله النين جد لهم ودذلم أطرافهم بكل 
مهارة ٠‏ وبهذه الوساطة وهذا النظام قاد الامبارطور رجاله المشاة 
والفرسان بدون توةف وبدون ا ستراحة 2 فقد سار بهم ليلا 
ونهارا » وبوساطة هذا الجهد المضني وصاوا آخيرا الى أارض 
ارمينية . فهناك شعروا أنهم باتوا بأمان . 


"5 وعندما وجد الاميراطور أن السلطان لم يدافظ على عهده 
وحذث بأيمانه » لم يسرح له رهائنه » واخذ بعد هذا بقطع رؤوسهم 
في عدة أمكنة » فقد الح ق الس لطان يجذوده االضار وقتل 
بعضهم » ومن هؤلاء كان ( غودفري ) أسقف وورزب رغ . وكان 
رجلا حكيما . من أصل ذييل » وكان أيضا خطيبا مف وها وأديبا 
رفيعا ٠‏ وقد عمل مستشارا للا مبراطور . وكان هذا الأسقف يشجع 
المسيحيين بفظاته المدسة , وبنصائحه | لقيمة . ويعزيهم ويذخفدف 
عنهم بأن المساويء التي كاذوا يتحماونها كانت في س بيل 
الرب » ومن أجل التكفير عن خطاياهم . 

 5'‏ وعندما وصل الاميراطور الى أرمينية كان يحدكمها أمير 
اسمهلاون ( الثاني ) الكبير . وكان قد توج أنذاك ملكا على 
أرمينية 2 وكما حدثنا كم من قل جولت الشهرة الكبيرة التي رافقت 
مجىء الامبراطور ال مسامين يخافون ٠‏ ولهذا تخلى الذين كاذوا 
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يسيطرون على قلعة بغرا س عنها . وهذه القلعة كان قدا سةولى 
عليها صلاح الدين بعد ا ستيلاته على مماكة القدس ٠‏ وعلم فاوق دي 
دوليون ابن عم لاون بأن ال مسلمين قد اخاوا قلعة بغفراس فدخلها 
وسيطر عليها وحكمها عدة سذوات . 


وفي هزه الآونة حارب لاون الأمير بوهيموند ( الرايع ) وذاك بعد 
موت أبيه. وكان سيب الحرب بينهما من أجل روبن بن ب وهيموند 
( الثالث ) وحدث آنذاك أيضا أن طالب فرسان الدا وية بهذه القلعة 
( بغراس ) لأنها كانت تخصهم , وقد حاصر وها في احدى المرات 
بأمر من البابا انوسنت , وعقد لاون اتفاقية مع رجالات الدا وية 
اخته روبن ( ريموند روبن ابن الوس الأرمنية وابن آخت لاون 
الثاني ) سيعيد اليهم هذه القلعة , وهكذا عادت القلعة بنعمة مسن 
الرب الى ا مسيحيين ٠‏ وسيعيدها لاون بدوره الى فرسان الدا وية 
الثين كاذوا يمتاكونها من قبل . وهذا ماسأشرحه اكم قيما بعد . 


4 في فصل الصيف , عندما كانت الشمس حارة والناس 
منهكين من شدة الحرارة ٠‏ في ذلك الوقت وصل الامبراطور فريدريك 
مع قواته جميعا الى أرمينية ( دولة أرمينية الصغرى في 
كليكية ) . وهناك كاذوا بأمان أكثر مما كاذوا عليه من قبل ٠‏ لان 
سلطان قونية قد تخلى عنهم وعاد الى بلاده ٠‏ وعسكر الامبراطور 
عند أول أرمينية على ضدفة نهر قرب قلعة ساوقية التي دتسيطر على 
مجرى نهر ١اسن‏ ( غوك سو ) حيث غرق بربروسا . 


وكان صاحب أرمينية قد توجه للاقاة الاميراطور عبر بلاده وذلك 
ليرحب به وديسام عليه . غير أنه لم يستطع الوصول اليه اكثافة عند 
الجذود وازبحامهم | اشديد . وكان هذا الازدحام على جشر توجب 
عليهم عبوره , وعندما اخقق لاون في العبور الى الامبراطور أ وقد 
اليه رجلين من الأاعيان في بلادش » وكانا اخوين يدعى أحدهما 
كوذستاذس ٠‏ والآخر بلدوين دي كمربوس سيواس »؛ ووصل هسذان 
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الرجلان الى معسكر الاميراطور الالماني , وايلقا ياسم سيدهما 
لاون بالتحيات وأنه أرسلهما الى الامبراطور ليرشداه الى الطريق 
الى ملخل أرمينية ٠.‏ واص طديهما القاسانءة الالمان الى 
الاميراطور . وعندما مثلا في حضرته اتحنيا أمامه وأبلغاه برساله 
لاون ٠.‏ 
وتاقى الامبراطور دسر ور بالغ ما بعث به لاون اليه » وسأل 
مبعثيه عما اذا كانا يعرفان طردقا آخر غير ط ريق الجسر يمكن 
العبور عليه بدون صعوبة : فأجاباه بالايجاب وقالا من الممكن عدور 
النهر «١‏ لان النهر صغير سهل العبور ولدس كبيرا » فامتطى 
حصانه ومعه فريدريك ابنه أمير سافوى ( سب_وابيا ) وقالا 
له :« دعنا يا مولاي نعبر الى الضفة الثانية أمامك لنداك على 
الممر 2 وذقودك الى الملخاضة مسن حيث دس تطيع أن تعبر 
لفان :2 واوضز الاميراطون النهها إن يميا أنامةء فعيرا مامه 
الى الشدفة الناقية كمعادا ادموراتقاقه ورريداء فامزهما يان يعيرا 
مع ابته الأمير » ففعلا :ثم عاذا الى الامبراطور ليرشراه » وهكذا بدأ 
الامبراطور بعدور النهر والفار سان الارمينيان أمامه والرجال 
الآخرون من دولة وأمامه وخافه 0 وعندما أصيح الامبراطور في 
وسط النهر كبابه فرسه الذي كان دمتطيه فتقنطر عن ظهره وس قط 
في النهر . واشدة الحرارة التي قاساها وابرودة الماء الشديدة حيث 
وقع 2 فقد قوته 2 ولم يتملك ذفسه فعجز أن ينجو2 وتيبست عروق 
جسمه فغرق2 وتقهقر رجاله ودبت فيهم الفوضى حتى أنهام لم 

يستطيعوا أن يجتمعوا لايجاد وسيلة وستطيعون بها اذقان سيدهم . 


60 ودتكبدت الماسيحية دسارة عظامى يسوقاة سيد دبير 
وقدير 3 جاء ليس ترد أرض مماكة القدسن الملبباركة ب كرامة 
ودقوى »2 فمن الذي رستطيع أن يروي أوآن يصف الام ااسادة النين 
جاءوا معه ودكائهم عليه ٠‏ فلقد تدسر الفرسان وتألوا والناس 
جميعا إذاحة الدسارة التي لحقت يهام بوقاة سسيدهم بسرعة 
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خاطفة 03 فشه تدذة ماد 3 كتاب سلدمان 00 حدال ك سيد! 0 فكن 
و شد قي مادون في كتاب سدلد جعذوك سي 
أيضا مدل واحد منهم 60٠»‏ 


هذا الذي كان ا١مبراطورا‏ عظيما تواضع في قيادة الفرسان 
الماسيحيين ٠‏ فهو الذي كان الناس من اافقراء يعدونه أخا لهم ٠‏ أقد 
كان سكه مال :وريه |لحية ترات ل طلريقها روذوت :فهو اعارتهب د 
الحاضر حتى أنهوكته امتاعب ٠‏ ولأنه كان متواضعا وطييا وت كيد 
المسيحدون دسارة كيرى دوفاته ٠‏ وحصل هذا كله وحدثت هذه 
الواقعة في دوم أحد كان ه والخسامس عشر مسن شهر آب 
اسنة ١١59*‏ لتجسيد يسدوع ال مسيح 0 وأخرج جسمانه من التهر ثم 
حنط وكفن كما دليق به كاميراطور ٠‏ ذم ذقل الى مدينة أنطاكية حيث 
دفن في كنيسة القديس بطرس وسط حزن شديد » قرب ضريح أدهمر 
أسقف لى بوي »2 والى الدمين من ذلك المكان عثر على الحرية التي 
حملها اوتغيرس بعدما انتزعها من جسد مولانا يسوع الماسيح على 
جبل الجلجلة . 


وساحددكم الآن عن الس بب الذي دفع به القدومالى 
الأرض المقدسة , فهو عندما كان امبراطورا في المانيا . جاء اليه 
أحد المنجمين ليقدم ا ستشارته : فقد كان الامبراطور عالى الذقافة 
كثيرا » لهذا كان يعض رجال الاكليروس يأتون اليه ليستشيروه 
وليسأاوه رأيه أحيانا دول بعض | اقضايا الدينية واللاه وتية التي 
كاذوا يتناةشون ح ولها ٠‏ وكان يرس تدعيهم اليه كلما راق له 
الحال » فيتحاقون ح وله فدرفيدهم كثيرا بنصائحة , لهذا كاذوا 
دمدحونه كثيرا » وقد سأل في احد الأيام منجمه عن شكل الموت الذي 
سداقاه » فطلب منه المنجم بعض الوقت حتى يتمكن من اجابته على 
سؤاله . ومنحه الامبراطور المهلة التى أرادها , وبعد اذقضاء المهلة 
جاء المنجم الى الامبراطور وقال له : « مولاي ينا سيك أن تم وت في 
الماع.ي., 


وحفط الاميراطور هذا الكلام في قليه 0 ولم يذسه أبدا « وعندما 
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غدا صلدبيا تذكر كلام المنجم ولهذا عبر البحصر وجساء الى 
الأارض »2 وكانت معجزة ك5برى عندما لم يغفرق أحد ممن عبر التهار 
سوى الاميراطور »2 فهو وحده الذي سقط وغرق والمدهش أنه 
تقلض :من خظر لبدو الذي اتحثاذه . وواجه هذا القطن ف النهن.. 


وقام صلاح اللين اشدة حوفه من قدوم الاميراطور فأمر بتدمير 
أسوار اللاذقية وجدبلة وجبدل وبديروت وجميع المدن الأخ رى | اكائنة 
على شاطىء البحر حتى لا يستولي عليها المسيحودون ٠»‏ ولخوفه من 
مرور الامبراطور فعل هذا كله بالمدن والقلاع لئلا يأتي الامبراطور 
اليها ودستولي عليها ويحصنها .. كم ديلذفت بعد ذلك الى 3 كبيد 
السلفين الدفساكر ٠‏ .ولهذا تعن تكفا قلثات تلاح دين اللين 
والقلا ع. القائمة على شاظن + البحن: 


لاةاس بات جوش الآميزاطور الكيير يدون قاف يعد وفاته ٠‏ ولهذا 
دشتت في عدة أمكنة مدل قطيع بلا راعي » وعندما وصل ف ريدريك 
أمير سافوى ابن الامبراطور الى سهول أرمينية كان مصابا بمرض 
شديد ,2 و[شدة مرضه لم يستطع الصعود إلى الجدل . ذلك أن سهول 
أرمينية حارة في الصيف ومغلقة ء في حين كان الجب ل رطبا 
وصحيا ٠‏ ولذاك ا عتاد سكان اابلاد على الصعود الى الجبل حيث 
كاذوا يمكثون هناك ايام ا شتداد حرارة الصيف من بداية شهر 
حزيران حتى منتصف شهر اداول » فمنذ ذلك الحين كاذوا ينزاون 
الى السهل لأن الأرض تكون معتدلة وأقل انغلاقا . 


وذقل الأمير الى أنطاكية كما هو في حالته المرضية , وجاء معه 
قسم من الجدرش » ووجد هؤلاء الراحة في أنطاكية يعد الاشفال 
القاسية والمآسي التي عاذوا منها . فأخذوا يأكلون هناك ويشر بون 
حيدث استقدبالوا في انطاكية دكل حقاوة . 


ويعد وفاة الاميراطور وزوال وعثناء اأسدفر 0 بدأ يعدن فرسان 
ألمانيا والناس النين هربوا من حطين واالقدس بالتجمع » وساروا 
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مع الأمير الألماني الى عكا ) وصل فريدردك دي سوابيا الى عكا في 
 !/‏ تشرين آأول ١١14+‏ توفي في ٠١‏ كاذون ثاني ١١94١‏ ) وقد مات 
هذا الأمير ذفسه في عكا بعد الا ستيلاء عليها بعدما أدخ ل الى بيت 
الألمان , وفي ذلك الوقت لم يكن بامكان اسبتارية الالمان الاحتفاظ 
بالمرضى لأنه لم يكن لهم مشفاهم الخاص بعد : فقد ادعى اصحاب 
مدشفى القيس دوحنا ) الاسبتارية ( بأنهم وحدهم فقط يمتلكون من 
روما حق اقامة مشفى في عكا , ولا يجوز لأحد أن د5ون اديه مشفى 
إن لم يكن من اتباعهم ٠‏ ولهذا عندما كان يموت واحد من الرجال 
العظماء في مدينة ءعكا . حتى وان كان في بيت الألمان ٠‏ كاذوا 
يأخذونه ليدفذوه في مقبرتهم » ولهذا السيب طلب هذا الامير في 
اواخرأيام حياته من الألمان ألا دكرموه 5ثيرا عند موته » وأن بدفذوه 
في قبر متواضع بين قدور اافقراء , لأنه كان يعرف دشكل م ؤك أن 
أصحاب مشفى ١لقددس‏ دوحنا سيعماون على تكريمه بالقوة . ولهذا 

فضل الدفن في مكان متواضع . 


وما أن دوي حتى جاء أصحاب مدش. فى ااقديس دوحنا ليطلبوه 
اكنهم لم يجدوه أبدا « وام دستطيءوا معر فته بين الأاموات 0 وفي ذاك 
الوقت لم يذش اسبتارية الألمان من هذا الأمر كثيرا » فاللباس 
الذي كاذوا يرتدونه تحت معطقهم اونه أحمسر ماع نص ف ص ليب 
( المصنع في استامفورد في اذكلترا ) ولم يتجرا الفرسان على ارتداء 
والصليب أحمر ) اسةولى الفرذدسيون على دمياط ف © دشرين 
ثاني ١7١54‏ وأرغموا على اعادتها الى ا اسلطان في نهاية شهر آب 
١"‏ ( . 


وطالبهم ا سبتارية ااقدوس دوحنا بعدما توفي مقدمهم بتعيين مقدم 
جديد لهم » وهكذا توجب على الأعيان والرهبان اختيار مقدم 
لهم » وطالب أصحاب مشفى اقوس دوحنا الالمان بأن يكون المقدم 
منهم 0 وهذا ماحاولوه هذه امرة 0 غير أن الألمان رفض وا طلبهم 
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واعلموهم أنهم لن يعطوهم اعيانا آخرين من اجل اختيار مقسدم 
لهم . وهكذا نشب الخلاف فيما بينهم . 


4 - ودفن الألمان فيما بعد الأمير في بيتهم » ولأجل دفنهم له 
على هذه الصدورة كوفدوا مكافأة عظلمى وشهد دنر من الناس 
بكفاءة الامير ومهارته وخاصة أنه كان مايزال في ريعان الشباب . 


وبعدما سمع الألمان دوقاة الامبراطور فردريك توجوا ابنه البكر 
هذري الذي كان ملك المانيا ٠‏ توجوه اميراطورا ,2 وتولى نت ويجه 
البابا كاستين , الذي كان يشغل في ذاك الوقت الكرسي الرس ولي في 
روما ( انتخب كاستين ا اثالث بابا في ." آذار ,١١95١‏ وهوالذي 
توج هذري السادس في ١9‏ نيرسان ,١١5١‏ أي توحه غداة 
انتخابه بابا ) » وتزوج الامبراطور هنري ( السادس ) من 
كوستاذس عمة النبيل وليم صاحب صقلية ٠‏ الذي كانت المملكة من 
حقه بعد وفاة ابن عمه ابن أخي الماك وليم » لأن هذا الماك قد توفي 
بدون وريث ٠‏ ولهذا خافه الامبراطور السااف الذكر ف ردريك 
) الثالث ) الذي غدا فيما يعلد امبراطورا وملكا لصقلية ٠.‏ 


ولنعد الآن الى م لوضوعنا لنحددكم عن ماكي فرذسا 
واذكلترا ٠‏ وعن الحرب التي كادت أن تذشب بينهما » وهي التي 
كانت دسديب رتشارد كونت دواتيه 0 وكان المك هنري أريعة أولاد 
وثلاث بنات من المملكة الياذور ٠‏ التي كانت من قبل زوجة لويس ملك 
فرذسا « وكان ابنه الدكر يدعى هنري وهوالذي زوم منآاخت 
فيليب ملك فرذسا ؛ وهي ابنة ملك | سبانيا ( هي مرغريت ابنة 
أويدس السايع فسن زوجكعصه كذس_تاذس ابنة أالفوذسو ماك 
صقلية ) وكان الوك ااثاني يدعى رتشارد ,» وهوالذي أعطى امارة 
دواتيه 2 وكان الود ا اثالث يدعى جفري وهشو الذي أصبح أمير 
بريتاني : وكان الوك الرايع يدعى دوحنا سان تيرا ومن بناته 
الثلاث أعطى احداهن الماك الفوذسو صاحب كاستيلا . ومنها ولدت 
الملكة بلاذذي ) الياذور قل تزوجت من ألفوذسو الثامن ماك كاستيلا 
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وابنتها بلاذثشي تزوجت من لويس الشامن وهي أم القديس لويس 
التاسع ), وتزوجت الابنة ااثانية من أمير سكسونيا ( هي ماتيا 
زوجة هنري الأسد أمير ساكسونيا ) وتزوجت ( جوانا ) الابنة 
ااثااثة من وليم ماك صقلية ٠‏ وبروى أن دوحنا الذي أصبح قيما يقد 
ملكا لاذكلترا قام باغراق أولاد أخيه جفري . 


6ك مات الكونت هنري ابن الماك هنري . وبعدما حدث ذلك 
جرى في تاك الاثناء تعذيب القنوس توماس ١اشهيد‏ . وأعقب ذاك أن 
الملك أراد أن يتوج ابنه الصغير يوحناماكا 2. وعندما بسب مع بهذا 
الخبر الكونت رتشارد انزعج كثيرا » وقصد فيليب ملك قرذسا 
وخاطيه بق وله « مولاي بودي أن اعلمك أن والدي يريد أن 
يحرمني » ويقترف خطأ فقد راى تفضيل أخي الاصغر علي وتتويجه 
ملكا 2 واذك تعلم تماما أنني رجاك المعتمد ٠‏ ( في تشرين الثاني 
أدى قسم ااولاء افيليب أغسطس فدكرم عليه فأعطاه جميع 
الاراذي التي كان دماكها في فرنسا ) لذاك أرج وك أن تساعدني 
بالحصول على حدقي » . ووعده الماك ب كل سر ور أن يدقسدم له 
المساعدة . وبناء عليه حدشد جذوده وساقهم فدخل بهم الى الاراذي 
التابعة (سيطرة الماك هنري قيما وراء البحار 2 فاستولى على ماذدس 
وتوروشيذون » وحولها الى رتشارد ٠‏ وعندما سمع الماك هذري أن 
الماك فيليب انتزع منه الأراذضي التي كان يماكها فيما وراء 
البحر . جمع جذوده » وعير البحر وساق حتى وص ل الى المنطقة 
التي دُسكر فيها الملك فيليب , وفيما الجرشان ديس تعدان لاذشاب 
لقتال وضل ربل الكرسي ”ا ارسدوان يحدلون الرسسائل والأشيوار 
عما حدث في أرض القدس التي دسروها., ولام يسترد الماك هذري 
أراضيه من اماك فدليب . وفي الوقت ذفسه ترك على العرش ابنه 
دوحنا 2 ولم يلغ تدويجه وعاد الماك هذري الى اذكلترا وام يلبسث أن 
مات نتيجة الحزن والألم لدسارته اراذدي أوفرن وتركه لها لصالح 
ماك فرذسا . وكانت هذه الأراضي غنية ٠.‏ واثر هذا جاء ابنه 
رتشارد الى ملك فرذسا وشكره على الأراضي التي سامه اياها في 
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بلاد ماوراء البحدر 4 وأقسم أنه سبيتروج اخته( اليس دي 
فراذس ) بعدما يتوج ملكا في لثدن . 


٠‏ وذهب رتشارد الى ملك فرذسا ط واعية وب طيب 
خاطر » وأخذا يتدا ولان حول تحديد الموعد لتحركهما والذهاب في 
سيدل | سترداد مماكة ١اقدس ٠‏ وحدد له ملك قرذسا دوم الأثنين الأول 
بعد عيد القديس دوحنا من سنة ١١95+‏ لتجسيد يسوع المسيح » ومن 
هناك سافر رتشار الى لندن حيث 35 و جماكا ( في 
ات اياول ١٠١5‏ ( ويعدما استدولى على المماكة سحب حا شيته 
وجاء الى فرذسا الى عند الماك فوليب . وعندما جاء الى فرذسا 
توسل الى اماك وطلب منه مايلي قائّلا » مولاي ٠‏ بودي أن أذكرك 
أنني رجل شاب ؛ وقد دوجت من جلديد ملكا . شام ركبت هذا 
الطريق كما تعلم ‏ الذهاب الى ماوراء البحر ,. وبرضاك أريد أن 
أتوسل إليك أن توُخر لي. هذا الزواج حتى عودتي من وراء اليحسر » 
وأقسم اك بأنني سأتزوج من أختك خلال أيام من عودتي » ”2 وصدق 
الملك كلامه 2 وتذاقى دكل سر ور هذا الاقت راح وأعطاه المهلة التي 
طليها ومن كم التزما بالصمت . 





١‏ - وأعد فيليب ملك فرذسا عدته للجواز من غنز . أما ملك 
اذكلترا فقرر الس قر مسن مرسدليا 4 وذاك دوم القديس 
دوحنا 0 وساب ماك ف ردسا الى سسانت ليدس للاس تراحة 
والاستجمام . والى هناك وصل اليه رتشارد ملك اذكلترا ( في 
4 - حدزيران ١١56*‏ ) وتبادلا الأيمان في أن يكونا رفرقين 
مخلصين » وأن يحملا الايمان والكرامة وأن يكن كل واحد منهما 
للآخر الاحترعم : وذهصب ملك فردسا الى غنز ,2 كما ذهب ردشارد 
الى مرسيليا حسبما كان مقررا ٠‏ وفي تلك الاثناء تحرك العديد من 
كبار رجال فرنسا لمرافقة الملك , وكان منهم فيليب دي 
فلاندرز » وهذري دي شامبين والامير ثربوت دي دلوا والامير ا ستين 
دي ساذكوري وتنيوج أمير دورغون وفيليب 1 سقف دي دوفو » ووليم 
دي باري مع عدد كبير آأخدر منالفرسان . وأعداد غفيرة من 
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النبلاء ٠‏ وكان دلك فرذسا ابن من الملكة ايزا بيل , التي كانت ابنة 
كونت هيذوت ) ايزابدل هلي ابنة دلدوين ال سسامس كونت 
هيدذوت 2 وهي أم ماك فرذسا المقييل لوي سس الثامن الذي ود 
سنة /1ثم١1١ا‏ ( وقد ترك ملك فرذسا ابنه لحماية المملكة 2 وترك معه 
عمه ولدم رئيس ا ساقفة رينز , والكونت ريذو دي دونثيو ( الحقيقة 
أن كونت دوذثيو حمل الص ليب في الوقت ذفسه الذي حمله فدليب 
أوغسطس ؛ وكان اسمه جان وقد مات في أثناء حصار عكا 0 


وعندما وصل ال ملك الى غنز شحن سب فته وأعد مراكبه 
الحربية . ومثله قعل الملك رتشارد في مرسيليا .2 وأقلع ملك فرذسا 
مسافرا يريد الأراخي المقدسة , ومنذ اقلاعه من غنز را فقته أذواء 
بسئنة رظان شعي كنا حمسن 3 ل الك مسسحسمتيا فق 
ايلول ١١4١‏ ) وقداصيب بخسائر كبيرة ولدقته أضرار 
جمة ف السفن و لعتاد 3 وذاك كله ونايب سسياوم الاحوال 
الجوية . وعندما سمع الماك تاذكرد أن ملك فرذسا وصل الى بلاده 
ذهب الى استقباله » فرحب به دكل حرارة ووضع تحت تصرفه 
مماكة صقلية بأكملها ٠‏ وقال له كل شيء في المملكة سيكون وةفا على 
ارادتك وسر ورك ٠‏ ورجاه أن دمكث في بلاده ما شاء من وقت. 





ونا رأى الماك ماحل بعتاده وسفنه من أضرار رأى عين الصواب 
في نصيحة الماك تاذكرد فمكث بعض | لوقت في صقلية ٠‏ وفي ذلك الاثناء 
كان الماك رتشارد قد تحرك من مرسيليا . وعندما وصل الى جزيرة 
صقلية فكر بالذهاب لرؤية اخته الماكة جوانا » التي كانت زوجة الماك 
وليم . واستهدف ايضا أن يسأل قيما اذا كان ملك فرذسا قد وصل 
الى هناك . وهكذا عندما ا قترب من جزيرة صقلية سأل عن اخبار 
وصول ملك فرذسا اليها ٠‏ فقيل له نعم وصل وهو مقيم في مدينة 
بلرم ( في الدقيقة كان في مسينا . وكان تاريخ وص-ول الماك 
رتشارد ايلول ) المدينة الرئورسية لمماكة صقلية , ذاك أن فيها 
أغنى القصور في العالم وافخمهاء ففي هذهالمدينة أ قام ماك 
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فرذسيا ؤقد اقرغ املك تاذكرد أحد ا لقصور ووضعه تحت تصر فه 
دتشردفا له. 


٠١‏ وعندما علم رتشارد ملك اذكلترا أن ملك فرذسا كان 
ليما ق يارم فرح: فرنما عظيما + وامر وتجاله ان يدوا الأفتنيه 
ااشتاء . ولهذا جرى اعفاء الفرسان والجذود من مهامهم » وبدوره 
عندما سمع ملك فرذسا أن ملك اذكلترا قد وصل الى هناك فرح كثيرا 
وجاء للا قاته : فابتهج الماكان معلا وسر كل واحيد متهما 
بالآخر , وتولدت محبة كبيرة بين كل من ملك فرذسا وملك اذكلترا في 
تلك الأثناء وأةسما لبعضهما الأيمان بأن يبظلا رفوقين مخلصين 
دوما ٠‏ ون يشمل كل واحد متهما للآخن الشاعر الطبيّة والاقة 
الغالية والايمان المتبادل, وام اعرف من قبل من الذي بدا الحرب 
فيما بينهما , أعني بين الاثنين » لأنه نجعت خسائر كبيرة ووقعت 
نضار :عظليمة متد أن ذهنيت الحريوينهما :بيد أنهما ‏ عندما سافنا 
الى لاد ماوزاء'البجان واقهها نهب ارهن الميتار انا سنددقن 
حميمين ١لواحد‏ منهما للآخر »2 وكان الاواحد منهما يدعو الآخدر 

0 يا سيدي » ولو دام حبهما ليعضهما لازدادا شرفا مع الأيام 
ولانتصضرت الدياتة المسيحية القدسة بهفا + وستيدون ف هحنا 
الكتاب خير من بدا الحرب بين الملكين . 


وبعدما سلم ملك اذكلترا على ماك فرذسا وتبادلا التحيات تقدم 
تاذكرد ماك صدقلية من ملك اذكلترا ورحب به واحسن ا ستقباله ودعاه 
للاقامة في القضر ذفسه في بلرم حيث أقام ماك فرذسا ؛ ذلك ان 
القصر كان كبيرا ومدتسعا . وبامكان الملكان الاقامة معا . وعندما 
سمع ملك اذكلترا ان ملك فرذسا قدأقامفياالقصر , وأن الملك 
تاذكرد يعرض عليه الاقامة معمه ش كر الماك تاذكرد شس كرا 
كثيرا ٠‏ وقال له بأنه لايرغب في أن يضايبق ملك فرنسا في 
اقامته 2 وهكزا افضل الاقامة في مكان آخر . وظل ملك فرذسا مقيما 
في القضر . كما ذكرنا لكم ذلك من قبل . اكن ملك اذكلترا فضل 
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الاقامة في ضاحية المدينة .2 ولهذا سيب آخر لأنه كما قال كان يعرف 
ان الف رذدسيين متكت كبرين متعج رفين ٠»‏ والاذكليز حم_ لان 
متواضعين » فهو قد آثر الاقامة بعيدا عن ملك فرذسا حتى لايكون 
هناك اختلاط وخلا ف 


وبعد أن أقام الاذكليز هناك حدث تنافر بينهم وبين سكان 
البلاد 2 ولذاك ذشب خلا ف كبير بين رجال ماك اذكلترا ورجال الماك 
تاذكرد » أدى الى الحرب بينهما ٠‏ ولهذا السبب تحصن ا اك في 
القلعة بعض الوقت ؛, واغاقها على ذؤسه ووضيع عليها الرذك 
الماكي ( الغرفين ) الاذكليزي , وذلك بوسيب الحاجة والضيرورة 
ولاذقلاب رجال البلاد ضده »2 وعندما رأى الماك تاذكرد أن الدملك قسد 
أغاق هذه ااقلعة عليه » وتحصن بها جاء لتقديم الءعون له والتفريج 
عنه » ثم أقنع رجالالش عب النين ش كلوا بأن يقدموا له 
الغفران .2 وا ستقبلهم الماك دنر ور وتمت المصالحة وبساتوا قِ 
سلام » وقد ظلوا هناك حتى شهر أذار . 


١١ *‏ وذهب الملك ردّشارد لزيارة أخته جوانا ورؤيتها 
ففرحت به قرحا عظيما 2 وسرت كثيرا اقدوماخيها وزيارته 
لها . 


وكان الآن قد اذقضى على حصار عكا وتطويقها سنة 2 وتوجهالى 
عكا المشاركة في الحصار وعبر قدل عدبور الماكين كل : من ١لكونت‏ 
هنري ( دي شامبين ) والكونت ثيدوت ( دي دلوا) والكونت استين 
دي ساذكوري وفرليب | سقف دي دوفو 2 ووصاوا الى عكا وقدموا 
المساعدات وآلات الحصار وهذه الآلات كانت مما جهزة ماك 
فرذسا ووصل قدل عدوره » وقام ااكونت بتقديم الملساعدات التي 
جابها . وحالما وصل ملك فرذسا وجه هنري آلات الحصار ندو سور 


وكان,الجيرش قد عانى من غلاء عظيم حتى أن المكيال الواحد من 
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القمح بات يباع بثلاثين بيزنته . ومكيال الطحين بوستين » ولم 
يذوفر لحم البقر ولالحم الغتم ٠‏ وكانت البيضة الواحدة تباع بأحد 
ع شر ديناري ٠‏ وكان أفضل لحم يأكله الجذود هفو لحم الخوول أو 
اليفال أو الحمير 2 وكانت المجاعة كبيرة وشاملة قاسية حتى أن 
الفققراء كاذوا اذا ماوجدوا حدوانا ميتا أ كلوه بنهم ٠‏ وبدا الجذود بعد 
مجيء كونت شامبين يضرح ون باالشكوى لعدم ت وفر الموّن 
لديهم ٠‏ وأخذوا يعلذون ذقدهم لرسادة وكبار القادة الذنين شاركوا 
بالحصار . ووجهوا الوم اليهم 2 واتهموهم بعدم الرغبة بالزحف 
ضد صلاح الدين وحربه 2 ورأى الأشراف والنبلاء بدورهم انهم لن 
يستطيهوا حرب صلاح الدين مادامت مدينة عكا تحت سيطرة 

٠. المسدلمين‎ 


وق داخل المعسكر لم يعد ١‏ افرسان يتصراون على التصيرك مسن 
مكان الى آخر ٠‏ لأن كل واحد منهم بات عرضة ااشتم والاهانة 
بالكلا م ذقد دمرد الجذود والسيرجانية على الفرسان 0 واعتقدوا 
انه لاقيمة الفرسان وأنهم لم يعودوا بحاجة اليهم ٠‏ وخيل اليهم أن 
بامكانهم اوحدهم خوض الحرب ضد صلاح الدين ٠‏ وانهم لوس وا 
نخاجة :الى وستاعة «الفرسان : 


وطلب ١‏ اسيرجانية من الماك والبارونات مرارا ودكرارا بأن يسمح 
لهم بالخروج: من المعسكر ٠‏ وعندما وجدوا أنفسهم غير قادرين على 
اقناعهم أواجبارهم اعلذوا أنهم سيخرجون ولو قاد ذاك الى هلا كهم 
فهم اذا جاء الخيرأوااشي سيفردون كثيرا 0 لأن الأمار سوام 
عندهم . وهم ايضا مدركون تمام الادراك أنه اذا ماحاق بهم سدوء 
الحظ فلن يجدوا أحدا سياأتي الى نجدتهم . 


وخرج ١اسيرجانتيه‏ والجذود وزحدفوا ضد المسامين » ولما رأى 
صلاح الدين أنهم خرجوا لوحدهم أفرغ لهم موسدكره ,2 وماأن شاهد 
السيرجانية والجذود أن معسكر صلاح الدين قد اخلي اسرعوا الى 
هناك مطمئنين وا ثقين : وتركهم صلاح الدين حتى اطمأنذوا وا كلوا 
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وهنا‎ ٠ ونهبوا وتآكد في !لوقت ذفسه أنه لا وجود لافرسان بيتهم‎ 
اذقض عليهم في مكان وةوفهم »2 وقتل منهم أعداد كبيرة جدا حتى‎ 
. السيرجانتية » بل ماتوا جميعا في فترة وجيزة‎ 


واقد تألم مولانا كثيرا للنازلة التي حلت بين صدفوف ١اسيرجانتية‏ 
والجذود ,2 فقد انتقم من رعونة هؤلاء القومالنين تمردوا على 
فرسانهم وسادتهم . واثر ذلك أمر صلاح الدين رجاله أن يقوموا 
بجر جثث القتلى ورميها في النهر . وكاذوا من الكثرة بمكان أن 
النهر فاض عدة أيام بدماء | اقتلى وجثثهم » حتى أن الجذود لم يعد 
بامكاتهم شرب الماء منه + ووااقغ الحسال أن الفسيؤ ف مءسكر 
الملسيحيين كان في ذلك العام شديدا فوق حدالوص ف ,2 وكذاك في 
معسكر المسلمين فلكثرة جثث القتلى , انتشرت روائح النتن وكثر 
الذباب الى درحة بات من الصعب جدا اليقاء في أماكن الوسكرة هذه 
من الجانبين ٠‏ وحدث هذا في دوم عيد اأقديس حاك اموافق للخامس 
والعشرين من حزيران ٠‏ وماتت في هذا القص ل الملكة سييل ملكة 
القدس ( في تشرين الأول ١1١5+‏ ) ومات ابنتاها اليس 
وماري 0 ولم يدق لها ولد 2 وهكذا انتقلت اأمماكة بح وق الميراث الى 
ايزابيل زوجة هذفري صاحب تيرون 2 وهي ابنة الماك عموري والماكة 
ماري ٠‏ 


٠8‏ بعد وفاة الملكة سييل . عرف الماركيز 5ونراد » الذي 
كان مسةوليا على مدينة صور أنه لم يوق 1ماكة القديس من وريث 
شرعي سدوى التي تدعى ايزا بيل التي ورد ذكرها من قبل ٠‏ وللطموح 
الذي توفر لديه بالحصول على المملكة أقنع الماكة ماريا التي كانت 
والدة ايزا بيل أن دثير دعوى ضد زواج ابنتها من هذفري , وأن 
تحصل على م وافقة الابنة على هذا التحرك الذي اس تهدف 
الطلاق , وتكلمت الملكة مع ابنتها وحاولت اقناعها لتوافق وتعمل 
للاذفصال عن هذفري من ثم الزواج من الماركيز . غير انها لم 
توافق على ذلك لأنها كانت تحب زوجها هذفري وهذا ماأازعج 
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أمها . وقد بينت الام لها مرارا ااسبب الذي يمول بينها وبين أن 
تكن سيدة المماكة , وقالت : لن تصل الى ذاك مالم تذفص الي عن 
هذفري ٠‏ وذكرتها بالأاخطاء التي اقترفها هذفري » خاصة عندما' 
أراد كونت طراباس والبارونات الذين كاذوا مجتمعين في ناباس 
تتويجها ملكة وتتويجه ملكا . فهرب الى القدس وطلب المغففرة وقدم 
الولاء الى الملك والماكة . وأ وضحت لها آنها مادامت زوجته فلن 
تإستطيع الحص_ول على المكانة والتشريف ونيله ا مماكة 
ابيها . وزادت على جميع ماتقدم بقولها أنها عندما تزوجت لم تكن 
في سن الزوا ج:, ولهذا الس يبب يم كن الادعاء ضد الزواج 
القائم ٠‏ وبعد طول وقت وافقت على ماارادت أمها , والذي ارادته 
أمها هوالزواج من المركيز . وكانت الملكة الام تكره هذفري اسبب 
آخر هو أنه عندما تزوجٍ هن ابنتها بدا يكره الملكة الام ماري , ولم 
يرد آن ترى ابنتها ٠‏ وكان دفعل ذلك بمشورة من أمه ا ستدفاني التي 
كانت سيدة قلعة الكرك . 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى غادر الماركيز مدينة صور وجساء 
للمدشاركة في حصار مدينة عكا وتهعددث الى قبليب أ سقف 
بوفوء والى هيوبرت رئّدس اساقفة بيزا , الذي كان يحظى بمكانة 
عالية في كندسة روما . وطلب منهما المساعدة والماشورة للحصول 
على الزواج المرغوب » وتمكن عن طريق اغداق العطايا والاموال من 
شراء ذمم عدد كبير من الناس وافسد كثيرا من رجال الجورش بمنحه 
ووعوده 2 وتمكن بشكل خاص من أتباع رئّوس اساففة بيزا واأعوان 
أإسقف دبوقو2 ورتب كل شيء وأعد الأجواء . وهكذا عندما رفعت 
الملكة ماري دعواها ضد هذا الزواج . تم الاذفصال حالا وبدون 
معيقات , وكانت مس وغات الدعوى التي رفعتها الماكة ماري 
ووضعتها أمام رئيس ا ساقفة بيزا وممثل روما أن ابنتها لم يكن 
عمرها سوى ثلاث عشرة سنة عندما تزوجت « وهي على هذا لم 
تكن في سن الزواج وقتذاك ٠‏ وبناء عليه تم ا ستدعاء هذفري اسماع 
هذه ااشكوى والاجابة عما لديه من معاومات وذفي هذا الادعاء حتى 
تدقى اأسيدة زوجة له, فقال هذفري انه عندما سئّلت ١اسيدة‏ وقتها 
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وافقست على الزواج. . وكان بين الشهود قساروراتي 
شرايدار ) اسمه سناس ( غغي ااثالث دي سناس ) ذكذب هذفرىي 
وتحداه قائلا : ان ااسيدة لم توا فق مطاقا على الزواجع ٠‏ وكل مافعله 
الماك بلدوين ) الرابع ( كان ضد ارادة السيدة وأمها, واذا كان 
لديك شيئًا آخر تقوله فتبرهن به على صحة ١ق‏ وااك وتسدحض به 
خصومك فهاته , وشعر هذفري أنه قد طعن في الصميم 4 ومع هذا 
تراجع ولم يجرؤ على التحدي ٠‏ وقام الذين افسدتهم عطاءات 
الماركيز فاشاروا على هذف ري وتنصهوه دبفسسخ هذا الزواج 
والاذسهاب منه . واقنءوه أنه لن يوستطيع هكم المماكة » وصعب 
عليه الأمر كثيرا » ومع هذا اسستمعالى نصائحهم ووئتق 
باقوالهم « وفقسخ الزواج واذسهب م5ه , 


8 وقام رجل الدين البيزاوي المذول ففسخ الزواج وفصل 
بين الزوجين ٠‏ ولو أنه أراد خلاف ذاك لم يس سخ الزواج 
مطاقا » حيث لم يتوفر سبب كبير يترتب عليه فسخ الزواج ٠‏ واكن 
رجل الدين المخول ذفذ الفسخ لصالح الماركيز . لأن البيازنة هش١‏ 
الثين اصطحبوا هذا الماركيز من الس طتطينية الى مدينا 
صور , وهم الذين ثبتوه هناك 2 وفكروا بالحصول على عرفان 
الجميل وعطايا عظمى من مماكة القدساذا ماامتدت ايام 
اللاركيز . 


_98 لايمكن لأي عمل جبار يبدا تذفينة بالخداع أن ينتهسي 
نهاية طيبة . 


بعد تقديم هذه الحجج وسماع هذه الشهادات أمام رجل الدين 
أحضرت الملكة ماري ابنتها لاستماع رأيها واسماع قرار 
الدكم ٠‏ وأعطى رجل الدين المذكور تخويلا كاملا وحرية مطاقة 
للأسيدة . وأخيرها أنها تستطيع الزواج من أي شخص تريده وصدر 
هذا ااقرار وفهقا لادكام النامروس وارادة الرب » والرب وحده يعلم 
ذاك . وهكذا لم تعد السيدة تحت سلطة اليارون وولايته2 بل 
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أصيحت تحت ولاية الماركيز وسلطانة فقد تزوج منها يعدما صسدر 
القرار بالفسخ . 


وبعدما قدمت السيدة ايزابيل طالبت بامملكة على انها حبق 
لها وقدم لهاالبارونات النين كاذوا هناك االولاء 2 واعتب روها 
ااوريث اشر عي للمماكة 2 وعندما ١‏ ستلمت حقها من الميراث تحدثت 
بحضدور باروتات المملكة وقالت أنهامنذأنانفصلت عن زوجها 
الأول لم تتوقر لديها رغبة في أن تجرد من حقها بالميراث لا هي ولا 
ذويها وا ستطردت تقول : « انني أسترد جميع الممتلكات التي منحها 
لي آخي ( بلدوين الرابع ) عندما تزوج مني ( هذفري ) ٠‏ أن هذا 
ما ينبغي أخذ العلم به » وهذه الممتلكات : قلعة تيرون » والقلعة 
الجديدة وجميع ماتحهدويه وكل ها أودعه فيهما والدي وجدي 6 


ويعد هذا الخطاب تزوج! الماركيز من ايزا بيل . وقد قيل انه 
تزوجها دسب الايمان والشرع , لان زواجها الأول تام بوشكل 
خاص ؛ بينما عقد الثاني في الكنيسة , ولم تعد هذه السيدة لتكون 
ثانية تحت ولاية زوجها هذفري , لانها لم توافق مطاقا على 
الاذفصال فيما بعد . ومرة ثانية لاشك أن مملكة القدس ام تعلم أنها 
سير نحو الخطر والتقهقر دسيب هذا الحدث . 
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) نص مخطوطه فاورذسا ( 


وتبت ملك اذكلترا مواقعه قرب مسينا , وشرع في وضع الرذك 
) غريفن ( الماكي الاذكليزي على واهد من الأايراج دكل هدوء 2 وذلاك 
بأن عمل على احضار جميع رجال الحرف الى ااقلعة . وقد وافق 
ملك فردينا عن خفلة هنا + 


وصدف وصول ماك فرذسا الى عكا 


وامضى فيليب ملك فرذسا ورتشارد ملك انكلترا الشتاء في 
صقلية ٠‏ وفي آثناء اقامة الملك رتشارد هناك رجا أخته أن تبيع 
ممتذكاتها وتذهب معه وتشاركه في مشر وع الحج هذا 08 واقسملها 
يمينا تعهد فيه آنه حالما تعود معه الى اذكلترا سيعيد اليها ثمن كل ما 
باعته » ويءوض عليها ما منحته اياه ٠‏ وسيزوجها بشكل رفيع 
وبحفلة بهية جدا 2 واجابته بأنها توافق على مطالبه وتقبل بكل 
القتراحاته وبدون ترئد » وقد زوجها فيما بعد من الأمير صنجيل وقد 
انتجبت له ولدا أصبح فيما بعد أميرا لكونتيه سان جايل ؛ وذاك 
بعدما عقدت معاهدة ألبي جدوس ( تزوجت جوان الاذكليزية مسن 
ريموند السادس كونت سانت جايل وطولوز ‏ في دتشرين أول 
١5‏ 2, ووقم قيما يعد ريم وند السابع في سنة 9>؟7؟١‏ معاهدة 
ميوكس ) ٠‏ 


وعندما حص ل الملك رةشارد على. م وافقة اخته على بيع 
ممتلكاتها ٠‏ تحدث حول الموضوع مسع تاذكرد ملك ص قلية الذي 
اشترى هذه الممتلكات بكل طيبة خاطر بناء على نصيحة رجاله 
ومدشورتهم وبعدما اذقضى شهر آذار شهن ملكا فرذدسا واذكلترا 
سفنهما بالعتاد ويكل الاشياء المحتاح اليهاء وما أن فرعا من 
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الجهاز حتى حان وقت الاقلام ٠»‏ وتحرك ملك فرذسا فوصل الى 
عكا ,» لكن ملك اذكلترا لم يصل معه ٠‏ لآن حادثا واج ههذا 
الملك . وهو ما ستعرقونه قيما بعد 


وعندما وصل ملك فرذسا الى عكا استقبل هناك ا ستقبالا مشر فا 
من قبل النبلاء الذين كاذوا هناك 2 ققد قرحوا بوصوله فرها 
عظيما , ذلك أنهم انتظروا هذا الوصول منذ زمن طويل . وحاما 
وصل الى هناك امتطى فرسه لوستطلع المنطقة وليختار الجهة التي 
يمكنه منها الاستيلاء على المدينة بسهولة , شم اقام حول المدينة 
سواتر دقاعية . 


 ٠١1/‏ أهخى فيليب ملك فرذسا ورتشارد ملك انكلترا الشتاء في 
صقلية » وكان الملك رتشارد بارعا . ذلك أنه ما أن وصل الى هناك 
لم يتوان عن التوسل إلى اخته و الطلب منها أن تبيع ممتلكاتها هناك 
ومن ثم الذهاب معه و مرافقته في حملته إلى الاراضي ا مقدسة . 
واةقسم لها وتعهد آنه عندما سيعود الى اذكلترا سيعيد. اليها كل ما 
تلقاه منها من ثمن أملاكها . وان يزوجها زواجا راقيا 
وغنيا » واصغت هذه السيدة الى نصيحة أخيها واخنت 
بها 2. ووافقت على مااراده فباعت ممتذكاتها واخنت أثمانها . 


وفرح الملك رتشادر كثيرا عندما خولته اخته ببيع املاكها وكان 
قد تحادث من قبل مع املك تباذكرد هه ول م وضوع بيع اخته 
لأملاكها . واستشار الملك تاذكرد رجاله فاشاروا عليه 
بااشراء 2 ويناء عليه دتساوم مع الملك رتآشارد اشراء أملاك 
السيدة 2 وحانا استلم الملك رتشارد المال من الملك تاذكرد أسرع 
لأسفر , فاعد سدفنه في آذار للعيور » وأعطاه المدك تانذكرد الكثير من 
المساعدات ,2 وكذلك أعطلىي ملك فرذسا . وتحهرك الملكان من 
هناك . وتوجها يريدان المشاركة في حصار عكا . ولم تتمكن جوانا 
ملكة صقلية واخت الملك رتشارد من السفر مع أخيها الملك 2 لوجود 
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مشاغل كثيرة توجب عليها انجازها فيما يتعاق بممتلكاتها . ثم أنها 
ارادت ان تسافر دكل راحة وهدوء . 


ويعدما غادر الملكان مدسينا 0 قصد فيليب ملك فرذسا الوص ول 
مباشرة الى سورية ومعه جميع اتباعه » وقد وص ل الى ميناء عكا 
حيث كان الحصار قائما حول عكا , وكان النبلاء الذين كاذوا هناك 
ينتظرون وص وله بفارغ الصبر » ويتمذون مجيئه منذ زنمن 
طويل ٠,‏ وما أن وصل حتى | ستقبل بكل حفاوة ٠‏ استقبل بما يليق 
برجل كبيز دكل ملك فسرتشاء وايتوسع ا فسراد الجيش كيرا 
يقدومه ٠‏ ذلك أنه أهحضر معه ومعاتياعه س فنا محملة بالاغنية 
وبأشياء اخرى مفيدة . كما جلب معه عددا من البارونات والفرسان 
حسيما يليق بتاج فرذسا وبااسادة الآخرين مثل فيليب كونت 
فلاندرز 2 وهيوكونت دورغون ووليم كونت برا س ٠‏ ولذشوب بعض 
الخلافات لم تبدا الحرب مباشرة . 


4 وحلما وصل املك فيليب امتطى فرسه وطاف هحول 
الجش وحول مدينة عكا ليستطلع الموقع وليبحث عن المكان المناسب 
والجهة التي يمكنه منها الدخول الى المدينة والاستيلاء عليها بكل 
دسر . وما أن أكمل استطلاعه وتعرف الى المكان قال : ٠‏ مدهش 
ورائع قدرة وحكمة هؤلاء النين بداوا الحصار »2 كي فامكتهم 
الحصول على المكان المعءسكرين فيه » ثم أمر باقامة حواجز وسواتر 
حول المدينة 2 وكانت مصنعة من الحديد المفظطس باالقصدير الأبيض 
حتى أنها كانت تبرق كاافضة . وأمر رجاله وفرسانه أن يشددوا 
الحرا سة بدون هوادة حتى لا يستطيع أحد من داخل المدينة أن يرفع 
اصبعه فوق ا سوار المدينة . 

وعندما رأى سكان المدينة أنؤفسهم وقد حوصروا بشدة » رفع وا 
بأيديهم من جانبهم سواتر حديدية وثبتوها على ١‏ سوار ١اقلعة‏ 
البيضاء , وكانت تلمع كاافضة » ثم ذشروا جذودهم من الرماة 
القناصة والمجانيق بهدف احباط اية محاولة للدساق فوق آاسوار 
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المدينة . وتابع ملك فرذسا حصار سكان مدينة عكا حتى مجىء ملك 
انكلترا , وقام اللغامون فلغموا الاسوار التي كانت على مقربة مسن 
برج الذبان » فقد دقع البيازنة كبشا الى قربأ سوار المدينة , ولكن 
المسلمين أضرموا الثار فيه بعدما ألقوا عليه بالزيت والاسفلت من 
فوق الشرافات وآحرةوا ايضا كل المعدات التي كانت موجودة قرب 
الاسوار مع النين كاذوا فيها , وأضرم الملفمون النار بالاخشاب 
التي وضعوها قُِ اللغم الذي عماوه تحت الس ور . قانتهار هذا 
السدور .2 وحاول مارشال الجيرش ١افرذسي‏ ومع هاعداد كبيرة من 
رفاقه الفرسان الدخول الى المدينة من حيث سقط السور , ولكن 
تصدى لهم المسلمون واشتبكوا معهم بق وة , وقتل في تلك الأثناء 
المارشالالفرذسي وكثير ممن كان معه من اافرسان ٠‏ وهذا ما أازعج 
كثيرا ملك فرذسا واليارونات الآخرين الذين كاذوا معه هناك ٠‏ ومع 
هذا لو آراد ملك فرذسا | قتحام المدينة والاستيلاء عليها لكان بامكانه 
ذلك . لكنه آثر انتظار ملك اذكلترا , لانهما كانا مترافقين 
بالشفر + وق تحالفا معا مت ان كمركا واتفقا حول جفيع :ما 
سوستوليان عليه من أماكن ولهذا انتظره ليشاطره الفرح في 

الاستيلاء الذي سيقومان به على مدينة عكا . 


يوجد ثلاثة وعشر ون كتابا تتحدث ٠‏ عن كدفية عدور كل من ملكي 
اذنكترا وفرذنسا الى سورية 2» وعن احتلالهما لجزء من هذه 
البلاد » واحداثهما أضرارا بالغة في أراضي سدورية ٠‏ وتتحدث كرف 
أن املك رتشارد توةقف عند مجيئه في جزيرة قبرص التي احتلها كم 
باعها الى الملك غي لوزنقنان . 


وكان الملك رتشارد عندما عزم على الت وجه لنجصدة مملكة 
القدس , قد أقسم آنذاك يمينا لأخت فيليب ملك فرذسا » تعهد فيه 
بأنه سيتزوجها يعد أربعين يوما » من عودته » وعندما سمعت أمه 
الملكة الياذور ‏ التي كانت مرة ملكة فرنسا ء والآن ملكة 
اذكلترا ‏ أن ابنها سيتزوح من أخت ملك فرنسا انزعجمت 
كثيرا ٠‏ لآنها كانت تكره أقارب ال ملك لويس ملك فرنسا الذي كان 
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زوجا لها . وآرانت أن تهبط هذا الزواج الذي وعد اينها 
به » وهكذا بحثت وسألت آين يمكن أن تجد زوجة لابنها . 


وقام على مقريبة من كتيس ‏ ة القديس لينارد رابية 
صغيرة 2 سيطرت عليها وتحكمت بها . واخذ أصحاب الكنيسة 
ياوحدون من فوق الرابية الى قوات امسامين لدقدموا لنجدتهم وتقديم 
العءون لهم 2» وكمن هناك بعض الفرذسيين . وهكذا عندما اقترب 
المسلمون اذقض هؤلاء عليهم ولم يستطيهوا المقاومة . 


ومع هذا أدقى ملك فرذسا على الذين كاذوا داخل مدينة عكا حتى 
وصدول ملك اذكلترا . واقد ندب الملغمين للغم الس ور الذي كان على 
مقربة من برج الذيان » وقام البيازنة بصنع آلة كبيرة اسمها 
الكش . وسحبوها حتى الصقوها بااسور حيث كان الملغمون 
يلغمون . وأضرم امسلمون النار من داخل المدينة وصسدووا الزيوت 
والاسقلت على آلة الكبدرش ثم رموها بالثار من الداخل والخارج 
فآأحرةوها والنين كاذوا فيها . وحدث في الوقت نذؤفسه أن نجج 
السور . وبادر مارشال فرذسا وبصحيته عدد كبير من رفاقه 
الفرسان بالدخول الى المدينة من الثلمة التي فتحت بااسور لكن 
تصدى لهم ا مسلمون بكل قوة ومنءوهم من الدخ ول ٠‏ وقتل في تلك 
الاثناء مارشال فرذسا مع عدد كبير من الفرسان الذين كاذوا 
معه ,2 وقد أزعج هذا الحادث ملك فرذسا كثيرا وكذلك أزعج دقية 
البارونات الذين كاذوا معه . 


6 ولو اراد ملك فرذسا اقتحام المدينة والاستيلاء عليها 
لكان بامكانه فعل ذلك , لكنه آثر انتظار ملك اذكلترا , لانهما كانا 
مترا فقين بالسفر ء. وقد تحالفا معا منذ ان تحركا . واتفقا حول 
جميع ما سيستدوليان عليه من أماكن ٠‏ ولهذا انتظره لرشاطره الفرح 
في الاستيلاء الماشترك الذي سيقومان له على مدينة عكا . 
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١٠١6‏ - وكان الملك رتشارد عندما عزم على التوجه لنجدة مملكة 
القدس قد 1 قسم يمينا وقت ذاك تعهد فيه لأخت فيليب ملك فرذسما أنه 
سيتزوجها بعد أربعين يوما من عودته ٠‏ وذكرنا مسن قبل ان الملكة 
اليانور آم الملك رتشارد أرادت احباط زواج ابنها من أخت ملك 
فرذسا ٠‏ لأنها كانت تكره اقارب الملك لويس ملك فرذسا . الذي كان 
زوجا لها من قبل ٠‏ وهكذا بحثت وتقصت علها تجد زوجة منا سبة 
لابنها . 


فأخبرت بوجود ضالتها في | سبانيا ٠‏ وقيل لها بأن ملك نافاز لديه 
أخوات وإذا ما سسعت يمكنها الحصول على احدى هؤلاء الاخوات 
لتكون زوجة لابنها ٠‏ وبالفعل بعثت الى الملك المذكور تخطب احدى 
أخواته لتزوجها من ابنها ولتجعلها ملكة اذكلترا . وفرح ملك نافار 
بهذا الطلب كثيرا ٠‏ ووافق عليه » وجهز اخته الكبرى التي تدعى 
بيرنير بجهاز ثمين واكرمها غاية الاكرام » وبعث بها في موكب حافل 
الى دوادو حيث كانت ماكة اذكلترا بانتظارها 2» وفرحت هذه المالكة 
بقدومها كثيرا . ثم جهزت ذفسها وبادرت الى السدفر ٠‏ فقد آرادت 
الوصول الى صقلية لتعقد قران ابنها على الاميرة النافارية قبل أن 
يسافر من صقلية . وعندما غادرت بواتو متجهة نحو صقلية سمعت 
خبرا أفاد أن ابنها الملك رتشارد وكذلك ملك فرذسا قد تحركا وغادرا 
صقلية وسافرا 2 وأن اهخث رتشارد الملكة ج وانا ملكة ص قلية قد 
باعت ممتلكاتها في الجزيرة ٠‏ وجهزت ذفسها لاس فر بفية اللماق 
بأخيها الى سورية » وبالافعل تب وجهت الى مسينا لتقوم 
بذلك ,» وفرحت الملكة بهذه الأخبار كثيرا « وأسرعت مسافرة الى 
صقلية » وقد استهدفت الوصول الى ابنتها لتدرسل معها بالفتاة 
النافارية بكل تشريف وكرامة حتى تتاكد من ان الزواج منها 
سيتم ,2 وبهذا تذفذ ارادتها وتحقق رغباتها . 


شرح صورة سدقر ماكة صقلية الى سدورية : 
سافرت الملكة اليانور مسرعة نحو صقلية , وعتندما وص لتها 
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وجدت ابنتها هناك فاستقباتها بتشريدف عظيم » وابتهج دبقدومها 
سكان البلاد ابتهاجا كبيرا » وكان على ماكة صقلية أن تتحرك 
وتسافر بأسرع وقت , وقد تولت أمر العناية بالافتاة , وقبلت أن 
تتقلها معها . وأن تعمل وف وق ارادة امها فتزوجها من الملك 
رتشارد ٠»‏ وأن لا توفر جهدا لاتمام هذا الزواج من هذه 
اافتاة » ويعد هذا افترةوا عن يبعضهم بعضا ل فعادت الملكة الياذور 

الى دوادو وقصدت الملك جوانا يلاد سدورية . 


وعندما وصلت الى ش_واطىء جزيرة قب رص وأبصرت 
أراضيها ١‏ قالت الملكة لمرافقيها ان بودها الحصول على اخبار 
أخيها ومعرفة قيما اذا كان قد عبر من هناك 2. فاستانذوها 
بالاقتراب من الساحل حتى يمكن السؤال . ولي الوقت ذاته كان 
اسهق صاحب قبرص قد ذشر رجاله على الاش واطىء لحراسة 
الجزيرة لانه كان خادّفا من ملكي فرذسا واذكلترا ٠‏ وخشي من أن 
يستوليا على جزيرة قبرص عند وصمولهما اليها . ولهذا عندما رأى 
عددا من السفن تقترب من الشاطىء بعث بمن يستطلع له خبر 
القادمين . وليعرف من آين قدموا . فقيل له هذا ا اسطول ماكة 
معلومات عن عبور الملكين السالفي الذكر , فأجيبوا بعدم توقر أي 
معلومات . 


وسافرت ملكة انكلترا هن بواتو » وامت جزيرة صقلية » وفعلت 
ذلك بعدما استقبلت الأاميرة النافارية حيث كانت تنتظر 
قدومها 2 وقد سرت بوصولها سرورا عظيما 2 ومن ثم جهزت 
موكبها بالحال 2 وتحهركت مسافرة نهو صقلية 2 فقد آرادت 
الوصول الى هذه الجزيرة لتعقد قران ابنها على الاميرة النافارية 
قبل أن بسافر من صقلية » عندما غادرت بواتو قاصدة ص قلية 
سمعت خبرا مقاده أن اينها الملك رتشارد وكذلك ماك فرذسا قد 
تحركا وبارها صقلية وسافرا » وأن أخت رتشارد الملكة جوانا ملكة 
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سرون خوك 
صغلية ٠‏ قد باعت ممتلكاتها في الجزيرة ٠‏ وجهزت ذنفسها لأس فر 
بغية اللحاق بأخيها الى سورية ٠‏ وبالقعل توجهت الى مسينا لتقوم 
بذلك » وفرحت الملكة بهذه الأخبار كثيرا » وأسرعت مسافرة الى 
صقلية ء وقد استهدفت الوصول الى ابنتها لترسل معها الفتاة 
النافارية » مكل تشريف وكرامة حتى تتأكد من أن الزواج منها 
سيتم 2 وبهذا تذفذ ارادتها وتحقق رغباتها . 


١‏ وسافرت الملكة الياذور مسرعة نهو مسينا .2 وعندما 
وصلتها وجدت ابنتها هناك ٠‏ فاستقبلها بتشريف عظيم ‏ وابتهسج 
بقدومها سكان المدينة ابتهاجا عظيما , وكان على ملكة صقلية أن 
تتحرك وتسافر باسرع وقت » وقد تولت أمر العناية بالفتاة » وقبلت 
أن تبقيها معها 2 وأن تعمل وفق ارادة أمها فتزوجها من الملك 
رتشارد ؛ والا توفر جهدا لاتمام هذا الزواج من هذه اافتاة » وبيعد 
هذا افترقوا عن بعضهم يبعضا ء فعادت الملكة الياذور الى 
بوادو ٠‏ وقصدت الملكة جوانا لاد سدورية . 


وعندما ا قتربت من شواطى قبرص - وابصرت آأراضيها قالت 
الملكة لمرافقيها إن دودها الحصول على أخبار أخيها ‏ ومعرفة 
فيما اذا كان قد عبر من هناك , فاستانذوها بالاقتراب من الساحل 
حتى يمكن السؤال , وفي الوق ت ناته كاناسهق صساحب 
قبرص ٠‏ وقد ذشر رجاله على الشواطىء لحراسة الجزيرة ؛ لأنه 
كان خادّفا من ملكي فرذسا واذكلترا ٠‏ وقد خشي من أن وستوليا على 
جزيرة قبرص عند وصولهما اليهاء ولهذا عندما راى عددا من ااسفن 
تقترب من الشاطىء بعث بمن يستطلع له خبر القادمين وليعرف من 
أين قدموا .2 ذقيل له هذا ١‏ سطول ملكة صقلية أخت املك رتشارد 
الذي سافر قاصدا سورية بهدف الحج ٠.‏ وسأل رجال الاسطول 
القبارصة عما اذا كان لديهم معاومات عن عبور الملكين السالافي 
الذكر 2 فأجردبوا بعدم دوفر أي معلومات . 
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حول خيث سكان قبرص : 


وعاد القبارصة قاطلعوا اس هق على خبر وص ول ملكة 
صقلية ٠‏ وانها جاءت لتلحق بأخيها الى سورية ٠‏ وكان ا سحق يكره 
اللاتين كثيرا . فخطط لعمل خياني ومكيدة ضد الصقليين ٠‏ فقبعث 
بوفدين من لدنه الى السيدة ليتوسل اليها ويطلب منها القدوم لتقيم 
في قبرص في حسن ضيافته ورعايته جتى يحصل لها على أخبار 
أخيها . واستشارت الملكة رجالها . وبناء عليه قالت للقبارصة 
بأنها تدشكر سيدهم لبادرته لكنها لاتجرؤٌ على النزول الى اليابسة 
بدون اذن أخيها وأوامره . وعاد القبارصة فأاعلموا سيدهم بجواب 
الملكة , وانها قالت لهم كل ماترجوه هو تسزويد رج الها 
بالماء » وعندما سمع ١!‏ سحق ذلك فكر , ثم أمر رجاله أن يقدموا الماء 
يقترب أحد من شواطىء قبيرص - لهذا جهز جذوده للاستيلاء على 
مرساتهم 2 وذشروا ١اشرعتهم ٠‏ ثم ابتعدوا الى عرض البحر »2 وقد 
التقوا في اليوم التالي بالملك رتشارد . الذي فرح بهم فرحا عظيما . 


كيف كانت سفن الحجاح تمر بجزيرة قبرص : 


في تلك الآونة التي أحدثكم عنها كانت هناك سفينتان محملتان 
بالحجاح الذين جاءوا لنجدة مماكة القدس , وخيل لهؤلاء الحجاح 
باتوا يأمان أعظم ٠‏ لكن الع5س هو الذي كان 2 حيث تعرضوا 
لخطر جسيم اعظم . حين قام قراصنة قبرص بالا ستيلاء على 
سدفينتيهما وقادوهم بةقسوة وعذف الى ١‏ سحق الذي كان يكره اللاتين 
كثيرا ٠‏ وكان قد اتحد بالزواج مع طلوروس ملك مملكة أرمينية 
الصغرى في كليكية . فقد أعطاه طوروس ابنته زوجة له » ومن قم 
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انجب منها الاينة التي أخذها الملك رتشارد » وحملها فيما بعد الى 
ماوراء البهار . يعد الاستيلاء على جزيرة قبرص . 


وقمالميشكو من شيل عتمتا جلك لجسا ليمئلؤا امسمام 
اسحق ؛ أمر بعرضهم جميعا على السيف وأن تقطع رؤوسهم » وقد 
ونس مخدلة ها ريال سيراك بالقيموة ++ فيو فكب كبر يكتمل اناس لم 
:مشؤوة اله" ايدا : ولعنه ذو العمل ده اذم جاعوا في سيدل 
الرب » ولكي يثاروا للعار الذي الحقه يهم المسلمون فواحهوا 
قسوة كبرى عند هؤلاء الذين يسمون أنفسهم مسيحيين وهي قسوة 
ماكانوا ليواجهوها عند مجرمي المسلمين . 


7 7 وعاد القبارصة الذين بعثهم اسحق ليخبروه بوصول 
ملكة صقلية . وأنها جاءت وبنيتها الالتحاق بأخيها الملك 
رتشارد , أي السفر الى سورية . وكان ا«سحق يكرة اللاتين 
كراهية عظيمة ٠‏ لهذا خطط لعمل خياني ومكيدة ضد ملكة صقلية 
وأتباعها ٠‏ فبعث يوفد من لدنه الى هذه السيدة ليتوسل اليها 
ويدعوها للنزول في قبرص والاقامة فيها بضيافته الكريمة » ولتءعش 
برعايته حتى يحصل لها على أخبار أخيها . وتشاورت الملكة مع 
رجالها ٠‏ وبعد ذلك قالت لرسل اسحق بأنها تشكر سيدهم على 
مبادرته الكريمة » وأنها لاتجرؤ على النزول الى اليابسة بدون اذن 
من أخيها الملك وأمر مباشر منه . وعاد الرسل القبارصة الى 
سيدهم وأعلموه بجواب الملكة . وأنها قالت لهم كل ما ترجوه هو 
تزويد رجالها بالماء . 


واستمع اسهق لهذا الجواب ثم آامر رجاله بتقديم الماء الى ركاب 
سفينة الملكة . ثم تصرف بحذر شديد , وخطط للاستيلاء على 
السفينة بالقوة . غير أن رجال الس فينة انتبه وا لمكيدة اسحق 
وخيانته فاخذوا حذرهم ورقعوا مرساة سفينتهم ٠»‏ ثكم دشر وا 
أشرعتها ومن ثم اقلعوا فابتعدوا الى عرض البحر ؛ وفي الدوم 
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9406" ل 
التالي التقوا بأخي الملكة الملك رتشارد » الذي فرح بهم فرحا 
1 


١١‏ في تلك الآونة التي أحدثكم عنها كانت هناك ثلاث سفن 
محملة بالحجاخ الذين جاءوا لنجدة مملكة القدس وقد خيل لهؤلاء 
الحجاة عندما وَضاوا الن برض انهم قد سلموا مسن مخساطق 
البحر . وانهم باتوا بآمان عظيم . لكن العكس هبو الذي 
كان . حيث تعرضوا لخطر جسيم أعظم حين قام قراصنة قبرص 
بالا ستيلاء على سدقتهم وقادوهم بؤّسوة وعذف الى اسدق الذي كان 
يكره اللاتين كثيرا » وكان ا سحق قد ارتبط بالزواج مع طلوروس 
ملك مملكة أرميننة الصغرى في كليكية فقد ا عطاه طوروس ابنته زوجة 
له . ومن ثم انجب منها الابنة التي أخذها الملك رتشارد وحملها 
قيما بعد الى ماوراء اليحار وذلك بعد الاستيلاء على قبرص . 


وعندما أصدر | سحق أوامره بقتل الحجاج اقتادهمالقراصنة 
لتذفيذ ذلك » وكان هناك في خدمة ا سدق فارس من أصل ذورماندي 
اسمه سوديو ا سحق ء وقد تأثر بقلبه للمصير الذي سيؤول اليه 
الحجاج وحزن عليهم وأشفق كثيرا لانهم لم دقترفوا نذنبا يستحدةون 
عليه الموت بهذه الطريقة القاسية , فما كان منه الا أن حمل سلاحه 
باسم الرب » وقرر التخلي عن جس ده حبا بالخااق 
والشهادة . وفض ل أن يموت هو على أن يهاك جميع 
الحجاح ٠‏ وهكذا جاء الى المكان الذي كان من امفت رض أن تقطع 
فيه رؤوس الحجاح والزوار ٠‏ وآأمر النين أوكل اليهم أمر تذفيذ 
الاعدامات التي أمر بها اسحق », بالتوقف وعدم تذفيذ أي نشي به وخيل 
لهوؤلاء أنه قد أرسل من قبل سيدهم ٠‏ ولذلك صدةوه لأنه كان مسن 
أتباعه المقربين اليه . فأقلعوا عن اافتك بالحجاج , وقال هذا 
الفارس الذي رغب في ان يتمكن من انقاذ الحجاج من الوت 
المدقق ‏ للحجاح ان عليهم الفرار والاختبا ء في الجزيرة حيث 
يلهمهم الرب ويدسر لهم ٠‏ وتوسل اليهم ان يتضرعوا الى الرب حتي 
يمنحه ااسلام والقوة » فهو كان يعلم جيدا أن الأجساد ستقدم 


- 385 - م5 تنم 


و 
الحجاء من الموت المحقق للحجاج ان عليهم الفرار والاختباء في 
الجزيرة حيث يلهمهم الرب ويدسر لهم وتوسل اليهم أن يصلوا للرب 
من أجل ذفسه وسلامة روحه ء لأنه كان يعرف معرفة يقينية أن 
وسمانه سرقدم لأشهادة وأنه بات عرضة لاقتل بس يب انقانذه 
لهم » وظلوا على هذه الحالة حتى وصل الرب لنجدتهم » وثار لهم 
يوساطة الملك رتشارد كما سذشرح لكم ذلك فيما يعد . 


أوامره . وأنقذ الهجاة امن السيقف. أمر بقطع رأاسه ٠‏ وبالهال 
ذفن آمره ٠‏ ذلك ان الاغريق حاصر وا الحجاج اافرنجة » واعتقدوا 
أنهم يرضون الرب ودسر ونه عندما يقتلون لاتينيا . 


ويعد هذا الحادث هاف ا سهوق كثيرا ودشي من قدوم 
الملك رتشارد » وسبب خشيته الاعمال ااسيئة التي اقترفها بحق 
المسيحيين بجزيرة قبرص ٠»‏ وهكذا جاء بالحال الى مدينة ليماسول 
وحصنها بجذود من الرجالة وجذود من الفرسان , وامر باليقظة 
والتشديد في حراسة الشاطى؛ وأمر جنده بالتمركز امام الأشاطىء 
وأوعز اليهم انهم ما أن يروا السسفن الحربية حتى ينذروه . 


وبعدما فر | سحق من !لقتال تولى هاريا في الارض وهنا أمر الملك 
بتنزيل الحمولات من على ظهور خيوله » وهكذا بعدما خف ف من 
أثقاله » استانف مجددا مطاردة اسحق وجذوده في السهول 
والجبال » وقد لحق باسحق وجنده في الجبال » وهناك هزمهم مسرة 
اخرى قرب قناة تدعى كواوس » وعندما وجد | سحق ذؤقسه قد هصرم 
مجددا تابع فراره وسط الجبال حيث لم يجد الماء ولم يحصل على 
المساعدة في المناطق الاخرى من الجزيرة » ولم يجد مكانا يعتصم 
فيه ويامن يه من سطوة الملك.ومع هذا حدشد قواته من اللص وص 
الآرمن والقرصان ورجال الجزيرة ليعاود الهجوم على الملك رتشارد 
ويطرده بالقوة من الجزيرة ٠‏ ولكن الرب جاء بالملك رتشارد الطيب 
الى هناك ليزرع عقيدة روما فيها لانها العقيدة الجيدة وليقتلع اعمال 
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عليها فورا 2» ووجد فيها ابنة ٌسمق مع ثشروة عظيمة ومال كثير 
فاستولى عليه . ثم جاد به ووزعه كرما منه على رجاله . 


سيادته » وتمركز بين نيقوسيا وفيماغوستا ٠‏ وهناك انتظر الملك 
رتشارد ليثار منه اذا استطاع , ولكن العناية الربانية والماساعدة 
السماوية التي لاتضيب ذويها أعطت القوة والدعم الى الملك رتشارد 
حتى تمكن من هزيمة ا سحق وجميع رجاله القرصان ٠‏ وعندما رأى 
الماك اسهق انه قد انهزم وهلك رجاله جميعا , وام تبق له سلطة في 
قبرص ولاقدرة للوقوف ضد الملك حاول جاهدا ان دؤمن ذنقسه 
ويصون ذاته في قلعة محصنة اسمها بوفوقنت .٠‏ لكن الملك توجه نحو 
هذه القلعة قبله ووصلها واستولى عليها وعلى ماكان 
داخلها 2» وهكذا اهخضع ملك اذكلترا بمساعدة من الرب جميع سادة 
قبرص ووضعهم تحبت سلطانه وحكمه » وأعاد الجزيرة الى حظيرة 
الكندسة الرومانية . ومن ثم بات آلن رئيسا لاساقفة نيقوسياءوذلك 
بعدما كان راعي دير القديرس جرجس في رامس . 


كرف سافر ملك اذكلترا من قبرص وتوجه لحصار 
عكا : 


بعدما هزم الملك رتشارد | سهق واستولى على جزيرة قبرص 
كانت أهته واافتاة التي أرسلتها آمه ليتزوجها ل وحال وص وله الى 
المدينة تزوجها في كنيسة القددس +ارح ٠‏ ثم جهز | سطوله وسافر 
من هناك في اليهر ومعه جلده حتى وصل امام مدينة عكا , واحضر 
معه اسهق واينته . : 
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المسلمين 0 وكان في داخلها تعابين حية كثيرة جدا :2 أرادارسالها 
الى جدش المسيحيين كي ترهيهم وتسممهم , وتوجه ركابها نحو 
الصليبيين وحاربوا دشدة . غير أن مولانا أعطى في النهاية شرف 
النصر الى ملك اذكلترا » وغرقت السقينة وهلك من كان فيها . 
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وعندما رأى ا سحق ذفسه انه انهزم وهاك رجاله جميعا 0 ولم 
تدق له سللة في قبرص ولاقدرة على الوقوف ضد الماك رتشارد , 
حاول أن دؤمن ذؤسه ويصون ذاته في قلعة محصنة اسمها دبوؤوفنت ,2 
غير ان املك قصد هذه ١اقلعة‏ ووصلها قدبله فاستولى عليها وعلى 
ماكان ل داخلها وهكزذا اخضع ماك اذكلترا بمعونة من الرب جميع 
سادة قبرسن ووضعهم تحت سلطانه وحدكمه . واقام فيها العقيدة 
اللاتينية , فعين الن رئيسا لاساقفة نيقوسيا , وكان من قبل راعي 
دير القدوس جرجس في رادس . 


15 ويعدما هزم الماك رتشارد ا سدق ,» و سدولى على جرزيرة 
قبرص واذقذها من حكم قراصنة | سدق , ذهب الى ليماسول , 
وهناك كانت اخته واافتاة التي ارسلتها امه ليتزوح منها , وبعيد 
وصدوله ألى مدينة ليما سول تزوجها في كنوسة القديس ج ورح ؛ ثم 
جهز ! سطوله وسافر من هناك في البحر ومعه جنده حتى وصل الى 
اهام مدينة عكا , وقد احضر معه اسدق وابنته : 


وفرح ملك فرذسا دقدومه فرحا عظيما »ء وكذاك فعل جميع الذنين 
كاذوا امام عكا , وبالمقايل انزعح امس لمون وتأدوا . واستقيل 
رتشارد ا ستقيالا حافلا من قبل قادة |افرنجة النين كاذوا امام عكا , 
وقد خف ملك فرذسا لاس تقباله لدى نزوله على الأشاطىء ؛ ونزل 
الملك رتشارد الى اليابسة وانزل معه زوجته , وعندما اكتشف ملك 
قردمنا اهن زواع ردهارى عضي غهبيا شكنينا ..وائز عيرسن اذا 
رتشارد لانه تزوح من بيرئيرا اخست ملك نافار , وامريف بتعهده 
بالزوا .فق أتغت ملكا فردسا : 


.2 وبعد وصصول الماك ريتشارد الى عكا ؛ احضر ,صلاح الدين 
سفينة كبيرة من مصر , وكانت مشدونة بالرجال المس_لحين. 
والمدعومين بالمال والعتاد . وقدمت هذه ااسسدفينة بهدف تقديم العون 
المدسلمين ولالحاق الضرر بالمسيحيين » وجاءت هذه لتقديم النجدة 
للدسلمين . وكان في داخلها ثعابين وافاعي حية كثيرة لتسريحها 
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وتأثر ماك فرذسا مما حدث كثيرا 0 وقام وهو في حالة مسن الغض.مب 
ااشديد باعطاء الاوامر الى رجاله يبحمل اسلحتهم لمهاجمة ماك 
اذكلترا الذي لم يابه بالامان الذي اعطاه المسامين . 


وتصالح ملكا اذكلترا وفرذسا , دم قاما معا بمهاجمة المدينة دكل 
قوة » وشعر ال مسلمون الذين كاذوا في داخلها . لا يل أدركوا تعمسام 
الادراك انهم إن يستطيعوا متابعة امقاومة :. .ولهذا كتيوا الى أصتلات 
الدين يطلب ون انجادهم . وإلا فس_يضطرون الى تس _لدم 
المدينة » وأجابهم صلاح الدين بأن عليهم التصر ف وفق ا فضل 
الشروط الممكنة . وعندما سمع الأمير قراقوش الذي كان سيد 
الذينة :: زهذا .يقت إلى الذلعن يطلب القاحث مهما ٠‏ ووا فقا غلن 
الل كن سفن . 


وخرج قرا قوش من المدينة وتوجه الى خيمة ملك فرنسا ؛ فهناك 
كان مجتمعا به ماك اذكلترا ودقية البارونات » واعلمهم أنه على 
|السكهدا ف لاس انهم نديدة 2 يكل طزية خا طن مقاايل سلؤفة ناته 
وحياء اقيق النين فذاخل السلة > يهنا فه الى "هذا اك ملاح 
الدين سيعيد اليهم الصليب المقدس الذي فقده المسيحيون يوم قرني 
حطية + عندها ,هنزم الك عي وانس ». وستطاق ايضنا: زا النين 
في سجنه من الأاسرى », ويدعهم يذهبون بسلام » وإذا لم يذفذ صلاح 
الدين ما أعدكم به . سندقى تحت رحمة س لطانكم ونعدرش كعبيد 
كم : 

ووالةةالالعان على اقتوات قزا ارقن ه_وقتكذا سحام الاستولدون 
المدينة المسيحيين وكان ذاك في الحادي عشر من أآذار من سنة 
5 لتجسيد يسوء امسيح » وابتهج المسيحدون كثررا ,. ودخاوا 
الى المدينة شاكرين الرب الذي حرر مدينة عكا من أيدي امسامين . 
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اعادة ترتدب الأوضاع : 


يجال الجيش 6 بواهسرا الآوامنيان يتمركر الجدش بالمديئة فيه 
بقدم 4 وأقام ملك فردسا لق االقلعة أما ماك اذكلتارا فقد نزل بدار 
الداوية » ونزل بقية الفرسان في بدوت أعيان أهل عكا الذين كاذوا 
فيها قبل صلا ح الدين . وعندما قصد هؤلاء الاعيان بدوتهم للاقامة 
بها 8 منعهم الفرسان الذين اسدولوا عليها وأقاموا فيها 7 وهنا 
3-0 هؤلاء الأعيان الى ماك ف رذسا 0 ورفعل وا اليه 
وملكياتهم 2( لان ال مسامين كاذوا قد انتزعوها منهم باالقوة وقالوا 
له : قد مدم يا مولاي لا سترداد مماكة القدس 0 ومن غدر المعق ول 
أن تحه رمونا مسن ممتاكاتنا » ذاك أن الف رسان قد احدلوا 
بدوتنا : ودقولون انهم استولوا عليها من المسامين ا 


ومدح الأمان المسامين , واصطديهم حتى المدينة ' وأعطاهم 
مهلة 5 وأوصاهم بأن يدا فعوا عن حدقهم وأذنفسهم 8 وقام ماك 


وكان مدل هذا الخلا ف قد حدث من قدِل 0 واولا تدخل البارونات 
ووساطتهم في ازالة الغضب وتهدئة الخواطر اوقع ضرر كبير بين 
المسيحيين نتيجة لهذا الخلاف . 

ودخل المسامون الى المدينة 2 ودافعوا عن أنؤسهم ضد رتشارد 
رجاله . 

١"‏ وبعدما تصالح ملكا فرذسا واذكلترا .» قاما دبمهاجمة 
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واحدا من المسيحيين حسب رتبته 2 وعندما حل يوم تذفيذ ما وعد به 
بعث الى ال مسيحيين يطلب منهم امهاله الى يوم آخر ؛ لأنه لم يتح له 
احضار ما ت_ وجب عليه احضاره : وأاعط اه رج النا المهلة 
المطاوبة , ذلك أفهم كاذوا يعدون حص ولهم على الص ليب ا مقدس 
انجازا رائعا . وكذاك تحريرهم للأسرى الذين كاذوا في سجوئه ٠‏ 


وعدم حل الأوعد لفق علية فيغا ينتهد ١‏ سدس الملكان والفرسان 
جميعا ورجال الجدش والاس اقفة والرهب ان ورج ال 
الاكليروس ؛ وارتدوا أفخر ما لديهم من ملابس وخرجوا جميعا من 
المدينة بح شدوع ثام ودقوى ععايمة 0 وساروا الى المكان الذي لله 
لهم جاوة لني وعددهما وضدلوا ‏ لى :هناك كادوا اعدفد وق اد 
معهم . 


وفقات :داكا فوديا: واتتكلتوا إذاك عهدنا شوو عور النامن 
من ا مسيحيين بالام عنادمة في قلوبهم وذفوسهم » وذرفوا الدموع 
الفغزيرة طيلة الايام التالية ٠‏ 


مك قور ان ولاك ادن ب ونه قن | لدذوك ١‏ دقحو ونا 
ممتاكاتنا . ذلك أن الفرسان قداحدلوا بدوتنا 2 وديقولون انهم 


اتبيةواوا علوينا عن ال ساهين : 


وبعث ملك فرذسا بطلب ماك انكلترا ودقية البارونات للاجتماء 
معا2 وبعدما التأم الجمع توجه ماك فرذسا بالخطاب الى السادة 
النين طالدبوا باعادة بديوتهم وممتلكاتهم اليهم قائلا :, أيهنا 
السادة . نحن ام نأت أيدا لاحتلال أراضي أوأام- لاك أو بويوت 
الأآخرين » إننا قدمنا من أجل الرب وفي سيدله . ولتقددم الملساعدة 
لجروشنا ولا سترداد مملكة القدس التي اغتص بهاالماسه لمون 
وانتزءعءوها من امس يحيين ؛ واعادة ممذلكات امس _يحيين 
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البو :يدو لى أقة كان وق الكنا م الها 3ران سانيا مها لزت 


ووافق ملك اذكلترا والبارونات الأخدرون على مسا| قترحة ملك 
فرذسا 0 وقالوا :إن كل من ددرهن على أن ما حصل هو ملكة وحقه 
دسمح له بالدقاء بة 0 دم أصدروا الأوامر لأفرسان بأخلاء البيوت 
التي ا سدواوا عليها واعادتها الى أصحابها . 


65 7 وبعد تسليم عكا . وعد صلاح الدين كل من ملكي فرذسا 
واذككقراياقابة القطيت الأقدين الى الاسيحيية ٠‏ وان يفطن هقايل 
كل اراك هرك اند امسن وا هومنل مكار كسس و ا ويد 
حل دوم تذفيذ ما وعد به بعءث الى ا مسيحيين يطلب منهم |مهاله الى 
دوم أخر ؛ لأنه لم يتمكن بعد من احضار ما توجب عليه احضاره . 
واعظاء كالنا انيلة الطلويةى ذلك اكيم عادوا معدون عصوليه على 
هذافية المدايؤف الاقديى"انهاوا عوسي ومفخدرة كليرة + مر كلك 


نذاروا الى تحريرهم للأسرى الذين كاذوا في سجونه . 


والفرسان جميعا ورجال الجدش والأساقفة والرهبان ورجال 
الاكليروس » وارتدوا أفخر ما لديهم من ملابس ٠‏ وخرجوا جميعا 
من المديئة بدشوع تام ودقوى عظرمة 0 وساروا الى المكان الذي 
حدلده لهم صلاح الدين وعندما وصلوا الئ هناك , كاذوا بعدقد ون أن 


غك ملكا قردسنا واذكلدرا: لذاك عهييا شديدا: وكنيعن الناين 


من الماسيحيين بألام عظرمة قِ قلوبهم ودفوسهم 5 وذرفوا الدموع 
الغزدرة طيلة الأيام التالية 0 وعندما شاهد املك رتشارد الشعب 
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وساروا الى المكان الذي حدله لهم صلاح الدين 0 وعندما وصلوا 
الصلدوت غير أنه اذلف وعده معهم. 


وغضب ماكا فرذسا واذكلترا لذلك غضيا شديدا . وشعر الناس 
من ال مسيحيين بالام عظيمة قلويهم وذفوسهم 5 وذرفوا الدموع 
الغزيرة طيلة الأيام التالية . ش 


وخاف صلاح الدين كثيرا عندما راى ماحدث » وخشي من أن 
يتمكن الفرنجة من ا ستعادة مماكة القدس ؛ ثم أنه تحرك من 
فاك .. ولهبد 'عدينة عسفلان :وقام متاق يذرمن الكورن: راق 
خاف صلاح الدين من استيلاء الملسيحيين على عسقلان » لأن هذه 
المدينة كانت واقعة على الأشاطىء ٠‏ فازا مااستولوا عليهنا 
وحصذوها » توجب عليه ا لذهاب الى مصر عبر طريق آخر غير طريقٌ 
غزة » الذي كان أقصر طريق وأسهله لاسفر من سورية الى مصر . 


16 وعندما شاهد الماك رتشارد الشعب يدكى لاخلا ف صلاح 
الدين بوعده . ثار غضبه . واشفق عليهم كثيرا » واراد ان يُذفف 
كن الأمهم واخزانهد ”.امن بماحتضار السافين النيق كان قن 
اودعهم في سجنه 2 وقام على مرأى من ال مس _لمين الذين كاذوا على 
مقربة منه ياعدا مهم وقطع رؤوسهم . 


٠7‏ وبعد وقت قصير أصديب الكونت دي فلاندرز يمارض 
خطير ٠‏ وهو المرض الذي مات منه ( حزيران ١١9١‏ ) وقدبل موته 
أرسل الى ملك فرذسا وطلب منه أن يأتي اليه وا ستجاب هذا الماك 
وقدم لعيادته وقد تحدثا معا . واعلمه الكونت أن عليه الاحتاراس 
الشديد . وأن دكثر من الحذر لأن في الجيرش عناصر أقسمت الأدمان 
على التخلص منه وقدله . واهتماللماك به ذا ااكلام . وحصره في 
بخولتة .: وعفى عقا + وكاف حفن اكه اين سن جار اذاه 
بمرضش شديد » سيتوق بعد أمد من جرائه . 
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وفي أثناء مرض ملك فرذسا عمل اللملك رتشارد على حبك م وا مرة 
خيائية: كبيرة ‏ لقنن ران قكدل ملك ردسنا دون أن نوو أن ليد 
بذاك ٠‏ لكن الملك رتشارد شعر أنه مذنب بحق ال ملك الفرنسي . فقد 
اشاة اليه كيرا توائتي يداقة مخدل زوا دسق رهزا أاهحمث ياك 
نافار . ثم محاولاته:اجتذاب رجاله اليه بالعطايا والوعود المختافة 
مع ازعاجات أخرى سببها له اثناء حصار عكا ؛ ولهذا ندم الملك 

شارك كثيرا : 


وحين عزم الملك رتشارد ( إقرأ ٠‏ فيليب ) على الس فر دعا كل 
من دوق بورغونيا ووليم دي بارا س وكل من كان في حا شيته » ونظرا 
لولائهم له . طلب منهم اعلامه عما اذا كان لديهم أخبار عن موت 
لويس اين ملك فردسا . قفبانذا كان . يجب عليه م اط_لاعة 
عليها . فقال له دوق بورغونيا : ٠‏ مولاي منذ أن قدمت لحصار عكا 
لم يأت مركب من لاد ماوراء أابحار ليذقل مذل هذا الخير باع ولقد 
أراد ملك اذكلترا ا شاعة هذا الخدير ليزيد من ازعاج ملك فرنذسا في 
مرضه . ولدى اطلاع ملك فرذسا على تفاصيل هذا التصر ف » لم 
يظهر ذلك ؛ دل ا سستدعى بعض الح كماء ومنحهم أ شسياء تمينة 
ليضهوا حدا لمرضه وليعملوا من أجل شفائه ٠‏ وعمل هؤلاء وفادق 
طليه ؛. وأعطاه الرب النعمة واستجدب لطلبه بالشفاء 


كدف عاد ملك فردسا 1 

عندما شد في ملك فردذسا من مرضه أمر يتجهدر سدفنئه مان أجل 
العودة الى بلاده » واس تدعى اليه دوق ب ورغونيا وجميع فرسان 
فرذسا , وأمرهم أن دكونوا تحت إمرة هذا الدوق . دم منحه شطرا 


كيدرا من خزينته ( وأمره أن دتخلف ويأخد مكانه . 


ذم صهد الى سدفينة ومن ذم أقلع يا سطولهة لعدور البيجر , وعندما 
وصل الى خليج ساتاليا هاجت عاص فة قُْ اليحجدر دامت دوملا 
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أن قاموا بتحصين عكا . دم شحذدوا السفن بالعتاد وأرس لوها أل 
ناه + كر سافر الجوتو يرا وذقرى يكن مان دكلسيرا والكرك 
هم فري قْ المقدمة ٠‏ ودوق دي بدورغونيا 2 وجاك دي أفاذس في 
الساقة . ْ 


وعندما: كام متلاع" االنيذا بذواياه عقا ضوهع « حدم تراه كز 
لينا وش هؤلاء وليعيق تقدمهم وليحبط خططهم . وسار بق واته 
خافهم وكان يغير عليهم من اليمين ومن الشمال ويصيق عليهسم 
بجذوده » وقد هاجمهم بالذشاب ٠2‏ هذا وعندما جاءوا لعيدور نهر 
اأقصن شلك الله الاسافة تسليها حيدا + وذشر قفواكة دم كن فيا 
وعبأها تعبئة القتال . وبعد هذا وجه قواته ضد صلاح الدين فصدها 
والحدق بها الهزيمة . ومع هذا مات كتير من الط رفين .٠‏ وكان مسن 
بين ااقدلى جاك دي أفن وعدد 5بدر آخر من الفرسان ؛ المهم تكيد 
المسيحدون دساذر كبيرة ٠‏ ولكن دمع ونئة يس وع المسيح خ_رج 
المسيحدون من المعركة أفصل حالا من خصومهم 


وتراجع صلاح الدين مع الدين نجو من المعركة من أص حابه الى 
الوراء . ودّوجهت ق واتنا الى بيت دذوبنة وه و واد بين يافا 
والقدس . وعسكروا هناك لتمضية ١الدل‏ » وأمروا بأن يت ولى الملك 
رتشارد قيادة المؤخرة ٠‏ وأن يتولى دوق بورغونيا المقدمة . ودهدب 
كل منهما الى قاعدته . 


وعندما رأى دوق ب ورغونيا ماحدث ؛ وبع دما ا سب_تقر ي 
موقعه , استدعى للا جدتما ع به رجالالات فرنسا الذين كاذوا يحب ون 
كتدرا التا ٠‏ ملكي ٠‏ وتوجه اليهم قائلا ٠٠‏ ايهاالسادة ؛ أنتدم 
تعامون أن مولانا ملك فرذسا قد ذهب ودقيت نخية فرسانه ؛. بيذما 
ليس مع ملك اذكلترا سوى قلة من الجند . وهاهمامامنا. فاذا 
ذهبنا قدلهم وا ستولينا على القدس ؛ لن يكون بمقدورهم أن دق ولوا 
فيما بعد لم يكن هناك فرذسيون + ثم أن يقولوا أايضا : أقد ا سدولى 
ماك اذكلترا عليها » أما ملك فرذسا فقد فر هاريبا . فرس يب ذلك 
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تلطيخ سمعة الملك وسمعة المملكة بالعار . وأنتم تعلمون أنه لم يسدق 
لأاحد أن وجه الملامة لفرذسا ؛ لذلك يجب أن نذهب قبلهم ٠‏ » ووافق 
بعضهم على رغبته . ولم دوا فق بعضهم الآخر ٠‏ وحينذاك قال لهم 
الدوق :+ من أراد أن يدتبعني فلدفعل .ء وأما بالذسية داك اذكلترا 
الذى لعيعرف :شيا عن فذا ااؤتبن :فقتسد اسستاتفد في الدوم 
التالي . وزحف باتجاه القدس , اما دوق بورغونيا فقد سلح 

الفردسيين . 


وقصد صاحب الكرسي الرسولي وهناك تحدث عن الأخطاء التي 
اقترفها الجدش الذي كان في ارض القدس » ثم أنه اسرع في الذهاب 
حتى لايتسام أحد امارة فلاندرز ؛ لأن الكونت فيليب دي فلاندرز قد 
توفي وباتت الامارة خالية . 


٠0٠١١‏ وسنتحدث الآن عن ماك فرذسا . كما وسنتحدث عن ملك 
اذكلترا وعن باروناته الذين مكدوا هناك فقد أعلم ملك اذكلترا ان 
المسامين قد اخلوا مدينة القدسء وأن,/الفرصة التي توفرت له 
ممتازة . فهو يستطيع الآن الاس_تيلاء عليه ا دون قتسالأو 
مقاومة , واطلع الماك دوق ب ورغونيا وب -ارونات الجويش على 
ذاك ؛ واجتمعوا للتدا ول حول امسألة وقرروا في الاجتماع أن يذهبوا 
الى تحصين مدينة عكا , ذم حملوا الأعتدة على السفن وأرس اوها 
الى يافا . ثم اقدّسموا الوظائف والأدوار. اي اتفقوا على مسن 
سدقود امؤخرة وعلى من سدكون في امقدمة 2 وتقرر أن يت ولى الماك 
رتشارد ومعه الكونت ادمري ا مقدمة ,. وأن دقف دوق ب ورغونيا 
وجاك دي افاذس في المؤخرة . 


وعندما سمع صلاح الدين أنهم على نية قصد هذه المناطق 2 جمع 
قواته كلها . وحاول أن يمنع الماس_يحيين من الذه اب الى 
يافا . وطاردهم من الخلف . وه _اجمهم مسن اليمين ومن 
اليسار , وقمعهم بجذوده وأطاق عليهم الحراب وا أسهام مسن جميع 
الجهات ؛ وكان عدد الجذود كبيرا » وحين جاءوا لعدور نهر القصب 
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وعندما أصيح الماك هناك رأى مدينة القدس المقدسة , فنزل لكي 

دؤدي صلواته فهذا مادقوم به جميع الحجاج الذين يقصدون القدس 
فهناك يحداون ومن هناك دمكن رؤية الهدكل والضريح المقدس . 


وبعدما أدى املك صلواته وصلته رسالة من قي ل أحد أ صدقاء 
الجدش تقول أن دوق بورغونيا وص ل الى عكا وكذاك عاد غاابية 
الفردسييق الى عكا : وعذدما سمع الالك أن الدوق قدعان + عفني 
عضي نهدا > وهاف فووا ان جا فت 


وعندما وصل دوق بورغونيا الى عكا ؛» لم يتجول بها بل توفي 
ودفن في مقبرة القديس نيقولا واقد الحق مؤتمره وماقام به ضررا 
عظهنا عا ل هود ب وارلا حلا قه كم الك ركنا نا اتات الى 
القدس + لقمعنة شهلة داك اذكلفوا من اللاسصلا» على ١‏ اقدين وغل 
جميع أراضي امماكة , وأغلاق ماك اذكلتارا يافا وقام بتحصينها 
وشحنها بالرجال ا مسلحين وبالعتاد دم ارتحدل قاصدا مدينة عكا 


كنقد ا لسار ار سنا الداونة على خنيزة الزرس كه 
تخلوا عنها : 


كط اموا 11 كن عار مويك ايت رك الاك 
فس خانناعها الى الداونة مطلة حافة لق ينا ناستلاض ١‏ ويدما 
السقولن .كاك الزاودة كلن. جردوة فرصي" لدو اك يها هلوا سصكاة 
لبزهر د امف لكايه ايد كان |امسدظاضة : #الحينة دعسن أ راشي 
القدس . وأرادوا أن يجبروا سدكان الجزيرة على الحض وع لحىكم 
وارادة عشرين من رهبان الداوية ٠‏ وعندما رأى القبارصة مادلحقهم 
من أذى ومساوىء . فضلا عن أنهم كانوا دكرهون ا سيادهم هؤلاء 
ويتألمون كثيرا لزيادتهم ترواتهم » لم يع ودوا قادرين على تدمدل 
الأعباء التي أذقلهم بها رجا لالداوية , لذلك هدوا ضدهم ورحف وا 


5 
لحصارهم في قلعة نيةوسيا . ولما رأى رجال الداوية حدشدا كييرا من 
الناس زحفوا لحصارهم انزعووا 5ثررا وحافوا 9 


ولا رأى فرسان الداوية أن القبارصة لن يشفةوا عليهم مع أنهم 
كاذوا مسيحيين مدلهم . وأنهم بالوقت ذفسه لم يأت وا الى قب رص 
بجميع قواتهم 2 عرذوا انهم سيعذبونهم » حتسى يخدرجوهم من 
جزيرة قبرص » فعرضوا عليهم الخروخ عن طديية خاطر » لكن 
عندما زا القياوهةة :أن رفويسات الذا ويه قن دوا قبعو امسنا مهو كينا 
تعجرذفوا وركدوا رؤوسهم وقالوا ' انهم لن يس _مدوا لهسيم 
بالخروج:» دل سيندقمون مهم ومن أهلهم . ومن أصدقائهم لأن 
اللاتين حطموهم وقتلوهم ؛ وعندما رأى ف رسان الداوية أن 
الأقارضنة اق دشفةو ا" عليوم عم ] نه :. 
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كيف يمكنه الحصول على المال والقروض , فسأله الاسقف عن المدة 
الماستوجب عليه فيها تسديد المبلغ . فأجابه الماك أن عليه أن يسدد 
ثمنها خلال شهرين ٠‏ وبناء عليه نعب الاس قف الى طرا باس 
واقترض من أعيان المدينة مبلغا من المال ٠‏ وما أن اذقضى أول شهر 
حتى أحضر المال الى الملك غي » فقام هذا بدوره فأعطاهالى ملك 
اذكلترا ما سي الاتفاق المعقود بينهما 4 وأراد ا لذهاب الى جزيرة 
قبرص , وهنا طالبه الملك رتشارد بالمبلغ المتدقي عليه وقدره أربعين 
الف دينار ٠»‏ فطلب منه الملك أن ديسسامحه به. لانه كان 
فقيرا , ولدوس لديه مال . وكان رتشارد كريما فلم يطالبه دشيء فيما 

بعد . 
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...كاذوا مسيحيين مثلهم » وانهم بالوقت نفسه لم يأتوا الى 
قبرص بجميع قواتهم » عرفوا أنهم سيعذدبونهم حتى يخرجوهم من 
جزيرة قبرص » فعرضوا عليهم الخروح عن طيبة خاطر ؛ ولكن 
عندما راى القبارصة أن فرسان الداوية قد تواضعوا أمامهم كثيرا 
تعجرفوا وركدبوا رؤوسهم , وقالوا : إتهم لن يسمهوا لهسم 
بالخرو'حء بل سينتقمون منهم ومن ذويهم ومن أاصدقائهم » لان 

اللاتين حطموهم وقتلوهم 5 


وعندما سمع الاخ ريذو بوكارت الذي كان مقدمهم والاخوة 
الفرسان الآخ رين أن القبارصة ليس لديهم أدنى ش فقة 
نحهوهم . توسلوا الى الرب وسلموا أمرهم له 2 واعت رفوا وتناولوا 
القريان افقدسن .+ واسلهوا وشرجوا شد القبازسة:: فاعطى الرب 
بعنايته التصر الى فرسان الداوية ٠‏ وهكذا هزموهم ؛ وقتلوا عددا 
كيرا فتهع + كما أشروا ينضا لخن متهم + وزثر هذا دهيوا الى بذعا 
وأطلعوا مقدم الداوية على تفاصيل ما حدث . ثم دشاوروا فيما 
بينهم وتداولوا 2 واخيرا اتفقوا على الا يتدسكوا بالجزيرة 2وان 
بعيدوها الى الملك رتشارد إذا أعاد إليهم ١‏ اقلعة التي أعطوه إياها . 


وقامالفارس روبرت دي ساداوي مقدم الدا وية ورجالات 
الدير بالتوجه الى الملك رتشارد » والتمسوا منه أن يعيد اليهم ااقلعة 
التي منهوه اياها . وأن يسترد بالمقابل الجزيرة ٠‏ لأنها لم تكن ابدا 
المكان الذي يستطيعون التمسك به . وقد تاثروا كثيرا من أآعماق 
قلوبهم لانهم لا يستطيعون , لا بل لا يجرؤون على التمدسك بالجزيرة 
والاحتفاظ بها . وعندما سمع المك رغبتهم » قرر دس لم الجزيرة 
منهم . فطالبوه بالمال الذي أعطوه اياه . فأجابهم هذا اماك بأنه لن 
يعيد المال اليهم مطلقا , لأنه اخذ قلعتهم بثمن مرتفع مع انهالا 
تساوي نصف أو ربع اأسشعر الذي دفعه ٠‏ 


ولا استرد الملك رتشارد جزيرة قبيرص من قرسان الدا وية ألحقها 
بمماكته , وإثر ذلك جاء اليه الملك غي الذي بقي بدون إرث وبدون 
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مملكة , وخاطب الملك رتشارد دقوله 00 مولاي : انك تعلم بأنني 
بدون ارث وبدون مملكة » لذاك التدس منذك أن تبيعني جزيرة قبرص 
بقدر ما بعتها لفرسان الداوية » , ووافق الملك رتشارد . وقالانه 
راض ببيعها له بمثل ما بساعها لفرسان الداوية . وفرح الملك غي 
فرها عظيما » وماليث أن تحدث الى مستشاره بييردي أنقويم 
أسقف طراباس في ذلك الحين . واعلمه كيف انه | شترى جزيرة 
قبرص ٠‏ ولكونهما صديقان طلب منه أن يبين له كيرف يمكنه 
الحصول على المال أو من أين يمكن اقتراضه ٠‏ فسأله : « ماهي 
الفترة المتفق عليها لدفع هذا المال.؟ فاجابه : انه من المتوجب عليه 
أن وسدد ثمنها خلال شهرين ٠‏ فأجابه الاسةف انه خلال شهرين 
سيعينه الرب على ذلك , ثم سافر الاسقف فورا بوساطة احسدى 
السفن الى مدينة طراباس ٠‏ فاقترض من سايس الذي كان من 
اعيان طراباس ومن دوهان دي لي موناي ومن اثرياء آخرين مبلفا 
من المال » وبعدما انقضى شهر على ذلك حمل هذا المال الى الملك غي 

فدفعه بدوره الى الملك رتشارد حسب الاتفاق المعقود بينهما. 
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وعندما قصد الملك قبرص للا ستيلاء عليها ٠‏ اصطحب معه عددا 
من فرسان المملكة الفقراء . وارسل الماك غي رسالة الى صلاح 
الدين يستشيره كيف يمكته السيطرة على جزيرة قبرص ؛ ولدى 
تسلم صلاح الدين الرسالة منه قال انه لا يحب الماك غي ٠‏ ولكن بما 
أنه طلب مشورته فسينصحه دكل أمانة ودقول له ما يملكه من آراء 
مفيدة له » ثم التفت نحو الرسل قائلا : ٠‏ قولوا للملك غي انه اذا 
اراد التملك في جزيرة قبرص فليضم الجزيرة كلها وليضعها بأكملها 
تحت سلطاته ». وعاد الرسل الى الماك غي وأعلموه بالذي نصح به 
صلاح الدين . وبنصيحته أخذ ٠‏ فبعث برسله الى أرمينية وانطاكية 
وعكا معلنا أن كل من يود القدوم الى قبرص وااسكن بها فسيعطيه 
ما يحتاجه العرش , وهكذا ذهب الى قبرص ١‏ افرسان وااسيرجانتية 
واافرنجة النين جردهم ال مسلمون من ممتلكاتهم والذساء الارامل 
الاواتي فقدن ازواجهن , واافتيات اللواتي فقدن آباءهن 2 فأعطى 
الماك لهؤلاء أراضي واسعة , وكل من جاء اليه حصل على مسارغب 
بالحصول عليه ٠‏ وتزوجت الارامل واافتيات اليتامى من الاشبان 
الذي قدموا الى الجزيرة ٠‏ وساعدهم الماك بما له . وأعطى لكل 
فارس ثلاثة اقطاعات واكل واحد من السيرجانتية الخيالة 
اقطاعين . اما الدقيةالنين س كذوا المدن فأعطاهماراضي 
واسعة , ومنح كبيرة » وقد وزع كل شيء حتى لم يبق لديه الا ما 
قبيرصس ٠‏ ولو أن الامبراطور دولدوين فعل الشيء ذفسه عندما سكن 
القسطنطينية ؛ لما كان فقدها , لكنه طميع بحيازة كل شيء 

لذفسه . فكان أن فقد حياته وكل البلاد . 


الى 


الك 
وذهب الملك غي ليتسلم جزيرة قبرص ٠»‏ ومن ثم ليقيم ذفسه سيدا 
عليها 0 فطاليه املك رتشارد بميبلغ الاربعين آلف دينار المتدرقي 
أهله 2 والآن عندما بات ملعا اقيرص صار واحدا من رجاله ٠‏ ولهذا 
تمنى عليه أن سقط عنه المطالبة بهذا المبلع 2 وكان الملك رتشارد 
كرميما لذلك سامهه ولم يطالبه قيما بعد دشيء . 


7 وبعدما أعفى ملك اذكلترا الملك غي من دفع مبلغ 
الاربعين الف دينار . ذهب الى قبرص واص طحب معه عددا مسن 
فرسان المملكة الفقراء . ثم اأرسل الملك غي رسالة الى صلاح الدين 
بوسدشيره كوف يمكته السيطرة على جزيرة قبرص ؛» ولدى تسلم 
صلاح الدين الرسالة منه قال انه لا يحب الملك غي ٠‏ ولكن بما أنه 
ظلت مشورئة فسيتضهة يكل آنائة < وسيقول له ها تملك مسن آزاء 
مقيدة له , ثم التفت الى الرسل قائلا ٠:‏ قواوا للملك غي أنه اذا 
اراد التملك في جزيرة قبرص فليضم الجزيرة كلها وليضعها بأكملها 
تحت سلطانه ٠‏ وعاد الرسل الى الملك غي واعلموه بالذي نصح له 
صلاح الدين . 


- وسأحدثكم الآن عما فعله الملك غي بعدما تسلم جزيرة 
قبرص ٠‏ فقد أرسل رسلا من قبله الى أرمينية والى انطاكية والى 
عكا والى كل البلدان معلنا : أنه كل من اراد القدومالى قبرص 
لاسكنى بها سيؤمن لهم كل سبل العيش فيها . 


وعندما سمع الفرسان وااسيرجانتية والفرنجة النين جردهم 
المسلمون من ممتلكاتهم نداء الملك غي تحركوا وسافروا الى عنده 
ومعهم فتيات ويتامى كثيرون من أبناء البارونات والفرسان والجذود 
النين مادوا في سدورية أو فقدوا فيها , فأعطاهم الآامان وقدم اليهم 
المساعدات ٠‏ وكذلك آمن القبارصة النين ثاروا على الداوية والحقهم 
بخدمته ملهم مثل الفرسان النين اصطحبهم معه. 
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وكذاك رعى البنائين والكتاب . وهكذا بحمد الرب صاروا جميعا 
فرسانا وحماتا كيارا لجزيرة قير + كما آكه زوج التسساء اللائي 
قدمن الى الجزيرة وأعطاهن من ماله مساعدة تالها كل من 
تزوح”» وهكذا استقروا جميعا في قبرص دسلام . 


اقد منح أراضي الى كل هؤلاء والى الفرسان والسسيرجانتية 
الخيالة . اما اهل المدن الذين سكنذوا الآن في المدن فقداعطاهم 
اراضي وأشياء كثيرة » وقد وزع كل شيء حتى أنه لم يدق من جزيرة 
قبرص الا ما يكفي لعشرين فارسا جعله م تحت سسيطرته 
المباشرة 0 وهم دذكذا سكن الماك غي مع هؤلاء لي جسزيرة 
قبرص ٠‏ وأقول اكم لو أن الامبراطور دلدوين سكن الناس في 
القسطنطينية مثلما فعل الماك غي في قبرص لما كان خسرها , واكنه 
مات لأنه أراد الاحتفاظ دكل مافي الامبراطورية له شخصيا . ولذاك 
فقد كل شيء ٠‏ ودقول المثل « من يحاول احتضان كل شيء يذسر كل 
نشي 0. 


كيف فتك الدشيشية بالماركيز : 


وحدث أن وصلت سفينة من سفن تجار امسامين من بلاد 
الدشيشية الى مدينة صور , وكان الماركيز هو سيد المدينة يتصرف 
فيها وفق هواه. وهم كنذا بعث ب رجاله فاسوروالوا على 
السفينة , وعندما علم مقدم الدشيشية بما حدث بعث برسالة الى 
الماركيز تهدده بها ٠‏ وطلب منه اعادة ماانتزعه من رجاله والا 
فسيقتله , فاجابه الماركيز بأنه لن يعيد شيئًا أيدا ٠‏ وعند ذلك طلب 
مقدم الدشيشية من اثنين من رجاله الذهاب الى مدينة صور ليقتلا 
الماركيز . فذفذا الامر وارتحلا ٠‏ وعندما وصلا الى ص ور تظاهرا 
أنهما مسيحيين فقد ليسا لياسهم ٠‏ وقصد ألحدهما الماركيز وقصد 
الآخر بالين الذي كان متزوجا منالماكة ماري , والمقيمة آنذاك 


٠ بتمدور‎ 
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وحدث في احد الايام أن ايزابيل زوج ة الماركيز كانت 
بالحمام . ولم يشأ الماركيز تناول طعامه حتى تعود ؛ غير انها 
مكثت مدة طويلة بالحمام وهو راغب بالاكل ٠‏ لذاك امتطى فرسه هو 
وبعض الفرسان وذهب الى بيت رئوس الاساةفة دي ب واف ليتناول 
الطعام معه ٠‏ غير أنه عندما وصل اليه وجده قد تناول طعامه فقال 
له :« دولاي الأاسدقف أقد جئت لتناول الطعام معكم ٠»‏ ولكن يما أذكم 
قد تنا ولتم طعامكم فسأعود من حيث أتيت » وسر الاسةف دقدومه 
ورجاء. بالبقاء تعتى بقع لددما ياكله ..لكنه لم وقيل + واخذ ا لطريق 
عائدا الى بيته » وفيما هو في طريق العودة مر بطريق ضيق » واذا 
به برجلين وققا على جانبي الطريق ٠‏ كل واحد منهما على 
جانب » وقد وقفا أمامه ٠‏ وتقدم واحبد مثنهما منه وناوله 
رسالة » ومد الماركيز يده لتناول الرسالة . فما كان من الآخر الا أن 
استل مدية هاجمه بها وطعنه عدة طعنات فأرداه قتيلا ٠‏ ولقد دفن في 
بيت فرسان الا سبنارية ٠‏ وحدث هذا في سنة ١١51١‏ لتجسيد يسوع 

امسشيع : 


التي كانت زوجة الماركيز : 


وسمع ماك اذكلترا الذي كان مقيما في يافا أن فيليب ملك فردسا 
قد وصل الى يلاده . 


07 7 وساحدثكم الآن عما قدم من قبرص التى قامت صلات 
بينها وبين سورية وبلاد ما وراء البحدر ‏ فقد حدث أن وصلت 
سدفينة عليها تجار من بلاد ا مسلمين , ومن بلاد مدقدم الدشيشية 
الى مدينة صور » وكان الماركيز هو المتصرف بشؤون مدينة ص ور 
والمتحكم بها ٠‏ ولذلك بعث رجاله فاستولوا على السفينة . وعندما 
علم مقدم الدشيشية بما قام به الماركيز . كتب اليه يتهدده وطلب 
منه اعادة ما انتزعه من رجاله واطلاق سراحهم والا سيقتله » فرد 


ل 
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عليه الماركيز بأنه لن يعيد اليه شيدًا . ثم را سله مقدم الدشيشية 
ثانية وكرر طلبه , لكن الماركيز كرر الرفض , وبناء عليه أصدر 
مقدم الحدشدشية أوامره الى اثنين من رجاله للذهاب الى مدينة صور 
واغتيال الماركيز , فذفذا الامر وارتحلا ‏ وعندما وصلا الى مدينة 
صور دخلاها وهما متظاهرين بأنهما من ا مسيحيين 2 فقد لوسا 
لياسهع + وقضد احدعها الماركيز وما الآخر وقد قتنف الى بحالين 
الذي كان متزوجا من الماكة ماري , التي كانت مقيمة في مدينة 


صدور . 


بالحمام « ولم يرغب الماركيز بتناول طعامه حتى تعود , غير أنها 
مكثت هدة :طويلة بالعماع + ويما أنه كان راغيا بالأكل ققد امقتطى 
اليه وجده قد تناول طعامه ومع هذا قال للا سقف :« مهولاي 
الاسةف اقد جئت لاتناول الطعام معكم , ولكن بما أذكم قد تنا ولتم 
طعامكم فسأعود من حيث أتيت ٠:‏ 


وابتهج الاسةف بقدومه وترجاه بالبقاء حتى يقدم مايأكله , اكنه 
لم يقيل , ثم ماليث الماركيز أن اخذ الطريق عائدا الى بيته ؛ وفيما 
هو خارج من دوابة بيت رئيس اساقفة صور , واذا به برجلين قد 
وف كل واحد منهما على أحد الجانبين » ثم تقدما منه 2 وقام 
أحدهما بمناولته رسالة . ومد الماركيز يده لتناول الرسالة . فمسا 
كان من الآخر الا أن استل مدية ووثب عليه فطعنه بها عدة طعنات 
فارداه قتيلا » وجرى اعتقال القاتلين . ثم حمل جثمان الماركيز 
حيث جرى دفنه في مقر فرسان الاسبتارية » وقد حدث هذا في 
سئة ١١51١‏ لتجدسيد مسولانا يسوعامسيح ( الصحيح 
##ات كيسان 11199 ).. 


٠4‏ وكان ملك اذكلترا مقيما في بافا ٠‏ وقد سمع تقارير وردت 
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من يلاد ماوراء البحار تفيد أن املك فيليب ملك فرذسا قد عاد سالما 
الى ممذاكتةه , ودسخل الى فردذسا واستقر في غرس ورت » وهناأراد 
ملك اذكلترا الاستيلاء على كل البلاد والسيطرة عليها لذفسه . فغادر 
يافا وقصد مدينة عكا ء ثم مالبث أن وصسالت الاخبار تتحدث عن 
اغتيال الماركيز من قبل الدشدشية ووجهت أصابع الاتهام والملامة 
الى الماك رتشارد وقيل انه قتل الماركيز بالتآمر مع الدشيشية 
والادفاق معهم . 


واستدقر في غرسورت » وهنا آراد ماك اذكلترا السيطرة على كل 
البلاد فغادر يافا الى عكا . ومالبث ان وصلت الأخبار تتحدث عن 
اغتيال الماركيز من قبل الدشدشية ووجهت اصابع الاتهام والملامة 
الى الملك رتشارد . 


وسرت اشاعات ان الك رتشارد قد تآمر مع مقدم الدشويشية 
ليرسل رحاله لافتك يماك فرذسا, ولاندري مصدى صحة هفسذة 
الأخبار ,2 وقد اطلع ملك فرذسا على هذه الموّامرة 2 فما كان منه 
يعدما سمع بذاك الا أن شدد الحراسة حول ذفسه وهكذا لم يسمح 
لزمن طويل لرجل غريب أو أجنبي من الاقتراب منه . 


ووجه آخرون الاتهام والملامة الى الملك غي بسبب الاهانة التي 
وجهت اليه عندما جاء ومعه الملكة سرييل من طراياس 5 ووقفا أمام 
مدينة صور فمنعهما الماركيز من الدخول اليها . 


وعندما تأكد ملك اذكلترا من صحة خير وفاة الماركيز . استدعى 
بارونات مملكة ا لقدس للتشاور معهم وشأن مدينة صدور ٠‏ واصطحب 
معه الكونت هنري ليزوجه من ايزا بيل آرملة الماركيز . ويعدما 
فاتحه الملك رتشارد بهذا الموضوع قال له الكونت : ان هذه السيدة 
التي تريد ان تزوجني منها حامل من الماركيز , واذا ماولدت ولدا 
ذكرا فهو الذي سيرث المماكة , ثم استطرد يقول : وسأكون وقتها 
مزعوجا من ١اسيدة‏ » وأنت تعلم شخصيا السيب الذي يجعلني غير 


ا 
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قادر على الذهاب الى شاميين . فقال له الملك :ه ساعطيك كل 
مايلزم من مساعدة للذهاب الى شامبين »2 وأعدك أيضا أنني إذا 
مامكنني الرب من الذهاب الى انكلترا . ساجهز جيشا اقدم على 
رأسه لا ساعدك به على اعادة احتلال كل اجزاء المماكة مع احتلال 
بلدان أخرى أيضا 2 وستتوفر لدي القدرات حين أعود ٠‏ فأتمكن من 
الاستيلاء على امبراطورية | لق سطنطينية ٠‏ وفي ذاك ستنال مساعدة 
كبرى ٠‏ كما أنني سأمتندك جزيرة قبرص التي سدق لي الا س تيلاء 
عليها . ذلك أن الماك غي لم يسدد لي مجمل ثمنها ٠‏ ومازال مدينا لي 
بمبلغ أربعين أاف دينار ,2 وانني سأطارده وسالاحقه ؛ ولن دفلت 

أبدا من يدي حتى يعيد الي جزيرة قبرص ». 


وبناء عليه وافق الكونت هنري على الزواج ا مقتسرح مسن 
السيدة » واحتفل بزواجه منالسيدة ( في الخامس من أيار 
سنة 11547 في مدينة صور ) وقيل ان غالبية اأشعب ونخبة الناس 
في المملكة أ ةسموا متعهدين أنهم سيجهاون ذويه » أي أبناءه سادة 
القدس وماوكها . وكان هؤلاء الذين تعهدوا بهذا الكونت هنري ممن 
لم يدفاهم مع الماركيز , ولم يرغبوا به ولابذريته . 


وكان البيازنة النين اقاموا في صور قد ا شتكوا من الماركيز , فقد 
برسدول خاص من قبلهم الى اماك غي ليأتي الى المماكة ليرس_لموه 
صدور » غير ان الماك رتشارد فاجأه 2 لأن اغتيال الماركيز وقع يوم 
الثلاثاء , وفي يوم الخميس تزوجت ايزا بيل من ١لكونت‏ : وبناء عليه 
بعثث الماك رتةشارد رس ولا الى الماك غي ليحضره اليه ل واكن الماك 
غي اعلم الرسول بتمنعه من الاستجابة والذهاب معه. 
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كيف أغاث ملك اذكلترا يافا التي هاجمها صلاح 
الدين وكاد ان يحتلها : 
علم صلاح الدين أن املك ردتشارد قد سافر من يافا ووص ل الى 
عكا . فما كان منه الا أن حشد قواته وحاصر يافا . ونصب أمامها 
المجانيق وأخذ دقذفها 2» وركز رماياته على ااقلعة حتى أن النين 
كاذوا في داخلها لم يعرذوا الراحة ليلا ولانهارا . 
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بعض رجاله لافّك يمالك فرذسا 2 ولاندري مدى صحة هذا 
الخير , المهم أن ماك فرذسا قد اطلع على هذا الأمر. فما كان منه 
بعدما سمع بهذا الخير حتى شدد الحراسة حول ذفؤسه ٠‏ ولزمسن 
طويل لم يسمح لرجل غريب أو أجذبي من الاقتراب منه . 


اليه عندما جاء ومعة ال1[كة سيديل من طرا داس 0 ووففا امام مدينة 
صور فمنعهما الماركيز من الدخول اليها 


وعندما تأكد ملك اذكلترا من صحة خبر وفاة الماركيز ١٠٠١‏ س تدعى 
بارونات مماكة القدس الدشاور معهم بشأن مدينة صور واصطحب 
معه الكونت هنري ليزوجه من ايزابيل أرملة الماركيز . وبعدما 
فاتحه الماك رتشارد بهذا الموضدوع قال له الكونت :« ان السيدة هذه 
التي تريد ان تزوجني منها حامل من الماركيز ٠‏ واذا ولدت ولدا ذكرا 
فهو الذي سيرث المماكة . ثم اس تطرد يقول : وسأكون وقتها 
مزءوجا من ١اسيدة‏ . وأنت تعلم شخصيا السبب الذي يجعلني 
غير قادر على الذهاب الى شامبين : فقال له الماك :ه سأعطيك 
مايلزم من مساعدة الذهاب الى شامبين ٠‏ وأعدك أيضا اذا مكنني 
الرب هن الذهاب الى اذكلترا ». ساجهز جدشا أقدم على راسه 
لاساعدك به على احتلال كل اجزاء المملكة واستردادها مع احتلال 
دلدان أخرى ايضا .2 وستتوفر لدي القدرات حين أعود فأتمكن من 
الاستيلاء على امبراطورية القسطنطينية ٠‏ وفي ذلك ستنال مساعدة 
كبرى ٠‏ كما أنني سأمندك جزيرة قب رص التي سبق 
واحتللتها . ذلك أن الماك غي لم دسدد لي مجمل ثمنها ومازال مدينا 
لي بمبلغ اربعين الف دينار : وانني سأطارده وسالاحقه وان يفلت 
أبدا من يدي حت يعيد الي تجريزة قير »: 


ولهذا و فق الكونت هنري على الزواة المقترح « واحدفل بزواجه 


من |اسيدة ( في الخامس من ايار سنة ١١51‏ ( وذاك في مدينة 
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صدور ( وقيل ان غالبية الشعب وتخبة الناس في المماكة أقسموا له 
متعهدين أنههدم سيجعلون ذويه اي أبناءه سادة القلدس 
وملوكها 0 وكان هؤلام النين تعهدوا بهذا لاكونت هنري ممسن لم 

يتفاهم مع الماركيرٌ ولم يرغدبوا به ولا بذريته . 
55م وكان البيازنه النين أقاموا في «صصدور قسد اشتكوا مسن 
الماركيز 2 فق كادوا قد اترهدوه اغوالهم لشراء جزيرة فقبرصس: ؛ لعن 
الماركيز لم يرد لهم المال الذي استلفه منهم . فما كان منهم الا أن 
بعدوا برسول خاص الى ال ملك غي ليأتي الى المماكة ليس _لموة 


صدور . 


غير ان املك رتشارد قاجأه 0 لأن ققل الماركيز وقع يوم الثلاثاء 
ودوم الخمرس تزوجت ايزا بيل من الكونت . 


0 
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وعند ذلك بعدوا برسالة الى الملك رتشارد يخبروه فيها أن ااقلعة 
التي كان قد حصنها واقعة الآن تحت حمسار صسلاح الدين 
الشديد . واستدعى الملك رتشارد الصليبيين واعيان الرجال في 
عكا , وأخبرهم أن صلاح الدين قاكم على حصار قلعة يافا . وأراد 
أن يعرف مدى رغيتهم واستعدادهم وارادتهم في تقديم المساعدة 
والنجدة . فاجادوه جميعا أنهم على ا ستعداد لأسير معه في سبيل 
خدمة مصالمح امسيحيين ٠‏ ثم ادفةوا فيما بينهم على أن يذهب الماك 
بهرا 2 ويزهف اافرسان برا » وقد سار على راس المقدمة هيو 
صاحب طبرية وبلدوين صاحب بيسان » وسار في الموُخرة بالين دي 
ابلئن» :ووليم ساكب طبرية ٠:‏ وترامن الى مسنامع المت لعين ينان 
الملك رتشارد قادم لنجدة يافا , فزادوا مسن ضسغطهم على ١اقلعة‏ 
وشددوا الهجمات عليها . وعندما رأى الصساصر ون داهخل القلعة 
انفسهم وقداشتد عليهم الحصار ولامخرح أمامهم راسلوا صلاح 

الدين يعرضون عليه الاستسلام مقايل التأمين على حياتهم . 


وكان صلاح الدين قد علم من مخبريه أن المسيحيين قادمين 
لنجدة يافا . فشدد حصاره على القلعة وزاد ضسغطه عليهسا حتسى 
دستولي عليها قبل وصول المسيحيين ٠‏ وفيما هذا يحدث في يافا كان 
الملك رتشارد قد غادر عكا مساء ومعه سفنه فوصل الى يافا عند 
الفجر. وعندما وصل الى المرقاً سمع صراخ الناس وضسجة 
عظيمة . فسأل رجلا كان واقفا فوقالسور عما يجري ٠‏ فأجابه هذا 
الرجل : ان المسلمين قداستواوا على القلعة واقتادوا المسيحيين 


الى السجون ؛ فاقسم يمينا بدق القدوس جاك يأنه لن يسمح 
بذلك , فما كان منه الا أن لس سلاحه وحمل سيفقه بيده ونزل الى 
الارض وتيعه رجاله فص عدوا جميعا الى القلعة. فأنجدوا 
الماسيحيين ,2 وهكذا حافقظ جيدا على قسمه . 
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وبناء عليه يعث اماك رتدشارد رس ولا الى الماك غي ليحضره 
اليه » ولكن الملك غي أعلم الرسول برفضه الاس تجابة والذهاب 
مهة , 


وعلم صلاح الدين أن الماك رتشارد قد سافر من يافا ووص ل الى 
ءعكا ,. فما كان منه الا ان حشد قواته وحاصر يافا 2 ونصب امامها 
المجانيق وشرع يقذفها , وقد ركز رماياته على القلعة حتى أن النين 
كاذوا في داخلها لم يعرفوا الراحة ليلا ولانهارا . 


وعند ذلك بعدوا برسالة الى الماك رتشارد يخبروه فيها أن القلعة 
التي كان قد حصنها واقعة الآن تحت الحصار » من قبل صلاح 
الدين . وهو حصار شديد جدا , ودعا الملك رتشارد الى اجتماع 
عام لاعيان عكا ,2 وآراد أن يعلم عن مدى ا ستعدادهم لأسير معه 
وتقديم المساعدة له خدمة لمصالم المسيحيين . فاجابوا جميعا 
بالموافقة على السير معه خدمة لصالح المسيحيين ٠‏ ثم اتفةوا فيما 
بيتهم أن يساقر الملك بعرا ٠‏ ويزعف في الوقت ذفسه الفدرسان 
برا » وقد سار على راس امقدمة هديو صاحب طبرية ودلدوين 
صاحب بيسان 0 وسار في امؤُخرة بالين دي ابلين ووليم صاحب 
طبرية ٠‏ وترامى الى مسامع المسلمين أن الملك رتشارد قادم لنجدة 
يافا » فزادوا من ضغطهم على القلعة وشددوا الهجمات 
عليها . وعندما رأى المحاصرون في القلعة انؤفسهم وقداشتد 
عليهم الحصار . ولامخرح أمامهم را ساوا صلاح الدين يع رضون 
عليه الاستسلام مقابل التامين على حياتهم : وكان الذي فاوض 
صلاح الدين باسمهم راندواف آأسةف بيت لحم وشخص آخ را سمه 
أوبري دي رايذس . 

وكان الماك رتشارد قد غادر عكا مساء . واقلم ومعه سدفنه فوصل 
الى يافا عند الفجر . وكان رجال صلاح الدين قد دخاوا القلعة 
وانتشر رجال السلمين في المدينة » وثارت هناك جلبة كبيرة وضجة 
وعمت الفوضى , وعندما وصل الملك رتشارد الى ميناء يافا ‏ وسمع 
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الصراخ . سأل رجلا كان واقفا فوق السور عما يجري ٠‏ فأجابه 
هذا الرجل ان المسلمين قداس :واوا على القلعة . واقتادوا 
المسيحيين الى اأاسجون قيادر الى حمل سلاحهة واقسم بأنه لن 
يسمح بسقوط القلعة . وشهر سيقه ونزل الى اليادسة . ولحق به 
رجالة .فصوا عميف) الى القلفية : سا سعفرا ااتسييميية 
واستذقذوا الاسرى , ويذلك حافظ الملك على سمه . 


أمرالماك ركاب السفن بأن يضووا أشجارا وآأوتادا وحدواجز أمام 
القلعة لصد هجمات اماس لمين . وذفذت اوامره تذفيذا 
كاملا , وهاجم المسلمون رجالنا حتى ١‏ شتبكوا معهم بالأيدي داخل 
ساحة ١لاقلعة‏ , ودافع ا مسيحيون عن أنفسهم برشدة وقوة » وكان 
عندما يدخل المسلمون من جهة يخرجهم ال مسيحيون بالقوة من جهة 
أخرى . وقاتل الماك دكل شجاعة » وكسر في يده السيرف فدافع 
عن ذفسه دسيف آخر » وظل يقاتل حتى حقق هدفه » وآنذاك القسى 
ما عليه من سلاح الى الأرض , 


وعاد ا سامون الى مواقعهم , واثر ذلك سألهم صلاح الدين فيما 
اذا كاذوا قد ا ستولوا على ١اقلعة‏ 2. فأجابه هؤلاء : ان ملك اذكلترا 
قد وصل واغائهم ٠‏ وهنا سأل سدف الدين أخو صلاح الدين : وأين 
هوا ملك . وأين هو واةآف ؟ فأشار له أحدهم وأوضح أنه واقدف 
وسط رجاله على هضبة هناك ٠‏ وعند ذاك قال سدف الدين : هذا 
شيء مستحيل ؛ ومن غير المءةول أن يكون املك واقاف على قدميه 
بين رجاله . فما كان منه الا أن أمر باسراج حصان ولجمه 
بمقود , ثم أرسله مع أحد الجذود ,2 وكلفه ان دقول الملك : انه شيء 
غير مناسب أن يحارب الماك واةقفا على قدميه . ولاحظ الماك 
الخدعة 2 وأدرك أن الحصان فيه شرك للادقاع به وأسره . فما كان 
منه الا أن أعاده الى الرس ول وقال له ٠:‏ شكرا دولاك لارساله 
الحصان » وقل له انه لم يرسل هذا الحصان لمحبة بيني 
وبينه » ولكنه أرسله من أجل هلاكي » وعاد الرسول وقاد الحصان 
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الى سيده وقال له : ان الملك قداكتشف الخدعة . وخجل سيف 
الدين ؛ ثم عاد وأرسل له حصانا آخر مع الرسول ذفسه الذي كان 
قد قاد اليه الحصان الأول . وامتطى الماك صهوة الحصان :٠‏ وكان 
سلاحه عجيبا , وفي الدوم التالي وصل الجدش والفرسان الى 
يافا » وحارب صلاح الدين بشدة ومدا ومة ٠‏ وقد تألم كثيرا لسوء 
المعاملة التي تاقاها راندواف اسقف بيت لحم 0 وأوبري دي رايذس 

اللذان ماتا في السجن . 


0 


رك ا 

أمرالملك ركاب السفن بأن يضووا اشجارا واوتادا 
وحواجز أمام ااقلعة لصد هجمات امسامين » وذدفذت اوامره تذفيذا 
كاملا » وهاجم ال مسلمون رجالنا حتى ا شتبكوا معهم بالايدي داخل 
ساحة ١‏ لقلعة 2 ودافع المسيحيون عن أذؤسهم دبدشدة وق وة .2 وكان 
عندما يدخل ا سلمون من جهة يخرجهم ال مسيحيون بالقوة من جهة 
أخرى . وقاتل الملك بكل شجاعة ٠‏ وكسر في يده سيفه » فدافع عن 
دفسه دسيف آخر 2 وظل دقائل حتى حدقق هدفه , وآنذاك ألقى 
ماعليه من سلاح الى الأارض . 


وعاد المسلمون الى مواقعهم , واثر ذلك سألهم صلاح الدين فيما 
اذا كاذوا قد استولوا على القلعة , فأجابه هؤلاء : ان ملك انذكلترا 
قد وصل واغاثهم . وهنا سأل سيف الدين اخو صلاح الدين : وأين 
هوالملك . وأين هو واقف؟ فأشار له أحدهم وأوضح أنه واقف 
وسط رجاله على هضببة هناك , وعند ذلك قال سيف الدين : هذا 
شيء مستحيل ٠‏ ومن غير المءقول ان دكون الملك واقف على قدميه 
بين رجاله فما كان منه الا أن آمر باسراج حصان ولجمه بمقود » ثم 
أرسله مع أحد الجذود ٠‏ وكلفه أن دقول للماك : انه شيء غير مناسب 
أن يحارب الماك واقفا على قدميه , ولاحظ اماك الخدعة » وأدرك أن 
الحصان فيه شرك للايقاع به واسره ٠‏ فما كان منه الا أن أعاده الى 
الرسول وقال له ٠:‏ شكرا لمولاك لارساله الحصان ٠‏ وقل له إنه لم 
برسل هذا الحصان لمحبة بيني وبسه. ولكثه أرسله من أجل 
هلاكي » وعاد الرسول وقاد الحصان الى سيده وقال له : ان الملك 
قد اكش ف الخدعة . وخجل سيف الدين ؛ ثم عاد وأرسل له حصانا 
آخر مع الرسول نفسه الذي كان قد قاد اليه الحصان 
الأول . وامتطى ال ملك صهوة الحصان ؛ وكان سلاحه عجيبا ٠‏ وق 
الوم التالي وصل الجيش واافرسان الى يافا وحارب صلاح الدين 
رشدة ومداومة , وقد تألم كثيرا اسوء المعاملة التي تلقاها راندواف 
أسقف بيت لحم ؛ واويري دي رايذس اللذان ماتا في السجن . 


01 9 وبعدما وصل الملك والجدش الى يافا لانجادها ذشب 
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خلا ف حاد جدا بين صلاح الدين وأمراء جيشه ؛ ولم يللاحظ رجالنا 
اللد ورام الله . وذهب الماك وجذوده للاقامة في قلعة السهول ( قرب 
يازور ) وسمع صلاح الدين أن الماك يلاحقه , وفيالوقت ذفسه 
ارتاب صلاح الدين بأخيه سدف الدين ويدقية الأمراء » لذاك لم يقم 
في معسكره ولم ينتظر وصول الماك دل توجه الى سورية الجافة حتى 
دقوم بتحصين قلعتي الكرك والشويك . االتثان كان قد استولى 

عليهما منذ زمن قريب . 


الماك رتشارد يسدولي على قافلة ا سلامية ثرية : 


بعدما وصل ال ملك والجيش الى يافا لانجادها ذشب خلا ف حاد 
جدا بين صلاح الدين وامراء جيشه ٠‏ ولم يلاحظ رجالنا ذلك » حتى 
انسسب المسلمون من أمام يافا ٠‏ وذهبوا التمركز بين اللد ورام 
الله » وذهب الماك وجذوده للاقامة في قلع ةاالسهول ( قرب 
يازور ) وسدمع صلاح الدين أن الماك يلاحدقه » وفي الوقت نفسه 
ارتاب صلاح الدين بأخيه سدف الدين وددقية الأمراء , لذاك لم يقم 
في معسكره ولم ينتظر وصول اماك » دل دوجه الى سورية الجافة 
حتى يقوم بتحصين قلعتي ١لكرك‏ والشوبك ؛ اللتان كان قد ا ستولى 
عليهما منذ زمن قريب . 


وذهب الماك وجدوده ليتمركزوا قرب قلعة الفرسان الدا وية في 
النطرون وهناك وصل اليه اثنان من البدو , واخذا من الماك الامان 
وسيطلعاه على كمائن جيش صلاح الدين » وعن كل مايدور حول 
صلاح الدين وجميع أهل اليلاد وسمع عدل من ممالرك أمراء ملاح 
وحسناته 2 فصار كل من غضب من مولاه دقر الية هاريا 5 ويلتدق 
به ويصبح تحت حماية ملك اذكلترا 0 وتزايد عدد هؤلاء اممالدرك حتى 
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وصل الى ثلاثمائة مملوك ٠‏ ويذكر أنه عندما غادر المأك سسدورية عائدا 
وعشرين مملوكا . 


وتجسس البدويان لصالح الماك وراقبا الطرق فاطلعا على خبر 
قافلة كبيرة وغنية كانت قادمة من مصر الى دمهدشق ؛ فتوجها الى 
الماك وأطلعاه على خير هذه ااقافلة الكبيرة التي ستعبر قريبا من 
هناك ٠‏ وهي قد قدمت من مصر تريد دمشق لاشوور بالامان وأن 
صلاح الدين قد استولى على يافا وأن القوات المسالمة مسيطرة على 
المنطقة » ثم ان ملك فرذسا واافردسيين كاذوا قد عادوا الى بلادهم 
منذ زمن طويل , ولم يكن لدى الملك رتشارد عدد كبير من الرجسال 
حتى يضطروا الى العبور في الملمرات الجبلية » وكاذوا مطلعين 
اطلاعا جيدا على الخلافات الحاصلة في معسكر صلاح الدين 
ويعرفون واقع حال الماك رتشارد » وأرس ل اليهم صلاح الدين 
أربعين رجلا مسلحا حتى بقودوهم الى الغور . 


وطلب الماك رتشارد من البدويين اللذان ذقلا له هذا الخبر أن 
يتوليا مراقبة القافلة والتعرف من أي الممرات يمكن أن تمسر 
بسهولة , فأخبراه أنهما يعملان بجد ويبذلان كل مابوسعهما حتى 
يمكناه من الاستيلاء على القافلة . ولم شك املك بهما أبدا » وقد 
أغرقهما بالهدايا الكثيرة . ومنحهما عددا وافرا من قطعالذقود 
الذهبية . وسافر هذان البدويان وهما يتباهيان بالهدايا والذقود 
التي منحها لهما الملك , ولهذا بذل البداة الآخرون غاية جه ودهم 
درا قبة حركات القافلة مع تحركات أهالي البلاد لاطلاع الماك 
عليها . وبذاك بات الماك على اطلاع ومعرفة بجميع حركات اهالي 
البلاد . 


وراقب البدويان سير القافلة حتى وصلت الى مكان قريب من 
مكان اقامة الماك » وعندما أطلعاه على الخبر غمرهما بالهدايا 
والأعطيات , وما أن تأكد من أن القافلة قد باتت قريبة منه حتى 
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تسلح هو وفرسانه وسيرجانتيته بالاسلحة الذقيفة » ولم يصطحب 
معه أحدا من الجذود العاديين . دل كاذوا جميعا من الكونتات وكبار 
القانة : وفؤلاء أيضا تسلدوا بالأسلحة القفيقة » وقيما يعد فقس 
الفرسان وااسرجانتية خيولهم من جراء ما عاذوه أثناء الحملة ومسع 
ذلك ٠‏ بفضل الحرب تساعدوا على الأقدام ومعروف أنه في تلك الايام 
غندما كان الفارس يحمل سلاحا محدودا وثقيلا » كان عندما وسدقط 

عن حصانه لا يمكن لأاحد مساعدته . 


وتحرك الماك واتباعه من مكان تمركزهم مساء 2 وساروا ط وال 
الليل حتى وصلوا عند انبلاح الفجرالى موقع« الصهريج الأحمر ,» 
فوجدوا هناك القافلة ومن فيها معسكرين ٠‏ واذقضوا عليها وعلى 
من فيها بسلاحهم ٠‏ ودافع رجالالقافلة عن أذؤسهم لكنهم لم 
ينجدوا ٠‏ فقد غلبهم الماك واس :ولى على القافلة وعلى ما كان 
فيها » ويروى أن عددا كبيرا من الاسامين لا يقل عن الف ومائتي 
رجلا لاقوا حدفهم . واقتادالماكالقافلةالى يافاء وعاد ومعه 
اتباعه بسلام وفقد المسيحيون ستين رجلا ٠‏ ومع هذا لم يحقسق 
الماسيحيون قط مثل هذا النصر , ولم يحصاوا أيدا على مثئل هذه 
المرايح ٠‏ وبعدما رجع الماك الى يافا أ عطى مما ربحه من ١لقافلة‏ الى 
الفرسان وااسيرجانتية 2 واحتفظ لنفسه بمبلغ كبير من المال. 


ثم غادر الملك يافا وتوجه الى عسقلان ليزيد من تحصيناتها » ثم 
قصد غزة ففعل ١أشيء‏ ذفسه وأعادها الى قرسان الداوية ٠‏ دم قصد 
الداروم فحصنها . وعندما رأى صلاح الدين أن الماك رتشارد قد 
ضاءعءف قوته وزاد ذشاطه جمع قواته وجاء لرق وم بحص ار 
الداروم ٠‏ وكان في ذلك الحين بامكان الماك رتشارد مجابهة صلاح 
الدين على أرض المعركة . وحدث انه ا 
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ونهب الللك وجنوده ليتمركزوا قرب قلعة الفرسان الداوية في 
النطرون وهناك وصل اليه إثنان,من البدو . والخذا من املك الامان 
والثقة . وأةسما له يمينا تعهدا به بأنهما سيخدماه بالخلاص 
وسيطلعاه على كمائن جوش صلاح الدين . وعن كل ما يدور حول 
صلاح الدين وجميع آهل البلاد وسمع عذد من مماليك أمراء صلاح 
الدين الاحاديث التي راجست حول كرم الملك وس ماحته 
وحدسناته » فصار كل من غضب من مولاه دفر اليه هاربا 2 ويلتحدق 
به ويصبح تحت حماية ملك اذكلترا » وتزايد عدد هؤلاء المماليك حتى 
وصل الى ثلا ثمائة مماوك , ويذكر أنه عندما غادر الماك سورية عائدا 
الى بلاد ما وراء البحار اصطحب معه من هؤلاء المماليك مائة 

وعشرين مملوكا .. 


وتجسس البدويان لصالح املك ورا قبا الطرق فاطلعا على خبر 
قافلة كبيرة وغنية كانت قادمة من مصر الى دمدشدق ,2 فت وجهاالى 
الملك وأطلعاه على خبر هذه القافلة الكبيرة التي ستعبر قريبا من 
هناك ٠‏ وهي قد قدمت من مصر تريد دمشق لاشهور بالامان وأن 
صلاح قد ا ستولى على يافا وأنالق وات المسلمة مسيطرة على 
المنطقة , ثم إن ملك فرذسا واافرذسيين كاذوا قد عادوا الى بلادهم 
منذ زمن طويل ٠‏ ولم يكن لدى الماك رتشارد عدد كبير من الرجال 
حتى يضطروا الى العب ور في الممرات الجبلية , وكاذوا مطلعين 
اطلاعا جيدا على الخلافات الحاصلة في معسكر صسلاح الدين 
ويعرفون واقع حال الملك رتشارد » وأرس ل اليهم صلاح الدين 
أربعين رجلا مسلحا حتى دةودوهم الى الغور . 


وطلب الملك رتشارد من البدويين اللذان ذقلا له هذا الخبر أن 
يتوليا مرا قبة القافلة والتعرف من اي الامدرات يمكن أن تمسر 
بسهولة , فأخبراه أنهما يعملان بجد ويبذلان كل ما بوسعهما حتسى 
يمكناه من الاستيلاء على القافلة . ولم يشك الماك بهما ابدا . وقد 
أغرقهما بالهدايا الكثيرة ومنحهما عددا وافرا من قطعالنقود 
النهبية وسافر هذان البدويان وهما يتباهيان بالهدايا والذةود التي 
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منحها لهما الماك . ولهذا بذل البداة الآخرون غاية جهودهم درا قبة 
حركات القافلة مع تحركات أهالي البلاد لاطلاع الماك عليها , وبذاك 


وراقب البدويان سير القافلة حتى وصلت الى مكان قريب من 
تكن ١‏ قامقة وغندها اطالعياة على | اصع رقنا شنا لهدانا 
والاعطيات .و ما إن تأكد من أن القافلة باتت قريبة منه حتى تسلم 
هو وفرسانه وسيرجانتيته بالأسلحة الذقيفة . ولم يصطحب معه 
أجدا" من الحدوه العانبين + مل كاتواجميها سكن اعرتقات وكمان 
القادة . وفولاه ايضنا تسلهوا بالا شلحة الكورىة وفنا بد دفي 
الفرسان والسيرجانتية خدولهم من جراء ما عاذوه أثناء هذه 
الحملة. ونم ذاك وفهيلالرب تنما عنوا تعلق الأ قذاا» وشهر وف اكه 
في تاك الأيام عندما كان الفارس يحمل سلاحا محدودا وثقيلا . كان 
عندما يسقط عن حصانه لا يمكن لأاحد مساعدته , 


وَكَشَرك ذلك واشياعة هق 'مكاق شمر عؤهم ديعا ؛ وشاروا طوال 
اللال كي وهناوا. هه اقلاح :القهر الل :رقمب لمدرونه الأهير» 
وجدوا: فخاك 1 1تاقلة ومن فرعنام سكريق, ,. وأفقمه ا عليهيها بوملن 
من فيها بسلاحهم » ودافع رجال القافلة عن انفسهم اكتهم لم 
ينجدوا ٠‏ قه هلبويع اكاك واسقولق على القافلة بوعل هنا كات 
فيها ٠‏ ويروى أن عددا كبيرا من امسلمين لا دقل عن أاف ومائتي 
رجلا لاقوا حتفهم . واقتاد الملكالقافلةالى يافاء. وعاد ومعه 


اتباعه بسلام 0 وفقد المسيحيون سنين . 
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وجده في مكان فسيح فتحارب معه ومع جذوده وتمكن من الحاق 
الهزيمة به وبهم » وبات الاسلمون يخشون الآن من أن يتمكن 
الانكليز وماكهم من الاستيلاء على جميع المماكة . وعظمت شهرة 
الملك رتشارد ٠‏ وصار | سمه يخيف المسامين الى حد أنه عندما كان 
طافل منهم يدكي كانت آمه تحيفه وتدسدكته باسم ١‏ الماك رتشارد بأن 
تقول له ٠‏ أخرس قبل ان يس معك ملك اذكلترا » » وعتدما يكدون 
واحد من امسلمين يطوف على ظهر حصانه , فيحرن ويتمنع مسن 
الحركة فيقول له : « مالك اتعتقد أن ماك اذكلترا موجود لي هذه 
الغابة »؟ واذا ما أراد أحد الجذود سقاية فرسه , والفرس ترفض 
ااشرب من الحدوض فيةول لها : « مالك اأتظنين أن ملك اذكلترا 

موحجود ف الماع ,. 


كرف أراد صلاح الدين عقد هننة معالملك 
رتشارد أكنه رفض : 


ولم يلبث صلاح الدين طويلا حتى بعث الى الماك رتشارد بوسأله 
فيما اذا كان يريد العودة الى بلاده . فإذا ما رغب بذاك انه على 
استعداد لعءقد هدنة معه » وأن يعيد اليه شطرا من المملكةالتي 
استولى عليها وانتزعها من المسيحيين » وأقدم صلاح الدين على 
تقديم هذا العرض لذشيته من أخيه سيف الدين , لأن املك رتشارد 
وعده أنه اذا أصبح مسيحيا سيزوجه أخته التي كانت ماكة 
صقلية » وخاف صلاح الدين أنه اذا ما تم هذا الزواج فسيذسر كل 
فتوحاته وجميع البلاد التي استولى عليها . وكان صلاح الدين حين 
قدم عرضه الماك رتشارد على استعداد القدول بمنحه نص ف مماكة 
القدس أو أكثر , لكن الماك رفض هذا العرض واخبر رجالالوفد 
أيضا كل ما انتزعه ذور الدين من ا لسيحيين واسةولى عليه في أيام 
الملك غدورئ + وانه اذا لم يشا صطلاح الدين ان يعيد اليه كلما 
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وسيرى من الذي سيدا فع عن مصر * 


وفي ذلك الأثناء جاء الماك غي الى عكا وذلك بناء على طلب ملن 
الماك رتشارد . ولم يجد الماك غي الماك رتشارد هناك , لذلك اراد 
العودة الى قبردص ؛ غير أن الكونت هذري الذي كان يعرف سيب 
استدعائه . طلب منه الانتظار . وعلم الملك غي لماذا اس تدعاه الألك 
رتشارد 2 فخاف الآن أنه إذا ما قال للكونت أنه لن ينتظره 2» سيقدم 
على اعتقاله , لذلك قال له إنه سيزهب إلى يافا حيث الماك رتشارد : 
وذاك ليوسمع أوامره وليمتثل لارادته ٠‏ فقال له : أنه سيرشسل معه 
اثنين أو ثلاثة من رجاله على ظهر السفينة ذفسها . وفع ل الكونت 
هذا ليح ول بينه وبين اله_رب ء أكن الماك غي تحدث الى 
البيازتة ب اصسحاب السفيئة ‏ ووعنغف م بمنح كبيرة وكثيرة 
وبامتيازات هادّلة في قبرص ٠‏ فهو سيحكمهم ب« أدوبرت ماريا ٠‏ 
وسيجعلهم يحلون محله في حكم قبرص عندما يكون مسافرا في 
اليحر . وأاهدتمم البيازية ب« أديوبرت » وهكذا أقسموا دمينا تعهدوا 
فيه باطاعة الملك غي عندما يكون خارح عكا . 


وأقلع الماك غي من عكا , وسافر معه على ظهر ااسفينة نؤفسها 
اثنان من فرسان |لكونت وذلك.بناء على توجيهه ؛ وعندما ا قتربت 
السفينة من قبرص وجد هناك مركبا فأنزل اليه فارسي الكونت وقال 
لهما : بلغا تحياتي الكونت وقولا له بأنني لالاستطيع الذهاب الى 
يافا » وعاد الفارسان الى عكا , ونزل الملك غي في قبدرص , وهنا 
لاتسألوا عن الكونت هنري وعن مدى ماشعر به من غضب نتيجة لما 
قام به الملك غي ٠‏ وماحاكه من خديعة . 
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...رجا ٠‏ ومم هذا لم يدقق ا ماسيحدون قط مكل هذا 
النصر 0 ولم يحصلوا ابدا على مثل هذه المرابح , ويبعدما رسام 
الماك الى يافا أعطى مما ربحه من القافلةالى الفرسان 
والسيرجانتية : واحتفل لذؤسه بمبلغ كبير من المال . 


ثم سافر الماك من يافا الى عسقلان حتى تولى تحصينها : كلام 
قصد غزة ففعل ١لشيء‏ ذفسه ذم أعادها الى فرسان الدا وية . وبعد 
هذا قصد الداروم فحصتها » وعندما رآى صلاح الدين أن الماك 
رتشارد قد ضاعف قوته وزاد من ذشاطه ٠‏ جمع قواته وجاء ليرقفوم 
بحصار الداروم . وكان في ذلك الحين بامكان الماك رتشارد مجابهة 
صلا الدين على أرض ا أمعركة 2 وحدث أنه وجده في مكان قسيح 
فتحارب معه ومع جذوده وتمكن من الحاق الهزيمة به وبهم » وبات 
الملسلمون يذخشون الآن من أن يتمكن الاذكليز وملكهم من الاس تيلا 
على جميع المملكة . وعظمت شهرة الماك رتشارد » وصار ا سمه 
يخدف امسامين الى حد آنه عندما كان طفل منهم يبكي كانت امه 
تخدفه وتسكته باسم الماك رتشارد بأن تقول له : « اخرس قبل أن 
يسمعك ماك اذكلترا 1" وعندما يدون واحد من المسالمين يطوف على 
ظهر حصانه » فيحرن ويمتنع من الحركة فيةول له :«مااك اتعتقد أن 
ماك اذكلترا موجود في هذه الغابة»؟ واذا ما اراد أهدالجذود سقاية 
فرسه واافرس ترفض الشرب من الحوض فيق ول لها «١:‏ مالك 
اتظنين أن ماك اذكلترا موجود في الماء ». 


١47‏ _ ولم يلبث صلاح الدين طويلا حتى بعث الى الالك رتشارد 
دسأله فيما اذا كان يريد العودة الى بلاده ٠‏ فإذا ما رغب بذاك قفانه 
على استعداد لعقد هدنة معه . وأن يعيد اليه شطرا من اأماكة التي 
استولى عليها وانتزعها من اللسيحيين ٠‏ وأقدم صلاح الدين على 
تقديم هذا العرض لذشيته من أخيه سرف الدين ؛ لان الماك رتشارد 
وعده أنه إذا أصبح مسيحيا سيزوجه اختهالتي كانت ملكة 
صقلية » وخاف صلاح الدين انه اذا ما تم هذا الزواح فسيذسر كل 
فتوحاته وجميع اابلاد التي استدولى عليها . وكان صلاح الدين حين 
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قدم عرضه لماك رتشارد اا القدول دبمنحة نص ف مماكة 
القدس أوأكثر . لاكن الماك رفض هذا العرض وأخبر رجال الوفد 
النين بءثهم صلاح الدين انه يريد مماكة القدس بأكملها ويريد أيضا 
كل ماانتزعه ذور الدين من المالسيحيين واستولى عليه في أيام الماك 
عموري » وأنه إذا لم يشأ صسلاح الدين أن يعيد اليه كل مسا 
يطلبه » فإنه سيذهب للاقامةفي مصر , لا بل ه وذاه بالى 

هناك 2» وسيرى من الذي سيدا فع عن مصر ٠‏ أو يدفعه عنها* 


وفي تلك الأثناء جاء الملك غي الى عكا وذلك بناء على طلب مسن 
الماك رتشارد , ولم يجد الماك غي الملك رتشارد هناك , لذلك أراد 
العودة الى قبرص » غير أن الكونت هنري الذي كان يعرف سيب 
استدعائه . طلب منه الانتظار ,2 وعلم الماك غي لاذا استدعاه الملك 
رتشارد 2 فخاف الآن أنه اذا ما قال الكونت إنه لن يتتظره 2» سيقدم 
على اعتقاله ؛ لذاك قال له أنه سيذهب الى يافا حيث الماك 
رتشنارة وذاك الواسمع ١‏ واعدوه وليمتكول لازا وقيه + :لقيتنا ليله انه 
سيرسل معه اثنين أو ثلاثة مسن رجاله على ظهرا اس فينة 
ذذسها » ,وفدل! اكرفت :هذا ليكول بينة ومين الوسربب» لك اذلف عن 
تحدث الى البيازتة اهاب السفيئة » ووعدهم يمتح كبيرة وكثيرة 
وبامتيازات هائلة في قبرص » فهو سيحكمهم ب « أيوب_رت 
ماريا » وسيجعلهم يحاون محلة في حكم قبرص عندما يكون مسافرا 
في البخر : واهتم البيازنة ب + ايوبرت ماريا » وفكذا ا قسهوا 
يمينا تعهدوا فيه باطاعة الملك غي عندما يكون خارح عكا . 
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كيف عقد الماك رتشارد الهدنة مع صلاح الدين : 


ووضلت رسائل ووسل الى :داك وةقارد اشير اخ ماك كخردنا 
قد ا ستولى على كل أراضيه وممتاكاته في فرذسا , كما وقام خض وه 
دوحنا باذكلترا بالاستيلاء على جميع المدن والقلاع . وأقسمت 
المماكة يمين الولاء له » وعندما سمع بهذه الأخبار لم يكن مسر ورا 
أبدا ٠‏ لهذا بادر بمراسلة صلاح الدين يعرض عليه التفاوض من 
أجل الهدنة . اكن صلاح الدين أجايه أنه على غير اس تعداد لعقد 
الهدنة معه . لأنه عندما قدم له مثل هذا الع رض بالتهادن 
رفض ٠‏ وبعث رتشارد وفدا جديدا الى صلاح الدين 2 وكان فيه 
بالين دي ابلين » وقد طلب الماك من بالين أن يبذل جهده لعقد هصدنة 
مع صلاح الدين 2 وأخبر صلاح الدين يالين أنه لن يبرم اي هدنة 
مالم يتخل له الملك عن : غزة . وعسقلان . والداوم ٠‏ ويافا , ذلك ان 
جوا سدسه أطلعوه على الأخبار التي تلقاها الماك من بلاد ماوراء 
البحار , وعاد بالين الى الملك وأخبره بما وجده عند صلاح 
الدين :. وغضب اخلك لهذا السسبي » فهو عان على نينة يضدءف 
أحدوال سكان المملكة . وام يرغب بالذهاب بدون ءعقد هننة , لذاك 
أمر بالين بالذهاب ثانية الى صلاح الدين وليحاول ان يستثني يافا 
من الاعادة . وذهب بالين وتمكن أخيرا من عقد هدنة مسع صلاح 
الدين على ساس اعادة . غزة وعسقلان والداروم انما دشرط الا 
يسكن أحد من امسلمين في ءعس قلان بل تهدم ء ودقيت يافا 
الدمسيحيين »٠‏ وشملت الهدنة : قوسارية وأرسوف وحيفا » وتمازل 
الماك عن عسقلان والمدن الأخرى , واستدعى املك الكونت واعلمه 
أن مدة الهدنة عشر سذوات , وأنه تنازل عن عسقلان وطلب منه أن 
يقسم على التمسك بالهدنة وهذا مافعل , وهنا قال لهالماك : « انه 
من الضر وري بالذسبة لي أن أسافر , وتأكد أنه اذا منحني الرب 
الحياة سأعود واحضر اك رجالا استرد بهم لك ءعس قلان وجميع 
أجزاء المماكة وسأتوجك ملكا في القدس ٠»‏ ثم إنه شحن يافا بالرجال 
والعتاد والمؤن والسلاح . ثم رافق الملك وعاد معه الى عكا . 
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وتحدث الملك غي الى البيازنة ‏ اصحاب السفينة ‏ ووعدهم 
بمتح وا فرة وكثيرة وبامتيازات هاثّلة في قبرص , فهو سيحكمهم 
ب « أيوبرت ماريا ». وسيجعلهم يحلون مهله في حكم قبرص عندما 
يكون «دسافرا في البحسر , واهتم البيازثة ب « أيويبرت 
ماريا »' وهكذا اقسموا يمينا تعهدوا فيه باطاعة الملك غي عندما 


واقلع الملك غي من عكا , وسافر معه على ظهر السفينة نفسها 
اثنان من فرسان الكونت وذلك بناء على توجيهه . وعندما اقتربت 
السفينة من قبرص وجد هناك مركبا فأنزل اليه فارسي الكونت وقال 
لهما : بلغا تحياتي الكونت وقولا له بأنني لا! ستطيع الذهاب الى 
يافا , وعاد اافارسان الى عكا , ونزل الملك غي في قبرص . وهنا 
لاتسألوا عن الكونت هنري وعن مدى ماشعر يه من غضب نتيجة لما 


١‏ ووصلت رسائل ورسل الى الملك رتشارد وأخبرته أن 
ملك فرذسا قد استدولى على كل أراضيه وممتلكاته في فرذسا 2» كما 
وقام آخ وه يوهنا بانكلترا بالا ستيلاء على جميع ا مدن 
والقلاع « واقسمت المملكة يمين ااولاء له , وعندما سسبمع بهسذهة 
الأخبار لم يكن مسرورا أبدا . لهذا بادر بمراسلة صلاح الدين 
يعرض عليه التفاوض من أجل الهدنة , لكن صلاح الدين اجابه أنه 
على غير ا ستعداد لعقد الهدنة معه . لانه عندما قدم له مثل هذا 
العرض بالتهادن رفض . وبعث الماك رتشارد وفدا جديدا الى صلاح 
الدين ٠‏ وكان فيه بالين دي ابلين وقد طلب ال ملك من بالين أن يبذل 
يبرم آي هدنة مالم يتخل له الملاك عن : غزة » وعسقلان » والداروم 
ويافا ذلك أن جوا سيسه أطلعوه على الأخبار التي تلقاها الماك من 
بلاد ماوراء البحار . وعاد بالين الى الملك وأخيره بما وجده عند 
صلاح الدين ٠‏ وغضب اماك لهذا السبب ٠‏ فهو كان على بينة بضعءف 
أاحوال سكان المملكة , ولم يرغب بالذهاب بدون عقد هدنة ٠‏ لذلك 
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أمر بالين بالذهاب ثانية الى صلاح الدين وليحاول أن يسدثني يافا 
من الاعادة ٠‏ وذهب بالين وتمكن أخيرا من عقد الهدنة مسع صلاح 
الدين على أساس اعادة : غزة وعسقلان والداروم انما بشرط الا 
يسكن أحد من ا سلمين في عس قلان بل تهدم ٠‏ ودقيت يافسا 
المسيحيين ٠‏ وشملت الهدنة » قيسارية وأرسوف وحدفا ء, وتنازل 
الماك عن عسقلان والمدن الاخرى , واسسستدعى الماك الكونت 
هنري . وأعلمه أن مدة الهدنة عشر سزذوات , وأنه تنازل عن 
عسقلان وطلب منه أن دسم على التدسك بالهدنة وهفزا 
مافعل . وهنا قال لهالملك : « انه من الضر وري بالذسبة لي أن 
أسافر , وتأكد أنه اذا منحني الرب الحياة سأعود واحضر اك رجالا" 
استرد يهم اك عس قلان وجميع أجزاء الملكة وسأتوجك ملكا في 
القدس » ثم أنه شحن يافا بالرجال والعتاد والمؤن والسلاح » كم 

رافق الماك وعاد معه الى عكا وبرفقتهما أسقفها . 
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اه 
كيف أاقي القبيض على ماك اذكلترا عندما عاد الى 
يلاده : 


بالمن » ثم اصعد الى السفن زوجته » وزوجة ملك قبرص - وكان 
قد مات في سجنه ‏ وكذلك ابنته ورجاله ٠‏ ثم طلب من مقدم الدا وية 
أن دؤجره عددا من فرسانه والسيرجانتية ليرافقوه في سفره وعلل 
طليه بقوله 2" انني سمعت أن ماك فرذسا يرا قبني وأخشى من أن 
دقبض علي ٠‏ ودوجود الفرسان معي يمكنني أن اتذفى كواحد 
منهم , وبذلك أسافر كوااحد من الفرسان الى بلادي ». 


ووافق مقدم الداوية على طلبه وعمل وفق هواه . وبعدما أكمالوا 
الاستعدادات لاسقر صعدوا الى الشواني والسفن , وودعوا الكونت 
هنري وسسكان البلاد » وبعدما ساقروا من عكا وأصيدوا في وسط 
البحر, فكر الماك بالانتقال من سفينة الى أخرى . غير أنه وجد أنه 
لايستطيع القيام بذاك مالم يكن معه في السفيئة قوة حرا سة كافية 
له . لذاك ا ستأذن زوجته وطلب منها ومن حاشيتها الذهاب الى 
مرسيليا ٠‏ في حين ذهب هو واافرسان باتجاه آخر ؛: وعندما وصلوا 
الى أةودلي ٠‏ التي كانت أكير مدينة في مدخل المانيا قريبة من بحر 
الاغروق 2 اشتروا بعض الحاجيات ثم تابعوا طريقهم بالحال حتسى 
وصلوا الى دوقية أو ستريا ( التمسا ) وكان الدوق في أحدى قلاعه 
على مقرية منهم 2 وجاء إليه فورا أحد الحراس وأخبره أن ملك 
اذكلترا موجود في قلعته ويرغب في مقايلته اذا سمح بذاك : 


وفرح الدوق بهذا الخبر فرحا كبيرا فهو يس تطيع الآن أن 
يثار العار الذي لحقه في عكا , لهذا آمر باغلاق أ بواب القلعة . وان 
يحمل رجاله اس_لحتهم ٠‏ كم قت وجه نحو اللملك حيث كان 
مقيما » وصدرت أصوات مزعجة من هؤلاء الرجال النين جاءوا 
لالقاء القبض على الملك , لأنهم اذفعلوا اذفعالا كبيرا . وأمام هذا 
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الحال يروى ان الملك دخل الى المطبخ فخلع ثيابه , ثم ارتدى ملابس 
والحد من الخدم 6 وتناول بعض الأطعمة ليعدها ثم اخذ يقوم بأعمال 
الشواء . وجاء واحد من الحرس الى البيت وشرع يبحث عنه حتى 
وجده فقال.له :م قف يامولاي ان الدوق يريد ان يتحدث اليك » . 


وجاء رجال الدوق قساةوهاماهههم حتى اوص اوه الى 
الدوق 8 فأمر الأخير بوضعه في أحد الأيراج وحرا سته فيه ومعاملته 
بكرامة تلدق يمكانته وذاك حتى يعلم الامبراطور بأمره » وعندما علم 
الاميراطور بذاك اهتدم كثيرا باموضدوع : وطلب من الدوق ان 
يحضره اليه 2 وحمله الدوق اليه , وقساوالاميب_راطور 
هنري ( السادس ) بالقائه بالسجن حيث بقى حتى تاريخ اخراجه 
مئه . 


وساتحدث اليكم الآن عن اسباب العداوة التي قامت بين ماك 
اذكلترا ودوق النمسا , فقد حدث أنه عندما اس تردت عكا مسن 


الاشلفين:: 
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4 وسأحدة5كم الان عما حدث ١‏ اك اذكلترا يعدما غادر مملكة 


بعدما حل ا ملك قي عكا اعد شوانيه وحمل سفته بالرجال وشحنها 
بالمؤن » ثم أصعد إلى السسفن زوجته » وزوجة ملك قبدرص ‏ وكان 
قد مات في سجنه ‏ وكذلك ابنته ورجاله ثم طلب من مقدم الدا وية أن 
دؤجره عددا من فرسانه و|أسير جانتيه ليرا فقوه في سفره وعلل طلبه 
بقوله : م إنني سمعت أن مالك فرذسا يرا قبني وأخشى من أن دقبضصى 
علي ؛ ودوجودالفرسان معي يمكنني أن اتذخفى كواحد منهم , 
وبذلك 1سافر كواحد من الفرسان الى بلادي . 


ووافق مقدم الدا ويبة على طليه وعمل وفق هواه 0 ويعدما أكماوا 
الاستعدادات ااسفر صعدوا الى الشواني والسفن ٠‏ وودعوا الكونت 
'هنري وسكان البلاد ٠‏ وبعدما سافروا من عكا وأصبحوا في وسط 
لايستطيع القيام بذاك ما لم يكن معه في السفينة قوة حرااسة كا فية 
له . لذاك ا ستانئن زوجته وطلب منها ومن حاشيتها الذهاب إلى 
مرسيليا في حين ذهب هو واافرسان باتجاه آخر . وعندما وص الوا 
إلى أةودلي » التي كانت أ كبر مدينة في مدخل المانيا قريبة من بحر 
الاغريق . اشتروا بعض الحاجيات ذم تابعوا طريقهم بالحال حتى 
وصاوا إلى دوقية أوستريا ( النمسا ) وكان الدوق في احدى قتلاعه' 
على مقربة منهم ٠‏ وجاء إليه ذورا أحد الحرا س واخبره أن ملك 
اذكلترا موجود في قلعته ويرغب في مقابلته إذا سمح بذاك . 


وفرح الدوق بهذا الخبر فرحا كبيرا فهو يسستطيع الان ان يثار 
العار الذي لحدقه في عكا , لهذا أمر بغلاق3 أدواب القئعة ' وأن يحم ل 
رجاله أ سلحتهم . ثم توجه نحو الملك حيث كان مقيما . وصدرت 
أصوات مزعجة من هؤلاء الرجال الذين جاءوا الالقاء القبض على 
الماك » لأنهم اذفعلوا اذفعالا كبيرا . وأمام هذا الحال يروى أن الذاك 
دخل إلى المطبخ فخلع ثيابه » ثم أرتدى ملابس واحد من الخدم , 
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وتناول بعض الاطعمة ليعيدها , ثم أخذ دقوم بأعمال ١اشواء ٠‏ وجاء 
م قف يامولاي إن الدوق يريد أن يتحدث اليك » . 


١6‏ وجاء رجال الدوق فساقوه أمامهم حتى أوص الوه إلى 
الدوق 2 فأمر الاخير دبوضعه في أحد الأبرابح وحرا سته فيه ومعاملته 
دكرامة تليق دمكانته وذلك حتى يعام الامبرا طور بأمره ٠‏ وعندما علم 
الاميراظور يداك افكم كثيا بالوخدوغ + وظلي من الوق أن يتحضره 
إليه . وحمله الدوق إليه » وقام الامبراطور هنري ( السادس ) 
بالقائة بالسعن سر يقي نحت اخراجة ينه + 


كان دوق النمسا مع غاليران دوق لامب روك قد دخلا الى عكا 
وأقاما فيها 2. وحينذاك جاء مارشال ملك اذكلترا فهاجم مقسسر 
اقامتهما وطردهما منه بكل قسوة وعذف , الامر الذي أزعجهما 
كثيرا ولذاك عندما واتتهما الفرصة ثأر اكرامتهما 2 وقد أثار هذا 
الحادث كثيرا من الحقد والحريب حدث هدمت مماأك عديدة من جراء 
ذلك . 


وعندما عام ملك فرذسا أنه أاقي القبض على الماك رتشارد وأودع 
السجن في المانيا » عمل على حماية الطرق ومراقبة المنافذ ثم جمسع 
جذوده ودخل الى بلاد مالك اذكلترا 2 وقساتل هناك بشدة 
وشراسة . واستدولى على المدن وااقلاع وبذاك توصل الى اسر كونت 
دي لدفاستري الذي أنابه الماك رتشارد في حدكم ذورماندي والدفاع 
عنها وعن البلاد الواقعة تحت حكمه فيما وراء البحر , هذا ومكث 
الماك رتشارد زمنا طويلا في السجن ٠‏ وقد حدث هذا كله في سنة 
53 لتجسيد يسوع المسيح . 


كيف اطلاق سراح ملك اذكلترا 


بعث هذا الملك إلى اذكلترا لدؤتى له بالمال حتى يتحرر من سجن 
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الامبراطور 2 وكان قد أقسم له أن يدفع له اافدية في زمن حدده له , 
وبذاك أطلاق سراح الماك رتشارد وام يتأخر الماك رتشارد في دفسع 
الفدية فقد ساعده أصدقاوّه ورجاله مساعدة كبيرة » وحين علم ماك 
فرذسا بذلك . شدد الحراسة على طرق بلاده حتى لايدخل الماك 
رتشارد إليها . وعندما وصل الماك رتشارد إلى اذكلترا جمسع مال 
فديته وقدره مائتي الف مارك . وارسله إلى الاميراطور حتى يحرر 
شواطىء اذكلترا والرهائن الذين أودعهم عنده , وليذفذ القسم الذي 
تعهد به » ويحكى أنه ام يبق كاسا أو مبخرة في الكنادس إلا 
واعطاها للاميراطور مقادبل فديته , ونال الاميراطور من هذا المبلغ 
الجزء الاعظم وا عطى جل الدبقية إلى الدوق ذاك أن ماك فرذسا قد نال 
شطرا من هذا ا يلغ لأنه سمح بمرور هذا المال من أراضيه . وبعد 
ذاك حشد مالك اذكلترا جذوده وعبر البحر حيث تمكن من استعاده 
جزء من بلاده مما كان فدليب ملك فردسا قدا ست:ولى عليه اثناء 
وجوده بالسجن ٠‏ وجعل من ابن عمه اوت و الذي كان ابن دوق 
سوا سون كونت على دواتيه . وبالوقت ذفسه قاتل بشدة وعذف ضد 

ماك فرذسا . 
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وسأتحدث اليكم الان عن أسباب العداوة التي قامت بين ماك 
اذكلترا ودوق النمسا ,. فقد حدث انه عندما استردت عكا ملن 
المسلمين كان دوق النمسا مع غاليران دوق لامبروك قد دخلوا إلى 
عكا وأقاما فيها 2. وحينذاك جاء مارشال ملك اذكلترا فهاجم مقر 
اقامتهما وطردهما منه دكل قس وة وعذف ,2 الامرالذي أزعجهما 
كثيرا ٠‏ ولذلاك عندما واتتهما الفرصة ثأرا اكرامتهما . وقد أثار هذا 
الحادث كثيرا من الدقد والحروب حيث هدمت ممااك عديدة من جراء 

ذلك . 


وعندما علم ملك فرذسا أنه القي القبض على ال ملك رتشارد واودع 
السجن في المانيا . عمل على حماية الطرق ومراقبة المنافذ ثم جمسع 
جذوده ودخل إلى بلاد ماك اذكلترا . وقاتل هناك يرشدة وشرا سة 
واستولى على المدن والقلاع وبذلك توصل إلى اسر كونت دي ليفا 
ستري الذي أنابه املك رتشارد في حكم ذورماندي والدفاع عنها وعن 
البلاد الواقعة تحت حكمه فيما وراء البحر , هذا ومكث ال ملك رتشارد 
زمنا طويلا في السجن , وقد حدث هذا كله في سنة 1147 , لتجسيد 
يسوع المسيح . 


7 بعث هذا الملك الى اذكلترا لدؤتي له بالمال حتى يتحرر 
من سجن الامبراطور ٠‏ وكان قد أقسم له أن يدفع له اافدية في زمن 
حدده له . وبذاك أطاق سراح الملك رتشارد ولم يتأخر الماك رتشارد 
في دفع الفدية فقد ساعده أصدقاؤه ورجاله مساعدة كبيرة » وحين 
علم ملك فرذسا بذاك » شدد الحراسة على طرق بلاده حتى لايدخل 
الماك رتشارد اليها . وعندما وصل الماك رتشارد الى اذكلترا جمسع 
مال فديته وقدره مائتي الف مارك , وأرسله الى الامبراطور حتسى 
يحرر شواطىء اذكلترا والرهائن الذين ا ودعهم عنده » وليذفذ القسم 
الذي تعهد به » ويحكى أنه ام يدق كأسا أو منجزة في الكنائس الا 
وأعطاها للامبراطور مقابل فديته ونال الامبراطور من هذا المبلغ 
الجزء الأعظم واعطى جل الدقية الى الدوق ذلك أن ملك فرذسا قد نال 
شطرا من هذا المبلغ لأنه سمح بمرور هذا المال من أراضيه ويعد ذلك 
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بالسجن وجعل من ابن عمه أوتو الذي كان ابن دوق سوا سون كونتا 
على دواتيه 2 وبالوقت ذفسه قاتل دشدة وعذف ضد ملك فرذسا . 
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كدف مات الماك غي اوزنغنان ماك قبرص ص 


بعد سدقر ملك اذكلترا . علم الكونت هنري ان البيازنة استدعوا 
الماك غي القدوم والاستيلاء على مدينة صور 2 وقد اغضاب هذا 
الكونت هخري المذكور 2 وكان في تلك الآونة للبيازنة سلطة كييرة في 
سورية » حتى أنهم كاذوا يكبدون النين كاذوا دبقدمون الى سب ورية 
خاصة الجذويين خسائر عظيمة , وكانت ااشكاوى من الجذويين 
تصل كل يوم ضد أ عمالهم هذه الى الكونت هذري . ممادفعهةالى 
طلب البيازنة المقيمين في عءكا وقال لهم : ان ماتفعاوه في مدينة عكا 
هو عمل سي جدا , وعليكم أن تدوقفوا ومن ثم الامتناع عن هذه 
التصرفات 2 غير أن هذا لم دفد » بل تصر فوا ضد رغياته 
وتهديداته ٠‏ فغضب |١اكونت‏ منهم ٠‏ وقرر طردهم . وأمرهم باخلاء 
بلاده ٠‏ وهددهم أنه اذا وجد أحدا من زعمائهم في بلاده فسيمسك به 
من رقبته وداقي به في السجن . 


لوزتغنان . كافل المملكة ‏ ١خ‏ والملك غي وقياال الكونت 
هنري ٠:‏ انه أمر غير مقدول طرد أناس طيبين مثل البيازنة مسن 
عكا . وغضب الكونت هنري ورد عليه بحذق قائلا ٠:‏ كيف ؟ هل 
تريد أن تدقيهم ضد ارادتي لأنهم أرادوا أن وس لموا ص ور الى 
أخدك ؟ اعلم اذك لن تفلت من يدي حتى يعيد لي أخ وك قب رص 
٠‏ واثر ذلك جاء اليه مقدمالفرسان الداوية مع مقدمالفرسان 
الاسبتارية وبارونات البلاد ولاموه على اعتقال هذا القائد ١اكبير‏ 
الذي كان يعد من رجاله + ويعد ايضما اعظم باروتات البسلان »سود 
عليهم الكونت مفضبا : انه لايعده واحدا من رجاله . ولايعده ايضا 
قائْدا كبيرا ولامن البارونات , ولم يس لموا له وجادالوه مطولا 
وضغطوا عليه حتى فرج عنه واخلى سبيله . 


عن تخليه عن وظيفته القيادية ٠‏ ثم ذهب من هناك الى قبرص حيث 
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منحه آحوه الماك غي ولاية يافا . وبعد موت املك غي ترك يافا, 
دسيب أن أحاه جفري استدعي أولا لتسلم المماكة فرفض القدوم الى 
قبرص فما كان من سكان قبرص إلا أن وجدوا أذفسهم مرغمين على 
استدعاء أخيه ايمري لينصدوه مذكا. هذا من جائب ومن جانب أآخدر 
أعطى الكونت هذري الوظيفة ١لقيادية‏ التي كان يشغلها ايمري الى 
جون دي ادلين ٠‏ الذي كان اخا الملكة ايزا بدل فاتفق هذا مع اابيازنة 

واعطاهم ما يستدةقونه وما دلدق دمكانتهم. 
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17 2 بعد سفر ملك انكلترا ٠‏ علم الكونت هنري أن البيازنة 
استدعوا الملك غي للقدوم والاستيلاء على مدينة صور » وقد ا غضب 
هذا الكونت هنري المذكور ٠‏ وكان في تلك الآونة للبيازنة سلطة كبيرة 
فلي سورية ‏ حتى أنهم كاذوا يكبدون الذين كاذوا يقدمون الى سورية 
خاصة الجذويين خسائر عظيمة » وكانت الشكاوى من الجذويين 
تصل كل دوم ضد أعمالهم هذه الى الكونت هنري . مما دفعه الى 
طلب البيازنة المقيمين في عكا وقال لهم : ان ماتفعلونه في مدينة عكا 
هو عمل سي جدا 7 وعليكم أن تدتوقفوا ومن ثم الامتناع عن هذه 
التصرفات . غير أن هذا لم دفد . بل تصر فوا ضد رغباته 
وتهديداته » فغضب الكونت منهم » وقرر طردهم » وأمرهم باخلاء 
بلاده ٠‏ وهددهم أنه اذا وجد أحدا من زعمائهم في بلاده فسيمسك به 
من رقبته ويلقي به لي السجن . 


لوزنفنان ‏ كاف ل اللمملكة ‏ أخ والملك غي وق اال للكونت 
هنري :« انه أمر غير مقدول طرد أناس طيبين مثل البيازنة مسن 
عكا», وغضب الكونت هنري ورد عليه بحذق قاملا :م كيف ؟ هفل 
تريد ان تبقيهم ضد ارادتي . لانهم آرادوا أن يسلموا صور الى 
أحيك ؟ اعلم اذك لن تفلت من يدي حتى يعيد لي أخ وك 
شبرصس»» واثر ذلك جاء اليه مقدم الفرسان الدا وية مع مقدماافرسان 
الاسبتارية وبارونات البلاد ولاموه على اعتقال هذا القائ الكبير 
الذي كان يعد من رجاله ٠‏ ويعدايضا أعظم بارونات اابلاد » فرد 
عليهم الكونت مغضبا : انه لايعده واحدا من رجاله , ولايعده ايضا 
قائدا كبيرا ولا من البارونات ٠‏ ولم يسلموا له وجادلوه مطولا 
وضغطوا عليه حتى افرح عنه وأخلى سبيله . 


وبعد مضي ثلاثة أيام جاء القائد ايمري الى البلاط واعلن الكونت 
عن تخليه عن وظيوفته القيادية ٠‏ كم ذهب من هناك الى 


قيرص » حيث منحه أخوه الملك غي ولاية يافا , وبعد موت الملك غغمي 
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رواية عما اقترفه هنرى بحق رهبان الضريح المقدس : 


في الايام التي كان الكونت هنري يحكم فيها في ءكا . مات هرقل 
الذي كان بطريركا لاقدس , واجتمع رهبان ١اقبر‏ ال ماقدس فانتخبوا 
بطريركا جديدا » وكان اس ود الدشره ٠‏ وكان من قبل رئوسا 
لأاساقفة قيسارية 2 وتمت عملية الانتخاب من دون اعلام 
الكونت ٠‏ ولهذا عندما علم بذلك غضب غضبا شديدا . وقال : اقد 
جرت العادة من قبل عندما يموت بطريرك القدس دقوم الرهبان في 
الضريح المقدس بانتخاب اثنين ٠‏ ويرفعون اسميهما الى الكونت 
ليقوم باختيار واحد منهما فيكون بطريركا لاقدس . وقامااكونت 
هنري بالقاء القبض على رهبان الضريح الماقدس , وألقى بهم 
بالسجن , ولامهم كثيرا » وانتقد تصرفهم وقال : إنهم يريدون 
ازالة سلطة ماوك القدس والصلاحيات التي تمتعوا بها في تقفرير 
انتخاب البطريرك . واأثار هذا الاجراء ضجة كبيرة وكان أشيه 
بفضيحة ضخمة » ووجه رئيس الاساةفة جوسيه التقدالشديد 
لاكونت ومثله فعل البارونات والسادةا لآخرون ٠‏ ولام وه على 
فعلته . والحوا عليه حتى يطلق سراح رهبان الضريح الماقدس 
ليعودوا الى منزلتهم » واخيرا وافق على عملية الانتخاب » ثكم منح 
ابن عمه المسمى غراشيان قلعة في منطقة ءكا ا سمها كفردولا ومنحه 
ذقته والحقه بحاشيته . 


وقرر الرهبان الذهاب الى روما ليعرضوا نتيجة عملية انتخابهم 
البطريرك على البابا ٠‏ وهناك حصاوا على ال موا فقة , ثم أطلعوا 
البابا كاستين ( الثالث ) على ما فعله الكونت بحق رهبان الضريح 
المقدس ُ وقد أازعجه هذا التصرف كثيرا 2 وهكذا ١وق‏ اق دور ملك 
القدس في انتخاب البطريرك ٠‏ وقرر أن يكون الرهبان لأوحد هم هم 
النين يدولون انتخاب بطريركهم . 
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القدس , ذلك أنه منذ احتلال القدس وحتى ذلك الحين ٠‏ قليلا ما 
كان لكنرسة روما من رأي وتدخل ٠‏ لأنه عندما جاء الدوق غودفري 
والبارونات الآخرون لاحتلال البلاد جاء بموافقة البابا أوربان 
وكذلك بموافقة الملك هنري , ثم فيما بعد من قبل البابا الاسكندر 
والاميراطور فردريك © حعد هذا الذي أقام بالحكم سسيمع عشرة 
سنة وحدث أن اشان من اليايوات ماتا ميتة مدشؤومة 6 ومامن 
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فرفض القدوم الى قبرص ء قما كان من سكان قبرص إلا وان 
وجدوا أذنفسهم مرغمين على استدعاء أخيه , ايمري ليتهص.دوه 
ملكا , هذا من جانب ومن جانب آخر أعطى الكونت هنري الوظيفة 
ااقيادية التي كان يشغلها ايمري الى ج ون دي ا بلين ٠‏ الذي كان 
أخا للملكة ايزابيل . فاتفق هذا مع البيازئة فعادوا الى عكا 
وأعطاهم ما يستدقونه وما يلوق بمكانتهم, وقد حدث هذا في سنة 


4 - في الايام التي كان الكونت هنري يح كم فيهافي 
ءكأ مات هرقل الذي كان بطريركا للقدس . واجتمع رهبان ١اقبر‏ 
المقدس فانتخدوا بطريركا جديدا . وكان ا سود الدشره . وكان من 
قبل رئيسا لاساقفة قرسارية , وتمت عملية الانتخاب من دون اعلام 
الكونت » ولهذا عندما علم بذلك غضب غضبا شديدا . وقال : لقد 
جرت العادة من قبل عندما يموت بطريرك ا لقدس يق وم الرهبان في 
الضريح المقدس بانتخاب اثتين ٠‏ ويرفعون اسميهما الى الكونت 
لقوم باختيار واحد منهما فيكون بطريركا لاقدس . وقامالكونت 
هنري بالقاء القبض على رهبان الضريح المقدس , والقى بهم 
بالسجن » ولامهم كثيرا . واندتقد تصرفهم وقال : انهم يريدون 
ازالة سلطة ملوك القدس والصلاحيات التي تمتعوا بهافي تقرير 
انتخاب البطريرك , واثار هذا الاجراء ضجة كبيرة وكان أشبه 
بفضيحة ضخمة ووجه رئيس الاساقفة جوسيه الذقد الشديد ااكونت 
ومكله فعلالبارونات والسادةالآخرون ٠‏ ولام وه على 
فعلته » والحوا عليه حتى يطلق سراح رهبان الضريح الماقدس 
ليعودوا الى منزلتهم » وأخيرا وافق على عملية الانتخاب ثم منح 
أبن عمه المسمى غرا شيان قلعة في منطقة عكا ا سمها كفردولا ومنحه 
ثقته والحقه بحا شيته . 


وقرر الرهبان الذهاب الى روما ليعرضوا نتيجة عملية انتخابهم 
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للبطريرك علي البابا ٠‏ وهناك حصلوا على الموافقة . شم أطلعوا 
البابا كاستين ( الثالث ) على ما فعله الكونت بحق رهبان الضريح 
المقدس , وقد أزعجه هذا التصر ف كثيرا ٠‏ وهكزا أوقاف دور ملك 
القدس في انتخاب البطريرك ٠‏ وقرر أن يكون الرهبان لوحدهم هم 
النين يتولون انتخاب بطريركهم . 
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رجل مقترف المساوىء في قبرص : 


كان في الأيام التي توج]:فيها ايمري اوزنفنان ملكا على جزيرة 
قبرص ٠‏ في هذه الجزيرة رجلا مقترفا للمساوىء يدعى كانا 
قي 6 وكان ذشطا هناك منذ أيام الاغريق 0 واقد أساء في الجزيرة 
كثيرا الى المسيحيين . وعندما علم الملك ايمري بخير هذا الرجل 
المسيء أمر بالقاء القبض عليه , ووعد الذي يأتيه به بجائزة 
كبيرة 2 وقد استهدف من القاء القبض عليه مماكمته 2 وعندما علم 
ذلك الرجل بأن الملك يبحث عنه هرب من جزيرة قبرص ٠‏ وذهب الى 
غردفون في كليكية التي كان اسم حهاكمها اسصهق ء وكان سيدا 
لانطاكية القائّمة على البحر التي كانت تعرف قديما باسم انطاكية 
بوسيديا ٠‏ وقد وجد الرجه ل المسيء مذقذا كبيرا في شخص 
اسحق , فقد استقبله السيد اسهق استقبالا طيبا واعتنى به لمعرفته 
أنه كان مكروها جدا من قبل ال مسيحيين » ولانه هو ذفسه كان ايضا 
مكروها من قبل ال مسيحيين ٠‏ وطلب هذا المدعو كاناقي من ا سهق 
تزويده بجيرش حدسن التسليح حتى يحارب به ضد رجال 
قبرص ٠‏ ووافق اسهق على طليه بكل سرور . 


وعندما تم ذلك توجه نحو جزيرة قبرص ؛» وعندما اقترب منها 
وجد مركبا لجماعة من معارفه . فسألهم عن أخبار الملك 2 وعن 


الاوضاع في جزيرة قبرص ٠‏ حتى يستطيع أن يقوم بعمل يزعح به 
أهل قبرص » وقد آخيره هؤلاء أن الملكة جاءت مع اولادها للاقامة 


قرب البحر في منطقةاسمها. الفردوس » , ذلك أن الملكة كانت 
متعبة » فقد قدمت الى هنا لترتاح ولتستيدل هواء مملكة 
القدس. وحالما علم كاناقي أن الملكة كانت هناك , نزل الى 
اليابسة . وكذلك فعل اتباعه . وكان هذا الرجل يعرف مداخل 
جزيرة قبرص ومخارجها ,. وهكذا وصل عند اافجر الى المنطقة التي 
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كانت فيها الملكة ٠‏ وفاجا الناس الذين كاذوا مع الملكة , فاخذها 
واولادها و صطحيبهم معهة قِ سدفينة 8 


الخبر الى الملك , وقد ازعجه هذا الخبر كثيرا » وبادر بدون تأخير 
نهو المكان الذي كانت فيه . ظانا أنه سيدركها قبل أن تحمل الى 
سطح اليهر , ولكنه لم يتعمكن من الوص ول في الوقست 
المناسب , ولهذا تألم الملك كثيرا . وكذلك تألم آهل الملكة 
والآخرون » وأزعجهم هذا العار الذي لصحق بهم لي مماكة 
قبرص ٠‏ ووصل كاناقي الى سيده ! سدق وهو وشعر أنه حقق نصرا 
عظيما » وذلك دسبب الصيد ١اثمين‏ الذي احضره له . 


وعندما سمع لاون دي مونتايين 55 الذي كان سيد ممالكة أرهينية 
بهذا الخير . غضب العار الذي لحق بالملك ايمري ويااسيدة 2 وذلك 
محبة له لأنه كان صديقه , وحبا بالملك ايمري وحبا دببلدوين دي 
ابلين الذي كانت ١اسيدة‏ ابنته » أرسل بالحال وفدا الى اسدق الذي 
كان عزيزا عليه يحبه حبه لحياته , وعندما راى اسحق رسالته 
أحضر ١اسيدة‏ واأولادها الى كورك. 
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ولا يعجين أحد أو يدهش لهذا الشرف الذي حصل عليه ملك 
القدس ٠»‏ ذاك أنه منذ ا حتلال القدس وحتى ذلك ا لحين ؛ قليلا ما كان 
اكنيسة روما من راي في البلاد وتدخل ؛ لأنه عندما جاء الدوق 
غودفري والبارونات الآخرون لاحتلال البلاد جاءوا يموافقة البابا 
أوربان وكذلك بموافقة املك هنري , ثم قيما بعد من قبل البابا 
الاسكندر والاميراطور فردريك ٠‏ جد هذا الذي أقام في الحكم سيع 
عشرة سنة » وحدث أن اثنان من اليادوات ماتا ميتة مشؤومة » وما 
من أآحد حمل الملك مسدؤولية هذه العادة . 


١‏ كان لي الايام التي توج فيها ايمري لوزنغنان ملكا على 
جزيرة قبرص »١‏ في هذه الجزيرة رجلا مقترفا للمساوىء يدعى 
كاناقي » وكان دذدشطا هناك منذ أيام الاغريرق . ولقدأساء 3 
الجزيرة كثيرا الى المسيحيين ٠‏ وعندما علم املك ايمري يخير هذا 
الرجل المسيء أمر بالقاء القبض عليه , ووعد الذي يأتيه به بجائزة 
كبيرة . وقد استهدف من اأقاء القبض عليه محاكمته » وعندما علم 
ذاك الرجل بأن الملك يبحث عنه هرب من جزيرة قبرص ٠‏ وذهب الى 
غردفون في كلدكية التي كان اسم حاكمها اسحق . وكان سيدا 
لأنطاكية ١لقائمة‏ على البحر التي كانت تعرف قديما باسم اتنطاكية 
بدسيديا . وقد وجد الرجل المسىء مذنقذا كبيرا في شخص 
اسدق ٠‏ فقد ا ستقيله السيد ا سحق ا ستقيالا طديا واعتنى به معرفته 
أنه كان مكروها جدا من قيل ا مسيحيين » ولأنه هوذفؤسه كان ايضا 
مكروها من قبل امسيحيين ؛ وطلب هذا المدعو كاناقي من اسحق 
تزويده بجدش حسن التسليح حتى يحارب به ضد رجال 
قبرص » ووافق اسحق على طلبه بكل سرور . 


وعندما تم ذلك توجه نحو جزيرة قبرص ؛» وعندما اقترب منها 
وجد مركيا لجماعة من معارفه . ؤسالهم عن أاخبار الماك 2 وعن 
الأوضاع في جزيرة قبرص ٠‏ حتى يستطيع أن يقوم بعمل يزعج به 
اهل قبرص » وقد أخبره هؤلاء ان الملكة جاءت مع اولادها للاقامة 
قرب البحر في منطقفةاسمهاءهالفردوس ٠ه‏ ذلك أن الماكة كانت 
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متعبة 2 فقد قدمت الى هناك لترتاح ولدتستيبدل هس واء مملكة 
القدس . وحالما علم كاناقفي أن الملكة كانت هناك . نزل الى 
اليابسة . وكذلك فعل اتباعه , وكان هذا الرج ل يعرف مداخل 
جزيرة قبرص ومخارجها ٠‏ وهكذا وصل عند الفجر الى المنطقة التي 
كانت فيها الملكة , وفاجا الناس الذين كاذوا مع الملكة . فأخذها 
واولادها واصطحيهم معه 5 سدفينة . 


٠6١‏ وبعدما اصطحب معه الملكة . ارتفع الصراخ في 
كثيرا 5 وبادر يدون تأخير نح و المكان الذي كانت فيه ظطانا أنه 
سيدركها قبل أن تحمل الى سطع البحر , وأكنه لم يتمكن من 
الوصول في الوقت المناسب , ولهذا تألم الملك كثيرا . وكذلك تألم 
قبرص ٠»‏ ووصل كاناقي الى سيده | سحق وهو دشعر أنه حقق نصرا 
عظيما : وذلك دسبب الصيد الثمين الذي أاحضيره له . 


وعندما سمع لاون دي مونتايين » الذي كان سيد أرمينية بهذا 
الخبر . غضب العار الذي لحق بالملك ايمري وبالسيدة ٠‏ وذلك محبة 
له لأنه كان صديقه , وحبا بالملك ايمري وحبا ببلدوين دي ابلين 
الذي كانت السيدة ابنته . ارسل بالحال وفدا الى اسحق الذي كان 
عزيزا عليه يحبه حبه لحياته » وعندما رأى | سحق رسالته أحضر 
السيدة واولادها الى كورك , ومن ثم بعث برسالة الى املك ايمسري 
لثلا يظل حزينا وأعلمه أنه حرر السيدة واولادهما من أيدي 
اعدائهم , ولا سمع الملك ايمري هذه الأخبار سر كثيرا » وشكر 
هذه الخدمة والعمل الصالح الذي قام به نحدوه 0 شم سبلح سفنه 
واكناون مدخو ماله وت هه (ان ازميكدة . عيث | نيعقبل 
بحفاوة 0 وقد ا بتهج كثيرا عندما وجدااسيدة وآولاده سلمين 
أصحاء , وحظي الملك لاون بمحبة املك ايمري ومحبة أقارب السيدة 
للخدمة التي أسداها لاسيدة ولاولادها . واستعد الملك للعودة الى 
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قيرص » وعندما أكمل استعداداته أصهعد السيدة وأولادها الى 
١‏ اسدفينة وكذلك صعد هو ممع رجاله . 


كيف اعتقل لاون سيد أرمينية أمير آنطاكية : 


أل اثناء حصان عكا ذهب يوهيهوك امي ناتطاكية مشاهدة كل هن 
ملكي اذكلترا وفرذسا . لانهما كانا من اقربائه » واغتذمت زوجته 
سيبل فرصة غيابه ٠‏ وكانت علاقتها به سيئة » فاتصلت بلاون دي 
مونتايين سيد ارمينية » وتآمرت معه لاعتقال زوجها ,ء ووعدها 
لاون بالزواج منهاوباعتقال الامير وايداعه في س_جنه من أجل 
اعطاءاتطاكية الى وليم ابنها وجعله الوريث,ذلك أنه اراد حرمان 
ورثة الأمير . 


وعندما جاء الامير ثانية الى انطاكية دعاه لاون لتناول الطعام 
معه قرب ذيع بغرا س ( في سنة ١١15‏ ) ووافق الأمير واس تجاب 
لدعوته وذلك بسيب تش جيع الأميرة سييل له » وذه_ب الامير 
والآفيرة الن ديع يغراثن وحمست استعظحيا معهمسا] بيتازونات 
انطاكية ٠‏ وقائد قواتها راؤّول دي مون ٠‏ ومارشال بيت لحم وأ وافر 
الحاجب ورتشارد دي ارمنت ودقية الاتباع والاصحاب » ولم يدق لي 
انطاكية سوى البطريرك ايمري وريموند الابن البكر للأمير » وعندما 
كان الامير على ذنبع بغراس وجد لاون ذنفؤسه غير قادر .على تذفيد 
ماآراده فما كان منه الا أن طلب من الامير مصاحبته لزيارة قلعة 
بغفراس . حيث يمكنه من هناك رؤية البحيرة والتمتع 
هناك , واستجاب الأمير لدعوته وذهب معه الى القلعة , ويعدما 
أكمل تناول طعامه ونال قسطا من الراحة ؛ أمسر أن تسرج خيوله 
وتعد مراكيه للعودة الى أنطاكية : ولم يكن أحد قد أخيره ان جدوده 
وفرسائه ورجاله قد جرى اعتقالهم 1 


وشحن لاون القلعة بالرجال ال مس لحين وجعلهم على أهبة 
الاستعداد ثم 
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وعندما سمع لاون دي مونتايين » الذي كان سيد مماكة أرمينية 
بهذا الخبر . غضب العار الذي لدو بال ماك ايمري وبااسيدة ٠‏ وذاك 
محبة له لأنه كان ص ديقا له وحبسا بالاك ايمري 
وحبا ببلدوين دي ابلين الذي كانت ١اسيدة‏ ابنته » أرسل بالحال 
وفدا الى ا سدق الذي كان عزيزا عليه يحبه حبه لحياته . وعتدما 
رأاى ا سدق رسالته أحضر ١اسيدة‏ وأولادها الى كورك ؛ أذ انصاع 
اسدق لأوامر سيد أرمينية ٠‏ وذفذ ما أراده منه فأرسلهم الى كورك 
بكل عناية واحترام ٠‏ وماأن عرف لاون ب وصولهم حتى خف 
لاستقبالهم 2 فاستقيلهم دكل حفاوةوت رحاب بير دسيما يلق يهم 

فهذا كان مما يبعث ١|لسرور‏ في ذفسه كثيرا . 


5١‏ - وما وصلت |لسيدة الى كورك ارسل وفدا الى الملك 
ايمري ٠‏ حتى لايدقى حزينا مغضبا » وأاخبره أنه حرر السيدة 
واولادها من سلطة اعدائهم 2 وبعدما سمع املك هذه الأخبار ا عتلاه 
السرور 0 وشكر للاون هذه الخدمة وهذا المعروف الذي اسيذداهة 
له , ثم مالبث ان أعد سفته وسلحها ثم اصطحب معه خيرة رجاله 
وتوجه نحو أرمينية حيث استقبل بكل حفاوة وترحاب . 


وابتهج الماك ايمري كثيرا عندما وجدالسيدة معأولاده بكخير 
سالمين ٠‏ وبذاك ازدادت حظوة لاون دي مونتايين عند املك ايمري 
وعظم حيه له . وأبدى نحوه الشعور ذفسه أقارب السيدة للخدمة 
التي قدمها لها ولاولادها . وعندما شرعوا بالاستعداد للع ودة الى 
قبرص سار معهم سيد أرمينية من كورك » ثم سأل اماك أن وقبل 
دعوته لتناول الطعام معه هو وجميع رجاله , فلبى الماك دعوته ب-كل 
سر ور , ويعدما جهزت الامور ليأكلوا معا . جاء ريموند دي بون 
دون ٠‏ الذي كان آمرا للاسطول .ء الى الماك ايمري وقال 
له :م يادولاي اذا لم تسافروا الآن من أرمينية ستضطرون للدقاء 
فيها أكثر مما تريدون » وسأله الملك عن السيب » فبين له أن الوقت 
قد تغير وتغيرت معه الاذواء ٠‏ فصدقه الماك وآأمر بصعود السيدة 
وال ولاد الى السفن وكذاك فعل هو ورجاله حيث صعدوا ايضا . 
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وقد انزعح ملك آرمينية اسرعة رحيلهم ولأنه لم يستطيع أن 
يسرهم أكثر مما فعل , وعندما وجد أن الملك ورجاله لن يستطيعوا 
تناول الطعام معه 0 آمر بتحميل التجهيزات مع جميمع أدوات الطعام 
فق السفن 2 وهكذا أقلءوا مساقرين من 5ورك حيث وص الوا الى 
شيرني ٠»‏ ولا أبحروا ثانية هبت عليهم ريح شديدة وهاجت عاص فة 
كبيرة في البحر »2 وتقاذفتهم الأمواج وألبعدتهم عن اليابسة . وعندما 

صاروا وسط لجة البحر غرقوا وهلكوا . 


وك ا 2 في اثناء حصار عكا ذهب ب وهيموند أمير أنطاكية 
مشاهدة كل من ملكي اذكلترا وفرنسا لانهما كانا من 
أقربائه . واغتنمت زوجته سيبل فرصة غيابه وكانت علاقاتها به 
سيئّة . فاستعانت بلاون دي مونتايين سيد دولة ارمينية وحاكت معه 
خدوط مؤامرة يوستقبل فيها زوجها ويعتقله . والسبب الذي دفعها 
الى هذا التصرف ضده . هو أن الامير كان قد تزوج من قبل مسن 
سيدة أخرى ٠‏ ثم طلاقها لانه كان فقيرا ركبته الدورون . ووعدها 
لاون ٠.‏ 
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جاء الى عند الأمير ‏ وعندما اكتشف الامير هذه الخيانة قال 
«ونتعم, لانني أريد الحصول على انطاكية التي وعدنتي بها 
مرارا » وأخذت مني في سييلها أموالا طائلة . وعلاوة على ذلك الا 
تذكر كيف اعتقلت أخي روبين ٠‏ عندما دعوته لتناول الطعام معك 
ولرا فقتك الى مدينة أنطاكية , فهناك أاقيت القبض عليه وأ ودعته في 
سجنك ٠‏ واخذت منه أموالا كثيرة » ولم تخرجه من سجنذك حتى 
سلمك البلاد الواقعة فيما بين نهر جيحسان ومشارف قلعسة 
بغراس ( اعتقل دوهيموند الثالث روبين الثالث سنة 8 وسيبطر 
لهذا السيب أريد ان تعيد لي انطاكية مع الأموال التي أخذتها من 

أخي ٠‏ وبدون ذلك لايمكتك أن تفلت من يدي » 


ونا سمع الأمير هذا الكلام قال للاون ٠:‏ كيف اعيد اك انطاكية 
واسلمها وأنا سجين بين يديك ؟ لذلك دعني أذهب ومن ثم سأعيدها 
لك . فقال له لاون ٠:‏ لالن افعل ذلك قطعا , عليك أن ترسل بعضا 
من رجالك الذين هم الآن معك حتسى يسلموا أنطاكية الى 
مبعوتثي . وبعد هذا الاجراء سأطاق سراحك وأدعك تذهب حيث 
تريد » ووافق الامير على طلليه هذا وأصدر أمره الى رتشارد دي 
ارمنت ومارشال بيت لحم أن يذهبا الى أنطاكية » ووس لما المدينة 
ويضعاها تحت امرة لاون ٠‏ وأرسل لاون بدوره رجلا نبيلٌ من 
أرمينية العليا يدعى هيدتوم دي سدسون ٠‏ وكان متزوجا من ماريا آم 
السن ابنة آاخي لاون ٠‏ أي ابنة روبين التي كانت زوجة زيموند ابن 
الأمير البكر . ومثه انجبت روبين الذي صار آميرا لانطاكية . 


46 


ثم ة؟ ل 
بالزواج منها وباعتقال الأمير وايداعه في سجنه من أجل إ عطاء 
انطاكية الى وليم ابنها وجعله الوريث . ذلك أنه أراد حرمان ورئة 
الامير . 


وعندما جاء الأمير ثانية الى أنطاكية دعاه لاون لتناول الطعسام 
معه قرب نبع بغرا س ( غ5١١‏ ( ووافق الأمير واستجاب لدعءوته»ه 
وذلك بسبب دشجيع الأميرة سيبل له 2 وذهب الأمير والأآميرة الى 
ذبع بغرا س وقد اصطحيا معهما بارونات انطاكية » وقائد قواتها 
راؤول دي مون ٠‏ ومارشال بيت لحم واوافر الحاجب ورةشارد دي 
ارمنت ودقية الاتباع والاصحاب ؛ ولم يبق في انطاكية سوى 
البطريرك أيمري وريموند الاين البكر للآأمير » وعندما كان الأمير 
على ذيع بغرا س وجد لاون ذؤسه غير قادر على تذفيذ مااراده ٠‏ قما 
كان منه الا أن طلب من الأمير مصاحيته لزيارة قلعة بغراس 2 حيث 
يمكنه من هناك رؤية البحيرة والتمتع هناك . واس تجاب الأمير 
لدعوته وذهب معه الى القلعة .» وبعدما أكمل تناول طعامه ونال 
قسطا من الراحة . أمر أن سرج خيوله وتعد مراكبه للعبودة الى 
أنطاكية , ولم يكن أحد قد أخيره أن جذوده وفرسانه ورجاله قد 


٠‏ وشحن لاون القلعة بالرجال ال مسلحين وجعلهم على اهبة 
الاستعداد , ثم جاء الى عند الأمير , وعندما اكدتش ف الامير هذه 
الخيانة قال له:م ماهذا يالاون هل أنا الآن رفن 
الاعتقال .؟ فأجابه « نعم, لانني أريد الحصول على أنطاكية التي 
وعدتني بها مرارا ٠‏ وأاخذت مني في سبيلها أموالا طائلة . وعلاوة 
على ذلك الا تتذكر كيف ا عتقلت آخي روبين » عندما دعوته لتناول 
الطعام معك ولرافقتك الى مدينة انطاكية , فهناك أاقيت القبض عليه 
وأودعته في سجنك , وأخذت منه اموالا كثيرة » ولم تخرجه من 
سجنك حتى سلمك البلاد الواقعة فيما بين نهر جيجان ومشارف 
قلعة بغراس ( اعتقل ب وهيموند الشالث روبين الثشالث 
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سنة ١١47‏ وسيطر اثر ذلك على المنطقة الممتدة مابين قلعة بغراس 
ومصب نهر جيجان ) لهذا السبب أريد أن تعيد لي أنطاكية مسع 
الاموال التي أخذتها من أخي ٠‏ وبدون ذلك لايم كذك أن تفلت مسن 
يدي ل 

غ6٠‏ ولا سمع الأمير هذا الكلام قال للاون :د كيف أعيد لك 
انطاكية وأسلمها وأنا سجين بين يددك ؟ لذلك دعني أذهب ومن ثم 
ساعيدها لك . فقال له لاون : لالن أفعل ذلك قطعا , علي كان 
ترسل بعضا من رجالك الذين هم الآن معك حتى يوس لموا أنطاكية 
الى مبءوثي , وبعد هذا الاجراء سأطاق سراحك وأدعك تذهب حيث 
تريد » ووافق الأمير على طلبه هذا وأصدر أمره الى ردشارد دي 
ارمنت ٠‏ ومارشال بيت لحم أن يذهبا الى أنطاكية ؛ ودسلما المدينة 
ويضعاها تحت امرة لاون ٠‏ وأرسللاون يدوره رجلا نبيلا من 
أرمينية العليا يدعى هيتوم دي سيسون » وكان متزوجا من ماريا أم 
السن ابنة أخي لاون ١‏ أي ابنة روبين » 
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كدف دولت كومونة أنطاكية الدكم فيها: 


وعندما توجه الفرسان الى أنطاكية لتسليم المدينة واعطائها الى 
هيوم » طلب هيتوم من المارشال ومن رتشارد الذهاب أولا الى 
أنطاكية » وأن دقيما في سانت ج وليان الى أن يس لموه الابواب 
والقلعة وبقية الحصون ويضعوها تحت امرته , ولا دخاوا الى 
المدينة استولوا على باب الجسر ؛ ثم قصدوا القصر . ولا دخلوا 
الى قلب البلاط اخذ الرجل الذي أرسله هيتوم يستولي على مافيه 
من آواني ٠‏ وشاهد هناك ورأى بيعة صغيرة كان الأمير ريموند قد 
بناها على اسم ١اقديس‏ هيلاري الصغير ٠‏ وبادر بعض رجال 
الحاشية الى حراسة البيعة ٠‏ فما كان من نائب هيتوم الا أن سأل 
أهل البلاط : ماهذا المبنى ؟ فقالوا له : انها بيعة هيلاري . فما 
كان منه الا أن قال : نحن لانع رف قديسااسمه هيلاري 
ولامايعنيه » ولهذا سنعمدها من جديد ونعطيها اسم القديس 
سر دس 


وعندما أنهى الرجل الذي أرسله هيتوم كلامه هذا , تالم رجال 
الأمير الذي اشرنا اليه 0 والنين كاذوا هناك . وانزعه_ وا لدى 
يها نحو أميرهم, وإشدة تأثرهم قام أحد الرجال الذين كاذوا هناك 
مغضيا وصرحخ بصوت مرتقع : «١‏ ايهاالسادة كيف تتحماون هذا 
العار, وهذه النذالة ٠‏ كيف لكم أن تقبلوا بخروج انطاكية 
وانتزا عها من سلطة الآمير وذويه » وأن تؤول بالتالي الى سلطة 
أناس سفلة مثل هؤلاء الارمن ومالبث أن تناول حجرة من كومة 
كانت هناك وقذف باحداها متدوب هيذوم 2 وبهذه الضرية طرحه 
الى الارض ميتا . وصرخ الآخرون ٠:‏ الى السلاح . واحتشد كل 
أهالي المدينة بارادة واحدة وصوت واحد ٠‏ واتدفءوا هدسر عين نحطو 
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باب الجسر 2 فاستدواوا عليه ,. وأسروا جميع الارمن الذين كان 
هيدوم قد أرسلهم لا ستلام أنطاكية 8« ثم نظموا المدينة وأقاموا فيها 
كومونة قويةء وهذا أمر لم يحصل من قَيِل ودام منذث ذلك الحين. 
ثم ذهبوا الى ريموند الابن البكر للأمير . واخبروه أنهم قرروا 
اختياره أميرا عليهم ؛ وذاك مثلما كان أباؤه من قبل . 
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897 : 
التي كانت زوجة ريموند ابن الامير البكر » ومنه انجبت روبين 
الذي صا أميرا لاأنطاكية ( و وند روبين أمير 

٠ ) ١7١9 ١115 انطاكية‎ 





06 7 وعندما توجهالفرسان الى انطاكية لس ليم المدينة 
واعطائها الى هيتوم . طلب هيتوم من المارشال ومن رتشارد 
الذهاب اولا الى أنطاكية ٠‏ وأن دقيما في سانت ج وليان الى أن 
دسلموة الابواب والقلعة ودقية الحصسون ويضوهوها تحست 
امركة : قيقينا بس لعوها لة ميعتكل الى :الديتة :ونا تكلوا الى 
المديئة اسنتولوا على باب الجس . كنم قضندوا القضر ».ولا دخلوا 
الى قلب البلاط اخذ الرجل الذي ارسله هيتوم ليستولي على مافيه 
من أواني . وشاهد هناك ورأى بيعة صغيرة كان الأمير ري.وند قد 
بناها على اسم القدوس هيلاري الصغير ٠.‏ ويادر بعض رجال 
الحاشية الى حراسة البيعة , فما كان من نائب هيتوم الا أن سأل 
أهل البلاط : ماهذا المبنى ؟ فقالوا له : انها بيعة هيلاري . فما 
كان منه الا ان قال : نحن لانعرف قديسا اسمه هيلاري 
ولامايعنيه » ولهذا سنعمدها من جديد ونعطيها اسم القدويس 
سرجس ( كان سرجس ب طريركا للوس_طنطينية مسن 
٠‏ حتى 778 ؛ وقد وقف معارضا لكنيسة روما حتى أنه بات 
رمزا لاستقلال الكنائس الارثوذكسية ). 


ك6١ 1‏ وعندما أنهى الرجل الذي أرس له هيت وم كمه 
الرجال النين كاذوا هناك مغضبا وصرخ بصوت مرتفع : « ايها 
تقبلوا بخرو' ٠‏ انطاكية وانتزاعها من سلطة الامير وذويه ٠‏ وأن تؤول 
بالتالي الى سلطة اناس سفلة مثل هؤلاء الارمن . ؟! 
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94 
ومالبث ان تناول حجرة من كومة كانت هناك . وقذف باحداها 
مندوب هيتوم » وبهذه الضربة طرحه الى الارض ميتا ٠‏ وصرخ 
الآخرون 7 الى السلاح» واحتشد كل أهالي المدينة بارادة واحدة 
وصدوت واحد , واندفعوا مسرعين نحن باب الجسر ,. قفاستولوا 


عليه . وأسروا جميع الارمن النين كان لاون قد أرس_لهم لاستلام 
انطاكية .. 


 ١1/‏ وحينما اجتمعوا في الكنوسة الرئيسية لمدينة انطاكية 
ومعهم البطريرك ايمري تدا ولوا فيما بيهم 8 وتوحدوا وهذا أمرلم 
يحصل من قبل ودام حتى دومنا هذا , ثم ذهدوا الى ريم وند الابن 
البكر للأمير . وأخبروه أنهم قرروا اختياره أميرا عليهم بدلا من 
أبيه 0 وذلك الى حين اطلاق سرام أبيه : 


وعندما سمع هيدتوم هذا الحخير » وكان مقيما 3 سانت جوليان 4 
وعرف أن سكان انطاكية ثاروا ورفض وا أوامر الأمير و عدقاوا 
عليه ٠‏ فما كان منه الا ان يادر مسر عا بقدر ماأامكنه نحو بغرا س 
حيث كان لاون مقيما ينتظره هناك ٠‏ 


وماان عرف هيدوم أن سكان أنطاكية قد ثاروا ورفض وا آوامر 
الأمير ٠‏ واعتقاوا رجال لاون خاف على ذفسه ان يعتقل » أو دِوؤُْخذ 
أشيرا عندها يعكر طنه ‏ فمنا كان دمنه الأاان مادق دسرها دقيدز 
ماامكنه نحو بغرا س حيث كان لاون مقيما » ولدى سماع لاون 
ماحدث مع هيوم حمل الأمير ومن كان معه الى قلعة سدس وهناك 
عاملهم معاهلة طبية واعتقن به : 


كيف جرى اطلاق سراح الأمير من سجن لاون : 


رككنا التمهو نكري ارسي فين التاق وده 
اليطريرك ايمري تدا ولوا فيما بينهم 0 وت وحدوا 2 وهذا آأمدر لم 
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يحصل من قدل ودام حتى يومنا هذا ٠‏ ثم ذهبوا الى ريموند الابن 
البكر للأمير . واخبروه أنهم قرروا اختياره أميرا عليهم بدلا من 
أبيه . وذلك الى حين اطلاق سراح آبية . 


وعندما سمع هيتوم هذا الخبر » وكان مقيما في سانت 
جوليان ٠‏ وعرف ان سكان أنطاكية ثاروا ورفضوا أوامسر الأمير 
واعتقاوا رجال لاون خاف على ذفسه أن يعتقل ودوؤّخذاسيرا عندما 
يعثر عليه » فما كان منه الا ان بادر مسرعا بقدر ما امكته نحو 
بغرا س حيث كان لاون مقيما ينتظره هناك . 


وحالما وصل هيت وم الى بغرا س وأطلع لاون على ماجرى 
معه , قام لاون باقتياد الأامير وكل من كان معه ووضعهم جميعا ل 
سجن قلعة سسيس حيث عوملوا ب كرامة . وفاق مسايليق 
بمكانتهم ٠‏ وظلوا في السجن حتى ذهب الكونت هنري لتحريرهم . 


وقام في عام 61 لتجسيد المسيح ايمري بطريرك أتطاكية 
وردهءوئد وب -وهدموتند ولدا الأمير بمراسلة الكونت هنري وسألوه 
القدوماليهم المساعدة على اطلاق سراح والدهما من سجن 
لاون ٠‏ وبالحال لبى الكونت هنري الطلب الذي تلقاه لأنه كان اين 
عمه 2. وسافر من عكا فكان خلال عدة ايام في طرطوس ؛ وهنا كتب 
اليه مقدم الدشيشية وبعث اليه بوفد يرج وه بالتفضل بامرور في 
أراضيه . وأعلمهانه سيكون له|إشر ف العظيم في أن يراه 
ويجااسه ذاك أنه يعده سيدا وصديقا له . وسسسر الكونت هذري 
بهذا الطلب وتوجه نحوه وهو دشعر بالبهجة . 


وعندما تحرك ال5كونت هنذري من طرطوس جاء مقدم الدشديشية 
لاستقباله وقد تلقاه بكل حفاوة وترحاب » ثم صحبه في جولة خلال 
بلاده وجعله يزور قلاعه وعندما وصاوا الى القلعةالتي تدعى 
الرصافة ٠‏ وهي أعظم القلاعالتي يمتلاكها س أل الكونت 
قائلا ٠:‏ هل يطيعك رجااك كما يطيعني رجالي »؟ فأجابيه الكونت : 
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نعم فقال مقدم الحشيشية وسيدهم :« أكن رجااك لايذفذون أوامرك 
مثلما يذفذ رجالي أوامري ء وسأريك ذلك » قم أمسك حسربة 
بيده 2 وأشار بها اليهم » قما كان, من الذين كاذوا واقفين على ظهر 
القلعة الا أن القوا انفسهم بالقناة فتحطمت ا جسادهم . فعندما 
رأى الأمير هنري ذلك ٠‏ رجاه الا يكرر هذا العمل ثانية . فاشار 
اليهم فتوقفوا عن رمي انفسهم , ثم دخلا الى القلعة ‏ وكان اهام 
مدخلها حاجز حديدي ؛» فالتفت سيد الحدشيشية ندو الكونت وقال 
له ٠:‏ وسأريك ايضا كيف يطيدون أوامري » فااقى بملاءه كانت في 
بده ٠‏ كان قد أآخذها من الرجال الواقفين أمام الباب ٠‏ فأاقى ثلاثة 
1 إزيغة من رجاله بباكاسهم غافهيا نوا دقتبيوا طليهينا 
فمادوا , فرجاه أيضا الكونت هنري بالتوقف والا قعل مافعله 


-. 


ثانية . 


وأقام الكونت هنري عنده فترة طويلة . منحه خلالها سيد 
الدشيشية هدايا ثمينة . وفوق كل ذلك أكرمه واكرم من كان معه 
غاية الاكرام . ومن هناك سافر الأمير الى أنطاكية حيث ا ستقبل 
استقبالا عظيما , وهناك اجتمع الكونت بالبطريرك مع ولدي الأمير 
وتدا ولوا دشأن تحرير والدهم وبعد هذا الاجتماع سافر الكونت من 
أنطاكية وقصد بلاد أرمينية » فجاء لاون لا ستقباله والترحيب به بكل 
حفارة : كم اصطهبه معه ال :مديئة سرس وهتاك اتقدق معة على 
اطلاق سراح الامير من سجن لاون ٠‏ وعلى أن يتم الزواج فيما بين 
ابنة أخي لاون ٠‏ أي ابنة روبين وبين ريموند الابن البكر للأمير . 
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4 وحالما وصل هيتوم الى بقراس واطلع لاون على ماجرى 
معه . قام لاون باقتياد الأمير وكل من كان معه ووضعهم جميعا لي 
سجن قلعة سوس , حيث عوملوا ب كرامة . وفق مسايلوق 
بمكانتهم » وظلوا في السجن حتى ذهب الكونت هنري لتحريرهم » 

46 وقام في عام 5 لتجسيد المسيح ايمري بطريرك 
أنطاكية وريم وند وب وهيموند ولدا الامير بمرا سلة الكونت هنري 
وسألوه القدوم اليهم للدساعدة على اطلاق سراح والدهما من سجن 
لاون ٠‏ وبالحال لبى الكونت هنري الطلب الذي تلقاه لانه كان ابن 
عمه , وسافر من عكا فكان خلال عدة ايام في طرطوس ٠»‏ وهنا كتب 
اليه مقدم الدشيشية وبعث اليه بوفد يرج وه بالتفضل بامرور في 
اراضيه . واعلمه أنه سيكون له الشر ف العظيم في أن يراه ويجالسه 
وتوجه نحوه وهو دشعر بالبهجة . 


وعندما تحرك الكونت هري من طرطوس جاء مقدم الدشيشية 
لاستقباله » وقد تلقاه بكل حفاوة وترحاب » شام صحبه في جحولة 
خلال بلادهة وجعله يزور قلا عه وعندما وصلوا الى القلعة التي تدعى 
الرصافة . وهي أعظم القلاع التي يمتلكها سال الكونت 
قائلا :. هل يطيعك رجالك كما يطيعني رجالي .؟ فاجابه 
الكونت : نعم ٠‏ فقال مقدم الدشيشية وسيدهم :« لكن رجالك 
لايذفذون أوامرك مثلما يذفذ رجالي . وسأاريك ذلك » ثم امسك حربة 
بيده » وأشار بها اليهم . فما كان من الذين كاذوا واةفين على ظهر 
القلعة الا أن القوا أنفسهم بالقتاة فتحطمت اجسادهم . فعندما 
رأى الامير ذلك رجاه الا يكرر هذا العمل ثانية . فاشار اليهم 
فدذوةفوا عن رمي أنؤسهم . ثم سخلا الى ااقلعة 2. وكان أمام مدخلها 
حاجز حديدي , فالتفت سيد الدحشيشية نحو الكونت وقال 
له :, وسأربك أيضا كدف يبطيدءون أواهري ٠0‏ فأاقى بملاءة كانت في 
يده , كان قد اخذها من الرجال الواقفين امام الباب فالقى ثلاثة أو 
أربعة من رجاله بانقسهم خلفها . وانقضوا عليها فماتوا . فرجاه 
ايضا الكونت هنري بالتوقف والا دفعل مافعله ثانية . 
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ك5 وأقام الكونت هنري عنده فكرة طويلة 7 منحه خلدلها 
سيد الدشدشية هدايا ثمينة » وفوق كل ذلك أكرمه وأكرم مسن كان 
معه غاية الاكرام . ومن هناك سافر الأمير الى انطاكية حيث 
استقبل استقبالا عظيما ٠‏ وهناك اجتمع الكونت بالبطريرك مسع 
ولدي الأمير وتدا ولوا دبشأن تحرير والدهم » وبعد هذا الاجتماع 
سافر الكونت من أنطاكية وقصد بلاد آرمينية ٠‏ فجاء لاون لاستقباله 
والترحيب به دكل حفاوة ثم اصطحبه معه الى مدينة سوس . 
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-1998- 
كيف مر الكونت هنري دقبرص وتصالح ماع املك 
ايمري 


الأمير دوهيموند بن بيتابين من سجن لاون دي م ونتايين » وأنه 
روج ابنه روبين التي كانت ابنة أخي لاون من ريموند ابن أمير 
انطاكية , كم عاد للدتوجه نحو ءكا 2 وقد نصحه بارونات مماكة 
القدس الذين كاذوا بصحيبته بأن يمر على الماك ايمري ٠‏ لأنه عندما 
كان ايمري كافلا لمماكة ١لقدس‏ جرى حديث بينه وبين الكونت هنذري 
حول أمور تتعاق يسيادة المملكة ومسائل اخرى ايضا . ويحكى أن 
الكونت هتري كان لا يدعم ايمري الذي انتخب بطريركا . وذاك من 
أجل خاطر اللملك ايمري » ورأى باروتات المملكة ان العلا قات |اسيئة 
وقساد الذوايا ليست مفيدة لملكة القدس . وأن دسن الذوايا 
والارادة الطيبة من السيدين يمكن أن تكون مفيدة لهما معا. هذا 
وكان البيازنة قد بذلوا جه ودا كبيرة لاصلاح ذات البين بين الماك 
والكونت . 


وأدرك الكوندت هذري ان هذا سيكذون لصالحه .2 فغادر أرمينية 
قاصدا جزيرة قيرص » وعندما علم الملك ايمري أن الكونت قد وصل 
الى قبرص . ذهب هذا الملك لاستقباله . فاستقبله بكل حفاوة كما 
يلدق به » وجرت مصالحة بينهما ٠‏ وتمتنت أواصرالسلام بينهما 
ومنذ ذلك الحين باتا أقضل ا صدقاء ؛ وعند ذاك سعى بارونات 
مملكة القدس وبارونات مملكة قبرص لعقد زواج بين ايناء ماك 
قبرص وبين بنات الكونت هنري مع بنات ايزابيل زوجته والتي كانت 
ملكة للملكة القدس , وتمت مراسسمم الزواج وبموجبها دفع الماك 
أيمري الى الكونت ثمن جهاز جميع البنات أها الكونت هذري فقام 
نزولا عند رغبة زوجته ايزابيل وتحقيقا لارادتها » بابتياع امارة 
يافا » وقدمها هدية الى ابنته بعثابة جهاز وميراث » والكن الذي 
حدث فرما بعد هو أن ولدي ال ملك ايمري : غويتين وج وهانين قد 
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توفيا وهما ف ريعان اإأشباب وبذاك انتقلت وراثةالملكالى هدوت 
الذي سمي فيما بعد باسم هدوح , وهو الذي تزوج ! من الي سابنة 
الكونت هنري : 


) ١١97 الصحيح‎ 


نفك وفاقه :تدك اكنوة توف ألنين كن اش كيدواذ| اشتداظلة 
لنقسه ٠‏ والمكم .بذلا من ابتاء صلاح الدين + فقد دش اسم الى 
أحدهم » وكان سيدا لمدينة دمهمشق » واسمه ذور الدين 2 وقد 
استدعى هذا الدكماء , وشرح لهم كيرف سممة عمة فؤسساعدوة 
وقدموا له العلاج. للتخلص من الاسم . ثم هرب سيف الدين مسن 
القلعة وذهب الى 
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65١‏ - في سنة ١١96‏ لتجسيد يسوع ال ماسيح توفي الملك 
غي 7 وقام أهالي مماكة قبرص دبمرا سلة جفري دي لوزنغتنان أخي 
الملك المذكور . وأعلموه بحادث الوفاة وبرغبتهم في استقباله في 
قبرص لتتويجه ملكا عليهم ٠‏ ولم يرغب جفري بالقدوم ٠‏ فقام أهالي 
قبرص بتتويج ايمري ملكا بدلا من أخيه . 


ودولي في السنة ذؤفسها صلاح الدين ( وفاة صلاح الدين كانت دوم 
غ ‏ نيسان ١١57:‏ ( وقد تمكن أخوه سيق الدين مسن اس تدواذ 
اأسلطة لدذؤفسه ٠‏ والتدكم بأبناء أخيه صلاح الدين ٠‏ ودس السام 
لأحدهم » الذي كان سيدا لمدينة دمشق ٠‏ واسمه ذور الدين . 


1" بعد وفاة صلاح الدين جاء سدف الدين الى دمشق ليضع 
اين اخيه في سدة الدكم : وجرت العادة أنه عندما كان البطريرك 
يتوج ملك القدس بتاج من ذهب ويمسحه يغدو ملكا » وبالمقابل جرت 
العادة بين صقوف ام سلمين أن دقوم أاعظم الرجال مكانة بينهسم 
فيحمل راية ويسيربها أمام الذي سيكون سلطانا جديدا ويبرزها 
عالية أمام اأشعب وهو دقول لهم بأعلى صوته : « هذااهو سيدكم 0 
قهذا ما فعله سيف الدين لابن أخيه , حيث رفع راية سار بها آمامه 
وهو يعلن لأشعب : « هذا هو سلطان دمشق ». 


وكان سدف الدين هذا عظيم المكر كبير الدحدسد ٠‏ امتاك رغبة 
عارمة بالحصول على المملكة وانتزاعها من سبلطان'ابناء 
اخيه . فعلى هذه الصورة خدم ابن اخيه وشرفه , وتصر ف ظاهريا 
دسيما وجب عليه أن دفعل ٠‏ كن عندما عاد سدف الدين الى القلعة 
طلب من ابن اخيه احضار يعض التفقاح ليأكل . فجلب له التفاح 
ووشنغة أمامة + وبعدما اصبح التقاح امام سيف النين استل سبكينا 
من وسطه « كان قد وضع على راسها سما ء تماخذ تفاحة 
وشطرها الى شطرين ٠‏ فأكل منها اولا ٠‏ ثم قطع قطعة من التفاحة 
ذقسها ووضعها على رأس ١اسكين ٠‏ وبكل أدب ولياقة تقدم من ابن 
أخيه وأعطاه هزه ا|اقطعة . واخذابن اخوه التفاحة وأكلها 2 وبعدما 
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لاد ةم 
أكمل أكلها شعر حالا بأن السم سرى في جوفه , فاستدعى الحكماء 
ارا واتدواذقانه من هذا السم الذي تناوله » وقد شرح لهم كيف سممه 
عمة , فساعدوه وقدموا له العلاج للتخلسنس من هذا اأسم 5 
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ل 

ونا رأاى سيف الدين أن ابن أخيه قد أكل الفاح ةالتي كانت 
مسممة تركه ثم هرب من دمشق بأسرع وقت ممكن »2 وذهب الى بلاد 
ميديا , أي الى بلاد الموصل والى تكريت . اس كنى الأكراد في تلك 
المنطقة . وحشد هناك حشدا كبيرا من الأكراد والتركمان وااشعوب 
الأاخرى . وعاد على رأاس هذا الدشدالى دمدشاق » ولدى اقترايه 
منها سلمت اليه المدينة ٠‏ وعندما دخل الى المدينة ثم الى القلعة حيث 
كان ابن اخيه . وكان في القلعة عددا من أمراء صلاح الدين » فأقبل 
هؤلاء ندوابن سيدهم . وجردوه مسن سيفه الذي كان الى 
جنبه , وكان معنى تجريده من السيف عزله من ااسيادة » ومن كم 


أعلذوا سيف الدين سيدا عليهم . 


وبعدما استولى سيف الدين على حكم دمشق ٠‏ غادرابن صلاح 
الدين الذي كان قبله سيدا عليها . المدينة ‏ وذهب الى عند آأخيه 
البكر الماك العزيز . وكان سيدا في القاهرة . وهذا الذي تحدثنا عنه 
كان ا سمه الأامير ذور الدين علي ٠‏ وكان اقبه الذي شهر بهه الماك 
الافضل ». 


واثر استيلاء سيف الدين على دمشق » سمع سلطان حلب الذي 
يدعى الماك الظاهر بن صلاح الدين ؛ بما اقترفه عمه من مساوىء 
تجاه أخيه » فغضب كثيرا وتألم الى أبعدالح دود لما ثال 
أخيه . فأصدر أوامره الى قائد قواته بدشد جديرشه الزح ف ضد 
دمشق لاثأر من عمه للأذى الذي الحدقه بأخيه 2» وهكذا تحطرك من 
حلب مع قوة كبيرة ٠‏ وجاء ليحاصر دمدشق وعمه الذي كان 
فيها د وجاء من بجهة كادنة تور النيخ الذي كان سيد دمشيق » جناء 
على رأس القوات التي أعطاه اياها آخوه سلطان القاهرة مساعدة 
منه لا سترداد ملكه . 


وقام سيف الدين في اثناء الحصار خفية بمرا سلة قادة قوات ابني 
أخيه ووعدهم بالاموال والهدايا 0 وجذب لهذه الوعود الي هالقسم 
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أن مدينتهم سدؤحذ عدوة 0 ولهذا قالوا السيف الدين باأنهم 
الدين « أيها السادة أعدوا اذفسكم فأنا على نية الزدف ضد مصر 
للاستيلاء على الحكم في القاهرة .٠»‏ 


وتابيع سلطان حلب حصار دمشق ». غير أنه ما لبث أن عرف أن 
عددا من قادة جيدشه تخلوا عنه وتدولوا إلى عمه , وعلى الرغم مسن 
الحضار على ندشو مستهدفا النشول الها + غيرانه عندما وجد ان 
رجاله قد تخلوا عنه , أوقآف الحصار وعاد الى حلب 0 وكذاك عاد 
اذوه ندو القاهرة ٠‏ عندما أدرك أنه واخوه لم يعد يبدقدورهما 
متابعة حصار دمشق » وانطاق سيف الدين خلفه 2» وسار من دمشق 
يريد مصر , وكان ينزل وراء ابن اخيه منزلا تلو الآخر حتى مصر . 


وعندما وصل سيف الدين الى بلبيس كان الملك العزيز ‏ ابن 
اخيه وسلطان ١اقاهرة ‏ في الصيد ٠‏ وبينما هو في الصيد دقنطر من 
على ظهر حصانه فاندقت رقبته ٠‏ وبسهولة سيطر سيف الدين على 
ااسلطنة في القاهرة . وطرد ابن اخيه الذي كان سيد دمشق , الذي 
سلف وتحدثنا عنه من قبل , وهكذا استولى انن سيف الدين على 
المماكة . وبات منذ ذلك الحين يعرف بالماك العادل وما زال أولاده 
يدكمون البلاد . 
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وأرسل الكونت الذي كان داخل انطاكية الى س لطان حلب يطلب 
منه تقديم المساعدة , لآن ملك أرمينية يريد حرمانه وانتزاع الامارة 
منه , فأجابه سلطان حلب بأنه سيساعده في كل مرة يطلب منه 
الملساعدة ؛ ذلك أنه لم يكن يحب ملك أرمينية ووافق هذا امير 
انطاكية , لأنه بدون ذلك ما كان مإمكانه المقاومة صند ملك أرمينية 
وأن يحول بينه و بين السيطرة على البلاد ٠‏ ودامت هذه الحروب مدة 
سبع سذوات » وآخيرا سامت انطاكية الى ملك أرمينية عن طلريق 
الحدانة . 


وبعدما غادر الكونت هنري أرمينية وجاء الى قبرص واتفق مسع 
الملك ايمري كما حد نكم من قبل »2 جاءته أخبار جديدة أفادت أن 
العادل قد ا ستولى على مملكة باب اليون ( القاهرة ) ومماكة دمشق 
منتزعا اياهما من ولدي أخيه 2 وأئه ‏ أي العادل ‏ قد خرق 
الهدنة التى أبرمها الملك رتشارد 2 فانتشر المس لمون في البلاد 
وأحدذوا فيها أضرارا كبيرة . ولهذا أسرع الكونت هنذري وقدم الى 
ليماسول ومن هناك عبر الى عكا . 


كيف حشد الامبراطور هنري أعداد كبيرة مسن 


مات في ذلك الزمان » والاحداث تتسارع هكذا ف سورية 2» وليم 
ماك صقلية بدون وريث فانتقلت المماكة الى عمته التي كانت تدعى 
؟وذستاذس ؛ وكانت زوجة هنري ملك ألمانيا الذي كان ابن 
الامبراطور فريدريك الذي مات في أرمينية بينما كان ذاهبا الى 
سورية « وكان لكوذستاذدس أخ يد عى تاذكرد » ويعدما مات وليم 
استولى تاذكرد على البلاد » وتوج ذفسه ملكا من دون ان يكون له 
الحق بذاك ٠‏ لانه ‏ كما قيل ‏ ولد من زواج غير شرعي ٠‏ وبعد 
وفاة تاذكرد هذا سيطر أولاده على المملكة من يعده . 
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ويعدما وطد اماك هنئري أدوره في المانيا وليارديا واليلاد الأشرى 
سلطائه ‏ -ويعيسا اهن شؤون الآميزاطورية حكن حدشا كيرا سكل 
به الى ... 
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وان 

24 في العام ١١15460‏ لتسجيد مل ولانا 
وميلاده ( الصحيح 5) دوف كليمنت الثالث الذي كان البابا في 
روما , وقد انتخب خليفة له البابا كاستين الثالث . وكما حكينا من 
قبل عن غرق الامبزاطور فرديريك لدى عدور نهر السن ٠‏ وكان أ كبر 
أولاده يدعى هنري ٠‏ وهو الذي توجه ملكا على المانيا » وزوجه من 
سيدة اسمها كودستاذدس ٠»‏ وكانت عمة الماك وليم ملك صقلية ٠‏ وقد 
توفي وليم هذا بدون وريث ٠‏ قانتقلت مملكة صقلية الى السسيدة 
كوذستاذس , غير أن واحدا من أخوته واسمه تاذكرد | ستولى على 
المملكة وتوج ذفسه سيدا عليها . وقد قيل انه لم يكن له حق بذاك 
أبدا » لأنه ولد من زواج غير شرعي » وبعد وفاة تاذكرد هذا سيطر 
أولاده من بعده على المملكة . 


وبعدما وطد الملك هنري أموره في المانيا ولبارديا والبلاد الأاخرى 
التي كانت تتبعه وبعدما أمن شؤون الامبراطورية » سار على راس 
جدش كبير » فدخل به الى صدقلية » فاستولى على بلرم وعلى القصر 
فيها ٠‏ وكان في داخله أولاد تاذكرد فقضى عليهم ٠‏ وكان الماك تاذكرد 
ابنتين وقد تمكنتا من الفرار . وقد تزوجت احداهما من الكونت 
غوتيير ( الثالث ) دي برن ٠‏ وتزوجت الثانية من كونت دي 
غردفين ) بييرزياني دوحج البندقية في 6ك 1" وأباد املك هنري 
كثيرا من سكان بيولا مع سكان صقلية . 


وحمل في تلك الآونة دوق النمسا الماك رتشارد ملك اذكلترا 
واعطاه الى ماك المانيا وجمع هذا الماك مدبلغ المائتي الف مارك 
الذي اخذه فدية من الملك رتشارد مع المال الذي أخذه من بيولا 
وصقلية » ثم ذهب الى روما حيث توج امبراطورا ٠‏ فبهذا المال أ قنع 
وسذلم فيه الامبراطور تاج امبراطورية روما يجب عليه أن يدفع 
كثيرا من المال الى الرومان واذا لم يستطع أن يدفسع ذهيا يدقع 
دما ٠‏ لأنه في تتويج عدد كبير من الأباطرة عندما لم يدفع للرومان 
المال الكثير دفع لهم الدم الغزير الذي كان يسيل مش ل ١1س‏ واقي في 
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وسط الشوارغ ٠‏ وحدث في عدة مرات أثناء تتويج الامبراطور ان 
انتخاب البابا كاستين . 


كه رأس الامي راطور فريدريك الذي تطح دثنا عنه 
الامبراطورية في أيام حياته ٠‏ كما آأمر أن يقسم له بأن تكون السيادة 
على الامبراطورية له وحده , وهكذا ظل حتى تاريخ وفاته ( في سنة 
) وغمرثنا الرب بنعمه . 


٠١٠٠‏ بعدما أبرم الصلح بين الماك ايمري والكونت هدري 
حسيما تحدثنا من قبل.2 اسستعد الكونت هنري الع ودة الى 
عكا ؛ لكنه سمع أن الماك العادل الذي استولى على مملكة القاهرة 
بعدما انتزع الماك من أبناء أخيه قد أوقف العمل بالهدثة التي عقدها 
معه الملك رتشارد لذاك ا سر ع بالذهاب الى ليما سول ومن هناك .... 
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صقلية » فاستولى على بلرم وعلى القصر فيها وكان في داخله 
اولاد تاذكرد فقضى عليهم . وكان الملك تاذكرد ا بنتين ٠‏ وقد تم كنتا 
من اافرار 2 وقد تزروجت احداهما من الكونت غوتيير دي 
برن » وتزوجت !اثانية من كونت دي غريفين ٠‏ وآاباد الملك هنري 


وحدث في هذه اافترة أن قبض دوق الندسا على الماك 
رتشارد ٠‏ وحمله الى الماك هنري ٠‏ وجمع هذا الماك الاموال التي 
حصل عليها من فدية رتشارد ومن بدولا ومن صقلية وجاء بها الى 
روما . وطمأن الرومان فتوج امبراطورا . 


وفي الدقدقة كان فردربك والده الذي تحدثنا عنه قد حكم المماكة 
واورتها حنى الثالث من آولاده . 


وبعدما أنجز هنري امبراطور أثانيا كل هذه الأعمال ويعدما توج 
امبراطورا . عطف على مملكة القدس , متذكرا العواطف التي 
أبداها والده نحوها وكيف أنه آراد أن يراها بحالة جيدة ولكنه لم 
يتمكن: من ذلك »- فيعث (:هتزي ) بوفود الى الكش امبتراظور 
السطنطينية , طالبا منه أن يعمل على تمهيد الطرق والسيل واعداد 
المرافء حتى تتمكن قواته وسفنه من العدور والنجاح ٠‏ وأن يرسل 
ايضا رجاله الى مملكة القدس ليذقذها من أيدي أعدائها . واذا لم 
يذفذ ذلك سيأتي بالقعل ليراه . 


وجاءت ١لوؤود‏ الى الاميراطور ألك5كس وادبلف وه مااوصاهم فسةه 
سيدهم ,2 فانزعج من ذاك كثيرا : ولم يرق له جل ماقااوه له ٠‏ اكنه 
في النهاية وافة على م طالب الامبراطور هنري ٠‏ وذلك نزولا عند 
مطالب رهالة :وا منتجانة النضا ئدهم . 
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4 
عبر وجاء الى عكا . فوجد أن المسلمين قد جاسوا خلال الديار 
حيث أحدذوا أضرارا جسيمة . 


١١‏ وكنا قد تحدثنا عن الامبراطور هنري الذي ا ستولى على 
سالرذو وبلرم مع بقية أجزاء مملكة صقلية ثم توج امبراطورا ٠‏ اقد 
اشفق هذا الامبراطور كثيرا على مملكة القدس , لهذا قام بأاعمال 
ذييرة » ثم أخذ هذا الامبراطور بارضاء الناس غير أنه لم يستطع 
اتمام مايدا به . ولو أن الرب منحه حياة أط ول لكان قد تمدام 
ذاك » فاقد طلب برجاء , ثم أمر آمراء المانيا بحمل الصليب للذهاب 
لتحرير مماكة القدس » فأجابوه أنهم لن يمكنهم المغادرة قبل العودة 
الى مناطقهم واماراتهم لاكمال الاستعدادات لهذه الحملة ٠‏ قهم 
أرادوا الوعودة الى المانيا لتفقد قصورهم وقلا عهم 0 سمح لهم بذاك 
فعادوا الى المانيا واستعدوا للعدور بالطرق التي تناس بهم 2. وقام 
الاميراطور باستعدادات كبيرة في بدولا حيث جهز ااسفن وشحخنها 
بالمون والعتاد ٠.‏ 


"اذ وفي أثناء الاستعدادات التي قام بها الامبراطور هذري 
أوفد رسلا من قيله الى اهمبراطورالقسطنطينية الذي كان يدعى 
الكسس » حيث طلب منه اعداد الطرق والمرافىء التي سيعير منها 
هو ورجاله وسدفنه 2 فقد كان هذا مما دتوجب عليهم ا لاقيام به ٠‏ وأن 
يرسل هذا الاميراطور ذفسه بعضا من رجاله الى مماكة القدس 
لينجدها ضد أعداء الصليب . واذا لم يذفسذ مطليه وديفعل 
ذاك ء سيأتي اليه ليزوره وهو يتحداه سسافا . 


7 وعندما جاء رسل الامبراطور هنري الى الس طنطينية 
استقبلهم الامبراطور الكسس بكل حفاوة وذلك تقديرا منه 
أسيدهم 2 وآراد أن يظهر مجحده وغناه أمام رس لامي راطور 
المانيا . وقبل ان يطلع على مهمتهم ٠‏ زين قصره بالزينات الذهبية 
والعريزية :.زيعه ذلك استقدعن اليه الرشال:» وعدهنا مظوا في 
حضرته ساألهم عن امب راطور المانيا وعن أمنلاك وثروات 
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سيدهم . وعما أذا كان غنيا مثله ٠‏ وعما اذا كان لديه جواهر ثمينة 


مثله , ولم يتردد الرسل النين كاذوا حكماء 


()للى - 


- 2 
ومدربين قُْ اسان الجواب 2 فأجحادوه ان سيدهم اغنى مديهة دعا شر 
مرات ولديه ذروات أكدر ددر مما رأوه ق مماكة الو س طنطينية 0 
وعدد ذاك قال لهم: « هل لديه زينات وزخارف غنية مذاما “رون لدى»" 


نعم يامولاي لديه أجمل وأثمن . فقال الاميراطور :« بأي شي هي 
أجمل »؟ فقالوا :« أولا لديه محبة رجاله . وثانيا كل أري اء 
الاهبراظورية تحت امرته:وسلطانة وقي + روما ٠‏ وقءوشكانيا:» 
ولومبارديا , والمانيا » ودورغونيا ٠‏ وبدولا » وصقلية ؛ وئد'ك يطلب 
مذك بوساطتنا أن تعد اسفن والطرق حتى يتمكن هو ورجاله من 
القيام بمهام العمل الذي عزموا تذفيذه »وهو يطلب مذك أيضا أن 
تستعد أنت بدورك حتى تمضي معه الى مماكة القدس .عندما سيمر 
بك العبور ٠‏ واذا لم تذفذ ماطلبه مذك بوساطتنا سيأاتي لزيارةت-ك في 
امبراطوريتك . وآنذاك سيكون بامكاذك أن ترى الزينات والزخارف 
الذهبية التي سميناها لك .. 


١١‏ عندما سمع الكسدس امبراطوراال#سطنئياية قول 
الرسل تأثر كثيرا ٠‏ وغضب غضبا شديدا » لكنه لم يفقد شجاعته 
أو توازنه فقال للرسل :« أيها السادة. سمعت جيدا مانقلتموه لي 
من سيدكم » اذهدبوا الآن وا ستريدوا ٠‏ وسافكر ثم أجيبكم حدسيما 


يترتب علي ». 


وبعدما غادر الرسل حضرته ؛ ١‏ ستدعى اليه جميع الاشسدوخ 
التحدكيق واعيان] الاسيطتطينية ونا ا ضعت وا بسيية قن على 
مسامعهم ماحمله له رسل امبراطور ألمانيا وأبلغوه به , وكان يريد 
اظهار قدرته على اللامبالاة بامبراطور المانيا » وكذاك أراد اهانة 
الرسل النين أبلغوه في امبراطوريته مثل هذه الرسالة . لهذا قال 
مخاطبا الحضور :«ه انني جمعتكم هنا وأريد أن ا ستمع الى نصيحة 
كل واحد مذكم ٠‏ وليخبرني كل واحد مذكم يما يريده » وقد وافقه 
بعض |ااشباب على توجيه الاهانة للرسل واذلالهم . 
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7 ولكن انيعث من بين الحضور شيخ اغريقي من أيام 
الامبراطور ماذويل . فطلب من الاميراطور أن يسمح له بالتعبير عن 
رأيه فقال :« يامولاي هل دتسمدون لي بالتعبير عن رأبي ٠‏ ولعل 
ماسأةوله هو الصحيح 9 فقال الاميراطور 0 أريد أن تقول ماتراه 
الافضل . فقال :« دعني اخبركم أن الملك وليم الذي كان جارا لكم 
قد خطب ابنة الامبراطور ماذويل لتكون له زوجة ٠‏ فوافق أولا على 
طليه « ثم ندم على ذلك . ولهذا حاريه الملك وليم بقسوة حتى أنه 

اسدولى على ثلث اهيراطوريته وانتزعها منه و لو لم 5 
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وقال الامبراطورالكسسن لرسل الامبراطور هنري أنه كان 
سعيدا جدا اسماع أن الرب قد الهم رجلا ساميا مثل ا مبراطور 
المانيا وملك صدقلية للذهاب ف سبيل اذقان مدينة القدس المقدسة 
وللثار للعار والاضرار التي سبيها غير المؤمنين وانزاوها بحدق شعب 
وسوع ال مسيح ٠6‏ « وانني سايذل كل ما ستطيع وأقدم كل مساعدة 
ممكفة 2 وتاكدوا أنه عندما سيعير من هنا امبراطور ألمانيا سأكون 
قد هيات كل مايروق له ولاتباعه » ثم على هدايا جميلة وثمينة الى 
أعضاء الوقد 2 واستاننه دؤلاء 20 وعادوا الى سيدهم لي صقلية 

ونقاوا اليه الجواب الذي أعطاهم اياه الاميراطور الكسس . 


وثانية حول هذا الملوضدوع : 


وكان عندما ذهب الوقد الى ١القسطنطينية‏ أن أرسل الاميراطور 
هنري الى آلمانيا لاستدعاء الأمراء والبارونات وحثهم على الذهاب 
الى مملكة القدس.2 وبعث كذلك الى الكرسي الرسولي الملقدس في 
روما يطلب منه أن يرسل 1س قفا الى المانيا ليبشر بالحروب 
الصليبية » وليعلم الناس أن كل من يريد الذهاب الى بلاد س ورية 
من فقراء أو أغنياء أنه سيقدم لهم الأموال والماساعدات لعي ور كل 
منهم الى القدس أو سورية 2 وا ستجاب كثير من الناس وأاص بحوا 
صليبيين وقدموا الى بدولا حيث كان الامبراطور بانتظارهم وحيث 
كان قد آعد لهم مايلزم للعدور 2 وعندما اجتمع الالمان والذين تقرر 
أن يرسلهم الامبراطور على ذفقته كان بينهم ثلاثة آلاف من اافرسان 
واجتمع الى جائب هؤّلاء عدد كبير جدا من الرجالة . وكان في هذا 
الدشد كونراد رئّدس اساففة ميذس وااقاصد الرس ولي الملمكثل 
لروماء. وكوتراد مستشار القصر الامبراطوري ٠‏ وأوصى 
الاميراطور هؤلاء المسافرين باطاعة أوامر ا مستشار ٠‏ وكان مفهم 
أيضا هنري كونت بالادين وهنري دوق برابانت وعدد كبير آخر 
لايمكن عده , وأوصاهم الامبراطور بألا يسافروا من بدولا الا 
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لخدمة يسدوع المسيح ووعدهم بارسال المزيد من القوات مع 
مساعدات عظيمة . 
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واو لم يمت سريعا لكان انتزع منه ما تهوقى من 
امبراطوريت 0 ولم يعءوض عن ذلك منذ ذلك الحين حتى أصبح أاخوك 
امبراطورا .2 فءوضه بذكائه . وقد شهدت أنت ذفؤسك قدوم 
الاميراطور فردريك والد هذا ,. الذهاب الى مملكة القدس , على 
الرغم مر> انه عندما أصبح اخوك امبراطور القسطنطينية ٠‏ لم يرغب 
في استقباله أو التجاوب معه , وذلك الامبراطور لم تكن له سللة 
قوية مثلما لهذا الامبراطور ٠‏ فهذا يتمتع بسلطة أكبر مما كان لذاك 
في مماكة صقلية . وبناء عليه انني أنصحك بأن تجيب جوابا دسنا 
على طلب الرسل , وعند وفاة هذا الامبراطور يدير الرب ما 
يريد » حيث يحكى أن الالمان سوثورون ضده » والاغريق غاض دون 
عليه , وعليه أنصحك ألا تذفعل ولا تظهر أندنى غضب تجاه 

الرسل . لأن هؤلاء الرسل أبلفوك ما كلقهم به سيدهم . 


وأصفى الامبراطور المذكور بكل عناية الى نصيحة هذا الشيغ 
النبيل » ورأى أنه قد نصحه بشكل جيد ودكل اخلاص ,2 ثم دعا اليه 
رسل امبراطور ألمانيا وقال لهم : لقد وجد أن عليه الاجابة على 
رسالة سيدهم الذي أرسلهم اليه , لأنه يحب مملكة القدس ويرعى 
مصالح ال مسيحيين ٠‏ ولانه يبذل جه وده في سبيل مص لحة مدينة 
القدس المقدسة , ولي سبيل تحريرها , وانه لأمر يبعث على ١لسر‏ ور 
أن الهم الرب ودسر لاقيام بهذا العمل رجل عظيم هو امبراطور 
ألانيا وماك صقلية . فجعله دقرر الذهاب كي يحرر مدينة القدس 
المقدسة , وكي يثار للعار الذي لحق بدسوع ال مسيح ؛ وبمشيئّة الرب 
وعوته » إنه سدفعل مثلما قعل أسلافه , وبالذدسية لي إنه مثلما كان 
الامبراطور ماذويل سيبذل جهده ودقدم مساعداته لتحرير الاراضي 
المقدسة هكذا سأفعل . قفعندما سيمر الاميراطور من هنا سأقوم 
باستعدادات ترضيه :وترضي اصحايه ومن مغه ٠‏ وبعد ذلك أ غطسى 
الرسل هدايا جميلة وثمينة » فاستأنذنه هؤلاء وسافروا الى ص قلية 
حيث وجدوا سيدهم امبراطور ألمانيا » فقدموا له الج واب الذي 
أعطاهم اياه امبراطور القسطنطينية . 
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السطنطينية ٠‏ وقدموا الجواب الى سيدهم . كتب امبراطور ألانيا 
حالا الى امراء المانيا والى بقية البارونات للحاق به ومن ثم التحرك 
الى جميع الذين سيذهبون للاسهام في بذل الاساعدة على احتلال 
أراضي اأقدس ٠»‏ وعلى هذا إن هذا التحهرك لن دكافهم شيئًا مسن 
الذفقات . واقد كان هذا هو التحرك الثاني للألمان في سبيل احتلال 
مملكة القدس . 
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كيف وصل الألمان الى عكا: 


وصل قسم من الألمان الذين عبروا البحر الى قبرص , ووصل 
القسسم الآخر الى عكا 2 وكان مع النين وصلوا الى قبرص مستشار 
المانيا » وعندما علم الملك ايمري بذلك ذهب الى استقباله ورحب به 
لاقدوم ٠‏ لانه رغب في استلام البلاد من أيدي الامبراطور . واتفق 
مع المستشار وأخبروه بأنه سوقوم بذلك لانه استقيله , ثم أصطحب 
معه فرسانه وذهب الى نيقوسيا وتوجه فيها وبعدما توجه ذهب الى 
سدفينته وسافر وصحبه من قبرص .2 هكذا وصلوا الى عكا 
بعدوصول الآخرين . 


وعندما بات الالمان في عكا تعالوا على س كان البلاد 
واحتقروهم , وبداوا يسبدون لهم ازعاجا عظيما » ويلدقون بهم 
أضرار كبيرة لم وستطيهوا تحملها ولكن مولانا لم يكن يريد حص ول 
مثل هذه المشاكل والاساءات بين المسيحيين حيث أن سانءة الإلمان 
عندما سمعوا بما يحصل أرسلوا اتباعهم ليتمركزوا على الشاطىء 
خارج المدينة . 
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/ا/١١ ‏ وكتب الامبيراطور هذري الى باباروما مت وسلا اليه 
وطالبا منه أن يرسل الى المانيا ممثلا له ليبشر بالصليب , واعلمه 
الحملة حتى تتحرر القدس ٠‏ ونتيجة لهذا الطلب والتحريض اجتمع 
عدد كبير من اافرسان والبارونات ٠‏ وذهبوا الى بيولا حيث كان 
الامبراطور بانتظارهم 0 وهناك أ سن الاهمبراطور قيادة الذنين 
اجتمعءوا الى مستشار مماكة المانيا 2 فرحب هؤلاء بهذا القرار 
واستقباوه دكل سر ور . وظل العدد الأكير من المتطوعين والفرسان 
تحت امرة الامبيراطور ٠‏ وشجع الاميراطور كل النين باتوا تحست 
امرة الملستشار وحتهم وطمأنهم ووعدهم انه لن يفادر بيولا قبل ان 
يصلوا الى بلاد ما وراء اليحار وسيمدهم بالمال والرجال مادا موا في 


وتجهز الاسطول واحتشد الناس واقلعوا وابحروا حتى وصاوا 
الى عكا » وكان الذين عبروا عبارة عن ثلاثة كونتات مع ثلاثة الاف 
فارس ورجالة وسيرجانتية لا يمكن عدهم . وكان في عداد هذه 
الحملة مندوب البابا دي لي اغليس دي روما وكونراد رئيس أساقفة 
دي مذس وكونراد مستشار القصر الامبراطوري ٠‏ وهنري كونت 
بالادين وهنري دوق برابانت ٠‏ وعدد كبير آخر ؛ يمكن أن يقسال 
أشياء كثيرة حول اسم كل واحد منهم . 


4 2 وعندما وصلوا الى عكا جعلوا من هنري كونت بالادين 
قائ الجيش كله . ومن دوق برابانت رئيس القضاة , ذلك انه 
وصف بالنزاهة وااشرف والعدل في القضاء , ومنذ أن وصلوا الى 
مدينة عكا عاملوا سكان البلاد بازدراء حتى أنهم طدردوهم مسن 
فنادقهم , لا بل أكثر من ذلك ٠‏ عندما كان فرسان البلاد يخرجون 
بمهام خارح عكا , كاذوا يذهدون الى بيوتهم ويطردون ذنساءهم 


- 499 - 


2*5" 

كييرا 2 فأطلدوا عليه الكونت هنري ٠‏ وعندما سمع ١لكونت‏ بأهر 
هذه التعديات غضب كثيرا وتشاور مع اعيان المماكة وأخبرهم انه 
سيتدخل لحسم الأمور . فقال له السير هيو امير طبرية :إن هذه 
التعديات مما لا يمكن تحمله ابدا 0 وهو يعرف شخصيا أن مكل 
هؤلاء الالمان اذا لم يواجهوا بيعض القسوة لا يمدكن احتمالهم : قم 
قال : « لنضع ذساءنا وأولادنا في داري فرسان الداوية وفرسان 
الاسبتارية ولنضع معهم دقية الناس : فإذا اذنقضوا عليهم ٠‏ يبمكن 
آنذاك التخلص من هذه امشاكل ٠‏ وهكذا بحث الأمر وادفق 
عليه » ورفض سادتنا ذشر أخبار هذه الاساءات بين أوساط 
ال مسيحيين » وعندما سمع أشراف الالمان بأخيار هذه الاساءات 
نصحوا الالمان بيالخروح من المدينة واتخاذ معسكراتهم قرب 
الأشاطىء للا يلحدق الضرر بأي اذندسان ٠‏ واس تمووا الى هذه 

النصيحة وخرجوا لاسكن هناك . 
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وجمع العادل الذي استولى على مماكتي باب الدوون ( مصر ) 
وددشق وانتزعهما من ولدي آخيه ٠‏ عددا كبيرا من رجال السلاح 
وبذل كل جهوده ٠‏ ثم جاء الى عكا . وبعدما علم الكونت هنري بذلك 
أعلم الألمان . فحملوا أسلمتهم وزحفوا ضدهم . وعندما رأى 
السادة . انظروا هاهي مملكة بابليون ومملكة دمدشق ومملكة 
القدس ء لا بل البلاد بمجملها أمامكم , وبناء عليه فليبرهن من أراد 
مذكم على فروسيته » 2 وذشبت معركة قاسية خلال اليدوم كله » وفي 
النهاية تخاذل الألمان وانسهدوا أمام تفوق قوة المسلمين 2 فقد قيل 
كاذوا يتأافون من سبعين الف مقاتل مسلم , ولذلك انس حب أكبسر 
قسم منهم ومن سكان المملكة . واعلذوا انهم اضطروا الى التراجع 
الى داخل عكا , وتركوا باقي الناس تحت رحمة الرب . 


وقندما كلم تيو شناحت طلبرية انهم اشطروا :الن القرا جع حنا 
شكل عارا على ال هسيحية , توجه بالخطاب الى الكونت هنري 
قائلا : أحلاقك بالرب يا مولاي لا تلدق هذا العار بك وبمملكة 
القدس ., وذلك بالتراجع والاستسلام ٠‏ ولكن أرسل الى عكا 
وبعث الكونت واحدا من فرسانه الى عكا لاستدعاء الناس الذين 
دقدوا داخل عكا , ووصل في تلك الأثناء أعداد كبيرة من البيازنة 
وااقاورذسيين ١‏ وكاذوا قد جاءوا متطوعين من يلادهم ٠‏ وكانت لهم 
مكانتهم الكبيرة في المسيحية , كما أنهم كاذوا مسلحين وفق طرادق 
بلادهم ٠‏ وبناء على نصيحة هيو صاحب طبرية وزع الكونت فيالقة 
ونظمها ٠‏ وعين الناس الذين سيقفؤون في المقدمة وأمرهم بعدم 
التحرك لأي سبب كان ٠‏ وتظاهر المسامون, الذين رأوا ذلك بأنهم 
زاحفون نهو رجالنا ٠‏ وزحف رجالثا نحوهم » غير أن الماسلمين 
قاموا بتحرك خاص متعمد ثم عادوا الى الوراء 2» ومن ثم عاد رجالتا 
الى عكا . وهكذا اذقذ الرب في ذلك الدوم الملسيحيين بنصيحةهديو 
صاحب طبرية ؛ وبعد ذلك رحل الهس لمون من هناالك وذهبوا الى 
يافا . 
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١‏ وفيما هؤلاء في معسكرهم على رمال الشاطىء . قام 
العادل الذي استولى على مملكتي دمشق والقاهرة بعدما انتزعهما 
من ولدي آخيه صلاح الدين » فحشد رجال جيرشه مع جميع النين 
كاذوا تحت سلطانه وسيادته , ودخل الى أراضي عكا ٠‏ وبعد 
دخولهم أطلع الكونت هنري دوق برابانت على الأامر واخبره أن 
المسلمين باتوا على مقربة من عكا . فامتطى القفرسان خيولهم 
وحملوا أسلحتهم واستعدوا للاقاتهم فقال لهسم هيو صساحب 
طيرية «١:‏ أيها ااسادة هاهي مماكة ١لقدس ٠‏ ومماكة دمشق والبلاد 
كلها أمامكم . 


وعندما رأى الالمان قوات المسلمين كم هي عظيمة وكبيرة 
اعترتهم الدهشة لأنه قيل لهم أن العادل بالذات قد جاء ومعه سيعين 
ألف رجل مسلح ؛ وواجه الألمان يوما قاسيا جدا . حتى أن جل 
سكان المملكة والالمان اضطروا الى الاذس حاب إلى داخل مدينة 
عكا » ودقي الكونت في الخارج مع عدد قليل من الرجسال علق 
مصيرهم بين أآيدي الرب » وعندما رأى هيو صاحب طبرية أن رجال 
امبراطورية المانيا مع رجال مملكة القدس اضطروا الى التراجع 
والانسحاب مرغمين وملحدقين العار والخجل برجال ال مسيحية قال 
للكونت هنري «٠:‏ كيف ؟ هل تريد أن تجلب العار والخجل اشعبك 
ولماكة القدس ,؟ فقال له :« بماذا تشير علي ياسيد هيو , وماذا 
تريد مني أن أعمل ؟ الا ترى أن هؤلاء اللسادة قفلدحيطت 
أعمالهم » فرد عليه قائلا :, اشير عليك باستدعاء بقايا جيرشك 
ليأتوا اليك ؛ ويقفوا معك مساعدتك هنا .. 


ودخل الى عكا وحرك رجال الدين واثار الرهبان وس واهم من 
الناس ٠‏ ووص ل في تلك الا ثناء أعداد كبيرة من البيازنة 
واافلورذسيين : فاستذفروا أذنفسهم وخرجوا متطاوعين لأوقوف ضد 
ال مسلمين ٠‏ فقد كاذوا يحدون المءسيحيين دثيرا . وه كذا وضهوا 
أذؤسهم تحت أمرة الكونت هنري ٠‏ وعندما فعاوا ذاك قاالوا 
للعءسقلانيين :« وانتم , للاذا . لاتذهبون لنجدة سيدكم »؟ فقال 
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الكونت :« بالذسبة لي إنهم لم يعودوا من أتباعي ٠‏ وعندما وصلت 
النجدات الى الجيش ٠‏ قال هيو صاحب طبرية لاكونت :« لقد رأى 
المسلمون أثنا حصلنا على بعض النجدات , ولاشك أنهم دسدونا 
على ذلك كثيرا ٠‏ وسيقدرون الموقف , فاذا ماوجدوا أنهم مازالوا 
يستطيعون الانتصار علينا والحاق الهزيمة بنا فسيبقون ٠‏ لكن اذا 
قدروا انهم ماعاد بامكانهم التغلب علينا والحاق الخسارة 
بنا . فسيسافرون ويرتدون عنا ,2 على كل حال نظلم وا جيدا فرق 
فرساذكم وفرق سيرجانتيتكم ٠‏ ومروهم الا يخافوا أيدا من 
هجومهم عليهم » لأنهم سيحاولون الآن اظهار كل مالديهم مسن 

قوة ». 


٠‏ ووثق الكونت بكلام هدو صاحب طبرية » وأمر بالحال 
فكي مرو الجنش» سمل على اعد كوو مين الزيااة 
والفاورذسيين المسلحين دشكل جيد وفق طرائق بلادهم2 فأمر 
الآخرين . وأصدر الكونت أوامره اليهم في أن لايتحرك أي منهم الا 
بناء على أوامره هو وعندما أكمل الكونت تنظيم فرقه2 تظاهر 
الملسلمون بالزحف نحو رجالنا . 
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كيف مات الكونت هتري : 


بعدما عاد الكونت هنري الى عكا . أرسل ال ملك ايمري واحدا من 
فرسانه ويدعى وليم برلياس ٠‏ وهبو والد ايمري برلياس . الى 
الكونت هذري يطاليه ياسم سيده تسليمه ياقا وفقا لما تم الاتفاق 
عليه . 


وأعجب الكونت بهذا الطلب وقال للرسول عليك الذهاب للا ستيلاء 
على المدينة . وعليك أن تبذل الآن كل جهد ممكن .وان تقوم بانجاز 
مايحتاج الى سنة لانجازة في الاحدوال العادية ,2 لانني س معت أن 
الماك العادل يريد محاصرتها . واذا لم تنجح الآن ستعود منها 
خائيا » وعليك أن تقوم مع رجالك وقواتك بحماية المدينة والدفاع 
عنها بشدكل جيد . 


وسافر هذا من عند الكونت 2 وتوجه الى ياقا 2 لكنه لم يصنع 
شيئًا مما قال له الكونت وأوصاه به » بل اصطحب معه زوجته الى 
هناك . 


.وكانت ملكة هنغاريا ابنة الملك لويس ملك قرذسا 2 خالة ١الكونت‏ 
هنري 2 وكان زوجها قد توفي بدون خلف , فآلت المملكة الى 
أخيه ٠‏ وتماكت الماكة رغية بالذهاب الى القدس لزيارة الضريح 
المقدس » وحيدث ان الاميراطور كان قد بعث بنجدة كبيرة 2 فقد 


خيل اليها أنه 
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وعند ذلك قال هيو صاحب طبرية 0 لنتظاهر بدورنا أننا 
مدوجهون تحوهم » فقال الكونت : أدسنت 5ثيرا وأصبت 
الرأي ٠‏ وعندما رأى ال مسامون ذلك عادوا الى مراكزهم , ولم 
يدةقوا هشدفهم ٠‏ دل تراجووا من هناك , وهكزا خلص. مولانا يسدوع 
المسيح الملسيحيين قي ذلك اليوم وأذنذقذهم بوساطة نصيحة هدو 
صاحب طبرية . 


5 وتخلى امسلمون عن المنطاقة وسافروا من هناك الى 
يافا » وفي تلك الأثتاء عاد الكونت مع رجاله الى داخل عكا . وفيما 
هو في عكا أرسل الماك ايمري رجلا واحدا من فرسان قبرص اسمه 
وليم برلياس » وهو والد ايمري برلياس ٠‏ وذهب وليم الى الكونت 
هنري لاستلام يافا . فبذلك كلفه الملك. وفق ماكان متفقا 
عليه » ولدى اطلاع الكونت على هذا التكليف وبعدما قرا ماجاء في 
رسالة الملك سر كثيرا وقال لوليم :« اذهب الآن بدون تأخير الى يافا 
حتى تستولي عليها » وتتصرف بها ؛ ولتبذل كل جهد ممكن للحفاظ 
عليها ٠‏ وعليك الآن ان تقوم بالاعمال التي قد تحتاج في اللأاحوال 
العادية الى سنة لانجازها , فاقد بلغني ان الماك العادل في طريقه 
لعهبا ويافا + لأته"اذا اميدق هكاك نصرا على ا سيحيين فسيعود 
الى مقر ماكه مخفقا مهزوما ٠‏ لذاك انني أدعوك لابل | كافك ان تبادر 
بالذهاب الى يافا فتستولي عليها وتشحنها برجالك . فاذا ماوصل 
اليها لن دوستطيع الحاق اي ضرر بها . لأذك ورجااك س تدستطيدون 
الدفاع عنها 2( 


وسافر الكونت وليم برلياس بدون تأخير 2 وذهب 
ليستولي على يافا ولكن فعل مثلما فعل بيتابين » وذلك انه لم يأخذ 
بنصيحة الكونت ولم يذفذ اوامره ٠‏ بل تصرف وفق مااملاه عليه 
هواه » وودق كثيرا بذفسه ,2 وهكذا قصد يافا ومعه عدد صغير من 
المرافقين . واثر دخوله الى يافا وصسلال ملك العادل ليقوم 
بمحاصرتها . وعندما وجد س كان ١اقلعة‏ انفؤسهم تحت 
الحصار , ونا رأى قائدها ان مالديه من رجال هو قليل بعث الى 
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الكونت هنري يطلب انجاده بالرجال والعتاد والا فأن القلعسة 


*8 7 وعندما سمع الكونت بهذه الأخبار غضب غضبا 
شديدا ٠‏ واذفعل وتأثر كثيرا ‏ لكن الذي حدث ليس مدهشا . فهو 
كان قد كلف وليم برلياس ونصحه بالتقيد بالا وامر في أن يشحن 
القاعة بالرجال وااسلاح والعكساك وبسكل هنا تحثا جه عمسن 
شرورات م كته اكدفى يامتطكاب ذوعت فعةه.. 


وفي الوقت الذي وصلت فيه هذه الأخبار الى الكونت , علم أن 


الماكة مرغريب ابنة الملك لويس السابع ملك فرذسا وخاله الأمير 
هنري قد دوف زوجها ملك هنغاريا من دون وريث ٠‏ 
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لابد من أن يتم نصره واذقان مملكة القدس , ولذاك باعت هذه 
الماكة كل ماكانت تملكه الى أخي زوجها ٠‏ وحص لت على مبلغ مسن 
المال كبير » وحملت شارة الصليب . واصطديت معها عددا مناسبا 
من الفرسان ٠‏ ثم قدمت مع الألمان الى س ورية 2 فوصلت الى 
صور » واستقيلها الكونت هنري استقبالا مشرفا, غير أنها لم 
تعش سوى سبعة ايام ثم ماتت ٠‏ وقد دفنت في ساحة كنيسة 
صور » وقبل موتها اعطت كل ام والها الى الكونت هنري لأنه كان 

اين اختها « وعاد الكونت هذري الى عكا يعدما دفنت . 


وبينما كان وليم برلياس في يافا جاء الماك العادل الى يافا 
وحاصرها , وعاث هناك وضرب من كان بداخلها بكل 
قسدوة ٠‏ وعثذها :رائ جاعم يافاا هدذا الوضبع اسيل الن. الكونت 
هنري يطلب ان ينجده بسرعة » والا فان القلعة ستسقط , وعندما 
سمع الكوئت عهبسب هيبا عظيمساا * ولميكن الذى عدت 
مرهشا , لأن شاكع نافا لغ يعفل شمينا فقا امدرة بسبة 
الكونت . واستدعى الكونت السيرجائتية » والعساكر من الرجالة 
ليرسلهم الى يافا . وعندما جاءوا ساحة القصر للاستعراض ؛» كان 
الكونت مستندا الى حافة النافذة ينظر الى الوادي ٠‏ فسقطت حافة 
النافنة وهوى الكونت الى الحفرة العميقة في الوادي 2 وسقط واحد 
من خدمه , وكان واقفا الى جانبه » بعده من شدة الخ وف والرعب 
ودقال لولا ان سقوط الخادم القزم جاء فوق جسمان الكونت لم يمت 
دسرعة , وكان الكوئت قد أمر مرارا عدة بتدعيم حافة النافنة , 
ودافن يعد .هوثة فى كترسة الصلني اللقدس ل هكا.: 


بالقوة « واجتاحوا القلعة وأسروا جميع الاسيحيين النين كاذوا 3 
داهلها . 
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فانتقلت المملكة الى أخيه البارون ٠»‏ وخططت الملكة الذهاب الى 
بنجدة كبيرة » فقد خيل اليها أنهلا بد من أن يتم اذقاذ مماكة 
القدس ٠‏ ولذلك باعت هذه الملكة كل ما كانت تماكه الى البارون أخي 
زوجها 07 وقيضت على مبلغ كبير جدا من المال, فحملت شارة 
الألمان الى سدورية 7 فقوصلت أولا الى صور » وكلها أمل أن قدوم 


الاسلمين : 


وذهب الكونت هنري من القدس لرؤية خالته 2 فاستقبلته بحفاوة 
عظيمة » غير أنها لم تعش بعد دخ ولها الى ص ور سوى س بعة 
أيام ' ثم ماتت » فدفتت في ساحة كنيرسة صور ٠‏ وقدل موتها أاعطت 
مالها كله الى ١لكونت‏ هذري لأنه كان ابن عمها واين أختها بالوقت 
نفسه . 


وبعدما دفنت اللملكة عاد الكونت الى عكا وأامر باسددعاء 
ااسيرجانتية والجذود من رماة المجانوق لتجنيدهم ومن ثم ارسالهم 
الى يافا لمساعدتها . وبعدما تماستدعا وهم جاؤوا الى قصره 
ودخلوا الى ساحته حتى يقوم باستعراضهم ء وكان الكونت أنذاك 
متكنًا على شرفة النافذة ينظ ر الى الوادي أمامه فس_قطت 
الشرفة. فوقع في احدى الدفر . وس قط واحد من مرافقيه 
بعده . أو رمى ذفسه بعده خوفا عليه وألما . ودقال ان مرافقه القزم 
لم سقط دل جاء ليندشل حدسدهة 2 ولم يعءش !١كونت‏ بل فارق الحياة 
على الذور 2٠‏ ودوم وفاته أصيب ام سيحويون في مملكة القدس بخسارة 
عظيمة . لأنه كان رجلا شريفا وحكيما ٠‏ وفر الراحة والمذفعة طيلة 
حياته اسكان المملكة 2 وقد كاذوا في ايام حياته يرتدون أفخر 
الملابس . ولكن يعد وفاته ا ستولى الرعب على من كان يدين بالطاعة 
له . 
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64 وبعد وفاة الكونت هنري تمكن الماك العادل , الذي كان 
يحاصر يافا . من الاستلاء عليها. ودخ ولها عذوة من جهة 
وليم برلياس مع زوجته , ولجا الناس الآخرون الذين كاذوا في القلعة 
إلى كنيسة القدرس بطرس ٠‏ لأنهم أملوا أن ينتظروا هناك وصسول 
قأسدقطوا قبتها وسقفها ذفوقهم2 حتى أن العدد الأاكبر منهم لاقسى 
حدقه هناك » وأاما النين نجوا فقدأاقي القبيض عليهم « ووقع 
اضطراب عظيم بين صذفوف أهل يافا وأصيبت قلوبهم وذفوسهم 

الذي كان يدعى العادل . 
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6 - بعد استيلاء المسلمين على يافا اجتمع الالمان بسكان 
المماكة الدشاور حول اعانة الماءسيحيين » شم غادر الالمان 
عكا 2 وذهدوا لحصار قلعة الشقيف ( في 4" تشرين ثاني 1١1١51‏ ) 
واثناء حصارها ذهب رئيس الأ ساقفة ايمسري دي مياذدس الى 
أرمينية لتت ويج لاون دي مونتايين ماكا على أرمينية ( توج لاون 
الثاني ملكا من قبل بطريرك أرمينية غريغوري أبيراد بحضور رئيس 
الأإساقفة ايمري دي مياذنس وذاك في 1" كاذون ثاني 046) 
وفيما مسدشتار القصر الامبراطوري قادم على حصار الشقيف بعث 
برسالة الى بلاد ما وارء اليجار , الى الامبراطور هذري » وعندما 
وصلته الرسالة وعلم أن رجاله يحاصر ون الاش قيف » أزعجه ذاك 
كثيرا وغضب غضبا عظيما . ولديس هذا مدهشا ( في الحقدقية توفي 
هنري السادس في 4؟ ‏ اداول قدِل حصار ١لش‏ قيرف ( لأنه كان في 
تلك الأيام سيدا عالى المقام وقويا 2 فقداقترف رجاله خطأ كبيرا » 
وخاب الأمل فيهم حين حاصر وا هذه القلعة . وسأل الامبراطور 
الرسل : « كيف حدث هذا . أوليس هناك مدينة أخرى غير هذه 
القلعة حتى يحاصر ونها »؟ فأجابه الرسل : « مولانا ليس هناك 
مدينةأ خرى غير ١اقدس‏ ودمشق ٠»‏ ونحن لم ذمتاك مطاقا ما يكفي من 
الرجال القيام بمثل هذا الحصار »2 أواالقيام بهجوم ٠‏ ذاك أن عدد 
المسلمين كان كبيرا جدا في هذه المناطق ». 


1 7 وبعدما أرسلت الرسالة الى الامبراطور . قسام 
العاضروة لاشقيق يحقر مكان لفمين لأسف | اقلعة » وعندها لأحظط 
الذين كاذوا داخل القلعة خطورة الوضع لاشتداد الحصار ولوضع 
الألغام خافوا ورأوا أنهم لن يستطيءدوا الحصدول على أية نجدة من 
أية جهة كانت , لذلك اجتمهعوا فيما بينهم وتداولوا ح ول الوضسع 
فوجدوا أنفسهم مضطرين لتسليم القلعة , فبءثوا برسالة الى 
الالمان عرضوا فيها عليهم تسليم القلعة مقابل حياتهم وام والهم 
وذسائهم واولادهم: وأن يطاقوا سراح غالبية الأسرى الماسيحيين 
النين في سجونهم ٠‏ وعندما سمع الألمان بعرض الاس دسلا م هذا 
تكبروا وتجبروا وركدوا رؤوسهم وتشددوا كثيرا ٠‏ وقال الرسل : 
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إنهم على غير استعداد اقدول ا ستسلامهم على هذه الص ورة » إذ 
عليهم التنازل عن كل شيء والخض وع لهم . وبعدها أاطلع الالمان 
رسل امسالمين على موضع ا الغمين » ثم قالوا لهم يعدما بيذوا لهم 
ما سدفقعلوة : « كيف نمندكم هذا الامان المطلوب وأنتم الآن ماك 
أبدينا »؟ وبعد هذا أعطوهم مهلة التفكير وسمدوا لهم بالعودة الى 
القلعة . 


لاما - دق الألمان كثيرا بقوتهم ودفضائلهم الخاطئة 0 فهدم لم 


يشفقوا على الأسرى المسيحيين الذين سيعادون اليهم ٠‏ وام يعرفوا 
ما يلدق بهم من خير وشرف ,؛ لأنهم لو تسلموا 
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القلعة وفقالشر وط التي عرضها المسلمون . لاعاد لهم المسلمون 
وقتها قلعة الش قدف القائمة في أرض صيدا معبقية 
الحصون ٠.‏ وهاجم الالمان القلعة برجالهم ومجانيقهم . غير أن 
المسلمين دا قدوا آنذا ك دكل قوة وعزيمة 4 واتنهارتالاسوار 
الملغومة . وأراد الالمان الدخ ول الى ااقلعة والاستيلاء عليها 
عدوة » ولكنهم صدوا من قبل ا مسلمين ومنعوا من الدذول 5 وعندما 
رأى ال مسلون شدة الهجوم خاذوا من ان يستولي الالمان على القلعة 
ودقهروهم بالقوة . فج ددوا عرض الاستسلام ودس لميهم 
الرهائن , وقال لهم الالمان : إن عليهم تسليم القلعة بما فيها مسن 
أموال ومقتنيات » وسيتركونهم يخرجون بأشخاصهم فقط » وتسام 
المستشار الرهائن . وأخبر ال مسامين أنه لن يستطيع سام ١‏ اقلعة 
قبل الغد لانها كانت ليلة الميلاد ؛ وكان عليه أن يحتفل بالعيد , 
ويعدما أطلق الماسلمون سراح الرهائن ز ندموا على ذلك , لأنهم 
كانا يذشون من وحشية الألمان وقسوتهم , هذا من جهة ومن جهة 
أخرى كاذوا قد ترامت الى ا سماعهم بأن النجدات هي في طريقها 
اليهم من مصر . فغيروا رغباتهم ومواةفهم وتوقفوا عن اطلاق 

سراح بقية الرهائن . 


4 7 وفيما الألمان ينتظرون ا ستسلام قلعة الشقيف , بلغهم 
اجتمعوا واخذوا يتدا ولون فيما بينهم واضطرربوا واس تولى عليهم 
الرعب 0 وفقدوا شجاعتهم وارادتهم وحزذوا وما عادوا يدرون ما 
سيفعلون دوسديب وفاة سيدهم 3 


صلاح الدين 6 ذهب نات دوم الى الصيد فسدقط عن ظهار حصسانئد 
فاندقت رقيته , وعندما سمع عمسه الذي كان بدون مملاكة , بذاك 
اسةولى على اليلاد وحخصتها « وأطاق سراح جميمع الفرسان 
و سير جانتية وأعطاهم أموالا طادلة , وعندما علم سلطان دم شق 


54 


7 
بأمر الاستيلاء على يافا وأن أخاه قد مات ٠‏ وأن عمه قد سيطر على 
البلاد خاف كندرا وانسحب الى دمشق ٠‏ وجمع رجاله لأنه كان يعلم 
ان عنه سكرمة عن كل)ازث. اذا" استطاع وهنا ها فعلة:: 
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كدف تزروج الماك ايمري من ايزاييل أرملة الكونت 
هدري : 


ويغدما'مات الكوتت هترئ عش سانة البلا اجتفاعالاستجساب 
سيد البلاد وتزويجه من أرملته . وكان في البلاد رجلا عالي المقام, 
عظليع ا ذكانة | مهدر ساعن طصرية ‏ وكاتت اننتيه >ولدوينيية 
قبرص وآأخت السيدة زوجة له .ء وكان له اخ ا سمه راؤول » وقد 
نصح بالزواج منها . ووافق الجميع على ذلك ٠‏ ولكن فرسان الدا وية 
فع:فرسان الاسيتارية عارضيوا :ذلك واغلذوا انهم ان دوا فقوا :على 
ذلك مطلقا , لان المساعدات التي وصسالت إلى الكونت من بلاد 
شامبين لن تمكنه من حكم البلاد : ولأنه كان دشكل عام فقيرا ودوما 
بحاجة إلى المال : وقسالوا : كيف تعطى البلاد إلى رجل لايملك 
شيئًا 2 وكيف لهذه مساعدات التي حصل عليها أن تمكنه مسن حكم 
البلاد ؟ إننا سنجتمع . وسنعطي ‏ دمشيئة الرب ب حكم البلاد 
إلى الرزول التاسنى كدعا سبوا :وا ةفقدوا على 1ن إذا رغب ملك 
قيرصصن بأخذ اليلاد وتماكها فسديمتدونه إياها فقد قدرواآن هذا 
سيكون افضل الحاول ؛ وآنذاك يمكن صيانة البلاد واذقاذها . 


التاج 4 وصارت شي المرة الاولى ملكة 5 


- 516 - 


"43د 
وبعدما مات الكونت هنري عقد سادة اليلاد اجتماعا لانتخاب 
سيد للبلاد وتزويجه من ارملته . وكان في البلاد رجلا عالي 
القاف طبع الاكاثة ابدمة هوق ساحن طحرية : وكائت ابنكه 
كونتوسة" قبردن(١)‏ وات السيدة زوحة له .وكان له أن اسدمة 
راؤول » وقد نصح بالزواج منها . ووافق الجميع على ذاك ٠‏ لكن 
قرسان الذا وية مع فسان الاسيقارية عَارَضْتوًا ذلك + واغلذوا :انهم 
لن يوافقوا على ذلك مطلقا , لأن المساعدات التي وصلت الى 
الكونت من بلاد شامبين لن تمكنه من حكم البلاد ‏ ولأنه كان بشكل 
عام فقدرا- وددؤما يجاجة الى" المال..وقالوا :كيف تعظي البلاد]لى 
رجل لا يفاك شيكا + وكيف لهذه المساعدات: التي حصب ل عليه ان 
تمكنة من حكم الجلاد ؟ إننا مجكفمع وسيتعطىت في 
الرودت بجوم البلاة الى المهل الناسب ى ثم ابعقمدرا :وا تفقوا على 
أنه اذا رغب ملك قيرص بأخذالبلاد وتماكها فسيمندونه 
اناا 2 :ققد قدوا "أن هذا سسنكون اففصل الغلول:» :وانذا لمكن 
صيانة البلاد واذقاذها 


وادفقوا على هذا 2( وبناء على نصيحة مدستشار المانيا جساريى 
استدعاء ايمري ماك قدبرص وأعط وه السيدة فتزوجها 2 وأخذ 
التاج : وصارت هي المرة الأولى ملكة ٠‏ 


م همي اننية كودت طراداس 5 هذا وكان ابن روجة ردمويد ا اثالث ٠‏ لهي قدانجبت في رواحها 
الاول هدو . وولدم. وراؤول . واودو. وكان هدو متّروها من مرعريت دي ادلين اسة بالين ددمي 
اذلن من ماريا كوميدوسن التي هي امايرابرل 
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الهوامش والحوا شي 


حواشي الدراسة ‏ المدخل 


(١)انظر‏ على سبي لالثال كتابح براور « تاريخ المملكة اللاتينية بالقدس ( باريس 
4 ) ص 00١‏ الهاشية ٠‏ حيث وصدفا رذولد كشخصية معروفة في بيت ابلين وكفارس يعمل في 
خدمة باليف الثاني 

(؟ ) تاريخ وليم الصوري . م سالاوخ ( لايبزغ 1904) 

( ")/ تحقيق ل. دي . ماس لاترى باروس ١841/١‏ 
(4) مخطوطات ىن فا فر ١لالاا‏ و ١5١‏ 
( © )هناك في الوقت الحاضر من المخطوطات المتبقية , ٠ 0١‏ مخطوطا تحوي ترجمة اوليم مع نيول 
ذات اتساع اكبرأو أ صغفر .- من الترجمة وحيها و7١‏ من التوا ريخ اموجزة الثلاث ( ومحدس وبة 
معا ) تشكل 7١‏ في المجموع . 

( 5 ) مكتبة مدرسة الحقوق ‏ ااساسلة الخامسة ‏ اعادة طباعة , تاريخ ارذول وبرنارد الخازن , 
(7 ) هن ارشديف ااشرق اللاتيني )1١448١-1١44-٠(‏ 
4)انظر ادناه هن 4" 50" وف الملحق الاول 

5 ) من أجل مناةشة اول لهذا النص انظر ادناه ص 6 ١١‏ ؛ وفقط مخطوط ب .ن . ف . فر 
يحتوي على نظام الفروسية . 
٠١ (‏ ) طبعت خطا كك للا لي ما ل. ص 98 . 
)١١(‏ طبعت خطأا كد 15١١5‏ فيا م ل ص 4١‏ 


) 
) 
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د *#5*ة- 


دوا شي ١افصل‏ الأول 


(١)رااشيلج‏ ققى ١‏ ىق" 

(؟)ر.ب. س هوفذس . قطعة من تاريخ وليم الصوري . لاتدوموس 4١١ )155017 (5١‏ ب 
دده 

“” - رااشيلج ١‏ صن ه 

( 4 ) اتظر ما تقدم صس © هس 5 

( 0 ) مخطوط ن ‏ الورقة © فد 

(١)مخطوط‏ ز ورقة "7 ظ العمود " 

(17.) مشخطوط نز ورقة 9” هد 

(4) مخطوط ز ورقة 4١‏ ظ 

(5)9أانظر م. ل. ص 766 الهاشيتان " و 4 

١ وعمود‎ ١١4 ورقة‎ ١ مضخطوط‎ )٠١( 

)١١ (‏ طبعة ماس لاترى +« تاريخ ارنول وبرنارد الخازن ء باريس ١41/1١‏ 

(؟١١)‏ مشطوط ب.ن. فا. فر ١٠لا‏ ورقة 1١7و‏ 

)١١(‏ ورقة #الاظ 

(4١)اتظر‏ هف ورقة 577 77/08" ظ وقارن م. ل. صن 47 48 

الا و10 نظام اللفروسية . ( هامر سميث 1١١١9‏ ) 

١١ (‏ )انا ممتنة/لدكتور جاروسلاف فولدا في جامعة نورث كارولينا شابل هل لهذه المعلومات التسي 
نقفت شفاقا 

( ؟1١‏ ) اإنظر ايضا علي سبيل المثال قصة صلاح المدين مغمدا نفسه وهو على فراش موته في 
نقول من منسترال دي ريمز .' تحاقيق نواس دي وللي » 

) ١١1] 1١١١ ١17 ( ١815 باريس‎ 

١14(‏ ) ورقة 788 و 

١6 (‏ ) صمويل دي لوز « السيد ستري دي لاغويت - تاريخ فتح مملكة القدس المسيحية من قبل 
صلاح الدين ٠‏ ( باريس 5/ا6١‏ ) 

( ١*")انظرايضا‏ الناة 15 /ا١‏ 

(١7)انظر‏ علاه 

"5 07+: ليشار١١١:ب.ل.ما)177(‎ 

)8-1١ 7" -“"(راشيل:‎ 1١/5“ ("")هرل:‎ 

( 42> ) رااشيل : ” / 08 حاشية 45 وعدد آخر . 

( 70 ) رااشيل :”" | ”8م حاشية 4 أتظر م. ل: 5٠١ 1١5+‏ 

(١5؟)انظر‏ ما تقدم 

(117) م.ل ب: 77« مزايا وخصائص وتوجهات مخطوط ليون ٠‏ 

( 78 ) يوجد مخطوط بلوتيوس . 5 ٠١‏ في مكتبة لورانتيان في فلورنسا تكمله أخسرى تصسل 
بالرواية الى انتضاب فيكولاس الثالث في ١11/1‏ 

(9؟")راشيل :7 م 

( 70 ) انظر ماتقدم 


2 
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اثاني‎ ١! لصفا١ حوا شي‎ 


١ (‏ ) مارينوس تورسلل ٠‏ تحرير الاراضي المقدسة من الصليبيين ءفي ب وثغار «يوميات صاحب 
اعمال الفرنجة .ىح ؟ ( هانوفر )١351١١‏ 

( ؟ )انظر مثا قائّمة اسماء الصليبيين في الصدفحات ١١١ 1١1١‏ 

(*) مثلا سانيوتس ١8١١‏ ( ص 7٠١4‏ فقرة 28...) 


وهي ترجمة لتاريخ هرقل >7” / ١4 1١7‏ راشيل 7 774 ) 
وايضا سانيوتس : ١7/١١‏ (ص 5١7‏ فقرة )1٠١‏ 


ترجمة لتاريغخ هرقل ١5/7“ ٠‏ راشيل: ” / ١لا7‏ ) .. 
( 4 ) الكتابات الايطالية الوسطية تمقيق ل . م موراتوري ( مبلاذو 1١1/77‏ ب ١781١‏ ) مجلد لا 
( 6 ) المصدر ذفسه ج لا عمود "81م 

١ (‏ )الصدر ذفسه عمود "4لا 

١. -١ (لا)امالا. ص‎ 

١ | 1١١ )اللمخطوطات الماكية‎ 4( 

) 5 ( وليم كاكوستون ٠‏ تاريخ غودفري البويلوني وفتح بيت امقدس صحههه 8 هاليداي سبارلنغ 
أعيد طبعه من قبل وليم موريس مطبعة كلمسكوت هامر سميث نيسان 1١446‏ 

٠١ (‏ ) وليم كاكستون غودفري البويلوني طبعة ماري كوافن ( جمعية النصدوص الاذكليزية القديمة 
لندن 1١467‏ 

١١ ص‎ ١١ ص‎ هالعارظنا)١١(‎ 

(؟١١)ء‏ دوريةالعلوم. ج7 ( امسترادام 1748٠ ١51/9‏ ) ص 3٠٠‏ . وايضا كتاب لباوك 
مصادر تاريخ فرذسا تحقدق فوفرت دي فونتري ( باردرس ١7595‏ ) ص ١4١‏ 

التي تذقل المقال . 

(١١)انظر‏ اعلاه ص ١١‏ 

)١4(‏ مخطوط لمج 

١6 (‏ ) مارتيني وديوراند ٠‏ المصذف المجموع . ( باريس ١/79‏ ) ج 8 الاعمدة "58-04١‏ 

1١ (‏ ) بارنووس وراينالدي جوليات تحقوق باذسي ( ليوك ١7417‏ اج ١ص‏ 117" 

١1 (‏ ) دوكاحج مسرد شارح للكلمات الوسيطة واللاتينية ( باريس 1574 ) ج ١‏ عمود ١9831‏ , 
(14 ) المصدر ذفسه كاربنتيير ( باريوس ١73531‏ ) مجلد 4 عمود 07م 

( 16 ) ليلونغ في الملصدر ذفسه تحقيق فونتيت مجلد 7 ص ١795‏ رقم 1774 استروفيوس ٠‏ مصادر 
تاريخية ٠‏ تحقيق ج . غ موسيل (ليبشرغ ١7/41‏ ) مجلد 7 جزء 7 ص 944؟ 

١ (‏ ) ميشو . مصادر الحروب الصليبية ( باروس ١8715‏ )اج ١‏ هن 1١9‏ ., 


١‏ ) هذه المبيئة في الجدول لي ص 7 8 بواسطة المغظوظلت ١‏ ب أ سا سا ع د مح 
ا ا 

ود 7 
4" 
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4547 
(6؟1) صصص" - 1 
('ا"»") مكتبة كلية الحقوق ‏ أاساسلة الخامسة جع ١‏ ص ة"”" ...ا و ...21١8١‏ واعيد طبعه بعذوان 
٠‏ تاريخ ارذول ووليم الخازن ( باريدس ١819١‏ ) 
(79 ) راشيلاجح” ص 4 
(18 )ما لص 154 انظر انناه الفصل الخامس 
(19)م. لصي 445 
)"٠١(‏ انظر على سبيل امثال قوله ؛ لي ص ١6٠١95‏ برنارد الخازن هو ليس الكاتبااشخصي لاحد 
التواريخ هسب مغطوطات برن وارسنال » ثم قارئه بقوله صن 657١‏ 0 برنارد قو صاحب االحص 
حتى سنة 71217 ١‏ ولوس حتى سنة ١11١‏ 2 , 
(١)م.ل ‏ ص ١0١6‏ توطئة للتاريخ ٠‏ 
(72) ص داه 
("") هن 0 ا اكه 
( 4" ) ص 00 ل لالاهة 
( 6” ) القدوس أومر 7" مخطوط ن . 
(6” ) غريفسوالد أكما 
(0” ) المصدر دفسه ص ا 
(48") ص كا 6" 
(9") صن ه15 
( )ص35 ٠,٠١‏ 
)4١(‏ ص"اله 
(47) صن هلا 
( “4 ) باروس الامم١ا‏ 
(4؛) ارسنال 41/81 ( مشطوط ١‏ وبرن *14”) 
(40) م لءص؟اج 


( 43 ) المصدر ذؤسه ص 56 

( 41 ) أنظر ادناه ص 75 

(144)مال ص ١٠5ى‏ 

(( 498 - ب . باردس ( محقق ) ٠‏ وليم الصوري ونيوله . ( باريس 4/ا4١  )4١‏ 

( 80 ) والمقدمة على أي حال ١‏ ترتكب فيها بعض الاخطاء | اقديمة حول برنارد الخازن وهذا دقلب 
مدهش طللما ان باروس قد شجب هذا بوضوح في فهرسه للمكتبة الملكية قبل ذاك باربعين سنة انظر 
ب باردس المخطوطات اافرذسية في المكتبة الملكية ( باردس 1476 ) ح١‏ ص 48١‏ المخغطوطات 
المنذسوية لبرنارد الخازن . 

0١ (‏ ) المصذف المجموع لراينت انظر اعلاه ص ١"‏ 

( 907 ) يمكن الآن اجراء بعضض التذقيحات رقم 74 موجود الآن في المتدف البريطاني رقم ١١‏ مسن 
مجموعة باندس تومدسون ارقام 47 , 00 موجودة لي بهو فذون والتوربلتيمور ماري لاند مصنف 
7 و453١‏ على التوالي ويملك هدا البهو ايضا مخطوطين ام يدرجهما راينت يحملان ارقام 
مجموعتهما 

( 07 ) م . بالوخ مصذف وليم الصوري اللاتيني ٠‏ لا يبزغ ١54‏ ) 

( 04 ) سجلات كواومبيا ( تدودورك 75587 ) العدد ٠6‏ 

( 65 )انظر كامل القائمة في ثبت المراجم 

( 55 ) بالاصافة فان المستر و . غ . غولدن من جامعة ذورث ستافورد ب شير يعمل في التدرجمة 
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85ت 
الفرذسية ااقديمة التاريخ والدكتور بج فولدا من جامعة ذورث كاروليدا شابل هيل قدم حديثا في 
جامعة جونز هو يكنز بحثا في المنمنمات لي مخطوطات كل من التاريخ والنصوص ١|‏ افرذسية المرتبطة 
بها : ( وقد تلطف كل متهما بااسماح لي باستعمال المغلومات المجموعة من 'قبلهم في دسار ب وثهم 
الخاصة واما ممتنة جدا لمساعدتهم 
(61)ام لصن ]”؟ 
(58 ) رائيت رقم ١1‏ 
(6059)ما ل ص 6" 
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545 


حوا شي ١افصل‏ !اثالث 


(١1)انظر‏ مخطوط م . ل ص ١49‏ 
(>”)راشيل . ح " صطد 
(“) مخطوط ص ؟؟7؟ 
( 4 ) الصدر نفسه سصس ١١9 ١758‏ 
(5 )و ص ١١‏ من ط . لندن ١85384‏ 


(1)المصدر ذفسة صن 7707 

(/لا)م.ل.ص ١541”‏ اله رقليات ١‏ ”5 76/7 را شسيلج ”ا ص 57 04 . النص 
الاسا 

91 من متباين 

(4 ) ماس لاتري ٠‏ تاريخ جزيرة قبرص . 1886١ --١40607‏ ) وانظر ايضا ح١‏ ص ١77‏ من أجل 
ملاحظات سول اسرة فيليب 

(5)انظر انناة صن ١١7‏ , 

٠١ (‏ ) كتاب فيليب دي ذوفارو لي راشيل .. لوس ح١‏ من 058 

(١١)راشيلج‏ "” ص ذة؟ 

(١١)برن‏ 40” ١‏ و. ارسنال 817اغ , ١748‏ ب وأيضا . 

(؟١)أنظر‏ ل . لدفللين ٠‏ انظمة ادلهارد . العصور الوسطى الساسلة الثانيةج 4 ( ١5٠٠‏ ) ص 
شف 

ومن اجل الاشارة الى ورق الرق انظر ص 507 وكال لدى مكتبة البودليان ذسخة مكتوبة على الالة 
الكاتبة من النظام الاساسي مع كثير من الخرائط المفيدة ومخططات الدير معذونة النظم الاساسية 
القديعة ادير القدوس بطرس في غوربي وبرقم ١٠١١‏ ب ؛ في الفهرس 

١8 (‏ ) ج مابللون . كتاب الدبلوماسية الملكية ( باريوس ١7١5‏ ) 

(8١)ل‏ . داسلي . ابحاث في المكتبات القديمة لي غوربي ‏ مكتبة مدرسة الوثادٌقَ الس اسلة 
الخامسة ( 1١48٠١‏ )و4750 .انظرايضا مقال مع ترجمات وافية حول هذا : ل . و . جس-ون 
. المخطوطات في غوربي ٠.‏ سيكليلرم "١4١5١ )1١9490( ١17‏ وهلا” ل ووم 

(1١1)م.‏ لص ١٠ه‏ 

١7(‏ ) ب . باروس ووليم الصدوري ونيوله » ص ٠8‏ والمرا سيم غير محققة 

(18 ) انظعة الرهبنة البذدكتية ‏ تحقيق بتلر ( فربيرغ ام - برسفو 1917 ) انظر بشكل 
خاص ح  ""‏ 24 55 زه 14 ب 2580 )١١6 1١#‏ 

(6١ا1)ام‏ ل ص ١٠ه‏ 

٠١ (‏ )أو . بيرلير. اسر الرهبان البندكتيين في العصدور الوسطى ٠‏ الاكاديمية الملكية البلجيكية ‏ 
شعبة الآداب والمذكرات . ساسلة 78 ( ١947721570‏ )انظر بشدكل خاص ١١‏ ومايليها . ومن 
اجل الوضبع في غوربي لي أيام أدذلها رد ب المصندر دفسة صن 0” 

”١(‏ )أبوشيرء جمعية فيليب ا سطس !إفرنذسية . ( باريس ١405‏ ) حيث يقدم مثالا عن دخذول 
احدى الاسر الموّلقة من أب . وابنة . وجده الى الدير في ظل هذه الشروط 

(156 )ماد ل اذكلوذورمان في الاديرة ( انثبره ) صن 7/5 


5 


5*6 


١ (‏ ) مناجل استهمال اصطلاح ٠‏ المختصر . في مواضضع هذه الدراسة انظر اعلاه ص 7 وجسدول 
المغطوطات ون اجل وطدف الروايتين اعلاه ص ١” ١١‏ 

(١)انظر‏ اعلاه ص 45 

(؟) صص- ١4‏ 

(4؟1)مهثل(ر عي . سن ) مجلد لاا . عمود قلا و ١1٠١م‏ و15م 

(95) مخطوط م. لاص 6558.٠١‏ 

(1)انظر اعلاه ص "1 

(1) ريس اح 7, عمود 711 

مل ص5١‏ 5# راشيل مح ظ 73 ص 6١لا‏ ؟+ام 


(4+)اعني حتى عام 1.١١47‏ مال ا ص ١١15١‏ 

(:5 ) نيس سا عاص 4135م 

) انظر اعلاه ص ١7 1١١‏ 

)م ل من ص 6056 

) انظر اعلاه ص 4 رقم ١6‏ 

)ل د حون ت السطوطات فل ورين حابن غيلو لوالو كا 
)ا م لا ص 0١١‏ 

( 


المصدر دفسه ب ص "!" لي وصقه لقطوط سس 


ل 
م 
الم 
2 

0 


8ت 


حدوا نشي الفصل الخامس 


١)انظر‏ اعلاه ص ١7١‏ و9١41‏ 
*“')راشيل ‏ ح”" ص ه 

“)م. لص ”5غ -4ةغ 

) مارتيني وديوارد ‏ ج © . عمود 047 ومايليه 

6 ) سداسلة رواف ١4584‏ انظراعلاه ص ”47 ورقم ه 

5) م. لالمقطع نذفسه 

٠ تحقوق غا ستون باروس ل وثادق تتعاق بتاريخ فرذسا‎ «٠ تاريخ الاراضي المقدسة‎  زاوربها)‎ ٠7 
. ومن أجل مشكلة الرحلة انظر المقدمة صن 09 ا7‎ ) ١8437 باريوس‎ 

4 )ج١٠‏ غ ادواردء رحلة الماك رتشارد وتاريخ الاراضي المقدسة .٠‏ لي بحسث تاريخي ذشر على 
شرف جيمس تيت ( مادشستر 1١5377‏ )ا ص 9ه لال ., 

(؟)جح.ل.لاهمونت ممم. ٠‏ هيوبرت ٠ه‏ صليبية,شارد قلب الاسد ٠‏ ( سجلات الحضارة , 
نيودورك ١5١41١‏ ) 


(١٠١1)ه‏ .إ. هاير , رحلة الهج .الجمعية الالمانية للاثار التاريخية رقدم ١4‏ ستوتفاريت 
7 ويماان طبعة ماير تحدتوي على قطعة فقط ان جميع احالاتي على الرحلة هي على لبعة 
اسلة رولاس. 
بد رودن 


(١١)انظر‏ على سبيل امثال وصدف المجاس الا ستشاري قبل حطين م ل ص 51١08‏ 52 ؟١١١‏ , 
(5١)الرحهلة‏ ص ؟١‏ ( خديعة كونت طراداس ١‏ و9١؟١2؛‏ وموت جيرارد ص ٠١‏ 
(*١)الرحلة‏ صن 5 ١7١7‏ 

(4١)التاريخ  ٠١‏ الالم"؟ - مكهغع 

١8 (‏ )التاريخ ٠١  اضياو "4١ءكاس ؟8*١- 5٠١‏ -#8كلا؟ 44لا 55ه” سوه" ,الخ 
(13١1)المصدر‏ ذؤسه 05١١‏ ١ه"‏ 

١5 1١4 صن‎ ةلحرلا)1١١/(‎ 

(4١)التاريخ‏ عه هصن "096١‏ 

"“" ٠١ ص‎ اةلحرلا)١5(‎ 

7" 0 "8 )ام. لص "65" 762 انظرايضا الردلة ص‎ '*٠( 

(١15)م.‏ لص0 :760-560 انظر ايضا الردلة صن  ”9‏ >" 

("")التاريخ 5٠١‏ لاهة58” ا ١ءوكل"م‏ 


(+*7)الرحلة هصن  ”*“‏ 70 ام.ل- هن ١748‏ وما يليها 

(4؟)الرحلة صن 56 ام النا صص55١1- 1١997‏ ؤوا"؟". 

(09؟ )الرحلة صى ١7١‏ . وانظر ماتقدم ص ند 

( ١ب‏ )الرحلة ص ١١١‏ وانظر ماتقدم ص "47 

(51 )ام ل هص /67؟ 

(8» )راشيلج؟ هن 21١01١‏ 6و١‏ : الئص الاساسي س ج وغ جح موافقات متعددة مام 
الفتضر . 

(5؟)الرحلة ىن ١98-1١‏ التاريخ 9؟الا؟ ب 4071 

(0 )انظر تحليل متذوعات د ادناه ص 45 وما دليها ٠‏ والفصل السابع 

"١(‏ )الرحلة ص ١950 ١790‏ وانظرايضا ص ١87‏ 1844 و 155150 راشيل حا ص 
1 وما يليها . وانظر ايضا م . ل ص 57١‏ وما ليها 
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لا 6- 
( "” ) راشيلح” ص ١٠١‏ الحاشية ب . وتشير الرحلة هذا الى ٠‏ فذسوف » الدي اعتقد خطأ أنه 
المؤاف 
(6“” ) هرقلج 5” صل7” . راشيل ح؟ ص ١١9‏ الرحلة ج”؟ ب ”47 ص ٠١85‏ وما ليها . 
(4”“ )الرهلة ص 5١6 5١4‏ و١8_”‏ 784 
( 0" ) م.ل ‏ ص 74" ومايليها , انظر أيضا را شيل ج؟ ص ١7١‏ ومايليها . قراءات مختافة . 
(97” ) الرحلة صن 9" 
(8” )راشيل ج”" ص ١57‏ النص ذفسه . انظر الرهلة ص 4١95‏ 
(9“ )مال ص58 5م" 
**٠(‏ )راشيلج" ص ١551١56‏ وهددء يختاف 
(١4)المصدر‏ ذفسه ص ١56‏ 
(؟47 )المصدر ذفسه 
( 47 )انظر ماسياتي في |اافصل المقبل 
( 44 ) هذا صمحيح الى حد معين حول كل روايات الهرقليات والموجز لدى ماير وأقواله ان ا رذولد 
( التي يعني بهاالموجز ) تصور صلاح الدين لي ضدوء عاتم . وهذا شائّع في التواريخ التي تبدو غير 
ماهرة في التفسير ؛ وهو بالتاكيد مما يتعذر الدفاع عنه , انظر ماير المقدمة ص 84 


1 / 
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حدوا شي الفصل ١اسادس‏ 


( ١)انظر‏ الجدل العام في مدغخله خاصة ص ”7 المصادر الفترة الاولى من الذيول 
(")انظر اعلاه صن ١ 4١‏ 
( ” ) رومانسية تروستان لتوماس تحقيق ج بديير ( باررس 1508 ) ومن ااجسل الطريقة التي 
تبنتاها انظر ح " ص هذا ومايليها . 
(4)مم.الص. 8غ 455 
(©6)مم. لص ؟و؟ ١‏ 
(1) من اجل وصدف كتابه انظر ما تقدم ص ١5‏ 
(17ا)انظر اعلآه ص ١6 ١7”‏ 
(4)اعني النصوص :!. ب وسح ود وخج 
( 8 ) لعله مزح مهن كثمة ع«رهرر وكلمة 5/4/6 
٠ )‏ )انظر اعلاه القصل * . لا'سيما ص 6" 
(١١1)راشيلجح”‏ ص 45 رقم ؛ نم متذوع ص 151 ١51+‏ س متنوع . انظر ايضا م . ل ص 
يذطضدة" اانا 
(؟١)راشيل‏ جح" ص 155 
1١4 )‏ ( را شسيل جع" ص "5١5‏ 1" النص الرئوس 0 وس وغ متذوع وص ترش ” ومتذوع لمء 
ل دص كه" "٠.‏ 
)١8 (‏ ومثال مشابيه بشكل غريب ورد في ١715‏ حدول موت ولي عرش | سسمانيا : وانا ممتنة 
7ه 01080 وتطذعيام عل 20ل صدوءد هاه دوملتهط وودوعن؟ ووليط ك5 . , , 
ظللة ٠2]‏ 103 عل عنان ومدناهلج ع2 21 .وعلعء8 مه مإصوكص1 لء نادم 0090 تقوةع لم 
إعل ااه لقتقو ها تدتدع: غ1 عننو ممه لد 5هي3ئط 105 عل نلق ع5 هزاج تادر 
صمت وعتمعصدط كناد معطعاعه 0101020 م ازعتام عنان وه 0م016 بك فوع مروصة عد عامل 
ه] 06 منارهغ 111:5 رة6تقدعصاه عل موعلط ', , . ماصع تمع ممه مامع بسممعة و ماأمتديع 


بهجامعء5) ماأتاكمل عق كمترهاكفاط كما مك 1016تءط تمت لا بتأناهعء5 46 لهلأن0) مجوامد1 
.3 .م ,(1637 


للدكتور ح . ب كروفت من الكلية الملكية في هولوي ‏ لندن بلفتة. انتباهي الى هذا النص . 

١1١ (‏ ) رومانس تروستان لتوماس َُ . بديير (باريس ١15١8‏ ) ح؟ ص ١ؤذ١ا‏ 

(+1) راشيل ج7 ص ”5 ومايليها 

١7 _ ١١١ اللصدر نفسه ص‎ )١48( 

(15)المصدر ذفسه ص 60 نص رئيسي ص ا/ متنوع عن د 

( © ) المصدر نفسه ص 17 , النص الاساسي . ص ٠54‏ د مختاف متذوع ويمكن لهذا السياق 
في « دء أن يلقي خسوء! مفيدا على نص آخر ٠‏ وهو النيل اللاتيني للتاريخ الذي وجد في المتصاف 
البريطاني . الخطوطات الماكية ١4‏ س ٠١‏ , وفيه وصف غريب لبعض الوقائّع وفيه جرى قتدل 
ارناط مرتين , انظر م . سالوخ0 الذيل اللاتيني لتاريخ وليم المصوري ٠‏ ( ليبزغ ١9574‏ ) ص ؟١‏ 
من المقدمة وص ١ ٠9‏ من القنص . ويبدو هذا مزم بين الفعلين الموصوفين فيء د » والوحيد من 
كل التواريخ الاخرى , ولدى الذيل اللاتيني وكرة عن الهجومين , واكنهما في روايته يصبحان حدثين 
منفصلين تماما وهكذا ينتج بشكل غير معقول موتان , ومن الممكن أيضا أنه قدد. مزح بين 
شخصية رينودي شاتئلون ( ارناط ) وريئو صاحب صيدا ومهما يكن من أمر هناك شيء ما خطأ 
في النص لاننا نعرض أن ريدو صاحب صيدا لم يقتل من قبل صلاح الدين لا اثناء حصار الشوبك أو 
في مكان آخر وعلى العكس نجده مازال حيا في سنة 1١91‏ , حيث تسلم مسن صلاح' لدين نصاف 
أراضي صيدا مع بلدة الصر فند , وذلك تعويضا عن المعاملة التي تلقاها أثناء حصار الشوبك . انظر 
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155945 

راشيل جع" ص ١١١-151١١٠١‏ «لذء متذوع واص ١55‏ الخص الأاساني 
(١؟)راشيلج  ”‏ 4 متذوغ ص 44 40 
35١ (‏ ) المصدر نفسه مي /الم- 44م 
( 77 ) المصدر ذنؤسه صن ٠١١ ٠٠١‏ 
( 4>” )الصدر ذفسه ص ٠١4 ١٠١“‏ 
( 70" ) المصدر ذفسه ص 5أ١5 ٠١5‏ 
(ك" ) المصدر نفسه ص ٠١8 ١٠١4‏ 
(197" )المصدر نفسه ص '١١١ 2١١٠١‏ 
( 48> ) الصدر ذؤسه ص ٠١5 ١٠١4‏ 

عناءك كنوع تصعمنة عع [عتمكنادء8 لصة عمنتاات5] كناد اعمط دعق [ز0' : 

*,عنالممن ممع هآ وعدص 

( 74 ) راشيل النص الاساسي ص 1410 ١48‏ 
7١ (‏ ) الصدر ذفسه ص ١78 - 1١77/‏ 
"١ (‏ )الصدر ذفسه ص ١١‏ 
( 7" ) المصدر ذفسه ص ١١8‏ 
("“")المختصر وس وخج لاتصوي ١.74‏ 0" * في الجميع 
(4” ) راشيل جع" ص ١1"4‏ ؛ د متذوع 
( 0" ) راشيل جح7؟ ‏ النص الاساسي ص ١78‏ 
(1؟) فيالفص ل ااسابع اعلاه 
( 17" ) هناك فقرتان مرتا في ٠١ / ٠١‏ مناجلها هذا ايضا صحيها اعني ا" / 05 ١١1و8١1-‏ 
كل | 
(54)م.ل- صيكذة؛ 
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دوا شي اافصدل السايع 


)١(‏ راشيل ح؟ ص ٠١١١‏ النص الرئيسي حاشية ٠١‏ «دء متذنوع 

(؟) المصس نفسه صن ١١8‏ . النص نفسه ودده متنوع ,. باحرق المائلة . 
(؟) من أجل اصطلاس ٠‏ بوليان» انظر الملهق الثاني . 

غُ) راشيل 7" ص ٠٠١‏ . 

(6) راشيلب ع؟ » «ده متذوع هصن :11" . 

() المصدر تفسه صن "١١‏ , 

() المصدر تئقسة .. ص ">5 (4) المصدر ثئقسهة ص 775١‏ 

(9) راشيل ‏ ح” - د متذوع ص 17" , 

"١5 المصدر ذنؤسه ص‎ )٠١( 

٠٠١6 ٠١” المصدر ذفؤسه ص‎ )١١( 

56 54 المصدر نفسه ص‎ )١١( 

(؟١)‏ راشيل ج7 النص الاصلي ص 76 

٠٠١6 ٠١” الصدر نفسه ص‎ )١4( 

7 راشيل,ح " د د. متذوع ص‎ )١6( 

, ؟١5 المصدر نفسه ص‎ )١1( 

٠١7 ٠١" المصدر ذفسه صن‎ )١7( 

(14) المصدر ذفسه هن ٠١” ٠١١‏ 

١5" المصدر ذفسه ص‎ )١15( 

١١6 انظر اعلاه ص‎ )٠١( 

(71) انظر اعلاه صى ١١6‏ 

, 7١7 راشيل ج” .. النصض الاساس ص ؟77؟ ' وانظر ايضا «د.ء متذوع ص‎ )١9( 
١١١ راشيل ع >7 اد متنذوع ص‎ )19( 

(14) المصدر ذفؤسه ص ١955‏ 6910١اانظرايضا‏ ملاحظات صلاح الدين حول أخية . الصدر 
نفسه ص 86 , 

(10) المصدر نفسه ص 484 86 ١‏ انظر اعلاه ص ١و‏ 

(51) المصدر دفؤسه ص ١448‏ 

(197") المصدر ذقسه ص ١1954‏ , 

(54) انظر اعلاه صس 517 

(15) راشيل ج "' 7 , متذوع ص ١77‏ . 

(15) المصدر ذفسه ص ١١‏ 

. ج ”7 والعواطف نفسها خلال ذلك‎ ) ١561 ذشيد رولائد  تحقيق وايتهد ( ا كسفورد‎ )"١( 
. ١856 راشيل ع >" متذومع ص‎ )""( 

؟") انظر اعلاه ب١٠4‏ 

(4") انظر ادناه الفصل 4 ضخاصة ص ١582-1١17”‏ , 

(9؟) راشيل ج ” , د متذوع ص ١77‏ . انظر يوهنا ب 15 /؟ 

(16) المصدر نفسه ص ٠٠١‏ . انظر الرثامء ١/١‏ 

(1”) المصدر نفسه ص 7١0 ٠١7‏ انظر اعلاه ص ٠٠١‏ 
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-40١- 
420' إلياية اتظر اعلاه ص‎ 
٠١6 نطف انظر اعلاهم ص‎ 
٠٠١ [الدلة المصدر نفسه ص‎ 
, راشيل ج وله متتلوع ص55‎ 2) 
؟١١ اينف المصدر نقسه ص‎ 
. "١7 [فيية الملصدر نقسه ص‎ 
, ١5ا‎ -559 المصدر نفسه ص‎ )44) 
. ١996 المصدر نفسة ص‎ )40) 
. راشيل ج "ص 064 2 ل متدوع‎ )45( 
٠٠١ المصدر نفسه ص‎ 2) 
٠١60 )4غ) انظر اعلاه ص‎ 
.١١٠١ ٠١9 انظر اعلاه ص‎ 4) 
,«دهء متذوع انظر أيضا ص 7" النص الاساس وحاشية‎ ١] "6 راشيل ج "اص‎ )06( 
. " رقم‎ 
: ٠١8 انظر ماتقدم ص‎ 7 
٠١” 591١ "هم انظر اعلاه ص ص‎ 
١584 ؟م) راشيل جح "2د متذوع ص‎ 
: ٠» كان الرسول بناء على طلب من الملك هو بالين دي ابلين‎ .: ١55 الملصدر نفسه ص‎ (4) 
159 المصدر نفسه ص‎ )28( 
. ١١١ ر(كم) المصدر نفسه ص‎ 
)1ه الملصدر نؤسه ص لض‎ 
؟٠١ا١ رهمه) الملصدر ثئفسهة ص‎ 
, ">" زقه) المصدر نفسه ص‎ 
٠١ا/‎ 9548 انظر اعلاه. ص‎ 6) 
437/ ص.‎ ) 1١5681 رسم المنمنمات في اللملكة اللاتينية في القدس (١ا 5س فورد‎ ٠ ركم هو غوبوشال‎ 
٠ ومايليها‎ 
. في الواقع متماثلين في هذا القسم اللبكر‎ ٠ اوز‎ ٠. [فقف إن نصوص‎ 
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07ت 
دوا شي القفصل الثامن 


4 / 75 : انظر أيضا راشيل ج ”" صل 5 . وبداية تاريخ هرقل‎ . ١١7 م.ل ب هى‎ )١( 


(7) بابكوك وكراي . ص 4" ومايليها 

(') بابكوك وكراي . صن 54 

(4) المصدر تفسة صن 4٠‏ 

(5) معلومات نقلت شفاها 

() فا. اوست ٠‏ نيل تاريخ الحروب الصليبية اوليم الصوري ( هيل )١454‏ 

090 روبرت دي سانت ريمي ٠‏ تاريخ القدس الاعمدة /اكة _ كوا تاريخ اأقدس 

(4) س . ب . س هويخز ٠‏ وليم الصوري الطالب ٠‏ 

(9) تاريخ وليم الصوري - ترجمتي العربية ص ١79‏ 

)6١(‏ مال ب صض7م. 

. أنظر ماتقدم‎ )١١( 

)١7(‏ اشا ر في مكان آشر إشارة عابرة إلى فيليبي على انها مكان تألدف ( كذا) الرسائل الانجيلية 
إلى أهل فيلبي انظر م .ل ص 56 . وراشيل ج" صن 77 . 

)١*(‏ جميع الاشارات التوراتية هي الى الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس . والمزامير واسفار 
الماوك معددة طبقا لذلك . 

١5 ب6. يوسوقوس  العصور القديمة كتاب “"' ب فصل‎  ل.م‎ )١4( 

(16) مالا ص 74 فلا 

4 المصدر نفسه ص ١لا حاشية‎ )١1( 

, كل الاقتبا سات من يوسوفوس هي من نص العصور ١لقديمة والهرب اليه ودية لفلا فيوس‎ )١17+( 
. )١555 يوسيفوس ؛ ترجمة ولهم ودستون ( لندن‎ 

(14) مال ص 971١‏ . 

(19) سفر الملوك الرابع  ١ “١/7‏ .مل ص ١٠١‏ الهروف المائلة من عندي . 
(50) مالس هن 0768 . 

(١؟)‏ موت أم وري دي ناربون . تحقيقح كوري دي بساري ( باريس 444١)ح‏ © هن 
الصف كن 

)مال ص كلا د /ال. 

|فيفة) ايزودور الا سبيلي دراسة الكلمات الكتاب ؟١‏ الفصل 8 القّسم" ١7١١.١٠١.‏ 

(74) جاك دي فينئر  ١‏ الكتاب الشرقي (دواي ا909١‏ ) صص. 2143 ١448‏ 

(9") فيليب دي ثاؤون ٠‏ تحقيق ولبيرغ ( لندن ١١١9 )١6٠١‏ ومايليها 

(7>") ها مدوشلان و رينو ٠«رحلات‏ وصدف االقدس بالفرذسية.( جنيف )١4847‏ ص77 ومايليها 
المقدمة ص ١١‏ و69١1.‏ 


(7")را شيلبح كص 54 . بابكوك وكراي م" ص 45" - 716 م 5-557 ص ١84‏ : 


(184) مال هن ,1١4‏ 

(4؟) راشسيل ج١‏ ص 97١‏ 077 , بسابكوك وكراي ج ١‏ ص 074 ب 89717 .م ل ا صل 
؟*' ‏ ة. 

(0") ه . مرشلان وغ ريموند ٠‏ رحلات القدس . ص ١٠9‏ . 
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5١6" 
راشيلج ”ا ص 50 *ه‎ )؟١(‎ 
م .ل ص الم‎ )59( 
. خخ متذوع‎ ١ ٠6٠١ النص الاساس ص‎ 5١ 05 راشيل ج ”" ص‎ )7”"( 
3 . ١١ أذلاية راشيل ج١7" ص‎ 
,ا١‎ "9 -1١78و‎ 55-590 س 0 انظر ايضا م. لاص‎ ١١ امصدر ذقفسة ص‎ )"6( 
. ٠١١ انظر ماتقدم ص‎ )8( 


(99) م .ل صن 35 177-155 . وانظر راشيل ج 7 ص .1١9١4 1١‏ 

(4؟) راشيل ج ط ص .١6 21١4‏ 

(59) انظر ماتقدم من ١١9 1١184‏ 

(40) انا شاكرة لاسيدس . ر سندون من سانت ادموندهول في | كسفورد لاقتراحه | مكانيه التوراة 
المكاوية . 

070 ص‎ ١ كتاب فيليب دي نافار  فصل 44 راشيل  لوس‎ )4١( 

(41) سه مال ص 6٠٠‏ 

(49) تاريخ هرقل “٠* , "7 ٠‏ راشيل ج7 ص 9ه" , 


(437) تاريخ هرقل: 9“ , 71 . راشيل ج7 ص 195" . 

(44) انظر البحث حول النصوص الباقية . 

(40)ا م .ل ص 56غ '. خلافا اشروط سداد الدين » 

(41) انظر ماتقدم 

47 انظر رذسمان : مجلد " ملهق " الحياة ااذكرية في بلاد ما وراء البهار . 
(44) راشيل ج " صن 04 7١14‏ 

(45) المصدر دفسه ص 8؟؟ - 43١‏ ب م سل نم ودء متذوم 
)6 المصدر ذفسه من ص ٠١7‏ ومايليها 

ركه ) انظر مغطط ص 1515 

)6 المصدر ذؤسه ص 574؟ -. /7719 , النص الاصلي ومتذوع 
9م المصدر ذؤسه ص 774 778 2/ النص الاصلى ومتذوع 
)4ة0) اللصدر ذؤسه ص ١4‏ بداية تاريخ هرقل . .١١ 07٠‏ 


(6ه) انظر اعلاه ص 94" 


(0ه0) انظر اعلاة ص ١58‏ المي 
)1 انظر اعلاة ص 45 


(05) انظر اعلاه ص 456 44 

(6) ص ١7١9‏ أعلاى ا 18١5"1ا-‏ ا ص 2.١١١‏ 

[فينة بشكل امقطع موضوع |اسؤال نهاية الفصل 1١‏ مع جميع الفصل ل 
)04 راشيل :”1 "١4‏ 

(60)اه م. لص 4١5‏ 

رككم) الملصدر نفسه. ص 5" ؛ متذوع 

(81) انظر اعلاه ص "١‏ 

(4ك) راشيلل ع ”ا ص 7078 

(ك) انظر اعلاهة ص ١49‏ والغطط ص ١1-١‏ 
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د 5٠*05‏ 
)7٠١(‏ را شيل بح ”> صن ثلا” , 
(١ل)‏ ريس ح ل ب عمود 4453 
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406ب 


١ ج‎ ) ١548 ظلهور الذشر في الادب الرومانذسسي للفات الدارجة ( برلين‎ ٠: رودلف برومر‎ )١( 
. ص "؟‎ 

(") على سبيل المثال ‏ التاريخ 84 9. (راشيلج ١ص‏ كال" . /ا0” ) بسايكوك وكراي ج ١‏ 
صس "5" "5" 'انظر أيضا : كتاب جين دي ابلن - راشيل ‏ لوس ح ١‏ ص9" ؛ وبير دي 
بوفياس ٠‏ الأولبياد » مخطوط وورقة 4 ظ ومشطوط البودليان /ال/ا هاتون -. ورقة "61" . 
(") برنتولاتيني ٠‏ كتب ترسواء تحقيق ب تشايللي ( باروس ١857‏ ) . 

(4) ب .م سكون ٠‏ درا سة لذشوء النثر ا افرذسي ٠‏ ( فراذكفورت )رانادلتا روماذسيا 4 ) 
(0) تاريخ وليم ترجمتي العربية ص 557" . راشيل م اص ١ؤ١ا,‏ 

له راشيل ح ١‏ اص .١5١‏ 

(/7) راشيل جح >" ص ؟١‏ . مخطوط أورقة "١"‏ ومخطوط ب ورقة 44" ظ . 

(4) مخطوط . ده ورقة "5٠‏ و . مغخطوط ١‏ ْ ح ». اأشيء نفسه. 


ولكنها تدعم تفضيله ٠‏ يح ٠‏ على ٠‏ ب ٠»‏ وهذه القرا هي أب ب 

على «!» ودب» في الاقسام المشتركة بينها . 

.,0"6٠ ١ -1ذه١٠ مالسا ص‎ )٠١( 

. "60 و. وعمود" .انظر أيضا م. ل - ص‎ "٠+ مخطوط بن .ف افر ١لا ورقة‎ )١١( 
إفلة راشيل ج 7" ص 4865 ومايليها وانظر أيضا ماتقدم ص لخم‎ 

. 4١" ص‎ ١ ص 4648" 55" . التاريخ 4 / "" . بابكول وكراي ج‎ ١ راشيل ج‎ )١( 
1١  "ة© ص‎ ) ١944 تاريخ جوسلين أوف يريكلوند تحقيق ه إبتلر ( لندن‎ )١4( 

. 59 7 "4 انظر اعلاه ص‎ )١6( 

(11) راشيل ج ؟ صن ١١19‏ , 

)١1/(‏ المصدر ذدفسه ص ١٠7٠١‏ . مل ص ؟/ا؟ 

7/8 .ا مءل ا صن‎ 1١١1١ المصدر ذؤسه صن‎ )١1( 

.ا١"69 راشيلج ؟" ...ده متذوع‎ )١4( 

)١(‏ تاريخ هرقل :“7 055 8١‏ .راشسيلج" ص 848 55 . انظر أيضا م .ل - ص 
"1 4" , 
)٠١(‏ أنظر اعلاه ص ١5١‏ 
)"١(‏ راشيل ج 7 ص 1١448‏ 3158 .,. ده متذوع . 


5 8 ٠” 
(د350 .4,1 نا ع1نا0غ عوواهق ها الأنابو' لدعم (188 ذا 21510) 'عاناهغ عموء 12 لاني' ج10‎ )" ١ 
تهنا .ملعم" قوعم (190 بذع م) 'ختمص نا لل . . . لمعم" :40 رعمقدفدم كلك ص مئلم‎ 


8 1 4,1 : 
(9") راشيل ح7 ص 188 1464 . ءدء متزوء , (نف بعه! ,ك 305) ماع 'ارمم د لأ 


)14( أنظر اعلاه ص 41 180 و ١١8‏ 

(9") راشيل جح7” ص ١1١‏ ,١دء‏ متذوع 

١4848 المصدر ذفؤسه ص‎ )5١( 

(710) ذشيد رولاند تحقيق وايتهد - الابيات "كلا" لب 4ك" , 

(4؟) ومثل صغير آخر . العبارة التي استعملها ريذو دي سيتي ويحتم ل أنه الآن سنويا بين كل 
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2ه 
انواع ( راشيل ج ” ص ١١١‏ ء ده متذوع ) التورية في اللفغة الفرذسية ااقديمة . 
)5 مخطوط وله ورقة كوم وء عصودلر ١‏ وانظر أيضا را شيل ع" همعن كا كل متذوع 0 


)٠١(‏ راشيل بح” صن ١١5‏ 4١1.«ده‏ متدذوع 

(71) المصدر نؤسه ص 5٠١‏ ؟؟7؟ 

(5*) المصدر تفسه ص ”*١؟‏ ب ,7١6‏ 

[ففة الملصدر دفسه ص 6" 

(4؟) ب .م سدكون ‏ المصدر ذؤسه صن ١74‏ ومايليها . 
(59) مال هن 6٠0‏ 

(78) انظر لاتوموس 5١‏ (0537) 55م ا ككم 

(97؟) راشيل ع ١‏ هن ١5‏ . بابكول وكراي ج ١‏ صن 516 
(8؟) راشيل ج١‏ ص ” ترجمتي إلى العربية ص ١١4  ١7*‏ 
(4؟) راشيل حج ١‏ ص 4 ترجمتي ص ١760‏ 

. ٠١1/7 ترجمتي صل‎ ١١77” ص‎ ١ راشيل ج‎ )4١( 


(45ام لناص 6م. 

("4) توقيت و اغ غولدن 

.1١- 1١89  لايور المتدف البريطائي‎ )44( 

(495) راشيل بج" ص 4516 ومايليها 

(11) جين سيد جواذفيل ‏ تاريخ ا لقددرس اووس -. تعقيق ناتالي دي ويالي ( باريس ١84174‏ ) 
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4١ -/اهم‎ 


حدوا شي ١افصل‏ العاشر 


)١(‏ انظر المدخل 
(؟) راشيل لوس ج١‏ ص 07 74٠‏ 
2( ارون اس بدايات وأسدس الاقطاع ل المملكة اللاتينية لي القدس 1 

(1954) |66 والاعددع 1لا 85 5 العم دروولا تعرودبره جممرنم+ 


, انظر على سبيل امثال ردسمان ج>" صن /الا2 ب لاغ‎ (١ 

(0) هناك ا ستثتاء واحد هام لهزه القاعدة . سوف يناقش كاملا لي هذا اافصل , انظر ما سياتي 
(8) م .و بلدوين.ريموند الثالث صاهب طراباس وسقوط القدس ( برنر ستون ‏ ن ج 16575 ) 
ص ١117”‏ , 

0( راشيل ح " ص 7١69‏ ومايليها م .ل ص 526" , فقرة " ومايليها . 

. ومايليها‎ 3٠ 

(5) انظر على سبيل المثال ج 7 ص 6 , د5ك,/؟”؟9. 


. ومايليها‎ ٠١ وأنظر ماتقدم ص‎ . 174 ١177 راشيل ج7” ص‎ )٠١( 

)1 را شيل ج "صن ١٠١‏ .م لا ص ”7377 , 

(؟١)‏ انظر ماتقدم ص 55 . 

[فينة أعني كامل نص داء كما هو في طبعة ماس لاثري : 

. في مال ص 4084 .480 , كل على حده‎ )١4( 

1 ص‎ ) ١474 مقدمة للترتيب الترامي لهوميروس  بحث في زمان ومكان هوميروس ( لندن‎ )١0( 
والاقتباس من عمله الحامل لعنوان :« درا سات عن هوميروس والعسر اله وميروسي (اكس_قورد‎ 
: ص 36 . انظر أيضا المناقشة في‎ ٠١ )4 

(لندن 143(9) اص ٠‏ - 9) . 

(17) انظر أعلاه ص 165 ١60‏ 

)١101١( "9 انشطة الا ستعمار في المملكة اللاتينية في القدس  في دورية اللفات والتاريخ‎ )١7+( 
١ا١امل‎ . ٠065 


, 95١ ترجمتي العربية ص‎ . 0٠١ ص‎ ١ راشيل‎ )١4( 

. 28787 ردسمان جح" ص‎ )٠١( 

)1١(‏ وكمثال على الاستعمال الصميح للترجمة بهذه الطريقة ؛ انظير سميل ص ١‏ 7لا مع 
الماشيتين 4ه 9و٠‏ 

(77) انظر ماتقدم ص ١7١‏ 

(777) انظر ماتقدم ص 220174 9" 

(714”) انظر ماتقدم 5114 ٠6‏ 
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160/8 


دنه لل اطروحة دكدوراه لمع تاشر بعد 

(؟) انظر مقدمة مبرسلانت وريذو . 

(") انظر بوخثال ٠,‏ مذمئمات مرسومة . صن 4م ومابليها 
(4) عال. ؟" 
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بت 


اهم المصادر والمرا دمع 


.ا بالط غ1 هآ :1م11 لم طنط عمامم ا ماهد معء الل متمماوا8 على كه ارعطلم 
.7 ,قأندهظ ,كتعمد مواكة0 .لظ ملأاأمد ء«تمبع مآ عل وعزولوظ' رط أعقأمعطصمم 
بأتعطنط]! لصة عأصموكة قا معلد ع5 1 

6 1861:0110 180116 كلومع 8 ره بوجه :81 4 :(.0 4) بإعم1 قصة (.8) عاءمعطدق8 
15 ,عجره لا بع لخ ,35 ردهأ نوو زل؟ 61 أه ولرمعع 18 .ومق 

بلع لقكدالة ل .له 200 .اصنا0 لع 1ه 8 انمع مط اناسع دك لع (.) وناللدظ 
.155 

111 مله 3 الأكعسأا ل ألاء ]هال أسمناناى ماده 7) عم ل غء م17 :صتل لظ -مطعظ8 
.(.3أا.0) صمولأللا قاع عء5 .1732 ,ركصملاءآ .وصعغاسطء 5 لق .لكآ 

.تألصة أركقمطا 111 سا عامس ع0 دعكاعودق :له ,لق ية) أممهتاع8 

,تعلامطة1] .ومعاجه 15 ععم أع2 مادم :(.[) ونمموده8 

207 ,67 اننع |0" © مع0 20 أتأهد 6] عمل انتمط إذاء م ل كان أا ا أونل عط طعوع8 
كصتقاصم ,كط ,17115 ترجه كغارع ديق 820 176[ .ناجم د«عامط مجماعمع8 مجؤجر و] 
عطا طتاب (71غن10 قاعم 1ا7ناأع مككمع 4ه توا م ((2) ادها ستاقيا معطا 
ماعط أجاعا طعصعم م1 

1 1074[ © 1110164 فأنتعه عل أاع01ماته 8 أأعاجهى :.ل» ,(.8, 0,5 بأمعططانه) ععلاسع 
1 بناقمواع: لآ ماعط 11 

زه 6أ65 001011 0انه مع312 مناغ جه رماموماهظ8 كره بومعرره 62 © :(.01) مماعجو0 
دجم ]الآ بوط معن |ناجهم] ,ع1 كره زه طكاطالء ل ججمتااء '1| بوط ,رتمامويحة ل 
.(.11.8) مسنتاعدم5 لصه (814) صاحاه0 مقلداءء5 .1481 ,بمملمم8آ ,ارمنعدم) 

5 04ت طرار[] أعنعء لاس[ 1016 |ة0م زج عل واعماك/ .لع ,(.ة) أمسوعطة 
128 رصتلاظ8 ,عقتحه )111 عمأصة صصص 0 فاص سباحره 11 

0 وأ 6ل معظوئعة17 :(عل مناعصواء5 ,عمعظ عل [أعسسدة) ماعن دل عل ته 
76 .التفهاه3 جم« كرعأنومن) 5م[ سبد نج ء]مويسة ل 06 © عومج يدل 
.9 رؤأعةظ ,أن د نا! 20 ترماع انه اجلا أ 

لا بقنانا مع 56 46 01460464 16:ه!5 1:1 وا عل وترم كرك :(عل موعلط) وعتقصء سامت 
,قألام8ء5 .له أو! .ماأقاعه) عل عوأ«واعفظ عدا ع4 010مم::هه 

طاكتاهمظ وأعوظ .عديرماه 8 زه ومعررة 00 6 نرماجم6 جم لاا! تلع ,(.11) سأحام 
,ده لصم.آ ,لإاع 50 اعرع 1 

'كسلمهولا2 مستاتدعلدط .1888 رمملصمآ .اموس ل كره :010 186 ا(.ظبه) ععقمه© 
لاق ص2 1 لسة أاسصداعطء 111 مولد عع5 ,6 ,لإاع 50 اع 

ذة .'عطأطده0 آه عرعاء2 بغق أه ترعططمة عط كه وعان )ةا 5 امعلعمة عط" ,عتطعم©6 
+113ئا5 رع034 05 مط أناة له عمتقص مص طغتمر رصمل متعقصمع معلا ضوعم 
لإمقعطشآا صقلء8001 عط كه عنعهاجادء عطا مذ .4ط 1107 لععط 

.86 ,ركانة ا .ماط 161 :0 عاوغ 8 مط :لء ,(عل 21) ممعسن 

«متغتلء مك .1573 ,حتحةط! .عندزم5 مجعبان) وا مك مها 1لا رط :(.0) سومعط بلط 
لاملاصمء معطا طاتم ,ع1 زه مسونالً8] كه ممم اكصدت طعوعمه مطر كه 
1 أه 

.6 6ه[ مك مجزماكق؟ ]'أن كوإناماء” ومطم جوج كعك ب«مناءءاأه© ١(.6.ط.ظ)‏ أمعلند 6 
8525-5 ,ركلعةط 

ألا[ رمأظصآ .عمنعم[ه سوظ زعالزع5 كه ععول 151 

كتاطمع12 برط لعطكت[طن8 .ممامقدبوط عموزقهم© مل وامغكزمع. :بذلا عل وعسوعدل 
10 151301ممص! ,.[.5 ,كنارعواء 0 

اهلا مذهذله .1597 ,تقده8 عمسمازجرامومجع 7 عرد ,كالم سعط 0 جزاط سب 
)49.7(١‏ أمسننا0 آه بد .لوث لجيه وعدورده8 آه 

.1960 ,رصعل نرعط .قصعع ناا .18.8.0 ,لظ ,1.6115 سد 
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اق 


كقاومع 6 كناطء 7 ع6 وفانماء 8:27 ع تسناععه ل معنصه 0 تع لصماء لوءظ كه ملتاععمل 
عله ساعطله 8 .0. ل[ .لظ لاوطا با م3 تاس اعويره 81 وأغوطط ا عتممو ددرهق 
00١‏ مملصمطآ 

كنانأمء كه ل كنانته|*1 ره جه '1| بأعاسء ل 316 10د كء1ل1ياوة 4 186 :قباطمعدمل 
,2002ه.ل الماوتط1ا سوتللز'8] بوط عه أوصةا 

1 عأ 1:60 “ره موصن 7716 :(.[ل.31) امعطسظط طغتس (.سآءل) عغصملة مآ 
1 كصةدن 1941.3 ,لمملا معام .34 ,صمللومللك؟ 01 أن ولجوعع 8 أموهة 7 
(.ق) عوأمتط سق أله 

ألما ,1/0165 موه ناهانمط 11006171 5[ .21م أه3 عوط عط :لع ,(.ظ. !) سقصع لمآ 
.(1897 .صول) 

1 ]771601 111ن 10[ أ الاسم أطلعء 5 امسععه ”1 :(.لآ) لصتساط لصة (ظ) عمغامدك1 
مملاعء || 0 16أكنت اط كل ,باه جه 1 ,تسيدرمء؟ فم اججع 0 2 ,انرمع تجو اءاقل 
,1724-3 رؤلجدط 

تع ل«ودط 17 ها عمج 8 مك لم أناهسرظ' ل ميرو 00 مط أله ر(عل سآ) عتعاما وملا 
,قامةط 

,72161615" كل تناع اجباء 8220 17170 هآ اجمءناره © نقووع0ظ أن عط 113 

هكلة عء5 .1962 ,أنقم أن 5 امم جوع و2 اراناجه 6 !ل عوط :(.ظ.1]) رولا 
0 ده سا 5ه لتقطء 81 

أ 71م لمعيس ل ذه دمج دخ[ كله ,(.0) لتامصحجده لمة (,11) اسماعطء 341 
أ علائة ,ملك ننه كلمو هجر دده 5أع01م- ملدلم3 عجرم 1 و[ م كادملغ مسومل 
50:1 تاهآ امعتم0'! عل مزع ه5 مولعل عسصملغقء تاطنط دماءةث ءالللز 
2 رب للاعصة 6 ,3 ,عناوتطمة جو ممع 

ركأتة 1 .مطامط كفل 5 .كناط اط اده كبس ممع واه جاو ؛(.ظ-. [) عدعنلا 
1844-5 

بالاتمطو ع ممصد1آ! .ءلم ءأوسمااء عل منغ ل07' رط أ.قصقنط لصة ملع , (مسدتالة؟1؟) وتسصملق 
.3 رووعع١‏ اأمعقصاء ]1 عط عه 

17235 رسقمائثط! دمرماؤات 5 ابناممء أ له] اصسع م وله ,(قيط) مام نسلل 

بلعقضلطنا!' روء بسعوه ه110 .11 .0ظ ,عمامااصه) مادمأازه) م26 بمتمطعلهط أم نزام 
(.7.و) 1 .اهلا ,قتقومه8 مز مولة .1894 

.12080 رقأكة 1 ,تناع أمنات اام وعد أع بن[ مل عتنه]]قن0 تلع ,(.ط) متموط 
5 18 الأاته ع1 أه ننمد ةا له مملغةافصقت طاعصعظ فط 
علء اوتاطنام معرعم عرع بر 

8 ,قأعةط ,تعاطهعا .ط0 .80 .218-1243 1 رومغم مم81 نعم حمل عل عومطتللطم 

6-7167 «أانان' 0 0551565 065 7165 ناأى0ع 065 غ6 كلا 5ء0 لج دالوا 005 6«نأنا مرا سس 
عا عاغنا عطا عع0تن 1 ,كلمط 110 ص[ .ممم جة0 عل أء جوامدريمغ [ 06 أ6 
.ع «توسول] مك مزؤ اطاط عل وناارا 

؟ع م0 صنو5 8155 .لء طوتاطسمصنا .'5ع0دأم د01 دوعا :وله اتاوعءظ8 عل عصعزم 
.77 11300 مدزء8001 نسح ,113 لمة 41 ع8 ,722 

.عا مص اا 5م صا .ارمع نصه" © :(.0,8© رمعوعع موعظ) ممتماط 

6 مدآ 26 عطا فته ,اللااتمعناع دق ممعم مجن :عالمطوععوعه0 كه طمتقظ 
ها لعا لاطاعالة لإالتكاطتاهل ,كنأ عطاا اننا 0ماه5 «ءم مماء جود موجن1 
5 ,ظه20 مآ[ .66 ,قعلضع5 180115 بمممدعكء56 .ل.ل طملة82 

غُااء50 ذا عل كسصملادء ألطن8 كاه «طاط© ومنل دماوء © وما أله ,(.6©) للاممرة] 
,رللاعطء 0 ,5 ,رعللوأعمائطاط عليه ربعطاما أمعليه'! عل 

كلع 6 1 لاسا الجوع؛ 7[ عناوع نا وبرطء !ل مل امع رمج بوععذبعط2 أه لجقطء نر 
8 دملتهمرآ بمسممصعكع51 .ل .لظ ,عمتاع4ل 

بألجمع !لآ عنوم ]1 ماععء 0 غم اسم زجوععم ايه جوع د11 نمملدمةآ آه لحمطعلن] 
711 710 0ط كله 11 عماء اه 3 00:10:16 ,ملجمع ؟ عل سناع لأن آنا م ماع نين 
(.8.18) ععنرواظ وملةءعء5 .1864 ,سصملدماآ ,38 روعلت5 ولاهظ ,روططتة5 ,80.349 
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رقأعة 8 ,تعناقط .2 .8.4 .عازه غاته أت::ه0) مع 816 00:91 مط نتجدا0 عل اأمعطم 8 
1504 

عكثا 1ط دآ مام قتودج| معوععقط منءه )ك8 تطأصمكة عط أععطه]1 

وأتجأعرآ مس1 جمد مدماء!!! !| وسسعاءئا رهظ ماع طعنها ءنط :(.84) طعمالم5 
19234 

80106 زه بومنرء 000 كزه بمواكوطط 316 ن«منجه) وجم !!!1 :(.11.13) وستلجدمع 
1102لة11 .11 بجا لعاعع ه60 بع |أوديدم 1 “زه أدع نابم 1186 كزه ارت 
1 0م22 11 ,رووععظ اأمعو_صساء غ1 عط أه وتدده81 دنال ةلآ لط لعغسلعم ,وستاتدمة 
3 تررق بطاتصدد 

اللا ,غطآ رللقلا وأناععه: هذه مماء و3 موجع 1 وعارم لاو اسعوء2 :له ,(.1) ععاطه1" 
ا وأتم العا 17 غم 

4 مبتطاععظ .اتوأمكباته [ 8071 6 الأزم و مزه[ سب 

.16 ل 0010 11ج اودوع اط عل وأعمغعى7 :ونال مطع لد عه (عدءذط) تعمطع 100" 
ا 

رلقعة "8 .8 .لق .م أجزهض انه 15ه) عه 216 601:1 مط :(عل أمعأكلم» 6) سننامل نحطء الال 
38 ,ولعوط 

1474 ,ع تناطسهددة ,عأماعم اكالم تبان 556 :ؤت ة حنادء8 عل أغدىء صللا 

4 مرععتص ١٠١‏ ,ديازه81! :]500010 سس 

1876 ,كاعة 8 كلوقه ال عل أء ادمع اج سبك مالع 26 :.لء ر(عل والهخدلا) عولاثة لا 

بلامالتصسة]]! .81.0 لظا ,معصمء ذاعم بس 10 متعو نك بطو سطع لا له دناللا 
86 ,مهتمل 

65107 2 15631577107171735 كنتازاجهة”[ 1( 1(جنتجت 8[ مأجو غ115 عجسلا" كه مردنا لاا 
بكلعة 2 له ,نوعط ناا ,برع يكلا لصة علءمعطة8 موادا ع56- .01م دآ 

60-1 هاه ككل وتة 7 ممفايسد اأمزعط نمط 1 .ره تمه ه35 :(.13.©) موللا 
)2 لكصةط فق ,1897 ,رصملقدم.آ .13 ,لإأعاع ه50 اغجدع 1 "ومستعوازط مستاوعلوم 
(.و) صتل لظ قطء8 آله 

1ج 81 

.1885 رمصصمظ نانبلل جمعء7أ10اط!8 ته هأواه0 :(.0) معطاعع8 

كمه 1011[ دع ما طاع 3 مه تناه 1 اابارعودوه! © .لع ,(.ط) معتاصعم مون 
).7(٠‏ عمقصة0 نا8 6غ امع صو أمصيد م .1766 ,كتتدم 

1 و م اطاءء 5 00 11771 0105507 ! (تناعذك رعطوعء. يلل وعاعقط0) ععصة© برط 
رلته خلط) 5ه «موتاتللء لعلاع2 فى .1678 ركاعة ,كلثم لامكا ممرككردة ام 
1883-7 ,1نهشة]! رنتعطاه لصة (.حن) ععلأتصعميد0 زط 

راتناطمكة 11 كلاه امه ممااكر أء مهال 16 ممتاهط مع 816110116 :(.خة.ل) كال تعطةظط 
.1734-46 

-1886 بوتناطوقة 5 ,ماع هأماقطط رعااء عنام رجن جعل ووأم ديد :(.0) عطمع0 
.3 بصطاءعظ ,.لء 200 .1901 

6 1 كمأطا كنناها8 لجالا 1 كزه عبج ماعادن) مستازدعىء2 4 :(.81.5) معسيدل 
1898 ,عمل( تطمنةن) .ارمكومط م 1116 د5عاه "7 ددع ل[ ره برجو 1ط 

9 ,5أعة 8 ,ععاجهج1 و| عل ء ناوا مؤكلط عبن6 (1ه:!816 :(.[) ودماعرا 

دع ل عنائهجج ناما 601غ[ »جام اها «عك مااع تزعو © :(.381) ندال تصدلة 
.016 رطع ص11 

لامطصطة1] .عوتتام عب ]1 عل عألءاناعوع 0 جلاع منطوموهةاط81 ؟(.1.5ة) عروقل 
.12060 

1782-1502 ,وأةماعط .مماءم فط معم نط8 :(.ن. [) اعكدعك3 

,ر,أذتة 8 .كم تكلم نعل ماطزموهئ!8:6 :(..[) لسمطءناق3 

انا أ[ ااقعان0 ا نزت كناايه أل[ ا«ناجمءع بلا دداطة 8 معع طاهةاطد8 :(عل .8) مسمعبه كاممكا 
,17959 ركاعة8 
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وي 5 


.6 183 ,كأكة 8 101 نال عناوغ ام 1اط:28 ما عل كم ممجر كونحج عباععلة ئ16 ؛(ط) وتعوم 

كعساقراء ”4 ص[ كماع معط |أ06 كال كناايه 71 وعك عنزماج جور مجم ممم ١(.ط)‏ امقي 
1 ,اتأأمط امسن '| ع0 

1 65 ج16 715 61اته كلنام 25 مزمغعومة 8 (١‏ 11.2) أ ذأ سد ( 8) مولء ملا 
4 ,رع 06 .07160156 جر 2056 


5عع لات 5 ونه :1م356 


4 ,كاعة8 .عممكزمى 06 6غ0ز'ا له فغدعناةج[0 مط ١٠(,ط)‏ بصع لسمطملم 

.1888 ,صملصمءاآ .! فلجمءظ كره مفممع 176 :(ة.1) بعطعمم 

7 بات آ كزه أله ف( فاجه عاوط 1 ره 111 رمرم :(.8آ.11) متمرللد8 
,.ل لل بممغعءعمصاعط 

ناماع !| م0 دامع أه ومترمططك :(ثط. [) عووعظ8 لصة (مروط) معتمسوعم 
.0 ركتعةظ .ع ناولأمقصمكط ععصمعظ ها عل وءمتطءجم معممكر 

كلقو .كلم تننوء 8 عل أانعع 71|] طناك كم لبروظ . (.8.[) لدعو سنام8 

711 07100115 0611 71 والناأنأء ا لوووع 106نم[ 7معره 8216 :(.2) رع تاسدع 
1948 بصطتاععظ نجع 0ب جطعل اأمتصاع عاء جل دمل اتمجيناو جه ااا 

671 لقع أ 0 0311 17180 16 النلمط 1116 1(أ واقا سو عمجب( مك8 ؛(وعندة]؟) لقطاتطعسظ 
010,57 

4 ,رصعل دما ,اكاراع ها ه11 مااع 0م86 :(.8. 0,5 بامعططعي0) معلاسظ 

1899 متتماعرا لطعم عطممءظ رمه هنادم ع[ باعنعدام لل هلزنم ن(خة) تعتالاءاعد0 

لح ممع أ «عبجه1لا بنك كعناوأ ماك ومع جام ومك ععزونجو م26 :(لآ) «عالمععط0 
1905-7 رنامة2 ر.ل» 

أ دع نرمططه دعل مبنوا طم جوم :انط مزه مزواععوغ 12 :(,11شآ) لامعمنلعه0 
5 ,رهمعة 81 .وذجناءم 

رتقلتناه '15-1جة 8 ,7101611116 معونع 0 ولع معط( 0.5 رععتطدط) معدم 
.1059 

67 ]2 ]1111ل كماع كلااع | 14تله «نت اه 1ط ماأء كتوم مسيظ ١(.1,ظ)‏ دناس 
.8 رعصع8 

0 ,لعتناطستلظ ندم "!| 6غ 4ه «بماءط ؛(.لا) اعتصوط 

لال 97716 ”1 .عأم 1 و رمطط4. 6ز6 :00 : كل» ,(.نآ) 0ندأانة0 لصة (.[) أقنامقط 
مع الأط .وطمسع ع0 و الالله 

1 '( (027 600111716711 6 :86160161 .351 ره 116 776 :(.0,5.8 رادسدط) عأنواعط 
001 ,لمآ .لصون 381 ستاونال دده©آ برط لعاةآومة ا .عننماء2 ابوط 

.0 ,مه ,قتطماء لقلتطط ,عمممكبص) ارا 1 26 فسم دبسوعاءظ :(.2.[) موامومط 

لعطقتاطن8 .سرعم بد0' ل كاله رقط :(تتاعلة بعصوعءظ باك وعامقط0) ععصد© نط 
601 0 رقلنة2 الإ 11 26 بوط 

05١‏ اندع أ اضاة .كانء !071 0ءعتعااج ماده أ[ 005 عانبد[ ماد لظ 216 )0,(١‏ لممقصلرط 

.9 ممعم لأتطصية0 .مجه '1ا وامظ 16 كره مأ رمعا 126 الوفسمط1) عالط 

0711 1(ه1اوعنو ها عل متماكقط تاأجمممعط نعل معتطؤصدط ط !(مصعظ) أعووياه 0 
6 ,قانة5 

ركلكة 8 .«علموكضة آل 06 عاتوثل ع 1اقلته 0< بتك أه كع 4مكوزوج) ومل منزروغئ11 سب 
.1934-6 

.1869 ,كانه ,مستادماهظ مأ عل حو أاوتجسدء2 :(.7ا) غ0 

,1126515 .خآ 8 لعه 0:4 .'1188 1ه «لوتممسج6© و'سصتلدلدة' :(.1.[) اأأعطاعة1] 
ْ7ؤظ12 

4 رصعل أعآ ع امج :0 جا امعط :(.60. 1.8 ) مصعع لبك 

.6715 ] م .51 كزه أوولاء 3 برأجمط عئة فاه «عاء ص مجطن) عخكامه ه84 776 ؛!(.0) مستاص ل 
.1022 نه لدم.,آ 
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875 ,معوستخان 0 ,آل ملطء تسل 11 وعمس ]1 26 :(.8) معماوع كا 

دعل غء نوا أمصعزج9'! عل وجمتعتط'| ع جرجور عبرو كموجملن81 نلو امقطة) ععلطم 1 
0 رؤأعة2 ,65ل4ئامت 

1 نا 5 ازع 011 :8/1 715 كر 271 «ئه0 47771 انم مزه نا كزه ورمع 28 4 :(.0.5) وستطلدآ 
1920 ,رمه تمر[ نم61 

2671 لاع [ [0 1171800771 ع جا كزه أله مالغ مضه «ومالو3 :(.5) عاموظ عصمقآ 
5 .8 ,دملصم.آ ,24 ,كصمل ولط عط آأه وعومى 1 

9 قتعوظ موق جرع نرهو11 لله “تح يجروج 011" 0 كنيب ام 17 تفط :(.[) مملعدمآ 

ممه 1 عل فاأعتومقء امم وأ أه مأ مسن 1تعائصه6 وق تأله] ونا ظ' ,1 سب 
1849 ركاعة2 

بعأكنعن أر-ه قاط م04 ووامعة لاه مكنمو عكر امن 50 6ك :(.8) ععأقطء ناآ 
٠‏ .1909 روأجةم2 

«با0 اك لال ك0 أواكالط ومط ص[ كم مامت وعق مزمعكاظ :(سآ) عامط ستدلة 
,قكلعة 8 للا مط 1771 116/ 

ونه لان قاع 0 ادع ئع 1910 !720:05 اع رمأو مءكدطة دعاوءظ دمط :(سآ) عمانقلة 
,أعدعارا .26 ,غنول أممده81! ععصدعظ ذا عل وعطتطءعة بك المع مجن كم[] 

1852-61 ركاأعة 8 .ضوقت مل 6أذ'] مك معامععك :(عل .نآ) عأماها و81 

اع ء*1 آلا 116ل نال وعباوةءم اكت وم ددمت :(.0) لتقصصدظ8 نصة (.ط) أمسعع ك8 
-860 1 ,قاعة2 بلع 250 بوماء ةرد عنآ ار 

1841 واعة8 ,وم 2مكممن دمل معززم غ1 :(..) لسممطعءلقة 

نت وكاز اأمدء 8 ,3 كتبازعك نع ماعء0' ل دمارده81 دمط :(. .0) امعطم لمخدمك8 
.1860-77 ,كأعدط ,رموس 8 ال 

مع نمم بم جل جك عااعتزعوع © جعل والاعامو مانا مأععقوة عنمعرناه علط :(.8) 6051 
.89 1 ,عالدكط ك1 ارهن عس[م ١١!‏ 

غ6 اتموجهم نلك رعطهجه'| مك 5غ كتمبو جه جل 5أه0 7 دعل عططموده1) :(.4.2) صقطاط 
47 ,ركؤاعة8ا عبن بال 

صم )2 أكقصدنا طعصععظ ,«عأعوسة تر عل تلغها فته رمم بنك مقم غك :(,[) معسفاط 
.1869 ,ونع ,ممطدلة ,0 برط 

.3 مصلل 8 .عمناععيء ”1 جمل ماطء عدم ع تناك :(.1]) فاط 

6 #أقصة 1 ,مهوناء م نامع ] جل مااع ل اعدء 0 جلاع معن 6117 016|16 سب 

.6 ,بواعةط7 .تع ادوع مك تنها عانم بره 1 م :(.[) لتقطعتسى 

غ2 نز 04710 اجنء أهكلتس ل 171 اللأه [ .318 كره 15 ع1 786 :(.5.0.[) طاتمرة: رعلتط 
7 ,نهتمي 

بططاءء8 ممما أعساة دعل عسل ع1 «مامع] أمامإعبع ا ءا :(.1) لطعتمتطفمر 

1875 بمطتاععق .عونا عباه ل «ع2 عاطء 1 طعدعء 0 رباج مون جاأء |1 0:1) سب 

© 77ج 01 0 عم 1||أاجه 1 دوعط نمع1:ه0) نالا باع ارمع نع دو راءء "| 10لا 6 عاذكلاتة سب 
6١ 0‏ تطامع8 

بعلءبتطفصص] .كم ونام ع باع ل ادع اسار دع مأن]ء ]عدم © جلاع 3/1/0167 سس 

,1893 اعتططقصصآ لأسمغبججبجامومج 1ط دوه ماومع6 1 :(.60) سا 

,كع ناتطكصم] .1100-1291 امعأمكنس ل مأعاء مقع دعل مامأء ل زعرم 0 سس 

.1952-5 رعع0 3 عطصدت) بوم معدبست 36( ره بدره)ى17 فم :(صعع56 جأ5) سممستاعصسس. 

69 لمكعن) 16 زه أده[ أعلعه 1 116 .جع توج ي0 زه دعلا أ روط 1836 سس 
00 طظه ل دمآ ,عتناعع رآ مسمخطماء :0 .1099-1291 71م أ ديدع لآ لزه 071 2ع عا 

باتنكاصسة :1 وووج2 برعاعكارة ماجومز ممطصر ععك أ1ا35 اتباع اممتميغ 5 :(.81.ط) ممطعع 
.1200 

64 نال اك 176 :ةله لا .وملمعنسم) عننا “زه بدسه اكاك 4ه تله ,(.1.101) مسمااعق8 
:6ط 176 ؛ذا .1ه/ا .1955 ,و برفتلصةن [تإقصوع2 ,صأحلك821 .81.91 .> روعمعطا 
.23 رقتصهن 1 لإقصصع 5 .ل عدمة11 . //[.11 لصد كله إلا آ.8 .ل» ردعلمدندا 
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.56 عع لأتطمجد© .1097-1393 بعجمرجه اا عو« المديتن :(.2.0) لتقصرة 

مل 0ط عع +11221! مغ ماا8 عنغ ره برويغى 786 :(.8) نإءالقسمهة 
.52 ,ه011 

عععة4 الآ 86ا ذا :نهأى1 كزه كسوءخ”1] عزوم : (.1أ.8) سعطايامك 
2 ,ر.ذقة!1 عع ل ابطسة0 

موعاطع :نت 1نا1 13 6|77١‏ أألا2) ألا 17161111 جه اعمط اندوع 824 !(نآ) أأع5 
,ل تهبن كاء :0 انع اعم ززع م«ماع ننه معنأاه ع ستتاععل 

0 .24-1453 3 ,عاط 1 ماتل تمر مز “ره ه81 :(شا) أعتلاعة/ا 
.2 لنهكلد0 ,له امتلوصظ 


ع1 


,للع لققت ل كه مصتعا بإأموظ عط كه 5ع821 صمولووععء م عط م0' :زة.1) عغطعئة 
.(1889) عا رسعاسع ع[ أمءة«ماكاط اك اودع 

ملءء 260 نل ومجرهجم ةق كأمصر دعبو أعنو ردغدزه02 غء وعصغعتلصط' :(.6) معطد0 
.(1934) 7 ,مزق ,'صنلد52[1 عل اء سامخ "0 

,'عتطده0 عل عدو طامتاطتط عممعاعصة'[ مسد فع«عطعع8' :(آ) عاوتاعط 
(1860) 1 .ع5 طاة روم امم( دعل عامعظ'| ع4 مننوة مغ مأاطا8 

أن 27117 ,'عل لدبعط عل عصغلع0'! عل أماتإصمصة ماعاسة' :(.4) لوحسط 
.(1835) 

ها 06 ع«تماوط عطا لصة ألجمء! 18 كاوه !1 بخ ه1116 غط1" :(.0,[) ملمد لط 
أنه كم ته ل كزه 10701[ 1:١‏ تمدو أوعامه !لآ هآ “6 مر مجروياع 
.3 ,156 عقطة 11 

6 815/10/16 ,"1042-1586 ممص 0-اصنة5 عل كسمنماء نط0 دعطآ' ١‏ (.قة) صأن 
(1874) 0ع رومتجمط0 وعل مام خا 

دعل عصناطاء عطءقاطء تطءوء 0 ععلق سالك 11 عطعتامء 1م عزط' :(,804) ومع ساك 
.(1938) أتآ عع اس طعدمهط مأءك ماج مل ,'قع لاممناع ما معام أ 

,1 عل عسصسححةللأن0 عل عأذن؟ صقم ده ئل13 هرآ' ١(.0.ظي8)‏ ومعع نبل 
.(1964 عصدل) 1 ,ب رعتغو ع3 باأمسعللء81 تناد 

''عأه51 11" دم عل (12 ,17غ3) ع#اتمقطء دنا .خصملك ني حل عل عصية1للن6' د 
.(1962) ءالا ,هط ,'لتنامجاء1 

(1947) تلدع ببطابععم5 ,'عتلطده0 26 تاناتمم ص5 ع1 :(.لؤاءآ) معدمل 

وأقطة توعدو وم تعطء15و هس طة اج عل ومسطء أكاصظ سك' ؛(.ظ) بعاطهك]ا 
ب10 آل اه أأى مسنستا عع للقي لماع جلء 11 «عل الامالء دااع 2 معدا زمطاعكمدءك ”لا 
.(1955-6) ؟, 

141001 عطا سد ممعم اول دا كه وصنطة 14 عط 'ع1 1ه سمنال3" :(.0,ة) رعن] 
(1941) 1 باسسابععم5 .'وعوم 

ملع صلا عط صا سمعطاء 8 01 ئ0جم.آ عط1' :( [7) وقصصوط لمع (سآ,ل) عخصملة هآ 
.(1950) ألا رمع :أ تماصاط أء هنأه 7160160 ,'قنادم (0) لصة جوعلققبصع ل 1ه 

,1177-1236 باأنضاءظ8 1ه لجمط 010 عط بصطعط1' 0 صطهل' :( آ.[) عاصملة مآ 
.(1937) تلن« ,1110 :معو8 

انلعم ضرق ,025205 قط كه لولعء2 معطا صا وعجدوء 02 أه كلجم][ 156" سد 
ب(1947) تلع 

عاء أو م12 لاه :1ك ة مط نئل علاوتاوع مك عتسمصمءظ' بآ" :(.8) عمعآ 
واج 0 كععسعاة !ا صا ' عتطعه0 عل غططة ,لعصطلملق'0 مأننهاد دعا وغعمع"ل 
1 .125 روتعة8 )مط .2 6 

.(1900) غ5 ع2 ,موق «عبزولق مغ ,المقطلة لق '0 كانلاها5 وعنل' '(.آ) سندااناععآ 

بلتمخهء لظ .مم أعل ومع10ه80 ول ممتصاظ معوعء سمط عنمعط' :(سآ) لمسمعسصقلل 
أناطء ‏ .ال وأأمل عمصموه 71 ع تناك ,ع« مأقأعمق د ف لما ,مله ومعع 
بقمجهله8) اللا ر6ألعد 1624 .فاتع 0710[ 1ك ماع اسه ع[ عم« ونجاوظ مون 5 ال 
.(1896 


2ت 


بالأمندوأطا2 عبر قاع كه ,"كنز صمب رماع ط!ة18 غ100 سك" :(.1.8() ععبرولق 
.(1959-60) ادم 
علة 6ل عدوغطاه1اطز8 هلعل 8536 515 بالك كاتد ميد اء ععلاولة' :(,ط) معنزواة 
'«الدأععجوء عء5 .(1884) أنتثا مهرم 20 ,استقطصع) لع طن ذ ومتالتطط ممصمط1 
.عأ« أمسه 0 عل قدمم 0-2 عطا ده 530 ,م 
.(1886) بود سه (1879) أتا ,مم2 ,عع ل أ عطصةن عل متمجوصة؟ 5455 وعر[" سب 
لإتقعطامط لإا أومع تلصتا عط أه 6,28 00 115 1ه سمل مأععوعل لإالماععمق مع5 
,08 قناءن) عط ماعنا سد ا؟1 تلج زه عل نال عق لمعاو 14 م1" :(.0.) متسناخ 
(1931) أ مسساسممى 
««فكر الإ سطع كلقع 2 ,'نتعالقلء11] سة وعامه لآ و0 صصتك معوتاواعم مم86 :(70) برلط© 
.(1958) لها سام !| ف وعاعدالاه 0 
2 ل ,“02121 جع فم نزه؟؟ طصمواء عكأوقف'ل كأمعصوع2 .5 :لصد؟ .) بومع0 
.(1912) لح بمدمنلموااه 8 
أكناقناث 10 نلقا! 41145 ه35 ع4 امسنرم ,'صتلهلج5 عل عمدععةآ هآ" :(.0) وتعمدط 
عأأء؟ مامه أه3 |[ خضو وروز آأه بلعزوعم ع إآطاأقدععو0 ,1893 رعءلأوناعصا 
مقأتطةلهن)-هتووعآ ,ممممنلء 7,1 أعل م لمعه[ 
«ع0صن مملاعع1امء مسأ عع بسع ماين ل معزمائ جه عاعلاعة لع عاصلا ١‏ (,6) متموط 
679-85 ,(1847) لد 111 ص[ .'وعنوتصمعط0' كه وستقوعط لورعصعع عط 
(1817) بل 117 ,'عل/ا 52 .جل عل عصسيهالأن0' :(.6[.1.ظ) أعستاماموط 
2021186 اع ملاع 021 ,معتعه و1 ع( أتل ,لممصع8 1( 0.1.مآ) أعلمه نلعم 
(1835) لقاع لظ ,"جب عل عدسولاته © ع0 
سما كه 5109 3 تعادع لا عل عدتودمة اء عتباعصع7 عل عدلوقةا :(.[) بمسنوعط 
220 ,اع أنه ]ل نون0 151 ل وترم ظ ,' مدم لع سلجا ستلدرا عطا صا عع ممجر 
(1951-2) ع5 
.(2 195) تألالاء<ا اباابءعءم5 ,"تع لقعي ل صا وصلامرا عطا [ه كاأمعصع )ع5 مطل[ سس 
علانة 2 ,'تع لقعبصع ل ذه دوملعصتلك؟ا سعدا عطا مدع ل)أطلاعة مملأمعتاصماه0" سلب 
(1951) 2 تلدع رمضم انار غم واجوواماتاط عمق عواء8 
"لطع لقكيامة ل عل صلنها عمدنونزه: نحل لقلمع1 عمساو ع1 اء وووعاطه78 هيل" سس 
(1959) ملع رعلمطو ع4 مول د«عنزه81 ع1 
(1964) عع بأمالساول انوع (أصءدط اعمج ,اسمتخاوط عل عالتقاة8 12" سلب 
عل صلخة! عمسوعره: غ1 صقل أ أله لم 13 عل ومصع1' ومعلصوءم2 وعيل" سس 
و7185 1164[ فكع هر اأعء عل «م مده الإؤجرزء 7905 ,'سمتعدي لتوصمعة م ء صناح دوع لوديدة ل 
(1954) تت 
47 لقاع قل كعننه اا ,لبط لز حمل مساعطلة8آ معطب معتفسة 5 :(.8) اسع 
(1883) تكامة رع سسأسفطء؟ أعوء 0 مطعدابعل وعمذاة حبر اكإعناء كاأءدء 06 
عطا 0غ ومتجعاء: مناخمةط 1م ع[))ة8 عط 1ه اسنامععق صخا :(.[) لممطعته 
غللات؟ ,701هة! برعم ضزق ,'قع58 دع أوهكظ8 لقغاصء 0:1 صزوء أمممءعجء 11 طوت ا صدم2 
.(1952 
0 , ' لإتدط صعن لكل با عط كه وعلغمة© 'وي لووتص6' :(.82.0) عه 
)<< ,أمانجلاه ل أه 11١01‏ 
'.كتقوصة5 عوميم 15 عل قنسطغل وعل ع عتم عل علمعوغءآ هآ" :(.8) عولء املا 
0 ,كتجو ,ومنان 0 1 مأجمال د عاعع 0 ومعأذ ةا 21 صا 
.(1952) لألالاءا ,ابابا 566 ,' اناق صنة11 مصة دومعلل مدل أه صأجول ل82' :سآ8) 1 
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القصل الرابع ‏ عمل برذارد الهازن 

.. القصل الشامس . عمل ارئول 

4 . القصمل السادس .. عمل ارذول ‏ بينة النيول 
١١‏ الفصل السابع .. تاريخ ارذول الاصلي 
6 . الفصل الثامن . مصمادر الموجز وبنيته 
١8“‏ . الفصل التاسع . مكانة النوول في الادب ١افرذسي‏ القديم 
5 2 الفصيل العاشر . التصدوص كبينات تاريهية 
5٠‏ الملسق رقم١‏ . مغطوطتا القندرس اومر 
29 7 الملهق رقم" - البوليائز 

0١‏ ثيل تاريخ وليم الصوري 

"4١‏ - تقديم 

99" المخطوطات التي استخدمناها 

5 2 الثيل ا عتمادا على مشطوطة مكتبة لوون 
6“"” - نص مخطوطة فقورذسا 

6” . وصدف وصدول ملك فردسا الى عكا 

7 سدفر ملكة حصقلية الى سورية 

87 مرور سدفن الحجاح بقبرص 

45" . احتلال رتشارد ملك اذكلترا قبرص 

6 2 سدفر رتشارد الى عكا 

04 _ كرف هسارب ملك فرذسا مع ملك اذكلترا كا 
 ”95‏ تسليم عكا 

/اة” . اعادة ترتيب الاوضاع 

6 2 كدف أم يذفذن صلاح الدين الاتفاق 

4*7 اصابة ملك فرذسا بالمرض 

٠65‏ عودة ماك فرذسا 

7+ محاولة ملك اذكلترا احتلال القدس 

4 استيلاء الداوية على قبرهصن 

6 كدف اصبح غي اوزنقنان سيدا لقبرصس 
١‏ -.اغتيال المركيز 

زواح هنري دي شامبين من ارملة المركيز 
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215:2 
4 استيلاء رتشارد على قافلة ا سلامية ثرية 
- محاولات عقد الهدنة 
447 . عقد الهدنة 
7 - اعتقال رتشارد بالنمسا 
- اطلاق سراح رتشارد 
487 ل هوت الملك غي 
7 7 مافعله هذري برهبان ااقبر المقدس 
4 9 لاون سيد | رمينية يعتقل امير انطاكية 
2 كومونة انطاكية 
"ا . اطلاق سراح الامير من سجن لاون 
4 9 مرور الكونت هذري بقيرمن 
وفاة صلاح الدين 
4 7 الامبراطور هنري يدشد جدشا لارساله الى سورية 
4 2 ثادية هول الموصدوع 
4 - وصصول الالمان الى عكا 
4 موت الكونت هدري 
- زواج الماك ايمري هن ارملة هنري 
79 الهوادش والهواشي 
2 اهم المصادر والمراجع 
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